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ان ا حمد لله نحمدة وتستعيئه ونُستغفره ونَعوذ د بالله من شرور انفسنا 


o 
2 3 


ومن سيّئات أعمالناء من بده الله فلا مضل له» ومن يُضْلِلُ قلا هادي له واشهد 
أن لا إل إلا الله وحدّه لا شريكٌ ل وأَشّْهَد آن حمّدًا عبدہ ورسوله. أرسله | الله 


بالمُدّی ودين احق؛ بلع الرسالة» وأدی الأمانة ونْصَّح الأمّىَ وجاهد في الله 
جهاده » حتّی آتاه اليّقِينُ ء فصّلوات الله وسلامُہ عليه وعل آلِه وأصحابہ وك ومَن 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدینء أما بَعْدُ: 

فِنٌ الڈروس العلميّة الج صَوتبًاء والَّتِي كان يَعِقِدُها صاحِبُ المَضِيلةٍ 


کے ہے 


شيحنا العلامة الوالدُ محمد بن صالج العتيمين -رحه الله تَحَاقٌَ- في جامعه بِمَدِينَةٍ 


الم سر 


عة صباح كل يوم أَنْناء الإجازاتٍ الصبفية؛ حَلقاتٌ في تفُسير القرآن الگریم 
كانت بدايثُها من سُورة الثور وما بَعدّھا؛ حتّی بلغ قله تع في سُورة الرخرف: 
ونل صن سكن یں لت یں شآ تا یں ڈرو يكن اله بنذو (4)2 . 
وقد اعتّمد رَحِمَهُ للهتَعالَ في تَفْسيره ليلّكَ الشُور تابا بين يدي الطّلاب ہُو 
(تفْسير اخَلالينِ) للعلامة جلال الدّين محمد بن أَحمدَ بن حگّد بن إبراهيم الح 
اوی سَبَةَ (٤٦۸ھ)"ء‏ والعلامة جلال الدّين عبد الرّحمن بن اي بَكْر بن محمد 


 .)5 57 /1( انظر ترجمته في: الضوء اللامع (۳۹/۷)ء خسن المحاضرة‎ )١( 


ابن سابق الڈین الحُضَيْرِيٌ السّيُوطِيٌ التو سنة (۹۱۱ھ)'''۔. تخمّدهما الله بوايع 
رحمته ورضوانه» وأشكنها فَسِيِحَ جنّاته» وجَاها عن الإسْلام والْسلِيينَ خير 
الجتزاء. 
وسَعْيا -بذْنِ الله تَعال- لِتعْمیم لع بتِلْكَ الجُهُود الْباركة في هذا اكَيْدَان 
العظيم بار القَسْمُ العلهي بمُمٌّسة ة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ا لحبریة 
واجبايه ني شرفي الإغداد والَجھیز للطباعة والنّْر لإخراج ذلك الثراث اليلوي؛ 
إنفادًا للقُواعِدِ والضّوابط والتَّوْجِيهاتٍ التي قَرّرها قضيلة الشّيخ رَحَهُ الله عا 
في هذا السَّأَنِ. 
تَسْأل الله تعالّ آن يِجْعلَ هَذا العَمَل خالصًا لوجهه الگریم؛ نافِعًا لوباده» 
وأن يجي فَضِيلة شيخنا عن الإسلام والمسلمِينَ خير ا راء ويُضَاعِفَ له المثوبة 
الاجر ويل ََجَمَهُ في اين إن سوي قريب حِيبُ. 
وَصَل الله وسلّم وبارك على عبده ورّسوله» خائم لبن وإمام اين 
وس الأوّلِينَ والآخرين نیا حمّده وعل آله وأضحابه والتَّبعِينَ هُمْ بإخسان 
ِلَ يوم الدين. 
القشم الیلمیٔ 
و مُوسسة الشَبْح حَمَدِ بی صالح العْيْمِين اة 
٠‏ ادى الآخر 5ھ 
٠‏ 4 ه ٠.‏ 


.)۳۰٣/۴۳( انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي‎ )١( 


جر کے دا تی 
گے سے ) ارو ’ےی 
سورة النمل (الآية:١)‏ ۷ 
سم 
2 الآية(١)‏ و 


ل ۰٠ن‏ ہ. ا 


@ قال الله عَرَعَل: #طس تلك ايت لمران وڪ تاب تین # [النمل:١].‏ 


° © درن © ° 


ا حمد لله رب الالء وصلى الله وسلمَ عل نينا حمل وعَل آله وأصحَابه 
ومَنْ تَبِعَهُم بإحسَانِ إلى يوم الڈین۔ وبّعد: 

قال امسر يَمَدالنَهُ: [هذه شورةٌ الّمل وسَميَتْ به لِذِكْرٍ النمل فيها]. 
وتسمية الور کون دی مناسية؛ وهذا البقرة سمّيّتٌ سورة البقرة لذكر البقرة 


فيهاء ولا يه يَمْتَنِمُ أن تسَمّی سورة بِعِدَّةٍ أسماء ءَ لِعِدَةِ مناسبات. 


راغ سے 


وقوله :إا مكَيّة» الصُواب في لمك والَدَنّ أن الفرقٌ بينهما: ما نزل 
قبل الهجرة فهر مكّىّ» وما نل بعدها فَهُوَ مدنء وَقِيلَ: لمكن ما نزل بمکةہ والمد 
ما نزل بالديتك وَقِيلَ: المي ما فيه ذكر الأصول -أصول الإسلام أو الإيهان- والمديّ 
ما فيه ذكر الفْرُوع. 

فعلى الأول يَكُون اتير الزمّنء وَعَلَ الثاني المعتبر المكان. وَعَلَ الثّالث المعتبر 
اللوضوع؛ ولكن الي عليه المحققون أن ما كاد بعد ايجرۃ َه مدني» وما قبلھا 

َو مكيّ» وقد كروا ني أصول التفسیر لذلك ضوابط بجع إليها. 


)ھ۸٦٤( المقصود ب(المفسر) هنا: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي» المتوفى سنة‎ )١( 
.)4 47 /١( مَدُلَهُ ترجمته في: الضوء اللامع (۷/ 4 7)» حسن المحاضرة‎ 





ٹا جا هد کت لكل عليه سراي ويك ل لے مار 
أن يَكُونَ فالا مناسبا متأخر|. 

(أن یکون فعلا) لاله هُ الَصْل في العوامل» وَهُوَ لعل اخوث. 

(متأخرًا) لفائدتين ہما: 

الأوّل: التبرك بتقديم اسم الله. 

الثاني : إفادة ا حصرء يعني : باسم اللہ لا باسم غبرہ. 


(ومناسبًا) لاله أحص من العامٌ. 


و 
را 


٠‏ فلیشم الله الوَخمنٍ نٍ الرّجيم) التقدیر: يشم الله الرّحمَنِ الرّحِيم أ ويجوز أن 
تقدر: أقرأ بم الله الرّحَيْ الرّحِيم» ويجورٌ أن تقدّر: قرا ءي سم الله الرَحمَنٍ الرَحِيم» 
أو يسم الله الرَّحْمْنٍ اریم قراءي» لكِنْ ما ذَكَرَْا أ ألا هُوَ الأرجح. وأشار شيخ 
الإضلام يي تل إل ُجحانه بقول الول هلس لتكة: «مَنْ 1 يذب 
ب على ا« شم الله" فذكر فعلاء وم یقل: فليكن ذَبْحهء بل قَالَ: «قَلْيدْبَحْ على 
002 ظ 
قال امسر ماد [#طس 4 الله ا لم بِمُرادہ بذلك]. ہذا ما سّلکه الف 
وجاعة من أل العلم» بأن موہ الحروف المجائي الموجودة في أوائل بعض السوّر 
مَوْقَفَنا مِنھا أن تقول : لله أَعْلَمُ بمرادو بذلك. 
۸( رواه البخاري» كتاب الذبائح والصیدہ باب قول النبي ي «مَليَذْبَحْ عل اسم الله" حديث رقم 
(١018)؛‏ ومسلم» کتاب الأضاحي؛ باب وقتھاء حديث رقم (۰٦۱۹))ء‏ عن جندب بن سفيان 


(0)انظر: جموع الفتاوى ٠(‏ ۶/۱ . 


سورة النمل (الآية:١)‏ ۹ 


وقد سبق في درس التَمْسيرٍ أنَّ الراجمح من ذلك: أن هَذْهِ الحروف هجائية 
ران بمُفتَهَى کون الْقَرْآن بلسانٍ عرب يقتضي أنه لا مَعنى لحاء وذگرنا أن هذا قد رُوِيَ 
عن جاه وأنہا حروفٌ هجاتيّة ابا الله بها لَيْسَ ھا معتى» وَعَل هذا نَجْزِم باه 
لا مَعْتّی ھا ولكِنْ لها مَعْزی؛ وهوً: أن هَذًَا الْقَرْآن الذي أعجرٌ مَؤُلَاءِ الفْصَحَاءً 
البْلَغَاء إِنمَا ہُو من َه ا حروف الهجائية التي کون مِنْهَا كلامهم؛ يعني ما تی 
بحروفٍ جدیدو؛ لِأنّهُ لو أتى بحروفٍ جديدة سیَقَولَونَ: والله هَل حروفٌ لا نعرفھاء 
فأتى بنفس ا حروف التي هم يَتكلّمون ہہا. 

ويؤيّد ذلك أنه ما من حروفٍ هجاتيّة إلا ويأتي بعدها ذِكْر الْقَرْآنء الل إلا في 
سورتين أو شبههماء عَل أن هاتين السورتین مثل: “الم () أحسب الاس أن يركوا أن 
نقولواً اما وهم لا تون 4 [العنکبوت:١-٥]؛‏ الم (() غلبت الروع 7 [الروم:١-5]»‏ فيها 
ما يدل على القرآنء كالإخبار في قوله: طط ألم © و آذ آلأرض هم يْنْ بعر 
بهم سیغاورے 4 [الروم:۳-۲]ء» وهَّذًا من خصائص الوحيء وقوله: # اَحَیبَ 
النّاس أن يركوا أن یقولوا اما € [العنكبوت:۲]» فيها أيضًا إخبار عمّن مقّى في قوله: 
وقد مسن ألَذِنَ من بهم 4 [العنكبوت:"]... إل آخره. 

وأمّا ما رّعَمَه المتأخرُون الخالفونَ من أن هَذِهِ ا حروفَ تدلّ على إعجاز من 
نوع العددٍ واحْسْبَانء حَيْث رَعَمُوا أن مَذِهِ الحروف الحجائيّة يوجد نظيدُها نی 
السّورَة َة بہاء ويكُون جموع هَذَا مُنْقَسِمًا عَلَ تسعة عكرَ ویزغمون أن 
هذا أکر آية عَلَ أن الْقَرْآن كلام الله. ويحتجُون لذلكَ بأنٌ أوّل آية نزلث -على 
رَعْمِهم- هي: بِسْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيِمء وأنها مكوّنة من تسعة عشَّرَ حرفاء وأن هَذَا 


.)۲۰۸/۱( انظر: تفسير الطبري‎ )١( 


٠‏ تفسیر القرآن الكريم 


هو معنى قوله تَعَالّ: #عَلبّها يسَعَةَ عَتَرَ 4 [المدثر:70]» وآن التسعة عشرٌ هيّ مَذْہ ا حروف. 

کل هدا -والعیاذ بالله- كذبء ولا بَنطبق؛ وَهُوَ متناقض أيضًا وغير مُطرد 
لكن هم فرحوا بهذا الكمبيوتر الذي أخرجَ لهم عدد ا حروفِء وأنها بمجموعها 
ہہ e ٠.‏ صر 2 ا ال سر صورسے ہہ سے ۹ سم سر 
تنقسم. ونحن تَقُول: لا یَمتیع أن الله سْبَحَاوتََاقَ أراد مَدَاء ولَکِتتا تقول: لا تجْزم 
بان الله أراد ہٰذا؛ أوَّ لّا: لاله لیس نی ذلك إعجاز. 

والبَشّر قد يَصنّع خطبة مثلا أو كلامًا تتكون الحروف الموجودة فيه وتنقيسم 
عَلَ هَذَا العدد» أو على اَی عدد شاء وَلَیْس بمعجز. 

+ » وس68 ۔ یہ ہپ 0 ص و 01 ۰ لور مي اليس ص 

ثُمٌ إن الْبَسَمَلة ليست ول ما نزل من القرآنء أول ما نزل ہ٭افرا پاسیر رب اذى 
کے سر ر 3 ت ۳ ص 0 ر و 7 2 ر 0 
حَق € [العلق:١]‏ ثم إن البسملة أيضًا حروفها ليست كا قالوا: إا تسعة عشّرٌ؛ / 
الْقَرْآن إِنّمَا نزلٌ مَقروءًاء لا مكتوبّاء وهي بحروفها باعتبار القراءة ليست كذلك 
والكتابة کیا ہُو معلومٌ هی صناعة» وربا يُمْكِن أن الكتابة في عهد الرّسول ل بل 
وني عهد الخلفاء ليست على هَذَا الشكل. 

فالآنَ تُوجّد بعض اللغات يجعلون فيها الح ركة حرفاء ويجعلون ا حرف حرفين» 
أو ختصرون ويجعلون الحرفين حرفا واحذا. ۱ 

فالحاصل: أن الْقَرْآن ما نزل مکتوبًاء وإنما نزل مقروءًاء ولا حُحجَّة في ذلك. 


إِذَنْ تقول: الله أَعْلَمُ بمراده بذلك» هذا أحد الأقوالٍ في المسألة. 


8 


CC 


والقول الثاني: إِکہا رموز لاء معيّتة» مشل ما ذهب إليه هو لاء لمتأخرون» 
أو مشل ما يَذكّر بعضهم أَنََا إشارة إل حروب وملاحمَ تكون في آخر الزمان» 


3 


وما أَشْبَهَهًا. 


١١ )١؛ةيآلا(لمنلاةروس‎ 





والنالٹ أن بُقال: إِنَّهُلَيْسَ ها معنى. 

وإذا أورد علينا: كيف تجزم بذلك؟ 

فالجوابُ: أن هَذَا الْقرآن نزل بلغة العرب» ولغةٌ العرب لا تجعل هو الحروفٍ 
معتی» لكن إذا قَلْتا بأنه َيْسَ لها معنى قاتا ها مَغزی: يَظهرٌ -والثة أَعْلَمُ- أن الله أراد 
ہا ذلك. 

قال اسر تماد طخ 4 م الات اث الان 4 آیات منه وڪ تاب 
ثٍئ 4 مُظهر لِلْحَن مِنَ الباطلء عَطف بزيادة صفة هو مُدی 4 ماد مِنَّ الضلالة]. 

قوله: هی ١اث‏ لمان 4 المشارٌ إليه لاجق وَلَيْسَ بسابق, وهَذًا ما تعود فی 
الإشارةٌ على متأر لفظا َه وَهُوَ جائ إذا دل اًليل عليه. 

وقوله: ايت لان € بقول رجاه : [آيَاثٌ منہ]ء وإنما با امسر إلى قوله: 
[آیات منه]؛ لأنا لو أخذنا بظاهر الآية: انت لشن © لكان في ذلك حص للقرآنِ 
مذو الآيّات» زك ٤اث‏ الثُزیان 4 يَحْنِي : هدا الذي نشير إليه» ومعلوم آن هذا لیس 
آيَاتٍ الْقَرْآن كلّهاء ولكِنّه بعص منها. 

ويجوز أيضًا أن نجعل الاي عل ظاهرها ولا حاجة إل التأويل» وتقُول: وَل 
ايت ال 4 يشار إل بعض الجنس بإشارة انس کل كي تقول مثلا: هذا البشر 
وتشیر إِل رجل واحده أو هذا الإنْسَان وتۂ نشبر الى رجل واحدٍ. 

الى أن الإشارة إل بعض الجن با متس كله ذا ساسع ولا تاج إل 
تأويلٍ کما قال امسر رمال 

وقوله: #وڪتاب مين 4 بقول يَمَدَأنَة: [عطف بزيادة صفةف هو هى 4]ء 
عطف على (الْقَرْآن). 
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قال: #طس تلك الت لان 4 وانما و وَصَفَ عَذا الْقَرْآن بالْقَرآنِ والکتاں؛ 
لاه مقروءٌ ومَكتوبٌ. فَھُوَ مكتوبٌ في الوح اللحفوظ وَہُوَ مقروء بالألشُن وَهْوَ 
مكتوبٌ في اللصاحني أيضّاء فكتابته سابقةٌ ولاحقة وقراءته لاحقةٌ؛ لأا بَعْد أن 
كلم الله به ونزل به جبريلٌ» قال تَعَالَ: لن عا جنعة. وَفبانكُ لا دا رمه ا 
اندر [القیامة:۱۸-۱۷]. 

قوله: اث لمران 4 الْقَرْآن هل ہُو مصدر أو مشتی شتی؟ 

مصدر؛ لِاَنَهُ مثل: العْفران والشُکرانء فَهُوَ مَصْدَر: قرأ یقرأء بمعنى: تلا. 
وَقِيلَ: إِنهُ بمعنى جم ؛ لأَنَ القاف والراء تدلّ عَلى ا جمعء ومنه القَية ؛ لہا تمع 
النّاس. 

وني ا حقیقة أن الْقَرْآن جام للوصفينء فَهُوَ ملو وَهْوَ جموع أيضًا. 

وأما قوله: #كتاب4 فهي فِعَال بمعنى مَْعُول» أي: مَكُتوب. وفعال بمعنى 
مَفُعُول تأي كثيرًا في اللّخة العربية مثل: بناء بمعنى: مء وراس بمعنى: مَعْرُ وس» 
وفراش بمعنى: مَفْرُوشء وأمثلتها كثيرة. وسّمّي كتابًا ليا أشرنا إليه قبل. 

وقول المَسّر وِمَدَآنَة: [طاثرينٍ 4 مُظہر للحن مِنَ الباطل]ء كلمة من 4 فِعْلها: 
(أبانَ)» وأبانَ يأتي لازمًا ويأتي متعديّاء أي: يأتي بمعنى أظهرّء ويأتي بمعنى بان» وها 
تجد المفسّر رهآ أحيانًا يفسّر مُبین بمعنى: بين وَعَل هَذَا التفسير تكون من اللازم. 

يرما أحيانًا بمعنی: مُظهرء فتكون من المتعدّي. ۰ 

کا في قوله تَعَالَ: ##وَإن كانوأ من ل لی صل مين 4 [الجمعة:٢اء‏ معنى (مبین) 

أي: بَيّن» أي: في ضلال بینە فهي من (أبان) اللازم. وما مثل مَوْو الآيّة أن الْقَرآن 
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وهل يستلزم كونه مُظْهرًا أن يون هو بينا؟ 
نعم يستلزم» أو قول: إِنَهُ من باب استعمال المشترك في مَعْتِيه وا لصح 
جوازه. وقد سبق هَذَاء فيجوز استعمال المشترك في معنييه» والمشترك هو م ما ائحد لفظہ 


م 


وتَعَدَّدَ معناه» وسُمّي بذلك لن المعاني مُشْتَركة في لظ واحد. 

والمشترك الصحيح أنه جوز استعماله في معنييه بشرطين» وهما: ألا يَقَعَّ بینھم 
تعارْض وأن کون حملا ه|. 

فإن كَانَ لا حتملھما فلا يمكن أن حمل عليهماء وإن وقَعَ بينهما تعاض 
فلا يُمْكِنْء لا بد أن يكون أحذهما هُوَ المقصود. 

في هذه الآيّة إذا قُلْنَا: إن مُبین من أبانَ اللازم» ومن أبان المتعدّي هل يجوز 
أو لا يجوز؟ 

يجوز وإن کان ذا مرکا کک اذا استعمل فی م مَعنییه انه مستعمّل عل وجد 
لا تعارْص فیہہ فالْقرآن ئن والْقرآن أيضًا مُظھر. وَعَلَ هَذَا التفسير تكون دلالة 
مین عل أن ہت دلا ماق يني ذا عن (مبين) مستعملة في العنيين 
باب دلالة الالتزام.. 
ا ا 

يَقُول الله :ورل عك التب بسا لل غَْءِ © [النحل:۸۹]» وَهُوَ 

عام في گل یہ لكن البَيّان قد يَكُونْ بَيَانا للشىء عَلَ وج التفصیلء وقد يون 
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انا لأَسْبايهِ وطْرٌقِه وأنت امش فيهاء فالْقرآن في ا حقيقة بيان لکل شيء. حَنَّى في 
غير الأمُور الع يبينهاء لكين ما بی تفصيلهاء لان غير الأمُور الشَّرْعِيّة خاضع 
للزمانِ والمكانٍ وأفهام اناس وقوتهم» كِنَهُ يذكر الأَسْبّاب والطرق» وأنت استعولها 
(ے‫ے.۔ب۰ی,> 

ودا دا قَالَ قَائل: كيف يصح هَذَا القَوْلُ منکم ونحن لا ری في الْقَرْآن عدد 
رکعاتِ الصّلاة» ولا نرى فيها گا خش صلواتِ: ولا نری أنصباءَ الزكاق ولا مقاديرَ 
الواجب فيهاء فیا هو الجواب؟ 

فا جواب أن تقُول: کون القْرآن دالا عل ما يان سببه وطريقه» فعندنا النَّ 
طريق العلم بدا النَّيْءِ هُوَ ما فسّره الرّسُول َك وهَدًا بینه الْقرّآنء ولا يلزم أن يَكُون 
دا الزآن لب أن يذكر گل التفاصيل» قال تَحَالَ: لمن ع ارول همد لع مه 
[التاء:۸۰]ء وقال تَا ی: 7لک لر لبن للتاس ما رل َم € [النحل:؟ 4]. 


جم سے 


١ ١ 


سے سر ص .امو لماص 1 کی ہے رہ 0 7 
واب مَسْمُود يتنه في قِصَّة لعن النامصة والْتتمُصَةٍ حَيْتْ جاءث إليه امرأةٌ 
فقالت: إلا لا نجد هذا نی كتاب الله. فقال: بى هُوَ في كتاب الله. ثُمٌ تلا عليها قوله 


3 و وړ ري رہہ رجو س رو © 


سے ےے ر صو ہے , سير 
تعالى: وما اذ الرسول فح دوہ وما هکم عنه فانٹھوا 4 رای :۷ع . 


فالحاصل: أن الْقَرْآنَ من لکل شىء» لکن البيّانَ قد يَكُون تفصيلياء وهَذًا في 
سر .و 


ع گے و رھ ر 
بعض الأمور موجود» كا في المواريث مثلاء وني المطلقات» فتجد ما يَشْذْ عن هذا 
إلا مسائل قليلة جدّاء ومع ذلك بَیانہا موجودٌ عند التأقّل. 

(1) انظر: صحيح البخاري» كتاب اللباس» باب ال متنمصات» حديث رقم (٥۱۹٥۵)؛‏ صحيح مسلم؛ 


كتاب اللباس والزینةف باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة 
والمتدمصة والمتفلجات والمغيرات خلق اللہ حديث رقم .)۲۱۲٢(‏ 
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فتفصيل ! الفرائض تفصيلٌ ما شد عنه َء إلا مسألةٌ واحدّةٌ وهي ا دة فهَذه 
ليست مذکورۂ في الْقَرْآنء لكن جاءت بها الشُنة وَأَمَا ما عدا ذلك -حَتّی المسائل 
الخلافية مرك مثا وكالعمريتين- - نجد أا موجودة و في القرآنء وکا مد والإخوة 
نجد أا موجود بَيانها في الْمَْآنء لكِنَهُ يمتاج إلى تأمُل. 

قَال ار مناد : [ وتاي تین 4 مظهر للحق من الباطل» عطف بزيادة 
صفق هو #هرى 4] الصفة هي مین 4. 

: من قوائ اليه لري" 


مر ہے7 


۰ 


المَائنَۃ | الأول : 
.. إلخ. 
5626 


اة الثانيةٌ: أن الق آن مكتوبٌ سابقًا ولاحقا؛ لقوله: اوو ڪڪتاب مين 4. 


سل 
5 


مَنَه من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة 


اده الثالكةٌ: أن الَْدْآن مين لكل شىء» وتوجد آيّة صريحةٌ في َا الموضوع» 
قال تَعَالَ: اورا عللک التب یدن لکل سىء © [الدحل:۸۸]. 
الَْائِدَة الرَابعَة: يُستفاد من هو الآية -وإن كانت بعيدة» ولكِني سأبيّها- أن 
الآ لا يخرج عن كونه قرآناء وإن کیب ِقوْلِ: وناب تین 4 فَهُوَ كلام اللہ 
سواء قرئ أو كتب» وذلك مفهومٌ من قوله: َابَدتُ لزان 4 ولا یون ية لا إذا 
کان من کلام الله عل 
۰٭. 


رق 
جں ديري ١‏ جلي 
ہے سے ؛ ازو یی 


__٦‏ ۱ :×"....... تفسیرالقرآن الكريم 
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ل دا .یی ہ. ا 


بے 
سے ا و عم 


© َال الله تل : # دی ونشری للْمَؤّْمِنِينَ € [النمل:۲]. 
۰ں ه. 

قال امسر ويه رَحَدلنَ: [هو هکی €]ء قدر امسر (هو) لسن لنا إعرابّ (هدى) 
فعلى تقدیرہ يَكُونَ (هدى) خبرًالمبتدأ عذوفي» التقدیر: (هو هُدّى). 

ثم قال شر وم جه أنه : [هاد من الصَلالة]. ومعلوم أن هدى مَصَدَرِ وأن هاد 
اسم فاعلء فَيَكُون المَسّر هنا فسّر المصدرٌ باسم الفاعل» وني تفسيره نظرٌ؛ لان الأولى 
أن جل الصدر عل بابه؟ لسببین ۱ 

السَّبّب الأول: أن تحويل اسم الفاعل إلى المصدر أبلغ» فاتك إذا قلتَ: فلان 
عَدُلُء وفلان عادل» أا أبلغ؟ عَدل أبلغ» يعني كأنه مصدر العّدل» لكِن (عادل) 
متّصف بالعدل الموجود في غیرہہ فلا شك أن المصدر أبلغ. 

السب الثاني: أن جعله هدّى معناہ: أن الْقَرْآن نفسه هُدّى هتي به الْإِنْسَان 
لیس هادياء بل هو مُدی يبتدي به فهو كالعَلّم الذي یسیر الْإنْسَان :7 
يَصِلّ إل غايته» مثلما سياه الله تَعَالَ تُوراء قال تعای: #وَأَرَلنَآ اکم ورا ٹا 
[النْسَاء:4/ا١].‏ 

قوله: #هدى وشری لِلْمُؤْمِينَ # بشرى أیضا بمعنی: بشارة» وقَال اکر مهاد 
[ مرم € المصدّقين به بالحتة]. 
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قوله يمَدْمَُ: [بالجنة] سَيأتي. 


قوله ےار [ لم ون المصرّقيد به]. لا يكفي هنا أن الويمان يد 
دیق بل الایان الموجود في الْقَرْآن لا يُدّ فيه من قبول وإذعان مَعَ التصديق» 
ا ا ا 
كَانَ مصدّقًا ا جاء به الرّسول الالام ويقول7": 
لق عَلِمُوا أو ابا لا مُكَذبٌ ديا وَلَايُحْتَى بِقَوْلٍ الْأبَاطِلٍ 
ویقول''': 
وڈ لفت ااي حي ينح أا رة 
لوْلَا اكلامة أو ےار مَسَبَةِ لَوَجَدَئَنِي سَمْحَا بذاك ینا 
:هر ماق ولا أذعن فليس ہنومن 
فکما وجدك الإيمانَ في كتاب الله فالراد به ادي المستلزم للقہول 
والإذعان» فليس جرد تصديق. 
فإدّنْ تقول: طإلمؤْينَ 4 المصدّقين به القَابلین له الذِنین لأحكامه. لا ب 
من ہذا. 
وقوله: ہل کی ور لموم 4 يُستفاد من ذلك: آنه كلا كَمُلَ الإيوان في العبد 
کثل اهتداوٌه بالْقَرآن؛ لا القٌیْء إذا عُلَنّ بوصني زاد بزيادة ذلك الوصف وَتَقَص 
بنقصه. فا کم إذا عق بوص فإن هذا الوصف بريد الحكمٌ بزيادته ويَْقُص 


)١(‏ سيرة ابن هشام (۱/ ۰۱۷۱ء 
() دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۱۸۸). 


€ سے 
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تْقْضَانِه وِعَذًا معلومٌ حَبَّى في المحسوسء تجد أن القٌیْء المعلّق بشیء يزيد بزیادتہہ 
ويَنقص بنقصانه. فتقول: کل ازداد لإنْسَان ایتا ازداد اهتداء بالق آن» ويدلك 
عَلَ دا قول الله تَعَالی: تَعَال: #إوَإِدًا مآ رلت سرا ھم م يو اي راد موی 
أن اليرت ءامنا فزاد نهم ليما 7 شود [التوبة:74١]»‏ ويدل أيضًا عل ہذا 
تعاگی: فما تقظضہم ميته يك لكف وَجَعَلَتَا فَلُوبَهُمَ ية رفوت 

الصكير عن مَوَاضِعِد- وسوا حظا هما د گرا يه * [الائدۃ:۳١].‏ 

وأيضًا ل وري ممن 4 البسَارَّة هي الإخبارٌ با يَسُرٌّ وقد تُطْلَق على الإخبار 
با يسوءء لکن بقرينة 

وهنا يقول وَمَدْلَنَة: بُشرى بالجئّة» ولکین الصّحيح أا بُشرى با هو أعم؛ 
بل اة والكرامة وبالنصرء وا يل قرا الى في سودة الصف يعدم وك 
الجنة لزي طخ بلک دشر رن سی یآ انول کر وش کلک حل لک إن 
کا دلو يغفر ير نکر ڈو 00 :۱ -۰ء ثم قَالَ: AR:‏ شر 2 ص 
جا ا وع بے قَالَ: لو لن 4 [الصف:؟11» يعني : رم بس ل 
الک وبَشّرْهُم بما هم في ایا ِنَ النصوء وكل إِنْسَانٍ بطبيعته اَي يحب 
ان بخص عل عدر ويب أن بكرن له الع والكرامة: هذا لا یمن أن کون 
إا بالإيمانِء وک ازددن ا ازددنا اتتصارًا عَلَ عدوّناء وكلَّا تحادَلنَا في الایمانِ 


٠ر‏ ی ا 


خزلناء قال تَعَاگی: ارک لایر َر ما بقوم حى ۾ بغيروا أ ما شه 4 [الرعد :11 

وإذا أردنا ا الْذِينَ يُطَنْطِنُونَ بالقوميّة العربيّة» منذ می 
وهم يطنطنون بها؟ ظ 

الله من أوَّل القرن » ومع ذلك لا يزدادونٌ إلا تأخرًا وضعمًا؛ لأا ليست 
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على إیمانِ » ولا ظهرث بادرة الدَّعْوَّة إل الاسلام والتضامُن الإسلاميٌ ماذا حصل؟ 

حاولوا بكل ما يستطيعون أن يَقُضُوا عل هَذَاء لیس من الدولِ الكافرة» بل 
حَتّی من الدول المسلمة العربيّة» وصاروا يَقولُونَ: إن مَذْهِ دعوة رجعيّة.. إلى آخره. 

فالحاصل: أننا الْآنَ إذا أردنا أن نرجم إلى العزَّة والكرامة والنصر فلا يَكُون 
ذلك إلا بالإيانِ. ٠‏ 

وقد يقول قائل: كيف تنتصر بالإيمانٍ وحده على من لديهم أسلحة فتّاكة 
متطورة م تصل بعد إلى امتلاك أمثالها؟ 

نقول إِنَّ أسباب التصر هى: 

أولا: إخلاص الئّة لله بأنْ نوي بجهادنا إعلاء كلِمَةٍ الله وتثبيتَ شريعته 
وتحكيم كتابه وسنة رسول الله صَأََن ووسر . 

انيًا: أن نلْترم بالك ر والتّقوى. فإ الله مم الصّابرين» وإنَ الله مع الحقينَ 
عليّنا أن نصبر على الجهاد» وأنْ نتقى الله تعا ی باميئّال أوامره واجتناب نواهيه. فإنَ 
خالفة أمر الله ورسوله من أسباب الخذلانِ فهؤلاءِ صحابة محمد دالوالا مہ 
رشول لله لٹ خالف بعْضهم في آثر واج يمن أوامر رشول الله لاني غزوة أ 
فكانتٍ اهزيمَة يمَةٌ علَیْھم بِعْدَ أن كان النصرٌ لهم في أوّل الأئرہ ولكن بعد ذلك 
تدا ركهم عفو الله فعفا الله عنهم. 

ثالنًا: ان نعرف قَذْرَ أنفيسنا وأنَّ لا حول لَنا ولا قرّة إلا بالله» فلا يأخذّنا العجبُ 
عونا وكثرَتِنا فان الإغجاب بالنّفْس والاعتّزاز مها من دُون الله سبّسٌ للخْذلان 
ولد اجب الصّحابَة بکٹْرتیہم في يَوْم حن فم عن عنهُم شيا تم ولوا مُدِبرِينَ؛ 





۲٢‏ ) تفسبر القرآن الكريم 


ولكِن الله أنْرّل سَكينته على رسوله وعلى الؤمنینَ وأنرّل جنودًا من الملائكة فکانتِ 
العاقبة للمُؤمِنين. 

رابعًا: أن تعد العُدّة للأَعداء مستعملین في كَل وقتِ وحال ما ينايسب يمن 
الأسلحة والقوّة لتژدٌ على سلاح العدُوٌ بالمثل» فإذا تحققث هذه الأمُورُ الأزبعة فان 
الله تَعَالَ يقول: © اا لين 2 إن انصرواً الله پنصرکم وی کت اقدامگ ر4 [عمد ۷. 

من فوائد الآية الكريمة : 

6 مہ گے عِِ 9ھ ظ 

الماد الأولّ: أن الْقَرْآن ہُدّی للناس» واٹْراد بالهداية هنا هداية الإرشادِ 
کل الاس يَسْتَرْشِدُون به لو شاءواء يعني أن الْقَرْآن لا نه نقص في دلالته» لكن هداية 
التُوفيق خاصّة بِالْؤْمِنِينَ. 

المَائِدَةٌ الثانية: أن الْقَرْآن يُشرى للمُؤْمِنِنَ بشرى في الذَنْيا بالنصر وني الآخرّة 

¢ 92 ۳ 7 5 1 
بالجنة وبا أعد لهم من الثواب بالجنة» وبالعزة وبالكرامّة وبالنضر. 
° © ق وم e‏ 


سں ہے یں یج 
BBR‏ 


IY لات ا تع بيده‎ CONT 


سورة النمل (الآية: ۲٢ )١‏ 





2 الآية(؟) و 


لہ 0° 06C‏ .۰ ا 

© قال الله عَيَيَلٌ: الین قيشو الصاو ويو لكر وهم پالگیئرۃ ہم 

توقنُونَ # [النمل:۳]. 
٠ © ¢ 6 )‏ 

قال الممَسّر وََدانَه: 1 لذبن يقِيمُونَ أَلصَلوةَ 4 يأتون بها على وَجُهها]ء أقام 
الشَّْءَ: أَتَى به مُستقیًاء ولا تكون الصلاة مستقيمة إلا إذا أتى بها على وَجهها. 

وإقامة الصَّلاة نوعان: نوع لا بد منه. وَهُو الإتيان بالأركانٍ والواجباتٍ 
والشروط» ونوع کون على وجه الکمالِء وَهوَ الإتيان بالمكَمّلات من السنن وغيرها. 

قوله يَدَالَُ: [ الذي يِقِيمُونَ الصَّلَوِءَ 4 يأتون بها على وَجهها ورون 4 يعطون 
كوه ء إلى آخره. ْ 

قوله: #يِقِيمُونَ أَلصلَوةَ 4 هل ا راد الفريضة أو النافلة؟ 

تقول: عام؛ لال لا يجوز للإنْسَانٍ أن يأ بالسنة مثلا على وجو يناني الکمال 
الواجبء لو قَالَ واحد: أنا سأتطوّعء لكن لن أقرأ الفاتحةء ليست سُنة. يجوز 
أو لا بجوز؟ لا مجوز تقول: اَن کب عليك أن تقراً الفاتحةء لو قَالّ: لن أركع» 
لن أسجدَ لا يمكن مَذَاء فإذن في الآيّة الصّلّاة إقامتها عامّة في الواجب وني التطوع. 


. وقوله: يوون الَو 4 لم يبن امول الثاني ل۔(یؤتون) لَه معلومٌ 


يف تفسبر الشرآن الكريم 


والتقدیر: (يؤتون الزكاة مُسْتَحِقها) وقد بین الله يَودَوتَدََ مستحق الزكاة في سورة 
بَرَاءَة ببَيّانَ واضح مفصل. 
وقوله: #ألرِكَوءَ 4 لا حاجة إلى تعريفها عندكم لابا معروفة وسُمّیت زكاة 
لأا ترَكي الْإنْسَانء قال تيَلَدَوَتكَلَ: خد من آموي صَدَمَهُ تطهرهم وركيم ا € 
[التوبة:7١١].‏ 
7 موو ممم ر 2 7 رس 7 الس 7 ك3 س 
قوله: ويو اَللِّسکَوٰۃ 4 هَذَا ثناء عل الموتِينَ للزكاة» والسُورَۃ كا تقدم مَکَیّة 
فهل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بمَكة أو في الَدينة؟ 
1 ع8 کے و ۰ و سی 1 ع ار 
المعروف عند أهل العلم آنا فرضت ف المدينة» ولكن الصحيح انا فرضت 
بمكّة» ولك تقديرٌ أنصبائها وبَيّان الأموال عَلَ وجه التفصيل كَانَ ذلك في الَدينَة 
مَذَا ہُو الصحيح» وَهُو الذي به تجتمع الأدلة. 
و سے سا الو ۶ لس گا اس 04 7 40 عو 
إن قَالَ قائل: تأخر بيان أَنْصِبّة الزكاة إلى ما بعد المجرة آلا يَكُونَ من باب 
فالجواب: لاء هذا من باب التطوّر في التشريع» فبین الزكاة وتركها موكولة 
٤ے‏ یہ م وې ا چ اص س س 7 2ج ده s1‏ ہج 
لإِنْسَان بختار ما رج فيخرج ما شاء؛ لأجل أن تتعود النفوسء ثم بَعْد ذلك یَمِرض 
ر 2 با ہے وہ ےہ اس 0 1 2 م ص 7 
عليها التَّْءَ الذي أراد الله سبحاتة رتال . وهَّذًا مثل غيره منّ الأشيّاء الى تطوّرت: 
ىن ۶ ۔ : 26 ۱ : 3 
الصلاة فرصت ركعتين» ثم أَقَرّت صلاةٌ السفر وزيد في صلاة الحضر ‏ . 
سرا ےہ ص دس سرس ° 7 7 7 
والزكاة مَکذا فرصت أُوَّلَا عَلَ اختیار الْإِنْسَانء ثم حُددت: والصّيّام فرض 
على سبيل التخیبر ثم عي والححٌ ہُو الذي ما أعلمٌ فيه إلا أله فرض مره واحدةً: 


(١)رواہ‏ البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. رقم «(To ١(‏ ومسلم: کتاب 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء رقم .)۱۸٦١(‏ 


سورة النمل (الآية:١؟)‏ نف 


یچک“ ہو 


ولكن السَّبّب في ذلك أنه أتى في السنة التّاسعة ة أو العاشرة بعد أن استقرٌ الإييان في 
لقلوب» فلا حاجة إل أن ترح ج النفوس من مرحلة إل مرحلة. 


8 


قال قائل: كيف تجمّع بي حديث ابن عباس: إن الله رض الصلاة عل 
یی لطر نوفياس رَكْعَبَيْنِ )' '". وبینَ حديث عائشة؟ 
ُا آنا لا أدري صسحّة هذا الحديث» وَعَل رض صحتہ وقد قاله اب عباس 
. و س 20000 5 م ت 20 1 
فحديث عائشةً أصحٌ» فحديث عائشة: «أوَّل ما فرصت الصَّلَاة رَكْعَبَيْن)!'" صر 
ےہ ےکر یو هپ 2 بر هع n Raf, cafe‏ 
صحيحٌ, وَعَل هذا فا حمع أن يقال: فرضت أربعًا ثمٌ فرضت ركعتين تم قسم إل 
م ٠.‏ لي + بک گرم 
الظاهر لي أنه يجورٌء وأن تأمرّه بالأهمّ فالأهم. مشلا أمر الرَّسُو ل يك ماد بن 
صر ر رر 5 م م 00 7 سر ء0 و ۶ 
جل مَعَ أن الأحكام مستقرّة. قَالَ: «أوَل ما تَذْعُوهُمْ إ له شَهَادٌَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وأ دا رَصُولُ اف كُمَ إَامُ الصّلَاق مم اب نَاءُ الزكاةِ)!" مَعَ أن كل هذه كانت 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم (۱۸۷). 
(۲) رواه البخاري» كتاب فضائل الصحابة» باب التاريخ من أين أرخوا التاریخء حدیث رقم (۳۷۲۰))؛ 
ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة المسافرين وقصرهاء حديث رقم (186). 
(۳) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب ما جاء في دعاء النبئ با أمته إلى توحيد الله بَارَك2 رَتِعَالَ حديث 
رقم (۹۳۷ ٦‏ ومسلم کتاب الإيان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام, حديث رقم 
»)١9(‏ عن ابن عباس عت ولفظ مسلم: ما بعث النْبِيّ يك معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن 
قال له: «إنك تقدم على قوم من آهل الكتاب؛ فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى» 
فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخيرهم 
أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم 
وتوق کرائم أموال الناس». 


٤‏ ٰ تفسيرالقرآن الكريم 


قَال فشر رھ ادن : رشم دروخ وَقَثنَ ٭ يَعْلَمُونها بالاستدلال. وأعيد 

قوله: وم مبتدا وطبُوقثون 4 بره فلت َ4 متعلّق بلیُوقنون) 
ولكن كلمة لهم ٭ أعيدت مر ثانیڈ فهل مَذَا من باب التو كيد لوهم بِالأجْروَ هم 
ےھ ےو سم 2 وگ سے 7 ۰ کے ع کو س7 ںو 7 
قوي 4 يعني #إوهم» هم الذِينَ يوقنون دون غيرهم» أو أنه كا قال المفشسّر: للفصل 
بينه وبين الخبر» والفاصل قوله: اكد 4؟ 

يحتمل هذا وهَذَاء وقد يجوز أن كود اراد الجميعء فين اللہ سْبَحَاهوتعَالَ آم 

هم هل الإیقانِ حَيْتُ كرّر الضمبر مرتين» وك رر ایشا مرتين لول الفصل بین 

ال بر وبين المبتدأ بالفاصل. 

ولكن الإيقان يقول المَسّر: [يعلمونها بالاستدلالِ]ء إِنّمَا قَال يَمَدَمَه: 


0 


بالاستدلال؛ لان اليقين أخصٌ من العلم؛ إذ إن اليقين معناه: العلم الّذِي ل رق 
إليه الاحتال: فهو أعلى درجاتِ العلمء وہٰذا ا کون بالاستدلالٍ» يعني بالأدلّة 
ية المقيعة» فلهَدًا فسّر المَسّر الْيقِينَ بأنه: العلم الأَمیّاء عن طریق الاستدلال. 
وقوله: #بالْأجِرةَ هم ومو 4 هل الْرادُ بالآخرّة أنه يُْعث النّاس فقط؟ 
قُول: لاء كل ما أخبر الله تا به مم یون في هذا اليوم أو اخبر به رسوله 
لَه داخل في الآخرّة بل إن شيخ الإشلام مامه يقول: إل يدخل في الإيان باليوم 
الآخر كل ما أخبر به الي ية ما يون بَعْد الوت''' 


.)١55 /( انظر: العقيدة الواسطية ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة النمل (الآية:؟١)‏ ۲ 


فعلى هَذَا يَكُون الراد بالآخرّة: ما بعد الذَنْياء فتَشْمّل عذابّ القبر ونعيم الق 
وتشمل كذلك الموازينَ في يوم القيامة والحوصّ الموروة للرّسُولٍ عَلاصكث ولع 


وماذكر. 

وهل بَقِيَ شيءٌ منّ الإيمان؟ لِأنّهُ ذكر إقام الصَّلاة وإيتاء الزكاة والإيقان 
بالآخرّة؟ 

وتقدم أن الإيمان بالله ي تضمن الإيمان بالرّسل ويتَضَمن الإيهان بالکتب» 


ویتضمن الإيمان بالملائكة. بل ويتضمّن الم ان بالیوم الآخر؛ ويتضمّن الإييانَ 


بالقدر؛ دن الإيمان بالقدر من الويانٍ باللہ؛ لن القدر قدر الله. 

تقول: بقِي الصّيّام واج وهما من أركانٍ الإشلام» والجواب عَن ذلك: أن 
الشُورَة مكيّة والصيام والحج لم يفرضا بمكّة بالاتٌفاقء فالصّيام فرض في السنة 
الثانيّة» والحج فرض في السنة التّاسعة أو العاشرة عَلى القَوْل الراجح. وَعَلَ هَذَا 
فليس في الآيّة إشكالٌ. ۱ 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفَائَدَة الأول: قضل إقامة الصَّلَاة وأنها من أوصاف اوه مِنينَء وفضل إيتاء 
الزكاة. 


سے کر 
انا 


الْمَايِدَةُالسَّادِسَةُ: أن تضييع الصّلاة والُخل بالزكاة ينافي الإيمان؛ لن الله جعل 
من أوصاف المؤمنين إقامة الصّلاة وإيتاء الزكاة» فمَّن لم يكن يقيم الصّلاة ولم يؤتٍ 
الزكاة فَهُوّ ناقص الإیمانِء وقد يَكُون معدوع الإیمان بِالكليّة كما في ترك الصّلاة. 

الَْائََةُ السّابِعةٌ: إثبات اليوم الآخرء لِقَوْلِهِ: وهم بألأخرة هم قود 4. 

الْعَائِدَةُ الثامئةٌ: أن الْإنْسَان إذا آمَنَ بالشرائع الَُْلة مه كامل الإيمانء وإن 
م يدرك الفرائض المتأخحرة فالَذِینَ ماتوا من الصحابة قبل فرض الصّيّام إسلامهم 
كاملٌ» بل إن الرجل يمكنٌ أن يؤمنَ ويموت قبل أنْ صل صلاةٌ واحدةٌ ويكُون 
بذلك كامل الإيمان. يعني إیمانه كامل وإن گان غيثه الّذِي درك أکمل منه» لَكِنَهُ هُوَ 
التَسْبَةِ إليه ما يقال: إیمانه ناقص -أي أَنَّهُ ناقص نقصًا مل به-. 
٠. 49 ٠‏ 


برق 
ہیں 9ے ١‏ یہی 
کے ا وزو ےی 


۲۰۰٢۳٢۱٢. CO‏ ےج ہے بت ۔ 


سورة النمل (الآية:٤)‏ ۲۷ 








الآية(:) 2 


[_ 0° ديرب 6 ° ا 


ایر 


@ قال الله عََبَل: « إن الین ل یشون الأخرة رن هم مهم هَهُمْ يَحْمَهُونَ 4 


[النمل: 4 ]. 


٠ © رن‎ © ٠ 


ل 


قال امسر ماک 1ط إن این لا و بالأخرة ر لل كله َه ال اللَِِحَةً 
بتركيب الشّهُوةٍ حَتّى رَأَؤْها حَسَنَةٌ «َهُمْ يَمْمَهُونَ 4 يَتَحَيَر ون فيها لِمَبْحِها عِنْذ 


آلب ومنو بالأخرَة ا يق نك 


کن لک بش بالگ رَو 4 يشمل نفي التَصْد لتضديتق ونفي القبولِ ونفي الإذعان. 
کے هو م ت مس تير 


والقَْق بين القبُول والإذعانِ تعروف: فمثا قبل أن هَذَا التَّيْء فرض» وَأَعَتقدہ 
فرضاء لكين ل أفعله. فالذي كاف الإذعاذ. 


ao 


فزضص 9 سد َر الانکاژ الطاقی 

°“ لو 3 مم م ای 
َإِنْ قال قائٍل: ما الفرق بین التصدیق والقبول؟ 

تقول: التصدیق: أنه بُ يُصَدَّق بان مَذا حق لكِنَهُ لا يَقبَلّه يقول: نعي هَذَا 
الرجل جاء بالحقٌّء لن أنا لا أقبله. والقبول في الغالب يكون في المعتقّدات» 


والإذعان في الأَعْمالٍ الظاهرةٍ كأعمال الجوارح. 


تضير القران الكريم 





وقوله: رك ج هَذِه الجملةٌ رك 4 حبر إن وتفيد أن العِلّة في التزيين عدم 
الإیمانِ بالآخِرَة» وأن الله تحال ل يرن هم" هذه الأغمال إلا بسبب عدم إيهانهم؛ 
ولا راعوأ اع 1 ومهم * [الصف:٥].‏ ۰ 

ومن هنا نعرف أن الَّذِي يزيّن له سُوءٌ عَمَلِهيَكُون ذلك دليلًا على نقص إيانه 
بالآخرة؛ إذ لو کمُل إيانه بالآخرّة لكان يعرف الحسن من السَّيّىَ» فيفعل الحسن 
ویَتَجَتب السَّيّى» ولكن لضعفي إيمانه بالآخرّة يحصّل له هَذَا الفِعْل القبيح ويراه 
حسنًا. ولا حاجة إل أن تُعَدَّد أنواعًا من ذلك؛ لان الأنواع من زُيّنَ له سُوحٌ عَمَلِه 
كثيرةٌ جدًاء فبلا ك من العَمّل السيّى أنه إذا نزل في أرض أخدٌ أربعة أحجارٍ ووضع 
ثلاثة للقذر وواحدًا يعبده". 

ولا شك ان من العمل السیّئ لرن أن الْإنْسَان یََخِذُ تَا عل صورة صَسَم 
فيَعْبّده فإذا جاع أكله. 

ولا شك أن من سُوء العمل الین أن الْإنْسَان يأتي بابنته -وهي نَّمَرَة فُوَادِو- 
وتحفر لها الحفرة ویَغْیسھا وهي حيّة. هَذَا لا يكُون -والعیاذ بالله- ولا من السباع» 
ومح ذلك رين لقوم من أهل الجاهليّة هذا العَمَل؛ ختی اِکَہُم يَقُولُونَ: إِنَّهُ يقف عَل 
الحفرة يليما وإذاهّ أن يُلقِيَها تَسَبََتْ به وتقول: يا أبتٍ يا بتٍ! فتستجير به وَهُوَ 
داؤها! نسأل الله العافية. 

وقوله راه [لفَهُمَ يَحْمَهُونَ 4 يَتَحَير ون فیھا]ء هذا -والعياذ بالله- من عدم 
الويمانٍ أن الْإنْسَان لا يوفق للهداية» تجده حائرًا؛ لاله م يؤمن. ۰ 


(١)نباية‏ الشريط الأول. 
)٢(‏ انظر كتاب الأصنام لأبي المنذر الكلبي (ص:””7)» وإغاثة اللهفان (۲/ .)77١‏ 


سورة النمل (الآية::) ۲۹ 


وأبرزٌ مثالِ لذلك: ما يقع من آهل الگلام من الخيرة؛ لذ م لم يؤمنوا بالله حى 
الإيان به» أنکروا صفاته وأنكروا ما جاء به كتابه وسنّة رسوله» فصاروا متحثرین؛ 
وهدًا قَالَ بعض النّاس: أكثرٌ الاس شكًا عند ا موتِ أل الكلام'". والعیاد بالله؛ 
ٹم - نسألٌ الله العافيةً- ما آمنوا. 


فكل إِنْسَان يضعْف إیانه فَإنَّهُ یتنب عليه عَذَان الأَمْرانٍ السيكان: 


0 


5 وى 2 ا ك ت َ‌ و 

اولا: تزيين العمل السیئ في عينه حتی يمارسّه ولا ينتزع منه. 

والثاني: شکه وحَيْرته وتردده. 

بدا نعرف أنه كلا قَوِيَ الإيهان بالآخرَة عَرَفَ الْإِنْسَانَ القبیخ ول يَتَردّدْ فيه؛ 
أن موہ نتيجة عملية حسابيّة: إذا كَانَ هذا الوصف يقتضي هذا الوصف فعدمه 
يقتضي عَدَمه» فهي مُعَادَلَة بين جدا . فالّذِينَ لا یؤمنون بالآخِرّة ابتّلوا بہذین الأَمْرينء 
والَّذِينَ يؤمنون بالآخرّة ينتفي عنهم عَذان الَمْرانِء نسأل الله أن بعتا من المْؤْمنينَ. 

مسألة: ومن آمنّ بالآخِرَةٍ من الصوفيّة؟ 

الصوفية لَيْسَ عندهم إیم‌ان حقيقةٌ» لو كَانَ عندهم إیمان حقیقةً ما رين لهم؛ 
لن مو الآية يقياس. فكل إِنْسَانٍ يُيّن له سوءٌ عَمَله فاعلم أله ناقص الإيمان؛ 


چو 


اه لو كَانَ عندهم إيمان حقيقيّ فما الذي رجهم عن طريق الرّسُول يكلِ؟! 
دن کلم ضَعْفَ الإيهان بالآخرّة ازداد تزيين نُ القبيح في عينٍ الْإِنْسَانَ وکل| 
ازداد إیمانه بالآخرَةٍ کر القبائح» وہَذا أمر مر مُسَلم الآن. 


.)۲۸ /٤( القول منسوب لأبي حامد الغزالي» انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 


5 


۳٣”‏ تفسبر القرآن الكريم 


من فوائد الأية الكريمة : 

اة الأول: عقوبة من لم یمن بالآخرّة ذه العقوبة العظيمة» وهي تزيين 
الأعمال السيّكة لا ا حسنة. 

فاده الانية: أنه كلّما آمَنَ الْإنْسَان بالآخِرَة انَضَحَ له الحق؛ لان الإيمادَ 

رّةيستلزم أن انان ری الح حقا ويرى الباطقل باطلّا فلا يزين له الباطل. 

لمَاندة الثالئة: أن ا جزاء من جنس الحَمَل؛ ل يكم لا لم یُوقضوا بال خرةمع 
وُضوحها اشتبة ۶ احق مع وضوحه. 

المائِدة الرابعة : أن عدم الإيان بالآخرَة سببٌ للحبرة لِقَوَله: #فهم يَعْمَهُونَ 2# 
وَعَلَ مَذَا فالإيهان بالآخرٌ رة سببٌ ليقي والنورء وهَدًا أيضًا مر مشا مُسامَدٌ والإنْسَان 
ما يُصاب بعدم الین إلا بسبب عمال ونقص لما وکلم تو او ي الما فان معرفة 
لإنْسَان تزدا حَتّی في الأَمُورٍ غير العلميّة الشّرعِية عية» فيعطيه الله 
تین مها الأشیاء 

الْمَائَدَةَ الخامسة: رجوب الإبمان باليوم الآخرء بدلیلِ عقوبة کن لم يؤمن به. 
فَهَذِِ العقوبة العظيمة تدلّ على وجوب الإيانٍ به. 

الْمَائِدَةٌ السَاوِسَة: الرد عَلَ الْقَدَرِيَةَ ففي الآية ة دليل عَلَ مذمّب آهل السنة 
والجماعة في الرد عَلَ الْمَدَرِيّة؛ لقَوله: لر عستم لن تزيينَ العَمَل لهم هو 
سببٌ ضَلاهُم یی السيئة مت ا في أفعاهم؛ 
فكون الله تحال یقول: لرا کم أَعَملَهُم 4 فينسب تر فيَنْسَبٌ زين العَعَلِ إليه يذل على تقيض 
قوهم» وإلّا فهم يؤمنون بالآخرّة ويرّون 09 مسلمون لهم لا يؤمنون ان 1 
تَا له تعلّق بفعل العبد» فأفعال العبدِ عندھم لَيْسَ لله فيها تعلّق إطلاقًا. 


١ 
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كرتا فراسة 
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ہب ہے خر 


فاده السَّابعَة بعة: قوله: طلمَسَلَهُمَ 4 فيه سبة الأفعال للعبدء ففيه رد عَل 


الئريّة؛ لن الجبرية لا ا يَنْسُبُون الْعَمَل للإِنْسَانٍ إلا على سبيل الجاز؛ إذ عَم يَرَوْنَ 
أن الإنْسَان مث على | لعَم.. 


ع 


- 7 


الْمَائِدَةُ الَامِنة: أن مرآ لذين لا یؤمنون بِالآخِرَة رون 7 
وهذًَا بص ون عليهاء وقد قَال بو شفیان في أحد: اعْلٌ هُبّل. 

لَوْ قال قَائْل: : كونهم يرون أنَّ أعمالهم حسنة» وهدًا يصون عليها آلا يُشكل 
عليه ما ذَكَرْناه من تم نی حيرة وقلق؟ 


0ے ۰ س 1 2 سی ۹ کم سر 1 2 م 1 
قلنا: هم في خيرة بالنسْبَة للإيمانٍ بالآخرّة» لكن عندما يستورون في هَلِهِ 


سے 


ل أعالهم حَسَنَة 


۳ 
ع 
ل أ 


ل 
)۴ 
7 کھج سر هم مس 


الأغال يرون انم على حقء فَهُمْ ب ون الَعاصیَ وٹزین لهم ورون آنه لا بأس بہاء 
ظ الِينَُرابون یرون أن الڑیا مصدڙ اقتصاديٌ ون لا بأس به والِينَ بلب 
السَّطْرَئْجٌ يَقُولُونَ: ما عَعَل طيِّبٌ لاله ينه ينمي الفكر والعقل» ومثلهم أصحاب 
ارات وغَيرهم اله أن لاء متحترون في أمرهم كله حى في أمر الآخرة ما 
عندهم يقين» والواحد منهم يَرْعُم أن نتيجة هَذَا العَمَل السيّى بالسبة له حَسَنةء 


قال قَائِلَ: بعض أهل العاصي يَعترف أنه على خطأء لکن يقول: الله عَفور 


قلا عدا رین له وَهُوَّ من الرجاء في غير عََلّه ومَن کَانَ يرجو الله أن يعفر له 
في غير علَه فهَدَا من سُوء الْعَمَلء ف «الْعَاجِرٌ مَنْ ابع سه مَوَامَا نی عَلَ الله" 


)١(‏ أخرجه الترمذي: أبواب صفة القيامة والرقائق والورعء رقم (۹٥٢۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الزهد. 
باب ذكر الموت والاستعداد له. رقم .)٦٢٤٤(‏ 





و ت سرجه 42 ب ص سر کم سے سی ۰ 
الْمَايَدَةٌ الہ سعَة: أن الرجل الذي يستحين القبائح يمكن نَستنتح أنه ضعيف 
الويهانٍ بالآخِرَةِ؛ لأنَّهُ لو قوي إيأنه بالآَرَۃ ما حَسّنَ نی نفو قبائح الأعمال» وهَذْهٍ 
ےد 


. © 5 © ٠ 


مویہ 
خر 


عى 9ے لجر 
ہس دن ) رو یی 
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2 الآيةره) 


ل ٭ © C3‏ © ه _- اا 


r 


© قال الله وی : ظا أو لك الین وس سو الد اپ وهم في رة هم الْكَضرُونَ >4 


.]٥:لمنلا[‎ 


ايك € امشاژ إليه الَّذِينَ لا يؤمنون بالآخِرَةِء ا ذكر -والعیاذ بالله- 
طریقھم وَأَنهُ رين هم سُوء أعما مم ذَكَرَ جزاءهم ومام فقال: ٣‏ أولَيكَ أن هم 
سو اَلکذاب, 

ید امسر هله با نون في اليا مِنَ الأسر والقتلء ولکكه لا ينبغي أن 
يقي يد بهء بل يقال: إن هذا من سُوء العذاب الذي ينالهم وهم ينالونَ سوء العذاب 
في اليا وني الج ومن ¿ أجل ذلك لم یکن لهم نصيبٌ في الآخِرَةِء بل قَال: #وهم 
ف الأخرة هم الْخّصَرُونَ ۹. 

قوله: لوهم في الأخرة هم الشَنَْروَ 4: طحم 4 الأولى مبتدأء والتَانيَة تو كي 
ویجوز أن تكون ضَميرَ قصلء لكين لا سبق ها نظير وهي كلمة هُم © فالأحسن أن 
تكون توکیدّاء ونستفيدٌ ا حصر من تعريف المبتدأ والخبر في قوله: لهم الْتَرُونَ 4. 
والأخسرٌ اسم تفضیلء مأخوذ من ا ٛسران وهر النقص. وحَضْرٌ الأخسريّة فيهم 


١‏ تفسبر القرآن الكريم 


دليل على أن هناك خسارة لغيرهم, لكن هم الأخسرون. 

والخسارة التي تكون لِقيْرِهم هي أن الفاق من الْؤْنِينَ يُعذَبُون بقَدْرٍ 
ذنوبهمء وعَلوِ خسارة؛ لِأنّهُ م يكمل لهم النعيم في الآخرَة حَيْتْ عُذَّبوا عَلَ ما 
فعلوا من الذنوب: فهذًا لا َك أنه قص وَأَنهُ خسارة» ولكين الأخسر هَولاء الّذِينَ 
دون في النّا وهَدَا یَقُول الْمَّسّر: [لَِصِيرِهِمْ إل التّار اة عَلَيْهِمْ]» فهم 
الأخسرون. 

فعليه يون التاس في الآخْرَةٍ ينقسمو ن إل ثلاثة أقسام: رابحونء وخاسرون. 
وأخسرون. 

فالرایخ: الذي مَنَ الله عليه فخرجّ من الدنيا وَهُوَ لا يَستحِقٌ العقابَ في 
لخر سواء كَانَ ذلك بتوبة» أو بمصائب تُكَمَرء أو بأعمالٍ صالحةٍ جليلة جدًا 
تَضْمَحِلٌ معها الأَعْمالُ السيئة» مثل آهل بَذْرء قَالَ الله تَعَالَ هم: «اعْمَلُوا ما شُِمْ 
ققد غَمَرْتَ لَكُمْ'''ء لو عَمِلوا مهما عَمِلوا من الذنوب فإن الله سْبِحَاَهوكالَ يَخفِرها 
هم بسبب الحسنة العظيمة الي قاموا بها في غزوة بدر. 


سے سر 
َ 2 7 


وقد يَعْمُو الله أيضًا عن هدا الْإنْسَان الّذِي عَمِلَ سينا في الدنيا؛ لِأَنَ الله تَعَالَ 


رد ےآ چ ہے ر اس سرا س 14 
يقول: ## إن الله لا يعفر أن دشر بو ويغفر ما دون ذلك لِمن 5 U‏ كا 
و ۰ فیدر کسی 


03 


الثانی: الخاسر عير الاخس وھو الذي أصات بعض الذنوب؛ ول يُقَدّر له 


)١(‏ رواہ البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتا لٰم؛ باب ما جاء في المتأولين» حديث رقم 
(504)؛ ومسلم» كتاب فضائل الصحابة داكت باب من فضائل أهل بدر ريلكت وقصة 
حاطب بن آبي بلتعة» حديث رقم »)۲٤۹٤(‏ عن علي بن أبي طالب ي عه 


سورة النمل (الآية:ه) ۵ 


ا لاص منهاء فخُوقب علیھاء فصاحب الَعاصي من المؤْمنِينَ هر في حُکُم ال حاسرينَ) 
كته لیس الأخسر. ۰ 

الثالث: الأحسرء وهو الذي لا حَظ له نی الآخرَةء وما لَه في الآخرَة من 
حَلاقٍء وهم الكقار. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْعَائِدَة الأوق: أ سم الآخسر ون في الآخر و فقط لوخم ایر هم اضرو . 

وهل يلزم أن يَكُونوا همُ الأخسرينّ في الدنيا؟ 

لا لزم فلا يُفهم من الآية اَم رابحون في انی هم من | الكية ہم نی 
لديا مسكوتٌ عنهم» قد بربحون وقد يخسرون» وَعَلَ رأي امسر لَيْسَ لهم حظ 


مب 


في الدَنْيا؛ لله قَال: إن العذاب معناہ القتلُ والاشر 


الْمَائَدَةٌ الثانبة: إثبات سوء العذاب شولا ي الدُنیا والاخرَة» هذا الذي 
اخترناه» وَھُوَ العموم واس يرى أله في الذنيا. 


ەم رو ت £ 7 7 
دي لالت أ سو وہ 


میم 


الفائدة الرابعة بعَة: أن النّاس في الآخرٌ -: ذلك قسام: أََسَژون: وخاسرون. 


۰ 


خی تیر 
الغ 


الْمَائِدَةٌ السَادسَة: إثبات الک لقَوَلِه: 1 ا 5 


اسر لج لو سے ور مع ےم و 


الْمَائِدَةُ السَّابعَة: أن من لم یؤمن بالآخرّة فَهُو کافڑ؛ لِقَوْلِه: لهم لحرو > 


اس 


٢‏ تفسير القرآن الكريم 


هذا إذا أَعَدْنا الآيَهَ عَلَ ما ما قبل؛ لن ل¿ قوله: ويم في رة 4 هذا خب بأنهم خاسرون 
في الآخرّة؛ 3 الآية ان الین لا مین پالایفرة 4 [النمل:4]. ثم قال: #وهم في الأخرة 
هم الْانْحسَرُونَ 4. 

الْقَائِدَة النْاِتةً: حصر ا خسران في مَؤْلَاءِ ولا شك انم هم الأحسرود 
وغيرهم ولو خی روا فليسوا با الوصفي. 

الْمَائَدَةٌ التاسعة سه الرذ على الخوارج والْحم ِل لأنّنا لو قَلْمًا: إن امل الكبائر 
لّذِينَ يؤمنون بِالآخِرَةٍ غلّدون في الثَّار لانصَمُوا ُا الوصف وكانوا من الأخسرينٌ 

مَعَ أن الله إا حَصَرَ الأخسر في الَّذِينَ لا یؤمنونَ بالآخرّة. 

الفَائدَةٌ العاشرة: بلاغة الْقَوْآن لکریم حَیْث این أحوال الگا 

منها. 


م سر 


”تبي ”بايا 
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2 الآية(0) و 
| ۰ 7 . للا 
© قال الله عَبَوَمَلّ: # وك ُلك الات من لان حكيو عر [التمل:5]. 
ee.‏ 

قوله: وك 4 خطاب للنبّ اف ومَذًا الخطابٌُ مؤكّد ب(إن) ثُمّ مؤمّد 
بتأكيدٍ آخر وَهُوَ قوله: للقی 4 لان اللا هَذْهِ للتّوكيدء ويقال: إا الام الَرَحلقَة 
والمْرّحْلّق يعني المؤخر. يَقَولُونَ: إن الال أن تكونً في أوّل الگلام» ولكن نا كَانَ 
في أول الگلام مُوَّكّد غيرها صار الأنسب أن تؤخر؛ ليلا تجتیع مؤكّدان في مكانٍ 
واحدء وإلا هی تسمّى لام التوكيد. وعَحَلها في أل الجملة» وَلَکِتھا رُحلقت من أجل 
أن في أول الجملة مؤكدًا آخرٌ. 

قال امسر يَمَدُلَهَة: [ لی الات 4 يُلقى عليك بِشِدَّة #من لذن من عند 
#حكير لير في ذلك...]ء إلى آخره. 

لل 4 معنى التّلقية: التلقينٌ والإعطاء لَمَيْنُه كذا بمعنى لته ياه إذا كَانَ 
ذِکراء وأعطيته إِباہ إذا گان عَينّا وهنا الْقَْآن كر لَيْسَ عينًا یُعطی ولكِنّه در یلفن 
والبَىَ اكلام کان یلقن الْقَرْآنء وَكَانَ إذا سَِعَهُ من جبريل في اول الأمْر 
مل يكل بقراءته» فنهاه الله عن ذلك" كَالَ: ول رذ ہے لکا جل بي لگا 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب التفسیر باب تفسير قوله تعالى: #إلا عر يو لِسَانكَ لعجل روہ 4ء 
حديث رقم (4147)؛ صحيح مسلم» كتاب الصلاة» باب الاستاع للقراءة» حديث رقم (58 5). 


۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 
کے سصوصر و ر ۶ھ ° ۰ سر روش وے۔ اسل سس ص کا دس ق رح عو 
إن عليّنا جمعهه فته انر [القيامة:7١‏ -/10]» هذا ضمان من الله سبحاندوتعالٰ ال لجمعه ویقراہ 


سے صر حرس یچ سر نظ ر 


٭ اذا أنه 
وکا 


گر سر سم 


فاع OE‏ من علا اند 4 [القیامة:۱۹-۱۸]ء أى : سانه لفظاء و معن 3 


5 ےکس الي کے مو ہے ہے عله ر سر کے 
وقوله: # وك لللقی ءات سبق معنى القران» وأنه مشتق من قرا بمعنى: 


کر ظر نے 


تلا ومن قرأ بمعنى: جمع. 

وقول المسّر تَمَللَه: [يُلْقَى عليك بشدة] من أين أخذ كلمة بشدَّة من اللفظ ؟ 
من قوله: للك 4 وم یقل: لی أنتء فهو يُلقَاه فكأنه يشعر بالشدَّة ولكنه ما 
يسين لي كثيرًاء ودلالة تلقى عليه فيها غُمُوض إا لا شك أن الرّسُول پیا جد من 
تلقي الوحي شِدَّة. 
لدىء قال تَعَالٌ: ما دل اَل ی 4 (ف:۲۹]ء وقال تُعالی: لولمه من دنا عِلْمّا 4 
[الكهف:٥٠٦]»‏ دنا ھی : لان ولّدی ھی : لدی فيقال هذا وَهَذَاء ولكن الْمَرْآن کے 
مو معلومٌ تزقیفی لا ہکن أن دل لفظًا بدل آخرء ولو كَانَ بمعنة. 

وقوله: لین لذن کو یر4 المراد به الله جل ذكره. 

والحكيم تَقَدَّ أنه مشتق مِنّ الحم والإخكام الَّذِي بمعنى الإتقانء وَهُوَ 
الحكمة. 

والحكمٌ الثابثُ لله عمل أو المنّصِف به الله ناوال يقر 


فا حم الشْرْعِىّ كثيرٌ في القزآنء كا في قوله تَعَالَ في سُورة الْممْتَحِنَة لما ذكر 


1 


سورة النمل (الآية: )١‏ ۹ 


أحكام التَاءِ المهاجرات قال: لدیک کک آتے کے تنک بتكم 4 [الممتحنة:١٠]»‏ واكم 
القَدَرِي مثل قول أخي يُوسُف: ون أت الاتض حى ادن لي لق أو کم اللہ لی 4 
یوسف:۸۰]ء يعني یقدر» لا یَنتظر حُكمًا شَّرْعِياه بل ينتظر حكمًا قَدَريًا. والحكم 
الشرْعِيَ هل يمكن خالفته؟ نعم يُمْكِنء فون الاس مَن يَقَبَلّهِ ومن الاس مَن 
لا يقبله. والحکم القَدَرِي لا يُمْكِن حالف إذن فَهُوَ واقعٌ لا اله فإذا حَكَمَ اللہ 
باتعا بشي ء قَدَرًا فهو واقع لا عحالة. 

مسألة: الحم الع عبوبٌ لله أو مبغوض إليه؟ بوب ومبغوض» فإذا 
حَکم بفعل الشَّيْءِ د فهو محبوبٌ» وإن حَکَم بتركه فهو مكروة. فالله تَعَالَ کہ 
بتحريم الڑّنَا مثلا وهو مكروةٌ له» وحَكمَ بتحريم الشرك وهو مكروة له. 

واكم الكو كذلك» فيه محبوبٌ وفيه مكروةٌ له ولا يمكن أن عارش 
ذلك فتقول : كيف بقع ال م الکو وَهُوَ مكروةٌ له؟ إذن معناه أن الله يب يعني 
فعل شیا ر رش وکا مارد إل فی اعل بر فھل اه قعالم ۲ 

تقول: لاء إذن كيف تقول: إن نی اکم الكويّ ماهر مكروة لله؟ 

تقول: معناه هُوٌ مكروةٌ من وجو وحبوبٌ من وجو آخيرّء فهو من حَيْث دَالَه 
مكروه لله سْبَحَلَةُوَدَلَء كاعاصي. فالله تَعَالَ يقدّر الََاصِيَ مَع أنه يَكْرَمُھاء لَكِنَهُ 
محبوبٌ إليه من وجو آخر ويكون هذا الوجهُ أقوى منّ الوجه الآخر فيقع مَذَا 
السَّىءٌ. 

إكَنْ: حكيم مُشْمغّة م الحم والإحکام والحکُم اتف به الله سويد 
ينقسم إلى قسمينٍ : کون وشَرْعِيَ» ولكلّ نهم ځکم» فا كم الشّرْعِيَ لا يَلرّم منه 
قوع المحكوم به؛ لِأنّهُ قد يع وقد لا يقعٌ؛ والحكمٌ الكو يلرم منه وقوعٌ المحكوم 


۰ تفسبر اثفرآن الكريم 


به بکل حال. أا انقسامهما من حَيْتُ الكراهة والبُخْض لله فتَقُولُ: كلاهما محبوبٌ 
ومكروه لله سُبَحَالَهُوَتعَا . 

ا کم لحي منه عو ومنه مکروة بمعنی الحکوم به يعني مثلا حك 
اله سْبْحَائَهوتداقَ بتحريم الزَّنَا لان اڑا مكروة إلیہ وحَكمٌ بوجوب اللا و لان 
الصلاة بوا يہ انش اشم ل ُو له هذا أمرٌ معروف آله ما حَكَم 
ما الَّىْءِ إلا وَهْوَ يحب أن يَكُونَ كذلك؛ فيحب ترك الرَّنَا ويحب فعْل الصّلاة. 

ما بِالنّسْبَةِ للإخكام» فالإحكامٌ بمعنى الإتقان» وهو الجكمة:. أي تَنْزِيل 
الأَشْيَاء في مَنَازْها ووّضعها في مَوَاضِعهاء فلا شك أن هَذَا إتقانء والله تَعَالَ متصفٌ 
بالحكْمَة البالغة» قال تَعَالَ: #«حِكمة بللنَڈ عة 4 [القمر:ه]» فهي وضع الْأَشّْاء في 0 
مواضعها. 

وقد دَكَرْنا في التو حي وتُعِيده النَ للتذكير؛ أن الِْكْمَةَ تکون في صورة 
السّىْء وني غايته؛ في صورة النَّىْء ووقوعِه على هذا النحوء وتكون أيضًا في غاية 
هذا الَّيْءه وتكونٌ ا مكمه في الأمُور التَّرْعِية وني الأَمُور الْقَدَريّة؛ لان ا مین 
السابقين الکو والشرعيّ- كلاهما مُشتیل عَلَ الحكمة فعلى هَذَا تكون الجكمة 
في الأحكام الكونيّة وني الأحكام الشَّرْعِيّة وتكون صوريّة» بمعنى أنه على هَل 
الصورة المعينة جكمة» وغائيّة بمعنى ما ينتج منه من الغايات المحمودة. 

عندما نال الشّرِيعة َة تد أن وَضْعَها عل ما هِيّ عليه في غاية احِکْمَة؛ لگا 
کلھا : تنشد المصالح ودرا المفاسد. هذه القاعدة العامة مه في الشَّريعَة. إذن فهي عَلَ 
هَذّا الوجه أو ببَذِهِ الصورة موافمًة للجكمة. 


سورةالنمل (الآية :+ ) 3 


ثم هناك ا لحكمة الغائية: فتَمَرَةٌ هَذْو الشريعة والتمسّك بها هى السعادةٌ في 
شك )؟ 


0 0 
النیا وني الآخرّةء ومَذِهِ لا 5 اک غلة حمودة ون ريع الاو سن أجل كذ 


الغاية حكمة. 
كذلك نأ لل الأثور القَذریَةَ تقول: الأثور الْقَدَريّة أيضًا وَضْعْها عَل ما 
هِيّ عليه مِبَذْهِ الصورة ہُو حكمة. ثُمٌ الغاية مِنْهَا حِكْمَة أيضًاء ولكن هَذِه الكُمَة 
في صورة النَّىْءِ وف غاية النَّىْءِ شّرعًَا أو قَدَرًا قد تكونٌ معلومة للعباد وقد تكون 
مجهولةً. وَرْضُتا نحن فيا تَجْهَلّه من حُکُم مَوو الأمُور الإيمان والتسليم نحن نؤْ 
له ما من شيءِ يَشْرَعْه الله وما من شيء بَفْعلَه الله إلا وله حِكْمَةٌ ويب علينا أن 
ومن بهذ اَن هَذَا مقتقی وصفہ بالحكيم + تتا قد نفهم ًا ايء وقد لا نھمہہ 
قال تَعال: سے ن َة من 415 لا ثُؤتى كل الاس لوَمَن هُوْتَ اة 
مد اوق حَبْرَا َو 4 [البقرة:1579]» لِكِنْ عَلَيْنَا أن نُؤْمِنَ هَذَا الإبهانَ» ونحن | إذا آمنًا 
مَذَا الإیمان فسوق تَسْتَسْلِمُ وسوف ترضى بالشرع وبالقدر؛ لأنّنا نعلم أن هَذَا 
عندما تَتَأَمّل الان أحوال المسلمينَ وضَعْفَ دينهم وانصراقهم عن الینء 
لا شك أن هَذَا يمنا وٹجزنناء وكا إذا نَظَرْنا إليه من جهة أخرى وجدنا أنه مقدّر 
من جهة اللہ وَأَنَّهُ لا بد أن يَكُونَ فلهذا حِكْمَةٌ لتا قد لا تَعْلَمُها نحن. هذا يجب 
أن عله جاريًا عَل جميع أحوالِكَ اخاصّة والْعَامة أنك تن أن هذا كمد ولكن 
تيقننا للحكمة لا يمنا من فعل الْأَسْبَاب الشَّرْعِيّ الي أمرنا بها. 
ومثال ذلك عَذَا المثال الْنِي دَكَرنا؛ مسألة ضَعْف الْسلمينَ وانصرَافهم» مد 
يُوحِب لنا أن تَتحرّكَ أكثر للدعوة إلى الإشلام وبَيّان حاسنه» والتحذير من مخالفته 


3 تفسير القرآن الكريم 


وسُوءٍ العاقبة للعُصَاةٍ والفاسقينَ» وعَدًا مِنَ الحَكْمَة أن يَتَحَرََكَ أهل الخير للدعوة 
إِلَ الله سْبِحَلهوتدقَ وبَيّان الحق وبّيّان العاقبة الحميدة لن مسك بدين الله؛ لأجل أن 
پکٹر ‏ ثوائهم ولأجلٍ أن يَدْحْلّ التاس في دين الله عنٍ اقتناع؛ لأني أتصوَّرٌ أن التاس 
لو مثا وٴحِدُوا على حالةٍ معيّنةٍ فهم لا يُدْرِكُون مَوْہ ا حالة المعينة على حقيقتها؛ لگا 
أمرّ معتادٌ عندهم» وقد لا همون ما ينتج عنها من خير أو من شر لکن عندما 
يُوغِلون في الشر ويَنتَهُونٍ إل غايته؛ ثم بينم الحتی ویرجعون إليه کون عَذَا 
احسنَ حالّا من ا حال الأولى» وهم الَِّينَ وجدوا آباتهم عَل شيء نموا عليه؛ 
لد ٹم الآنَ سوف يأتون عن اقتناع وعن عبّة هذا الأَمر الجديد الذي بين هم. 
ولذلك الانَ -والحمة لله- فا باد شا جح اسر اوس ت رمي 
بادرۂ الرجوع إلى الإشلام عن اقتناعء ولا َك في ذلك» وكا من الحِكْمَةٍ أن 
کان وتا ال مدر مثل عَوو الأثورِ المكروهة في الدينٍ لأجل أن تكو غاية 7 


و 


أحمل. 


3 


قولہ: : لين لن كيم عَلِيرِ4 العلیم معناہ الف بالعلمء والعلمٌ کیا حدّه أهل 
الأصول: هُو إدراك النَّىْءِ عل ما ہُو عليه إدراكًا جازمًا مطابقًا. ولا شك أن الله 
سُبِحَائويدَالَ له من هذا الوصني الله وأعلاة فَهُوَ عليمٌ علا مطلقاء م سبق بجهل 
ولم يلحق بنسیانِ» ولا خد بحڈ. وعلم المخلوق مسبوقٌ با جھل وملحقٌ بالنسيانٍ 
ومحدود أبضاء قال تعالی: را ریشم ین لیر الا قلا 4 [الإسراء:۸» لاف علم 
اللہ اترتا . 


وهنا فَذءَ م الحكيمٌ عَلَ العليم» وأكثر مايّرد في الْقرْآن تقديمٌ العلیم على الحكيم؛ 
فیا هی الْحِكْمَة من تقديم الحكيم هنا عَلَ العلیم؟ 


سورة النمل (الآية:؟) 1 


تَقُول: الْقَرْآنُ مُشتول على الشَّرِيةِ» والشَّرِيعَةٌ فيها أوامرٌ ونواو» وإذا م تَحْتقِدُ 
أن مَذِهِ الأوامر والنواهي مبنيّة على الحكمَة إن َه يَضعُف انقیاڈنا هاء فلهدًا قدّم 
الحكمة. أا العلم نة مفهومٌ من قولہ: # ولك تلق الات 4؛ لاله بمجرّد لقي 
الْقَرْآنِيَكُونُ العلمُ. لكن هل مدا الموجود في الَْرْآن موافقٌ للجكمة؟ 

عم مو موافِقٌ في الواقع» ولذلك قَدمَتِ الحم لأجل أن يه َشعرّالْإنْمَان قبل 
كَل شيءٍ بأن ما تَلقَاهِ الرّسُول تالامک م القَرآن هو جکمة. 


نظير ذلك في سورة الذَّارِيّات قال د تعالی: #فَصَكتَ مها وك جوز عم © 
الوا کب قال ربل نه هو ألْسَكيِم الْمَلِمْ € [الذاريات :10-4 ولم يقل: العليم 
الحكيم؛ لان ولادة العجوز أمرٌ خارحٌ عن العادق وعن الألوف» فكيف كلد العجوز 
ولماذا؟! فَقَدّمَتِ الحَكْمَة لأجل أن يشعرٌ الإنْسّان قبل كَل شيءٍ أن هَذَا الأَمر النادرٌ 
الخارج عن العادة صادرٌ عن حكمة ولس عن سَفَهِ ولا عن صدفة. 

إِذَن: هَذْهِ الآية تقول في مثلها: قدم اسم الحكيم الذي يدل عَلَ وص الله 
َعَالَ بالحكمة في هذا التقام؛ لن ما يُلَقَاه الرَسُول من الْقّْآن مُشْتَمل على التشريع 
الْنِي يحتاج إلى بيان کم فيه» حَتّی يقتنع به المرء» فلذلك قُدَّمَتِ الحكمة عل 
العلم. أَمَا العلعٌ فَإِنَّهُ مفهومٌ من كلمة (ثلقى)؛ إذ إِنَّهُ إذا َي الْقَرْآن فقد عَلِمء 
لذلك صار العلم في المرتبة الكَزبة. 

مسألة: مهي الحِكْمَةٌ من جمع الحكْمَة والعلم: حكيم وعليمٌ» وداتا في الْقَرَآن 
تجد أن الحكيم مقرون بالعلیم كثيرًاء ورن بالعزيز (عزيز حكيم) أيضّاء فما هي 
الحكمّة من ذلك؟ ۱ 


ا |١‏ تفسير القرانالكريع ‏ 


اواب الین أن تقول إن الْحَكْمَةَ قد تخفى عل بعض التاس» فحَّفاؤها علينا 
هنا لا ية يقتضي ہا ليست معلومة عند الله فكأنه ع بينهما لين أن مَذو الحكمة 
معلومة عند الله» وإِنْ حَفِيتْ عليناء َهُوَ حكيمٌ علي يصع الأَشْيَاءَ في مواضعهاء وإِن 
حَفِيَ علينا ذلك. فلا تَقَول: نه إذا کُر الله شيئًا أو قى بشيء فهَذًا ليس عن علم؛ 
بل ُو عن علم» حَتّی لو فرض أننا نحن لم نعلمْ حكمته ووجھتہہ فهّذًا هُوَ وَجه 
لجمع في اقآ الكريم في آيَاتِ كثيرة بين العلم والحكْمَة. 

الخلاصة أن تَقُول: لا كانت الَْكْمّة تخفی على العباد قَرَها الله تَعَالَ بالعلم 
ليَطْمَئِنَ المرء إلى أن هَذِهِ الحَكْمّة معلومة عند الله عل وإن كانت خافیةً علينا. ۱ 

من فوائد الآية الكريمة : 

اة الأولّ: التأكيد ب(إن) و(اللام) عَلى أن الْقرْآن من عند الله. 

الَْائدَةُ التَاِيَةٌ: أن الْقَرْآن کلام الله؛ لَه نزل من لدنهء والْقَرْآن صفة المتكلّم. 

الْمَائدَةُالالٌَِ: دفاع الله اوتا عن أهل ولايته؛ لن دا لا شك أنه دفاع 
من الله جَلَوَعَكَا عن الرسول عيوالصلةوالشاح. 

الْمَائِدَةٌ الراب ابعَة: إثبات العلم والحكمّة. 

الفَائدة الخامسة 3: إثبات نبو ته ورسالته. 

المَايِدَةٌ السَاسَة: مُراعاة المقام في التّعبیر يُعتبر من الفصّاحة» فغالب الاَیّاتٍ 
يقدّم العلم عَلَ الحَكْمّة» وأحيانًا تُقدّم الحَكْمَة عَل العلم. 

الْقَائَِةٌ السّابعَة: أنَّ جكمة الله تردَوَتَكَ مبنية َيه عل العلم: والظّاهر أن العلمَ 
سابق حخسب ذهن الِْنْسَانَء فان العلم يُسبق ایک كيف تدري ذا مناسب 
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أو غير مناسب؟ إذا علمت أله مناسب ووضعتّه في محلّه» الهم أن حكمة الله تَعَالَ 
ما جاءث عَفْوَاه قد يفعل الواحدٌ مِنَا النَّْءَ ويَكُون هذا النَّنْء فی مَوْضِعِه لَكِنَّهُ قد 
يَكُون جاء عفوًاء ىا قول النّاس: (عميان طاح في خرقَةٍ) لكن حكمة الله ينويعا 
صادرة عن علم. 

الْمَائدة التَامئةٌ: إقناع التاس بما يتقضيه الله تارا 
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شَرْعِيء وجه ذلك: أننا إذا علمنا أنه صاد” زعن 
لم وكيف؟ فإ علمنا الحَكْمَة فهَذًا مى الله سبحا وتال وهو لا سك أنه يريد في طمأنینة 
EE‏ 

e.‏ ه. 
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م الآيسة(۷) و 


الل ا 0° جب ©. .م.-_ ‏ ا 


© قال الله َيل اذ کا مب لاله إن ات کک سح ينا کر أ نيكم 
بشہاب قہیں لعل تصطاورے € [النمل:۷]. 


one. 


قوله: ل ال می4 المفسّر وداه قال: [اذکز رذ قالّ4]» وهَذه طریقتہ 
وهي أيضًا معروفڈ عند الدخويّين أن إ4 ظرف: والظر ف لا يْدَ له من عامل» وَهُوَ 
المتعلق فیقڈرون: (اذگر) اي في مثل هذا لتر کی اذكر لد قال موه من لاحل 46. 


,لہ لاو و۔ 


ذا قال قَائِلَ: إن موسى او مَرَیْمُ؟ لان مَذَا موسى بن عِمْرَان وهي مَرْيَم 


بنت عمران» وموسى أخو مَارون: والله تَعَالَ يقول: ميتخت هترونٌ # [مریم:۲۸]؟ 

تُقول: إنہم يُسَمُون بأساء أنبيائهم» والتاريخ كما هوّ معروف بين موسى 
ومَرِيمَ بعد جذاء فموسى کَالصَكَموَلكَكَع هُوَ أفضل أنبياء بني إسرائيل» ويقع بين 
أولي العَْمٍ في الرتبة التالغة؛ أن أولي العزم مالسل -عليهم الصَّلّاة والسلام- 
أفضلهم الي ل" َم إبراهيم» ثم موسی» ثم عيسى ونوح؛ لا يجد الْإِنْسَان بينهما 
مفاضلة؛ لن لکل واحدٍ منهما مَزِيّة ليست للآكَرِء وها لا رجح واحدًا مها عل 


سح 


الاخر »اما الاولون الثلاثة فالترجيح بينهم واضِح. 


وأمّا قوله تَعَالَ: #صَّرَعَ لَكُم ین الین ما وَصی ہی وسا وَالْدى أَوْحَيِمًا ِا 
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وما وصینا جو نرهم وموسیٰ وعسع #* االشوری: :1 فالظامر -والله 
ّم هنا لن رسالته ول الرسالات» وَليْس لا َه أفضل» ولا شك آلڈ اڑل وسو 
والترجيح هنا لبان الفضلِء أن للفاضَلَة عَلى سبيل الفْاحَرَة فلا تجوز» ومثال ذلك 
قصة البھودیٔ م مَعَ المسلج'". 

لو قَالَ قًائل: هل مریم كَانَ ها أخ اسمه هارون كما في قوله تَعَالَ: يتاحت 

فالحواب: بلی. 

لَكِنْ لو قيل: إن أمّها تذرت ما في بطنها لله سبحاه وہ 

فالجواب: يجوز أن یَگون أخا من أبيها. 

قولہ'': ما لکل ان ات ارا . ..٭ إلی آخر القصة؛ وهدًا من حملةِ ما يُلقَاه 
الي ا من الق آن» وهي قَصص الأنبياءء وفائدة ذكر هله القصص ما ذکرہ الله 
تل في سورة يوسشف: « قد کات فى فَصَصہع عة لی الاک € [يوسف:١11],‏ 

تر 4 تُعتبر بها في أحكامها وف عواقبهاء وها الصٌحیخ أن ما ذكر في هَذا القَصَص 


)١(‏ نص الحديث عن أب هريرة: اسب رَجُل مِنَالْسِْمِینَ َرَجُلَ مِنَاليهُودِ قَقَالَ لديم وَالَْنِي 
اضطقی مدا يك عَل العَالنَ في قَسَم يقم وء فقَالَ اليهُودِي: وَالَّذِي اضطفّى مُوسَى عَل 
العَايِنَ فرفم ع الم عند ذلك يده لطم البَهُودِيٌ) هَت ايودي ِل لبي اة قاح حه ه الذي 
ان من أْرو ضر اللہ ء فقَال: لبون لی ُوسى. كن لس يَصْعَقُون أكون و من فيد 
اذا مُوسَى بَاطش ب بانب العرشء قلا دري ا أَكَانَ فيمَنْ صَعِقَ اناق 0 َوْكَانَ من استثتی الله». 
أخرجه ال البخاري: کتاب أحاديث الأنبياء» باب وفاة موسى وذكره بعده رقم (۸٤٣۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى يلك رقم (۲۳۷۳). 

(1) بداية الملف الثاني الوجه الثاني. 


وج 


ل 


۸ تفسير القرآن الكريم 


: 2 رابگ۔ ۶ڈ یا ہے ہے کھں پر ےہ EEN‏ کے 
من الأحكام فَإلَهُ يجوز لنا أن تتبعه وآن تَقَتَدِيَ به؛ لِقَوْلِ الله تَعَالَ: ٭ اَوليك الَذِنَ 


مل 
تو ہر س ارو 


هدى الله فِھدهم فدہ # [الأنعام:۹۰]. 


. كذلك تعتير بها جَرَى من العواقب للرسّل وآتباعهم» وما جَرَى من العواقب 
لخالفيهم» ومعلومٌ أن عاقبةً الأوَّلِينَ عاقبة محمودةٌ وعاقبة الآخرين عاقبة سيكة. 
فمن جملة القَصّص تي کر ذِكْرُها في لقن قِصَّة موسى: ولا غَرْوَ أن ٹکثر 

في السور الَدَزَْة؛ِ لن اديت كَانَ بها طائفة من اليهودٍ حى بسب أمرهم» وها 
فصَّلَت أحواهم كثيرًا في سورة البقرة» راما ذكرٌ قِصَّة موسى في السور المكيّة كهَذِهٍ 
السّورّة فإن فائدتها التوطِئّة والتمهيد للنبيّ يك حَبّى يَكُون على بَصيرةٍ من أمرهم. 
وهَذًا التوجيه -وَہُو الاستعدادٌ للمُسْتقبل - سَلَكَهُ النِْيّ بل أخذًا بتوجيه 


1 21 کپ وه سس کے ہے ہے‎ Tot 
القزآنِ حینا قَال لحَاذِ بن جبل: «إِنْكَ تأي قَوْمَا أهلّ كتاب»".‎ 


وقوله: لد قال موس لاہ وقد تكلمنا على موسى ب4 وَآَنه موسى بن 
عِمْرَان وَأَنَّهُ أفضل أنبياء بنى إسرائیل. 


7 یو سے سرک کس 1 2 نا سے س ۶ 
قال الممسّر رََڈلل: [٭لاشادء* زوجته عند مَسِيرهِ من مَدیَنَ إلى مضر]ء يقول 
سس o yg‏ 7 7 گے سم 4 2 عه سے سر 
يَمَدنَهُ: رَوْجته» أفلا تحتمل أن يَكّون زوجته وأمّه وأباه وما أَشْبَّهَ ذَلِكَ؟ 
e <4‏ 2 0 ر لے 8رس م ار 21 ع 
تقول: لا؛ لأنه خرجَ من مضر وحيداء ثم التقی بالمرأتين» ثمّ اتصل بأبيهماء 
ور ے> ع. رع وروي 5 7 . م 
ثم زوجه على أن اجره ان حجّج. وانتهت الحجج. 


سے ٭ +م" 2 سے ۰ 2 سیر _ اسم سے ال سر 2 ےہ 7 
وذ المناسبة بعض الناس يَظنون أن صاحب مدي هو شعیبٔ النبى» 
() رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل دعكا إلى اليمن قبل 

حجة الوداعء حديث رقم (۹۰٥٥))؛‏ ومسلمء كتاب الإيهان» باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع 

الإسلام» حديث رقم ))١9(‏ عن ابن عباس تََلِلْعَنْهَا. 
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يِس كذلكَ» فان بیته وبين موسى بُرََة من الزمنِء وإنها صاحب مَذْيّن رج من 
آهل مَذْيْنَء مَذَا ہُو الصَّحيحٌ با شك. 

َال انمسر ومئاكه: 4 ٗث 4 أبصر ت من بعید 6 4]. 

قوله: لان ٤اشت‏ 4 قول القَوْلِ وها سرت (إنّ). وقوله ره 
[ مث 4 أَبْصَرَْتٌ من بعید]ء آنس بمعنى ابص وکونہا من بعید لا يَدُلُ عليه 
اللفظ في الحقيقة» اللَّهُمَ إلا أن یقال: إن الإيناس لا يذل عَلَ القرْب بسبب أنه يد 
عَلَ الَمَاءء وا مء في النّار لا يون إلا إذا كان بعيدة. 

وقوله: ر ینا مر 4 السین للتنفيس» وقد ذَكَرْنَا فيما سبق أا إذ 
دخلث عَل الجملةٍ -وهي طبعًا لا تدخلٌ إلا عَلَ المضارع - تفيد آمرین: هما: | 7 
والتحقق. 

وقوله: ا ا ما ارق بس (آیگم) و(أرتيكم)؟ آتيکم» أي: 
أَجِيئّكم» وأوتیگم بمعنى: أغطِيكم, تُصٌَ فها في غير الآيّة: أتيثُ مضارعها: 
وآتيتُ مضارعها أوتي. 

في ذو الآية قَالَ: برٍ ‏ وف آي أخرى قَالَ: ملل زكر 4 (طہ:٠٠٦ء‏ فهل 
بینھما فرقٌ» أو هما بمعتّی واحيء وإن قلا بالفرق فیا ا حمم؟ 

الجواب: بينهما فرق والجمع: إذا ف إن (لعلٌ) للرجاء» قر رجا أولا ثم 
قوي وجْرَمَ به» وقال: صر 4. مَکذا قال بعضهمء > لکن يُمْكِن أن يَكُونا بمعنّى 
واحدٍ بدون اختلافب؛ لأ (لعلّ) تأي للتوقع وقد كنا فيما می في النحو أ 
(لعلَّ) تكون للترجّي والإشفاق والتعليل والتوقع» وإذا كانت للتوقع صار معناها 
التوكيد. 
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َال الم رآ [ لسر ينها َر 4 عن حال الطریقء وَکَانَ قد ضَلَّها] 
هذا واضخء فا بر الذي يريد هو خير مَن بَدُلّه عَلَ الطریق؛ لَه يباك رلك 
کان قد ضلّها. 

قال اشر ملک لاو کیک شای م بالإضافة للبَيّان وترکھا'']ء أي: 
ترك الإضافة» ففیھا قراءتان: «أَوْ آتیگم بشِهابٍ قَبیں» أو قراءة لشاب میں 
ما قراءة «بِشِهَابٍ قَبّیں> فهي للبَيّان كما قَالَ الممَسّره والإضافة إذا كانت للبيآن فهي 
على تقدير (ین) مثلما يقال: خاتم حديد» أي: خاتمٌ من حديدء فهنا قوله: (شھاب 
قبس)» أي: شهاتٌ من قبس؛ لگا ان2 وإذا جعلناها: (شهاب قبَسِ) صارت 
قبس صِفَّة لِشِهَابِء صفة مبيّنة أيضًاء فیگون الإضافة والقطمٌ بمعتّی واحد. 

في قوله: از نيكم 4 هل (أو) مَذْہ مانعة جمع أو مانعة خلوٌ؟ 

والفرقٌ بینھما أن مانعة الجمع معناها أَنَّهُ ما يون إلا أحد الْأَمْرِين؛ إِما هذا 
أو مَذَاء ومانعة الخلوٌ مَعناها ما كلو الأَمرُ من واحدٍ منھماء أو منهما جميعاء وهي تشبه 
قول النحْويّين: إِنَّ (أو) تأتي للإباحة وللتخييرء قَانُوا: إذا كانت في سياق الطلب 
تقول: توح هندًا أو أختهاء ف(أو) هنا للتخبير وليس للإباحة» وتقول: جال 
فلانًا أو فلانًاء وگُل خبرًا أو رر ف(أو) مَذِهِ للإباحةء والّتي للإباحة لا نع الحم 
و(أو) التي للتخیبر تنم الجمع» وإذا كانت (أو) فی خبر جمع فإگہم يُسَمُونہا مانعة 
خلو أو مانعة جمع. ظ 

إذَن: هي مانعة خلوٌء بمعنی أَنّهُ يمكن أن يأتيهم بِالأَمْرينِ جميعًا: الدلالة 
والشهاب القبَسء وفْهمَ من هَذَا الگلام ویک بشبابٍ میں لع تساو 4 أن 
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الليلةَ كانت باردةًء وما أحوجَ الضالٌ للطريق في ليلة باردةٍ إل نار يصطل بہاء وإلى 
آهل نار خبرونه عن الطريق؛ لن التار معلوعٌ اتا ما تكون وحدّهاء بد أ ان عندھا 
أحذا يخير. 

قوله يَمَدآَنَهُ: [أي: شعلة نار في رأس فتيلة أو عود]. هَذَا الشهاب القَبّس» 
والقبس الَّذِي يُقتبس منه» وهَذِهِ تكون کم قَالَ الْمَسَّر ماله شُعلة نار في رأس 
فتيلة أو عود. 

امک تصطلو طاو € لعل هنا للتعليل» أي : لأجل أن تَصُطلوا بهاء قال الم 
ةأيه : اوالطاء دل من تاء الافتعال]ء ؛ فاصطل أصلّه (اصتلى) بالتاء على وزن 


قال الممَسّر مال 250 رک بالطاء بدل تاءِ الافتعالِ من صل 
بالتار بكسر اللام وقتحها صل َْتَدْفُِون مِنَ البرّد]ء وما أحلى الَار اي يَصطلي 
بها الْإنْسَان في حال البردء وها تقول المثل: (النّار فاكهة الشتاء وَالمْكَذَبُ بَضْطِل) 
وهذا صحيح م ومشاهد. 


1 


١ 


0ات 


ذهب مو سى عَلَنهاضَلةوَالسَلم وبقي هله 3 هذا المكانِء وذهب هو وحده لل 
لار لعلّه يأتيهم با خر أو بالشهاب. 

ہك ہے اھ ۵م رر ج ۰ ئىٔ ي ر 

لو قال قائل: ما احکمَة في کون موسى ية آري هذه النار في هذا المكان؟ 

فالجواب: لعل من الحَكْمَةٍ أنَّ ذلك المكان بالذاتٍ في الوادي المقدّسء فهدًا 
الوادي مبارّك ومقدّسء فصار ابتداء الوحى من ذاك المكانء وَأَنّهُ كان ب بعيدًا 


منه» ومو سى د 


د تقسير 


من فوائد الآية الكريمة : 

الا الأو: نن حى موسى پل وذلك لمكاليه لأهلو ومراجعت ياد 
با م الجميع. يعني أنه لم يَذْهَبْ ہُو بدون ان یقول لهم هَذَا القَوْلَء يما يدل عل 
یراع معهم فیا یدھم 

الْمَائْدة الثاني : في هدا دليل عَل أن الزوجة مِنَ الأهل» وهَدًا مُوَ القَوْل 
الصحيح. فعلى هدا آل الَِيْ و یدخل فيهم أزواجُہ؛ لان الزوجة من الأهل. 

وقد اختلف العْلاءُ فيا إذ أو صَى الْإنْسَان لأهلِه أو أوقف لأهلهء هل یدخل 
الزوجات في ذلك أم لا؟ والَذِينَيقُولُونَ بعدم الدخولِ يدون ذلك إلى الرف؛ 
ويقولون: إن العْرْفَ عند الاس أن الزوجات لَيْسُوا م مِنَ الأهلء وإنَّا الأهل القرابة. 

وإذا گان مَكَذا فَإنهُ يقال: الزوجات مِنَ الأهل» فإذا أوقف الْإنْسَان عل 
أهلٍ فلانء أو أَوْصَى هم دخل فيهم الزوجات مى اللغة. م إن وج عزف 
مُضْطَرِدٌ يناني ذلك رجعنا فيه إل العرف؛ لأن الصحيح أن الأقوال تر د معانيها إل 
أعراف الاس وعاداتهم فإذا لم يُوجَدْ عرف رجعنا إل الشرع أو اللّغةه حَسّب ما 
یکون ذلك. 

الْمَائِدَة التَالةُ: أن الأحوال البَصَرِيّة تَطْرَأ حَبَّى عَل الأتبياء عليهم الصَّلاة 
والسلام فإنَّ موسى في تلك الليلةٍ كان قد ضل الطريقٌ وم بت إليه» وقد أصابَة 
الرد هو وأهله. والألبياء والرُسُل لا يختلفون عن غيرهم إلا في الرسالة» قال تعَائ: 
٭ فل إِنما انا بتر ملک بوس 41 (نصلت:٦]ء‏ فالأوّل: ا اة في البشريّة» والثاني: 
الاختصاص بالوحي. 
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فائدة: النبوّة فوق معرفة الله والتعبّد له. 

الْمَاَدَةُ رايت ابعَة : أن اسان لايُلامُ عَلَ ااذ الوقاية الدافعة أو الرافعة؛ لِمَوَلِهِ 
. تَعَالَ: اللہ ضط بى 4 وهَذه الوقاية دافعة رافعة؛ رافعة لليردٍ السابق» ودافعة 
. للبرداللاحق. فاتخاذ الوقاية ية الدافعة أ رع ام علب اسان بل ل ربا 


مر به أمرَ 
أو نٹ 

لْمَائِدَةُ الخَامِسَةٌ: قَبُول خبر الثقة؛ لِقَوْلِهِ: لسا ينها یبر 4 فالعَمَل بخبر 
الثقة هذا سائغء وَأَمَا مَن لَيْسَ بثقة فقد قال الله تعالی: #يتايها الین ءامنوا إن جاک 


فَاسق لیا فا ما هلل # [الحجرات:5]. 


a 2ا‎ 


فمہدوا أن تصیبواً فر 
والتاس نی هذا امقام ثلاثة أقسام: قسم يوق بەہ وقسم لا وق به وقسم 
محتّمل. الْنِي لا یو ثق به لا يُقبَلء والموثوق به بُقبَلء والمجهول أو المحتمل بُتَوَقفْ 


تیر 
م سر کم 


حتی یتین أمره. 
والگلام هنا عل من يُونّق به عامّة أو خاصّة, فقد يكون هَذَا الْإِنْسَانَ معلومَ 
i‏ سس اھر سم س تا ٦‏ ہےر اھ ب ٭ ب 1 5 ص 
الحال عندي فائق به وَُو عند الناس مجهول يَتَوَقَمُون في أمره. فالثقة هُو الذي 


به. 


مسألة: لو أنَّ رجلا نظه ضعیفٌ: أخر أَنّهُ رأى الالء والنَّاسٌ الّذِينَ معه 
مارَأَوْهُ؟ 

لا يُقبل قول ولو كَانَ عَذْلّا وهٰدًا وقع عند بعض القضاة فيها سبق أن تراءى 

الاس الال فقال شيخ منهم: إن رأيت املال والنّاس الْذِينَ معه أَقَوّى منه دصر ا 


0 تفسبرالقرآن الكريم 


ع 


فقَالُوا: ما رأینا. وهَدًا الشيخ في حدٌ دينه وأمانته موثوق به» وأصرّ عَلَ أنه رأى 
الهلال» فقال القاضي: ادن منّي. فدنا منه» فَمَسَحَ حاجبه» فقال له: انظ قَالَ: 
اَن لا أراه. فإذا هِيَ شعرة بيضاء. وهَذًا من ذکاء القاضي؛ لِأنَّهُقَالَ: كيف أن التاس 
الّذِينَ معه ما رََوْهُ وَهُوَ رآه؟! هَذَا لا يمكن. وَھُو ثقَة وَلَيْسَ برجل مشكوك في 

الْعَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: قوله: اسای ينا 4 موسى گل بخاطِب أهلّه. ففيه دليل 
على خاطبة الواحدٍ بلفظ الجمع. ومَذِهِ فائدة لَعَويّة. 


° © 9 © ٠ 


ہے 
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© قال الله عَرَيَجَلّ: #فلمًا جاءها نودی أن بورك من ف الْثَارٍ ومن حولها وسبحان الله 
ریپ لامرن ٭ [النمل:۸]. 
CD © °‏ © ° 


اکر کے 


قوله: ##قلنًا مھا وى ان 4: ًا جَآءَهَا 4 الجملة فيها حذف. والتقدير: 
فدهب فلا جاءها. ويُسبَّى هذا الإيجاز إِيجارٌ احذٰفِ؛ لان الإيجارٌ عندهم في البلاغة 
ِا إيجاز قَضر وَإِمَا إیجاز حَذف» فإذا كانت الجملة القصيرة تُشتمل على معانٍ کشر 
بدون حذف يُسمّى إيجاز قَضْر) کقوله تَعَالَ: # وَلَكُمْ في الْقِصَّاصٍ حه [البقرۃ:۱۷۹])ء 

هذه جملة عضر ة + لَكِنْها تصن معان كثيرةً يسمي علماء الان هَذَا إيجارٌ قَصْرء 


لر 


وَهُرّ أن تكون الجملة قصيرةً لکِٹھا مُتَصَمّنة لمعانٍ كثرة فإيجازٌ ا حذفِ معناه قصر 
الجملة لكن ال حملة تفسها لا تَتَضَمِّن معان كثيرةً إلا بتقدير أَشْيَاءَ حذوفة. فقوله 
هذا من إيجاز الَذْفِء وأمثلته في الْقَرْآن كثيرةٌ» مثل قوله تَعَال: من کات ینک 
مسا أزْ عي ا مر فده من سام 4 [البقرة:184]» فيها إيجاز حذف؛ التقدير: 
(فأفطر فودّة من أيَّام أَعَرَ رَ). 

قَالَ اشر مال [ #8 ما جاءها ودی أن أي : ان #بورك ٭ أي: بارك الله 
من في آلتار € أي: مُوسَى ومن حَوْلَھا 4 أي: الملائكة أو العكس]. 


2 
| 


#نورى 4 ا لمنادي هو ٴ الله سبحانه رغال » الدليل : َه في ايه آخری صرح بذلك: 





منه اقب أ الك رفير ل ند بصع هي مق الله تال 
#وبديه من جانپ الطور‌الامن ونه ينا [مریم:٥٥].‏ 

وقوله: [ ا 4 أی: بأن]ء أفادنا ال 7ء أ (أنْ) هنا فة من الثقيلة. 
حل لقي ابا ئل عل ألم بعدها مول بسني هنك فول 
آخرٌ حيث يجعلونّ (أن) هنا تفسيريّة» مثل قوله تَعَالَ: ط اي ل أ أل 
4د ٠‏ گرا 4 ٹن م لزل دو حروف ا 
نا شبقت باصن معن الول دون حروفه فهي تفسيريّ ولکن الى ین حت 
انی واحڈ إن او ختلاف في الو عراپ 


فلوْ قال قَائَل: قولنا: إن (أن) تفسيريّة ألا يدل على أن المناداة بغير اللْغة 
العربيّة؟ 

فالجواب: نا سيقت باللغة العربيّة أخذث حُكْمَ اللّغة العربيّة» والتفسير في 
الحقيقة لكل الكلام» يعني ترجمة الکلام الذي وقح من الله سْبَحَاَهوَيدالَ لموسى في 
کل وو احمل وََيْسَ فقط في قوله: (يُورلك). 

فو بور من ف أَلثّار» قال | مسر وها لہ [أي بارك الله #من في تار ۹] 
قذر هذا لبن أن فاعل البركة هو الله َرَو وان (بارك) یتعدی بنفسه. يقال: بارك 
الله فلاناء کیا یقال: بارك الل بفلان َر ینعی بنفيسه ويتعدّى بحرف ال 

57 کے بے سس اسل د م : سر حر رگ کی ۲ 

قوله: صن في التار €: #من € إعراہہا بدون تقدير المفسّر رها اسم موصول 
في محل رفع نائب فاعل. 
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1 پٹ ۔ و ر ص 1 سے سے ک2 ٤‏ 
أو العكس]: من ف آلتار # أي: الملائكة ومن حَوْلَّهَا 4 أي: موسی» واحتمال ثالث 
أن يَكُون من في اکر“ موسى ومن حَوَلَهًا 4 البلاد التي حول مَذِهِ الثّار؛ أن بلاد 
الشام ارکٹ أو ومن حَوَلَّهَا 4 أهُله. کل ذلك فيه احتمال. 

قوله: لس في انار 4 فيه إشكالٌ في الحقيقة؛ لن (ني) للظرفيّة» والنًار ظرف. 
فهل موسى في الثّار؟ الْمَسر قدَّر هذا فمَالَ رَيِمَدآمَ: [وبارك یَتَعَدی بنفسه وبالحرفٍ. 
ويُقَدّر بَعْدَ (في) مکان]ء يَعْنِي: (مَنْ في مكان النّار)؛ لِأنّهُ لو كان في التار حقیقةً 
لاحترق ولكن يُقدّر (مكان). 

فإذا قيل: ما الفائدة من قوله: من في ار ٭4 وحَذف المكان؟ 

قَلْنَا: الفائدة من ذلك -والله أَعْلَهُ- شيئان: 


الشّيْء الأول: القَرْبُ التام منهاء والشيء الثاني: أن شعاع النّار قد وصلّ هد 
القریب منھا؛ لِأنَّ انار كا هّوَ معروف هما شّعَاءٌ» وَالْإِنْسَانَ القريبُ مِنْهَا يَكُون في 
نفس الشعاع» فکالّه لبه ووصول شُعاع النّار إليه صارٌ كأنه فيها نفسهاء وإلا فليس 
هوني نفس الشعلة هذا لا يمكن. فھَدَا -واش أَعْلَمُ- الجکُمَة من کون الله جَأَوََد 
قال: اس ف ار 4. 

مسألة: كثيرٌ مِنّ المغسّرين یُکُیژون حول هذا الموضوع ويقولود: أراد أن يأخدّ 
مھا شیا فاتجهث إليه ثلاث إل نور ومگدًا؟ 0 


الجواب: النّار هنا نار حقيقيّةء هَذَا هو الأضلء وَأَمّا قول مَن يَقول: إا نور 


چے 


7 
ھ ہے 


ونا ھی نار في اعتقادٍ مُوسی فتقول له: ما لنا أن تقول إلا ما قال الله والله تَعَال 


۵۸ تفسب القرآن الكريم 


سے اکر و سے 


عل كَل قٌیء قدير» ثم مذ النّار لا ندري ما وَقُودُّهاء ما لنا أن نتکلم والله تَعَالَ 
َقُول: « لد يكم ؤا ایی من رڪم قزر چ وڪاو وکود اورت 
من بده لا يهم إل آله ) [إبررهيم:4]» فكل عِلم يأتينا عن هذه الأمم من غير 
الْقرْآن أو صحيح السنّة فليس بشيء» غاية ما هنالك أن يَكُونَ من أقوالٍ بني إسرائيلٌ 
ابی لا تُصدّق ولا تُکذب: وهدًا القَصَص لا يجوز أن نتعدی فيها الْقَرْآن إلا ما 
جاءت به السنّة؛ لان قوله: للا عله ِا رنہ که لإبراهيم:9])» معناہ: قطع أي خبر یأتی 
من غير طريق الله؛ لا لو كَانَ هناك أخبار صحیحة تأتي من غير الله لكان الله يعلمهاء 
ومَؤُلَاءِ الخبرون أيضًا يعلمونهاء والله تَعَالَ حَصَرٌ فقال: لا يَعَلمُهُمْ إلا الہ 4 وهَذًا 
من أقوى طُرّق الحصر الّذِي مُو النفیُ والإثباتُ» قال: «لا لمهم إل الہ 4 فهَذِه 
الآية تين لنا أن كل ما يُقَال في هَذه القصةء وكذلك في قِصّة سيان وداود اهمالك 
وغيرهما؛ أا مسائل إن کَانَ الشرع بُنافیھا أو مقام النبوّة ينافيها فهي باطلة وكذِبٌ 


سر ب کے ر ر سحت سور 


كا في قِصّة داود الي سَبَقَّثْ في قوله تعالی: «إإنّ دآ أ له شع وشعون تة وی يه 
وَحِدَهُ قال ا كلا وعَرّ فى لَلِْطابٍ € [ص:٣۲]‏ إِلّ آخره» وإن کان لا يكذيها فموقفنا 
مِنْهَا أن تقُول: لاتُصَدّق ولا نکب أَمّا أن نفشر بها كلا الله فلا جوز. 
قال امسر يَمَداََ: [ #وَسْبْحَنَّ کو و لعن من جملة ما دی ومعناه تنزيه 
الله منّ السّوء ]» يتقصد معنى التسبيح» ومعلومٌ للجميع أن بحن € اسم مصدر 
وأن عامله حذوف دائمّاء واه ملازم للإضافة کل هَذَا تُيْء معلوم وأن معنى 
سْبْحَنَ م4 أي: تنزيه الله سْبِحَلوتَللَ عن كل نقص وعيب» لکن هل الجملة هنا 
خَيرِيّة بمعنى الطلب أو خبريّة على ظَاهِرِهَا؟ 


اسر | جم 


ory, ۶ LR 0 2‏ سه اش سه 


سورة النمل(الآية:م) 08 


سيعت ما هُو إلا كلام 


(po 


عا لا يليق بەء وأن هَذَا الآمر الْذِي رأيت والکلامَ الَذِي سو 
رب العالمينَ» فسبحان الله رت العالمينَ. 


فعلى مَذَّا تكون الجملة الخبريّة هنا من حَيْث الَعْنی طَلَبِيَة أي : سح الله رب 
العالمينَ عا لا يلي بەء وإذا قَلْنًا: ا عل ظاهرها صارَ معناها ثناء ون اله ع 
اللہ الْنَادِي على نفیہء فأيّ المعنيين أشمل؟ الأوّل: أي انا طَلَبيَة؛ لأا تَتَضَمَن 
ذا یر ا موسى أ ال أل اء فلا خر ال وشن لزادة ای وهي 
تعجيبٌُ مو سی عَكَِدِآصَكمولتَكه واعتقاده بأن الله سْبَحَاَدوِتََالَ مره عن کل عیب. 

وقوله: #وسبَحن أله رَبٌ العَيِینَ٭ ما معنى الربٌ؟ المالك المتَصَرّفء لكنها 
ها متشه لم أذ نکر اریت وي تع كنا لق ضرف رقا 
ظ و(العاللین): كُل من وی الله فقو من العالمين» وسُمُوا عالَينَ قبل: 2 ر 
خالقهم ودليلٌ عليه؛ فإنَ گل ما في الكونٍ شاهد بوَحْدَاِیّة الله تارك وتال وبا تقتضيه 
مَذِهِ الأكوان من معاني رُبُوبيته 

وقوله: #وَسْبَحَنَ ّرب لعي 4 معناها أنه يري عبادہ تربية حِسّيَّة ومَعْتَويّة: 
امب الحسّيّة نَضرب ها مثا بِالْإِنْسَانَء كونه في الخلمّة یتور من شيءِ ال شیء 
عَقلّا وجسً) وفكرّاء فهَذِِ تربيّة» ولو قَرَضنا أن هَذَا الطفل الصغيرَ عَقَلَه کالکبیر: 
فلا یمکن أن يعيسٌ؛ لِأنّهُ لا يتحمّل الأَشياء التي تُقابلهہ مثا لو تركته أَمّه وذهبت 
عنه لا يستقَر أبدّاء وبدأ يدبّر ويقول: افعلوا كذا وافعلوا كذاء وكذلك بالعکس 
لو ان الكبير بعقلِ الصغيرٍ ما استطاعٌ أن يعمل شيئًاء ومَکذًا أيضًا الطعام يأتي إا 
الْإنْسَان شيا فشيئًاء فهَذًا من التربية الحسّيّة. وبالئسْبّة للتربية المعنويّة فظاهرٌ أن الأ 
سبحانه وی ل ير عباده بالعلم النافع شيا فشيئًا. 





من فوائد الاية الكريمة: 
الْمَايَدَة الأول: إثبات كلام لله سْبَحَاَهويكَاكَ؛ لِقَوْلِهِ: می 4ء والنداء لا يلرم 


سے 


من الب أو ابد فقد کون الله ناداه من بعييٍ َم قرب َا كما قال تعال: 


#وَبَدسَه من جا ألما طورا لمن وره يحي 4 [مريم: 01]. 

اذا قال قَاؤل: الفِعْل هنا مبنیٌ للمجهول ل یب ین من الَاوي» فلا دليل فيه 
عل كلام الله فما الجوابٌ؟ 

أولًا: التصريح في آیّاتِ أخرىء وثانیا: أيضًا قوله في سياق الگلام: ليوج 
إن اتا ال ایز ر کے [النمل:9]. 

الْقَائِدَةُ الثانيةً: أن كلام الله تَعَالَ بصوتِ؛ لِقَوْلهِ: «تُودىَ 4 والنداء لا يَكُون 
إا بصوتء ففيه رد عَلَ طائفتين تدم قوهم|: الأشاعرة وَالْكُلَابيّة الَّذِينَ يَقُولُونَ: 
إن کلام الله تَعَالَ معتّی قائمٌ بنفسو» وِعَدًا القَوْل باطل بوجو كثيرة. 

ماده الال نه ینبغي إیناس الُستَوجش» فينبِي أن تقول له أو تفعل معه 
ما يؤْنسة ليما من ویگون قابلا ما يمى إليه؛ لان ا مستوجش لا يقبل ما يُلقى إليه؛ 
بمعنى: أنه لا يتَمَكَّن من قبوله؛ لِقَوْلهِ: ری أن بورك من ف أَلَّرِ» فن إثبات البركة 
لن في التار ومن حوها یَزداد به طمأنينة بلا شَكَء وهٰدًا أوّل ما خاطبة الله في هَذِهٍ 


الست 


الآيّة قَالَ: #نودى أن بورك من ف الثَارِ ومن حَولها 4. 
َة الرَابعة: وفیہ دليل عل تتزيه اله لله سْبَحَلَهُوََاَ عا لا يَليق به؛ لِقَوْلِه: 
#وسَبَحَن اللہ 4. 


الْمَائِدَةٌ الخخامسَة: وفيه 2 عل عموم ربوبية الله سْبَحَلةويعالَ؛ لِقَوْلِهِ: رب 
امین 4 . وهل معه رب د 


0 س 
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لو كَانَ معه رب آخخرٌ لم يكن الله تَعَالَ ربا للعالمينَ» بل ربّا لبعض العالمينَ 
والله باتعا رب العالمينَ. 
وقد ذكر الله سارعا أنّهُ لا يمكن أن يَكُونَ مَع الله إل آخرٌ عَفَلَا فقال: 
>7 ررم 0 سے س 2 ہے سس سے سر 7 ب٥‏ 7 لاس مر م 
© کان فما اة إلا ال لفسدتا4 [الایاء:٢٢]ء‏ وم تَفسّداء فدل على امتناع تَعَدْدٍ 
٠ ۰ “+‏ 2 سے کل ل ده 5 کر سر دام 4ل ب مهو سے کہ 
الا فامتناع فساد هما دل على امتناع تَعَددِ الالحة. وقال تعا ی: # ما اتخذ الله من ولد 


: مب 
را گر کے رر سرس سے ہو ا کک تج ع ال س ر ی 
. ١ھ‏ 


ود ہ۔ 
لي إذا لذھب كل إِلع يما خلق ولعلا بعضهم عل بعض سحن الله 


سے 


سے سر سے رسييو أ 
وما کات مع ةدر مس 


1 


سے 


عما یصفورے ٭4 [المؤمنون:١5]»‏ وهَذًا ام لم یکن. 


میں 


فإثبات وحدانيّة الله سْبَحَلَهُوتدلَ في رُبُوبيّته معلوم, حَتّی ا مش ركون في عهد 
الرّسُول ية كانوا يقرون بو حدانيته في الربوبيّة. 

الْمَائِدةَ السََادِسَة: ثناء الله سْبَحَلوَيعَالَ على نفيه» وأن ذلك من كاله؛ قله أثنى 
على نفسه بقوله: #وَسْبَحَنَ الله رب الین > أثنى على نفسِه بنفي وإثبات؟ النفي: 
#سْبْحَنَ الو 4 والإثبات: رب لكين 4 . ۱ 

ومن هنا نعرف أنه لا يَيَةُ كمال الأوصاف إلا بہذین الأئرین وهما: النفي 
والإثبات؛ لن إثبات الكمالات فقط لا يدل عل نفي النقائصء ونفي النقائص 
فقط لا يذل على إثباتِ الکمالاتٍء وباجتماعهما يحصّل الكال المطلّق» وهدًا قَالُوا: 


o 8 ابر‎ 5 


لا بد من خلية وتحلية. 


و سے فته تيوه 
ا۱ے 1 رھ ۶ 0 >> ل سا ۔س ت ہے 
الفَائِدَة السّابعَة: أن جميع الخلق مَرْبُوبُونَ لله ماوعا يتصرف فيهم بمُقتضى 
ربوبيّته؟ لقوله: رب الْعَمِينَ4 وهذا حكم الرَبُوبيّة ما أحد يُستطيع أن يخالفه. 


سير 
ىت اس 
سرس و مرح کم 


الَْائِدَةُ الثامئة: أن أرض الشام مُباركة؛ لِقَوْلِهِ: ومن حَولَهًا 4. 


ےم اير 


e 


ہے د درو ےی 


E A CO‏ 2 _ يدي ہی 
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یہی و وچ ۸ ااا 
| ۰وی ه. لا 
7 0ك 7 س 2 کے مر موسر e‏ 
اللہ عَرََجَل: #يلمومج إِنَهَد أنا أله العزيز لی [النمل:4]. 


° © رٹ © ه 


قال الممَسّر يَمَدَآمَهُ: [٭ موسج ند 4 أي: الشأن #آنا أله لمر آک2 4]ء هَذَا 
تفسير الضشمبر؛ وضمیر الشأن ہُو صَمير یتصل ويمَسّر بالجملة الى بعده. فعلى هدا 
يَكُون ن € هَذًا الشأن» ویگون قوله: 6 أله الم كم تفسيرًا هذا الضمیر. 

7 ے8 بی ر‎ e 

أا من حَيْث الإعرابُ فإتنا تقول: (إن) حرف توكيد ینصب الاسم ويرفع 


چک کے 


ا لخبرء» والمهاء اسمها ولأ ه6 مبتدأ وخبر» وال حملة في محل رفع خبر إن. 
وقال بعض المفسّرين: لَه آتا 4 فرأؤا أن الهاء ضَمِيرٌ حقيقيٌ للمتكلي 
«I TÊ < 7‏ کو کے سے ٤ fz‏ ا ا ؟ 
لا ضمیر شأن. ثُمّ قال: “#إإنّهد أا 4 يعني أن الله قال لموسى: إن الذي يكلمك أناء 
- و وس رحس ,سے ۴ ل 1 ١ e.‏ ° 1 
وكلمة لته أنا 4 لا يتين منها من هوء وهذا مي الإِنْسَان أن قول إذا استأذن عند 
سے“ ع 2 ع 
الباب وَقیل له: مَن؟ أن يقول: أن . 
إِذّن: (أنا) هنا مُبْهَمَة ثم بین هَذا الصمير بقوله: لئ لمر كم وَعَلَ 
هذا تكون (إن) حرف توكيدٍ ينصب البتدأ ويرفمٌ ال خبرَ واهاء اسمهاء وَلَيْسَ ضُمیر 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الاستئذان» باب (إذا قَالَ: من ذا؟ قَالَ: أنا)» حديث رقم 


(97 2 )؛ صحيح مسلم» كتاب الآداب» باب (كراهة قول المستأذن: أناء إذا قيل: من هذا)» 
حديث رقم (٥٥۲۱)ء‏ عن جابر بن عبد الله يته . 
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شأنِء و(أنا) خبرهاء وحملة: ا ل آفک4 تكون کان لاک ء (الله) مبتدأء 
و(العزيز) خبر» و(الحكيم) خبر ثانٍء وهي بَیّان ل(أنا)» وعلى الأول يرون أن حملة 
انا ایل :هی الخبر» لکن ما سَلَكَه المَسّر اة أقربُء وإِنْ كان الثاني عتما ْ 

يني أن الثاني یُستقیم لکن الأول أقوى: ند 4 أي: الشأن #أنا الله از أك 
نهدا الذي قذرہ ٹر أحسیْ ِن لذي قدّره بعض الفشرین كال عكري" 

قال: طز آا اک ایز نکم بعد ابا ارم هة فقال: الچ و(الله) تارك رکا 
هُوٌ الاسم العلم عَلَ الله الّذِي لا يُسّى به غير وجیع ما يأتي من أسماء الله دان 
د يبعا ها الاسم ودائمًا تُصَدَّر أسماء الله بكلمة «أمَهُ4؛ لاله العلم الي 
لا گی به غيره, ڈ ثم تأتي الأسماء بَعْد ذلك تابعة له. 

و الم ہز معناہ: القويّ الَّذِي لا يُعْلَبء > بل ہُو الغالِب؛ وَقیل: إن العدّة 
قم إل ثلاثة أقسام هي 

-١‏ عِرّة القدر. 

؟- عزة القهر. 

۳- عزة الامتناع. 

وقَالُوا: 32 ُشَْقة مِنَ الْأرضِ العرّاز والْأَرْض العزاز يَعْنِي: الصّلبة القویّة 
ونحن تُسَمّيها باللّغة العاميّة: (عَرا) فتَحذف الزاي اليك فالعزيز معناه: هُوَ القوي 
الغالب الذي لا يُخلّبء فإذا قَلْنَا مذو الثلاثة أتينا بالمعاني الثلاثة؛ القهر والقدر 
والامتناع. 


.)۳٥۰ /۳( انظر الکشاف‎ )١( 
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وقوله: «اللحكي» تَقَدَمَ الگلام عليه وإنما ذکر الله له ذلك لِيُشْعِرَهُ بان مآله ماله 
للعزء وأن ما سَبَوحَى إليه فهر حكمة؛ لان الصادرٌ من العزيز يون عَزیرًاء ومن 
ا حكيم يَكُون حکمة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْفَائِدَۃ الأولّ: أن تعيينَ الشخص بالنداء له فائدةٌ» وهى: التطمين والإيناس؛ 
لأنك إذا قلتَ: يا فلان طَمْأَنتَهُ بلا سَكَ؛ لِأنّهُ يقُول: هَذًَا يُعرفنى. ما ينالنى بشوء 
وهذًا قال: یموس 4. 

َة الثانية: إثبات العرّة والحكمة لله عمل لقوله: 6# له امير تنک ». 

الْمَائدَةُ الثالئة: أَنَّهُينبغي لن أراد تَعيينَ نفيسه أن ين اسمه؛ لِقَوْلِهِ سْبْحَاهويعالَ: 
أنا اللہ ایز لفكي ». م يقل مثلا: أنا مكلك أناء أو مَا أَشْبَهَ ذَّلِكَء بل بن مَن 
الذي يُكلّمه. 
الْعَائدَةُ الرَابعة بع حضر الْألُوهيّة في الله؛ ‏ أن وصمّه بالعرَّة وال ية يُقتضى أن 
يون و الالو وحلة 

الْمَائِدَةٌ الخامسَة: إثبات اکم المطلّق لله سْبَحَاموتدَكَ؛ لِقَوْلِهِ: أك )؛ لأننا 
كزنا أن اكيم : ذو اکم والحكمة. 

٠ © ؤي‎ © ٠ 


قح 
جى 9ے فی 
سکس اجن شر ےی 


1 وك راح می 
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رکوس و یی اا 
0 الآية(١٠)‏ و 


٠ © CS © ٠  [‏ ے ‏ ا 


سس ی عم سے مر د ب 0 
فلما رےاہھا ر ا جان َك متا | وأ بعقب 


3 


قال الله کک 


1 ام7۸ کک ر ےہ 


یلوم لا تخت لئ لا خاف لدی المرسل ون € [النمل:١٠‏ 


e Me. 

قولہ: و 4 ما جي العا الي معه؟ 

عصا عاديّة یت وکا عليها وہ ہش بها عَلَ غَنمه» فإضافتها إل موسى ية إضافة 
ملول إلى مالكه. لیس خصو صا إل من اعت به أي: أن ذا العضَالَيْسَ له 
اختصاص وَأنّهُ عصا من جوهر معن آو ا أشبة َلك ُو عصا عادي» وز عضا 

جي اي ر بَ بها ا حجر ما تَعَيّرَتْء وهي الي ألقاها أيضًا للسَّحَرَة فأبطلث 

قال اسر رجغاة: [ وق عصا 45 فألقاها]ء الما راا تر ٭ هدا أيضًا من 
إيجاز الحذفٍ كما مر دائّاء والقَصَص يَكُون فيه إيجازٌ حَذْف؛ أن المحذوف دان 
کون معلومًا من السياق» فیگون حَذْفَهُ سهد ومْيَسّمَاء وقد قال ابن مالك يداد 
في الا قاعدة من أفيد ما يكوه ذكرها في باب امبتد وهي صالخ لكل َي 
قار ). 

وحَدْفْمَائْئْلمجَايْرُكََ) ‏ تَقُوليَبِدبَمْدَمَْعِنْدَك 


.)۱۸: ألفية ابن مالك (ص‎ )١( 
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هذه في ا حقیقة قاعدة: حذف ما يَعْلّم جائز. 

والإيجاز في قوله تَعَالَ: ولت عَصَاكَ4 وألق عصاك فألقاها. فَهَذِهِ حملة محذوفة 
ولیست تفسيرًا؛ لان قوله: وال عاد تفسيره: ضع عصاك ولو أخذنا الآيّة على 
ظاهرها لكانتٍ العصا تهتز و هي بيده قبل أن يْلَقيّھاء يعني نا أمر أن يلقي عصاه 
اهتزث» فالكية لا ب فيها من شىءٍ محذوفي: فألقاها فإذا هي کر 


سس سر اگ 


قال الممَسّر وَمَدَآنَةُ: [ظقَلَمَا يَامَا َر 4 تَتَحَدَك ]» ولكن تفسیر الاهتزاز 
بمطلّق التحرّك فيه نظرٌ؛ أن الاهتزارٌ أبلغ مِنَ التحرّك كَأَنَ الاهتزاز فيه نوخ من 
الْقوَة والاضطراب. 

قال الممَسّر مد ارہ له: [ اکا جانا حَبّة خفيفة]» وَقیل: حب عظیمة وَقباً : 
الجان: الذگر منَ ا حیّات وأيّا كَانَ فان هذه العصضا تي كانت بيده صارث حه تز 
وتتحرّك وتَضطرب مثل ال لجان يعني ا حيّة العظيمة» والڈّلیل عَلَ أن راد با لجان 
الحيّة العظيمة: قوله تَعَالَ في سورة طه: فالا ادا هی حية نمی € [طه:۲۰]. 
والقصّة واحدة» فالجان من الأسماء المشتركة. 

قوله: ورک مرا 4: اول * هذه جواب (لَا)ء تر 4 حال طول مُدْرا » 
تع يعنِي: هارباء وهٰذا يقول: وول مذو و ار بب کال ال ٹاک [یرجع]ء وقد 
ول خوفًا من هذا أن هذا بطبيعة البشر أن سان إن ألقى عصاہ وصارت س 
تسعى لا بد أن يخاف» لا ييا ونه كالخ ما علم آنه له سَيُرْسَل وَآنَهُ رسول. 
إا كلّمه لله باتعا وإلى الآنَّ ما حَصَلَ شَىْء. 

فالحاصل: أن هَذِهِ طبيعة البشرء لا بد أن يوي ولس في هَذَا نقصٌ للنبي لف 
أن الأمُور البشريّة تعتري الرسّلَ وغيرهم وهدًا كان ارول يل تسى في أعظم 


سورةالنمل(الآية:١٠)‏ ۷ 
العبادات؛ في الصَّلَاة ويقول؛ : اما کا آنا ب ر مِنْلکُم أَنْسَى کا كا قَنْسَونَ؛'' » وَلَيْسَ في 
هذا أي قذح للرسّلٍ. 
وقوله: رمو ب > هذ فيها أيضًا ڃا با حذف: ونحن تقول باختصار: جميع 
الققصّص ولا سا القَصّص الطويلة غالبًا يكون فيها إیجارٌ حذفِء وأحيانًا تكون 
جلة وأحيانًا تكون جد وسيأتينا إن شاء الله في القَصَص التي فی السُوزۃ لي تي 


هڏِهِ شيء كثيرٌ من هذا. 
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کے فو 


قال: ٭) موی لا تفہ وناداہ باسمه لیطمیه؛ أن الْإنْسَان الَذِي يناديك 
رَو يَْرفك تَطْمَيْنَ إليه أكثر» لم يقل : یا هَذًَا لا تَحَف أو يا ملي لا خف بل قَالَ: 
«(تثربى 4؛ اه معلوم أن الذي يُعرفك تطمشنٌ إليه أكثره مثال ذلك لو رأيتَ مَن 
ظََدْنَه عدوًا تم هرب منه فقال: يا فلان» يا فلان» فإنك تطمئنٌ؛ لأنك تقول: هذا 
يعرفني» ما ينالني پسُوۓ. 

قا الممَسّر وَمَدَآلمَة: [#يشوى لا خف منھا]ء والتقييد ب(منها) الذي وجب 
للمؤلّف أن يأتّ , به مر اهر السیاق؛ لأ لامر ان رت پا یا کرت تھا۔ 


سے سر ھا 


فقال: لا تخف 4#. 


3 


قال امسر رال [ ونی لا عاف دی 4 عندي ##الْمرَسَلُونَ 4 من حيّة وغیرھا] 


معلوم أن الَّذِي بحَضرَۃ ة الله عل لا يُمكِن أن يخاف من شىءِ؛ لان في كتف الله تَعَالَ 
وني جوّاره» فلا يمكن أن بخاف وهر عند الله. 
)١(‏ رواه البخاري» کتاب الصلاة» باب التوجه نحو القبلة حَيْتْ کان حديث رقم (۳۹۲)؛ ومسل 


کتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة والسجود له حديث رقم (۵۷۷))ء عن 


و سر 


ابن مسعود رنه 
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وقوله: إن لا عاف دَىّ الْمرْسَنُونَ 4 هذا أيضًا فيه بَشَارَۃ لموسى باو بأنه عند الله 
َأَنّهُ مِنَ الْسَلِينَء ومعلوم أنه إذا شر بمثل هَذِهِ البشارة سوف يَزولٌ عنه الخوفٌ 
نهائياه وسوف بحل مكان الخوفِ أَمْنّْ ومكان الأخر سرور. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لمَائنَة الأولّ: مَذْه الآية العظيمة دالَّة عَلَ كمال قُذرۃ اللہ سْبِحَةويعال؛ لِمَوْله: 
لما اها َد 4؛ لاه أَرَ بإلقاء العَصَا فألقاهاء فبمُجَرَّد وُصُوها إل الْأَرْض 
صارث حيّة» وهدًا في سورة طه الها دا هی حَيَة سی > [طه:١٠].‏ «إإدًا 4 
فجائيّة تدل على مفاجأةٍ الأَمْرِ ووقوعه عَلى وجه الفوريّة. ففيها دليل واضح عَل 
كال قدرة الله سْبِحَاَهوَتَالَ وَأَنهُ إذا قَالَ للشيء: كن انه يَكُون. 

الَْائِدَةُ الَّانيُ: جكمة الله تَعَالَ في آیاتِ الرسُلء وأا تناسب العَضر لِقَوْلِه: 
اتہر كاتا جآ46؛ لأنّ هَذَا أشبه ما یگون با تَطَوَّرَ تَطُوْرًا بالعّا عندهم في ذلك الوقت 
وَهُوَ السحرء فلو أن أحدًا أتى بعصا أمامَكَ ووضعها في الْأَرْض تُمٌ رأيتها حيّة فإنك 
تقول: هذا سحر. فلذلك أوتي موسی ية من الآيّات ما يقضي على سحرهم. 

الْمَائِدَة الَالئةٌ: أنَّ مر البلاغة الإيجاز بالحذني. ولا يعد هَذَا قَصُورًا ولا تقصيرًا. 
قال: لما راا تر 4 هنا يوجد بلا شك تحذوف. ولت 442 فألقاها ملم 
اها َد ؛ لگ لو أخذ الكَلامُ عَلَ ظاهر لكان الَعْنی: لا مر َذًا اهترّتْ وهي 
في يده وَلَيْسَ الأَمْرُ كذلك. 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَة: أن هَذِهِ العَصَا لم تكن جرد حيوان يَتَحَرّك ولَکِٹھا أبلغ من 
ذلك کتبا جن 4ء ومعلوم أنَّ ا لان بنفيه مروّع» فا حيّة بنفسها مروّعة» فإذا كانت 
من عَظیم ا حیّات صارث أشد وأبلغ. 
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الْمَائِدَةٌ ا َامسَة: : جواز أن بعتري الأنبياء اخوف؛ لِقولہ تعالی: #ول مد0 4. 
وأن ذلك لا يُعَدَ نقصًا فيهم؛ لگ من مُفتَمَى الطبیعة البشريّةہ وهَدًا الّذِي يَكُون من 
مُقتضى الطبيعة البشرية لا يلام عليه أحدء فالابیاء يجُوعون» ویعطشون: ویبُدون: 
وَيَمْرّضونء ويموتون أیضاء قال تعالی: #قل نما آنا بشر منلکر € [الكهيف:١٠٠١‏ 

لو قال قَائِلَ: هل الأنبياء مَعْصُومونَ مُطَلَمًا؟ 

قُلنَا: لا شك أن البیاء لا يُعصَّمون مما لا مل بالرسالة مى اللُوب؛ فالّذِي 
لا تل بالرسالة والكَرّف والمروءة لا يُخْصَمُون منه» لكنهم بُعصَمون من الإقرار 
عليه فلا بد أن يُوَقَقُوا للتوبة. وهَدًَا هُوَ الفرق بينهم وبين غيرهم» وأظن أنَّنا ذکرناہ 
في التوحيد وقلنا: نه يُمَرّق بينهم وبين غيرهم من وجهِينٍ -في مسألة الذنوب 
والمعاصي-: 

أولا: أنه نه لا يمن أن يَصْدُّرَ منهم ما تل بالرسالق مثل: الب والخيّانة, 
ولا بالشَّرَف والمروءة : كار نا وما أَسْبَهَةُ. 

انيًا: أنه إذا وفع منهم ما يُمْكِن وقوعه ه مِنَ العاصی فإنهم لا يقرون عليه 

لابا ان بخص هم ما يوب تزگهم ها ايء لانم رُسُل قَدُوَة. ولو أقرٌوا عَلَ 

لعي لکانت الّعاٍصي من سرهم وَأَمّا القَوْلُ بالعضمة مُطْلَقَا فلا وجة له 
فلا توجد عصمة مُطْلَقَاه بل الصَّوابٍ أ كم خضل منهم ما يَْصّل ولكِنْهِم لا یقزون 
عليه. 


بها 


فقوله تَعَالَ: #عَمَا الک عن لم آذنت لمر € [التوبة:57]» وقوله: لب 
لر رم مآ ال اللہ لک تی مات روك وان عقو نح [التحريم:١]»‏ هذا ما 
أن الأَمْرَ قد وقعَ مِنَ الرَّسُول كرالك لَكِنْهُ عفر عنه» ما أقدّ عليه أَمَا 


اا اليه 
5 


مس 


ا 3 


3 
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ابن اء م وم فليس بمعصية» بل خلاف الأؤلى» وهذًا لامة الله عليهاء وأيضًا 
موسى گل اعترف بأنه ظالفقال: ربب ِق ظَلَمَتٌ ّى 4 [النمل:44]. 

َو قال قال : موسى لَيْسَ بظالم؛ له یدام عن قَومہ؛ لان فِرْعَوْنَ وقَوْمَه 
تَسَلَطُوا عل قومه؟ 

َلْنَا: هَذَا لَيْسَ بصحيح؛ لِأنّهُ معهم في الْأَرّضء وهَدًا الرجل بالذاتِ بيته وبين 
الثاني عهد» وهما يتخاصمان في مسألةٍ خاصّةٍ 

الْمَايَدَةٌ السَّادِسَة: : رة الله يِادوتعالَ بيه موسی؛ لِقَوْلِهِ: ری لا تحن فان 
هذا من رحمة الله به؛ لِأَنّهُ إذا قَالَ له: «لا تَحَف 4 وقد عَلِمَ أنه رب العالمينَ فلا يمكن 
أن بخاف. 

الْمَابَدَةٌ السابعة: جواز توجيه الأحكام الشَّرْعِيّة إل الأثور الفطريّة. يعني مثلا 
أنت إذا قلت لإِنْسَانٍ: لا تحف. وا وف طبیعیٌ فكيف يَدْفَحُهِ عنه؟ فهل يوه 
الحكم إِلی مثل هذ الأمُور الطبيعيّة؟ 

تقول: نعم یمکن؛ لان ا خوفَ وإِنْ کان أمرًا طبيعيا غير شعوريٌ؛ لِأَنّهُ يأتي 
لْإنْسَانَ بغیر اختياره» لَكِنّهُ يُمْكنه معا حه بالمدافعة» هذا جاء رجل إلى الرّسُول 
بو الالام فقَالَ: أوصني» فَقَالَ: ٦ا‏ تَعْضَبْ)1", والعْضَبُ من طبيعة الْإنْسَان. 
لکن معنى لا تَغْضَبْ: يعني حاول أن تُقَلَلَ من غَضَبِكَ وأن تکودَ دات هادتاء ثم 
إن غَضِبْتَ فلا تقذ مُقتَقَى هذا الغضب. 


2 رواه البخاري» كتاب الأدب» باب ا حذر من الغضب لقول الله تعا ی: وليب نبو گرا‎ )١( 


وَالْتَوحِس وَإِذَا ما عضب هم یو 04 ٭ الین فمو ف اَشَرَا وَاصَرَاء وََلََکَطِينَ المي 
سروح سر سر شد دمص کله م 
الصاف عن اید اه حب الیک 4 حديث رقم (٥٦۷٢)ء‏ عن أي هريرة كن 


ايل 
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فإِدن: الأَمُورُ الطبيعيّة البشريّة التي هى مُقْسَمَى الطبيعة البشريّة يجوز أن وجه 
م لها مار می يون ذلك من باب اھا ل ُجودما أ من باب 
تقليل آثارهاء فلا يقال: إن الْإنْسَان أَمِرَ ہما لا يستطيع» فار بعدم الغضب وَهُوَ 
و ع ؟ : 3 


دیک را ا ا اہ بر ف. 


© سم نے 7ڑ 


الفائدة النَامتة: و الآيّة أيضًا دل 


0 


گا کر لمان ري زا عه طوف قال اق ا ویش ایس ت امو دا لقي 

فکےة فاقوا وادذکروا الله > كيرا عل تقلت 1# [الأنفال:45]» ففي ذكر الله تحال 

َال الخوفِ والْقَوَة والرغبة في تنفیذِ ما أَمَر الله تَعَالَ به» وها أمر الله به في الجهاد. 
e.٠‏ 49 © 


رق 
جى لات ہے 3ںی 
ہس سے ازو یی 


11 1 ہاگ‎ ے٦1‎ CO 


۷۲ تفسیر القرآن الکریم 
سم 
و الآية(١)‏ و 
الل سس 6 کک © ° رس ا 


رس يتن 


© قال الله ول الا من ظَلَرَ ف بل حسنا بعد شوو فلن عَمُودُ تپ 
[النمل:١١].‏ ْ 


” © خی © ° 


قال الْممَسّر وَمَدَآمَهُ: [ ¥( 4 لکن امن طَلَرَ4 نفسه ھن بل حُسَنَا4 أتاه 
بعد سو توه أي تاب إن عَفُورُ يحم 4 أَقبَل التوبة وأغْفِر له]. 
و کول سبحان الله العظيم! ما هو المملة وللکلام الَّذِي قيل ل من 
ريك ا شتا بعد سو ؟ 

50 إن موسى َد اتک سکع ا قال الله له: کن لا حاف لدی مسلون 
تاك قد وق و رس 
یستبعد في نفسه أن يَكُونَ من الرْسل فقال الله سْبِحَالَةوَيَدالَ: إلا من طلم € لِیذکرہ 
ہما م به عليه منّ التوبق 2 شا کشو 456 اٹم رکا زل ار 
خُسْنَا؛ لِأَنّ ظاهره في الحقيقة لا ستقيم به الَعْٰنی: (بَدَّلَ حُسنًا بسوء) أيّهها الأخوذ؟ 
ف٭اببَل ٭ تدل على أن هناك بَدَلا ومُبْدَلُا منه» فإذا قلتَ: بل حستا بسُوء؛ يصير 
ا سن مَدْفَوعًا والسوءٌ مأخودًا. 

قولك: بِدَّلْتٌ كؤبي بتؤبكء فالمأخوذ ہُو الآخير. فهنا بل حُسْنًا 4 لو أخذنا 
بظاهرها فمعناه أنه ترك حسئًا وأخذ سو٤اء‏ وهدًا فگر لسر قوله: بل € ب(أتى). 
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والدّليل عَلَ ذلك أَنّهُ لو كَانَ راد بالتبديل ظاهر معناه: فیا صح أن يعبر 
بقوله: لبعد سوي لو كَانَ كذلك لقال: بدّل حستا بسوءء وما قَال: لبعد فل) 
َالَ: لبعد سو عَلِمَ أن بَدّل هنا بمعنى استبدل؛ واستبدل بمعنى أخذ. قال تَعَالّ: 
اتدوک انی ہُو اد پا ذف ہو حر € [البقرة ٦٦ء‏ وأخذ مثلیا قال الممَسّر 

والَعْنى من الآيّة الكَرِيمَة أن مَنْ أتى حستًا بَعْد سوہ فإن مَذَا الحسنَ ينفى 
السوءَ وهٰذا قال: فإ عَمُورُ تم © يَعْنِي: أغفر له. 

جملة قن َف تع“ دا قَالَ قَاؤل: ما مُطابقتها للشرط؟ لن قوله: لمن 
طلم إعرابه: (من) اشم شرط جازم وليست اسًا موصولا مستثنى؛ لان الاستثناء 
هنا منقطعء وظَلرَ 4 فعل الشرطء وجملة فن فور نَم * جواب الشر ط. 

أقول: لَوْ قَالَ قَائْل: ما وجه ارتباط الجواب بالشر ط؟ 

فالجواب: أنه ما ذكر الله سُبْعَاتهُوَالَ هذين الاسمين في قوله تعال: لن غفور 
ت4 فان يريد مُقتضاهماء فمة فمقتضى المغفرة ة أن يَغْفِرَ هدا الذي ظلم ته ته بڈّل حسنًا 
بعد سوءء ومُقتضی الرَّحْمَةِ أيضًا أن ير حه. 

ونظير مدا قوله تَعَالَ في المحاربين: 9 الا الہ تاوا من بل ان فووا علیہم 
مرا ارک الله هود تحب 7 [المائدة:٤۳]»‏ يعني ةط عنهم الہ اَن هدا 

قتضی المغفرة والرمة. فهنا مقتضی ال مغفرة والرَّحَة أن من بل شتا حسنا بعد سو # 


وهل يشمل الژّسُل وغير الرّسّل؟ 


۷۰ تفسبر القرآن الكريم 


3 ا 4 هنا مُنقطِع؛ لِانهیَشمَل الرّسْلَ وغیر الرْسّل. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَايَدَةَ الأوا”: وني ذلك دليلٌ على أن مَن ظَلَم د م أتى بعملٍ صالح؛ » فان اللہ 
کر چم ل ےئ 


تال یمحو العمل الس بالعَمَلٍ الصالح؛ لِقَوْلٰه: إل من کر قب متا 
سو وو فان غفور َم 4 [النمل:١١].‏ 


جس دقوم 


لسر عي لس للا 


وقد تَقَدّمَ مناسبة ذکر هَذِهٍ الجملة: : لل من ظلر تر بدل حسما بعد شی و في 
هذا المقام. 

اة الثانية: إثبات الخفِرَۃ والرّخمة ش؛ لِقَوِْهِ: كان عَنُودُ تم 
الفَائِدَة الثالثة: أن خد الأحكام من مُقتَقَی أساء الله تَعَالَ وصفاته. فإن قوله: 
فان عمو ت4 أي : غر له وهَذًا حكم وأخذ الأحكام من مُقتقَی الأسماء 


والصّمّات هذا من أحسن ما يون منْ الاستدلال. 


در أن رجلا قرا عند أعرابيٌ: (والسَّارِقٌ وَالمَارِفَة فَافْطَعُوا ايديا جَرَاءَ بن 
كَسَبَاتكَالَا ِن الله وال فور رَحِيمٌ) فقا الأعراي وهو م يقرأ القزآن: عد الي 
أخطأت فيها. فأعادها مر ثانیڈ وقال: (والسارق وَالسَّارِفَة فَافْطَعُوا أَيْدِيجَا جَرَاءً 
ها سا گا ِن الله الله عَتُورٌ َحِمٌ). قَالَ له: عد الآية. فأعادها في الثالثة عَلَ 


سے 


الضّواب» قَالَ: لکلا مَن کے واه عر کہ [امائدۃ:۸٣]ء‏ قَال: الان 6 
وحكم فقَطَمٌء ولو غفرٌ ورّحِمّ ما قطء'". وها صحيح. 


.)١75/١( خزانة الآدب للحموي‎ )١( 
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2 07 ت o7‏ سر م و سے ا ل ٥‏ ا e‏ 
ويدل على مذا الفهم قوله تعالى في المحَارِبينَ: # إلا ال تابوأ من قبل أن 
سے سے ي اا ص اس سے ےن 7 7 سے سے 
تَفَدِروا علَہم فاعلموا أت الله عقور حب * [المائدة:4*]. 
إذنْ: معناه إذا علمنا أن الله غفور رحیم فإنه يغفر لهم ويتركون» وهذا إذا تاب 


قاطِع الطريق قبل القّذرۃ سقط عنه الحد. 


وهل يَلْحَقٌ به غيده من ذوي الحدود أو لا؟ 


الْمَائدَةَ الثانبة عَشْرَة: الإشارة إل أن موسى بي بَشّرَ بالرسالة؛ لِقَوْلِهِ: اق 
لا اف لدی السا 4 


٠. © ف‎ © ٠ 





و الآية(١٠٠)‏ ) 0 


لل مہ م © COD‏ © ° ا 
ہہ 7 سے ت ہے وچ اللي ل مج سوا عم 
© قال الله عَرَتِجَلّ: ٭ وأديضل بدك فی جيك حرج بیضاء من عبر سوب في تلع ءَایَلتٍ 


إل فرعون وقومدء مم كوأ وم ما فقن [النمل:١١].‏ 


° © رمثي © ° 


اشر [# وامنل يدك ف جيك هو طوق القويص]. هذا تفس 
أنه طوق القویص. 

وقوله: نیل بنك 4 اليد في ال طاق على الكففٌّ فقطء ولا تشمل الذراء 
إلا مُقَيدَةٌ والڈلیل عَل مَذَا أن الله رمال ما قال نی التیم: : #فأمْسَحوا بوجو هكم 
ودیک 4 [الثّناء:+4]» صار خاصًا بالکفین و أراد الله ناروا الذّراعَ قَالَ في 
الوضوء: موا یکم إلى المرافق * [المائدة:؟]. 

إِدن: لذي مر أن يدخلّه موسى حَسّب مقتضى اللَغةٍ العَربيّة لَیْس اليد 
والذراع» بل الكف. وا مراد يُعَيّها في جَیبە. 

قوله: لج بی : لغج 4 جزومق مع ہا فعل مضارع, وم يَدخْل 
علیھا حرفٌ جازم تھا مجزومةٌ بجواب الطلب | لذي هر (أذخل). ومعروف آنه 
إذا سَقَطَتِ (الفاء) وقصد الجزاء جزم فَهَذِهِ القاعدة. ففاء السَّبَبِيّة إذا جاءت بعد 
الطلب تُب اليْعْل بها أو ب(أن) مُضمَرَة فإذا سَقَطّتِ الفاءٌ بعد الطلب وَقَصِدَ 


ا حخزاء جَزمّت هله قاعدة معروفة في النحو. 


سورة النمل (الآية:١٠١)‏ ۷۷ 


قال الممَسّر رمداة: ج 4 يعني اليد ا[خلاف لیا مِنَ الأ مَة #يضآء 
مخ عر مو ]ء أخذ امسر أن لَوْيها الأدمة من قوله: رج بس4 لأا لو كانث 
بيضاء من قبل ل يَقل: رج ب 4. فلا بد اَگہا تغيرث من اللونِ الأول إلى اللونِ 
الثاني. 

وقوله: یتآ حال من فاعل (ئُرُج)ء يعني حال ونا بيضاء. 

وقوله: ين کر سرو هَذًا تقِيبدٌ لِقَولِ: َس 4)؛ لِأنّ البيضاء قد يَكُون 
بياضها سوءًا مثل البرتصء انه وء لاله عيب يَسُوءٌ صاجبَة لَكِنَهُ قَالَ: من عر 
سو . 

دن هو يَيّاض لَيْسَ كبياض الرّص» وهذًا بقول فشر رما [ بض اء من 
َير سرو برص ها شُعاعٌ يَعْشَّى البصر آيّة]. 

أما قوله يَمَدادَة: ها شعاع» هد يجتاج إلى دلیلِ؛ » فالله ييرَدَوَيَلَ ما کر إلا أيه 
بیضاء وكفى بذلك آيَةَ أن تدخل اليد عَلَ لون ڈ ٿم تخرج بلونٍ آخر. 

وأما زيادة الشّعاع فإ الله تَعَالَ لم يذكزهء وَلَيْسَ لنا أن نتجاور في هَذِهٍ الأمُور 
ما دلّ عليه الْقُرآن؛ لأنّناذكرنا فيا سبق أن المسائل الخبرية لا جال للرأي فیھاء يُفمَصَر 
فيها عَلَ ما جاء به احبر فتقُول: هي بيضاءٌ وكَفَى بها آية. 

قال المفسشر ِمَهُلنَُ: [آيّة لف تنم ءات 4]ء #في # للظرفية. فتكون مَذو الآيّة 
وكذلك آية العَصًا من جملةٍ التسعء وليست زائدة على التسع. 

َال ار وَمَاکد: [#في تم ايت ٭ مُرسلا بها فول وعو ورو ]ء عرف 
موسى آیتینِ من هَذِهِ التسع وهي: العَصَا والیدء فآيتانٍ معروفتانِء لكن بقي سبع 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 


آيّاتِء وبقيّة التسع قال تَعَالَ: ٭ فَارَسَلنا ليم الطوفَانَ وَالراد ولمم وَالصَّعَاومَ 
والام پ4 [الأعراف :1170 فهذه حمسٌء وقال تَعَالَ: ٭ وَلْقَدَ أَحَذْنا ءال فعوت پالسشینَ 
وفص مِنَ الكمرتِ 4 [الأعراف: 110 فهَذِہِ هي الایّات التسع. 

قوله تا ی: ٭ فَأرسَلْنَا لمم اَلطومَانَ € الأعراف:۱۳۳]ء والطوفان: فيضان الما 
و( كُرَاد) معروف. و(الْفَّلَ): الدودة اَي تكون في ا حبوب و(الضَّفَادِع) معروفة 
(وَالدّم) معروف» وبعض العُلّاء يتقول: إن الدم هذا الماء» إذا شَرِيُوه فإذا هو دم 
وإذا سَلَّمَهُ الِبْطِيّ إل الإسر ائيل عاد ماءً. 

ولكن الشيخ عبد الرحمن المّحْدِي رجاه ذهب إلى غير هذا المذَهّبء قَالَّ: 
الطوفان: الفيضان» وهذا يفيد الزرُوع قبل خرُوجهاء والجراد يأكل الزروعً بعد 
مُرُوچھا؛ لان الزروع مِنْهًا مَيْء مَبْدُورٌ فيفسده الماء؛ ومَّيْء خارج يأكله الجرافُ 
وشيٰء مذخر يفسده القمّلء والماء تفسله الضفادع. 

ذَنْ: الا ااکول وا مشرو فَسَدَ وهَدًا المأكول والمشروب إذا أكله الْإِنْسَان 
أو سرب يحول إلى دم فأزسل عليهم الدمٌ أيضًا وَهُو النزيف -الرّعاف- فعلى هَذَا 
يَكُون مولا غذاؤهم فْسَدَء وما حصل بالغذاء نزف أيصاء وہَذا في الحقيقة هو 
الَعْنى السَّلِيم؛ فتقول: يحصل فساد الماء بالصفادع» فيصير الماء مَُِْا بالصفادع 
فلا يستطيع الإنْسان أن یشربء فرائحته خيئةٌ ومنظرہ خبيتٌ. ۰ 

فالحاصل: أن الصواب ما ذهب إليه الشيخ راهني التفسير ”". 

وقوله: #اَلسِنِينَ4 معناه: الجَدّبٌ والقخطء وهو عدم نزول المطر. 


.)7١١:ص( انظر: تفسير السّعدي‎ )١( 


سورة النمل (الآية: ؟١)‏ ظ ۷۹ 


خر ا شس صلی می ر کا و 

وقوله: وفومه- 4‰ القوم: الأصحاب» وسمي الأصحات قومًا؛ لان بهم قوام 
لْإنْسَانء فَالْإِنْسَان يعتز ويقوم بقومه. 

وقوله: إن کاو فوما فقون ق هَذًَا تعليل للرسالة إلیھم: * يَعْنِي إا أرسلناك إل 
هَؤلاء في تسع ايا لحم 6 َا قك ؛ يعني خارجینَ عن الطاعةء والفِسْق 

يقم إلى قسمین: 

٭ فْسق أكبر وهو: الخروج عن مُطْلَّق الطاعة. 

" فسق أصغر وهو: الخروج عن الطاعة المطلقة. 

والفرق بين التعبيرين أن الطاعة المطلّقة هى الشاملة لكل أفرادِ الطاعة» يعنى 
أنّهُ يُطبع في كَل أمرء وَهُوَ الواقِم» فإذا قيل: هَذَا الرجل قد أطاع الله طاعة مُطَلقةَ 
فمعناه أنّهُأطاع في كل ما أورَ به» فإذا فس فقد خرج من الطاعة المطلقة؛ لان الفرق 
بين مطلق الشَّْءِ والشَّىْء المطلق أن مُطلَق الشَّنْء معناه وجود آي جزءِ منه» والشَّئْء 
المطلّق: الكامل» وها الفاسق عند أهل السئّة والجماعة هل معه الإيمان المطلقٌ 
أو مطلق الإيمانٍ؟ 

معه مُطلق الإيان» فإذا قيل: هذا الرجل فاسیّء فالعغنى: خارج عن مطلق 
الطاعةء فَفِسْقه أكبر» يعنى معناه: ما يصدق فی حقه ولا أقل طاعةء وهَدًا كافر. 

فإذا قیل: هَذَا الفاسقٌ خارحٌ عن الطاعة المطلقة فمعناہ: أَنّهُ معَه طاعة لكن 
الطاعة الكاملة لَيْسَت معه» ولذلكٌ عندّهم أيضًا حَنَّى في الفقه يَقَولُونَ: هَذَا ماء 


مطلّقء وهَذًا مطلق ماء» قَالُوا: ما تغكر بالاّشیاء الطاهرة لَيْسَ بطھور؛ اه لس بماء 
طاق وإنیا مطلق ماء» والفرق بين التعبیرینِ معروفٌ عند الفقهاء وعند الأصُولِينَ. 
وعند أهل الكلام؛ أن الفرقٌ بين مُطْلق النَّيْء والسَّيْء المطلّق أن الكَيء المطلق معناه: 
الكمال» ومطلق الشَّمْء معناه: الضْل. 
ره کیک ب 1 Ao‏ ہن و ۹ی ۴ 

وهنا في قوله: ا كنأ نا ببق المقصود الفشق الأكبز؛ لاجم خارجون 
عن مطلّق الطاعة فليس عندهم طاعة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: إثبات آيّة من آيات الله سبحانة وتا » وذلك أن يده دخلث عل 
طبيعيها نم خرجث بيضاء من غير شوہ في لحظة؛ ولو تعَالَ: دال يدك فی بيك 
عر 2# وقوله: یی ري © جواب ل(أدخل). فالمغنى أ بمعجرد الادخال حرج 
ولمس الَعْنى أا بمجرد أن دخلث تخرج بِتفُسهاء بل تخرج إذا أخرجهاء فإذا أخرجها 
فإذا هىّ بیضاءء وهُا من آیاتِ الله شبات وا 

الْمَائدَةُ الثانية: حكمة الله سْبِحَادوَيِدَلَ في آیاتِ الأنبياء» حَيْتْ تكون مناسبة 
للعصر الذي ُیٹوا فيه؛ لن َه الآية به السحى لها حقيقةٌ والسحر تَحيال. 
فالسحر لا يمكنٌ أن يَقلبَ اليد إل بيضاءء أو المتحرّك إل ساكن» أو الساكن إِل 
متحرّك, فلا يمكن أن يقلبه حقيقةء لكن هذه الآية حقيقة. 

الْمَاء دة الثالثة: : أنه يتبغي الاحتراز في الگلام عندما یُوهم الَّيّْء لأمر ترز 
منه؛ لقوله: لمن عبر سرو فان البيضاء قد تكون من سُوءء ولكنه احترز بقوله: 
امن عار سوہ ففي الاية دليلٌ على مبداً الاحتراز في الكلام. 
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المَائِدَة الرَابعة: أن مو سی بي أعطاه الله تَعَال تسم آَيَاتِ ت؟ مِنھا آيتانٍ سابقتانِ 
والباقیة لاحقة. 

فا هَذْهِ التسع؟ 

هي: الطوفانء وا جرادہ والقكّلء والدم» والضفادع» والسّنون» ونقصٌ من 
الثمرات. 

فة الَْامِسَة: أن الله سْبَحَاءويعَالَ لم يرسل نبيًا إلا بآيّة لتقومَ الحجة؛ لِقَوْلِه: 
لی يسع َي 4. 

وما هي الْحَكْمّة في أن الله م يرسل رسولًا إلا باية؟ 

لأئَهُ ما : تقوم الج إلا ذاه إذ ذ لو جاء رجل وقال: له رسول من عند الله 
بدون آيَاتِ ما صدّق» وإذالم يُصدق فلا حُجة على الخلتی به فالأشياء لا تنبت 
إلا بدلائلھا ولا بد من بيات على الأمر. 

لو قَالَ قَائِلَ: في قوله سْبِحَائَةوَيْكَالَ: #في تع ءات 4 هل يمكن أن تكون طف 4 
بمعنى (مع)؟ 

ْنَا هذا غير صحيح» طف 4 للظرفیة عَل بابها. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: طغیان فِرْعَوْنَ وقومه؛ لِمَوْلِهِ: فإ كو مما کییںَ1. 

الْمَائِدَةالسّابعَة: له من الفصاحة والبلاغة قن اکم بتعلرلد؛ لقوله: #ف 
يسع اپ إل فرعون 207 وتعليل هذا الحكم: لم کاو ترما مسقن 4. 

وقد ذکرنا أن قرن اکم بتعليله له ثلاث فوائد فإذا ذكرت العِلّة فلها ثلاث 
فوائدہ وهدًا الَّذِي عرف ويُمْكِنٌ أن تكونّ أكثرٌ: 


A۲‏ تفسیر القرآن الكريم 

الأولى: بان حكمة الله سبحانه في تشريعه وقضائه. 

الثانية: التعميم بعموم العلّة. 

الثّالثة: أن المخاطب يَرْدَادُ طّمأنينة إذا عَلِمَ حكمة الحُكُم. 

ماده الثامتة: أن الفسْقٌ بطق عَل الکفر؛ لِقَوْلِهِ: لم 16 ا قق وقد 
دَكَرْنا أن الفسىّ نوعان: فِسّْق مطلّق ومطلّق فِسْقء فالفسق المطلّق هر الكفبُء ومطلقٌ 
الفسق هُوٌ العصيان من المؤْمنينَ» يَْنِى معه مُطْلّق فسق؛ إذ إن أصل الفسق ہُو الخروج 
عن الطاعة فإن کان خروجًا كاملا شاملا فَهُمَ فسق مطلقٌ. وإن کان بعص خروج 

e ٠ 
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لّ الله تَعَالَ: #جََتهُمْ 4 الضُمبر يعود إل فرعو وقومه. 

0 العلامات الدالّة عَلَ صدق موسى اة برسالته وَعَل 
أحقيّة ما دعا إليه؛ لن الآيّاتِ الي بعث الله بها موسى ككل تدل على أمرين: عل 
صِدْقٍ موسىء وهَذًا تأيبدٌ له» وَعَلَ صِحَّة ما جاء به فھَذْو الآيّات تشمل الأمْرين. 

وقوله: لمي 4 فَسََرَهَا الممَسّر هذاه بقوله: [مُضِيئَة رَاضحَة]ء وهنا 
كلمة مور ِء اسم فاعل» والفِعْل ينها أبصرٌ. 

فهل الآيَاتُ هي الي فيها البَصَرُ أو مُبْصرَة أي: جاعلة غيرها يُنّصر اء أا 

الثانية أبلغ» أي أي اا جَاعِلَة غیرھا ير بهاء يعني اا صر ر غَبرَهاء فدہ 
الات هي بنفسها ظاهرةٌ وواضحة وَالّذِي يراها صر ا. وها تقول: مي 
يعني أنه باصر ة بنفسها وموجدة للإبصار في غيرها. 

ولا ج 4 هذه الآیات المبصرة کان الجواب: الو هندا» أي: ما جاءناء 
و يقولوا: َنِه آي: الآيّات؛ لأجل أن یشمل كل شيء؛ هَذَا الذي جاءنا من 


۸٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


الآيّات وغبر الآيّات لخر يث 4ہ قال المَسّر وَمَدَآمَهُ: بین ظاھاء ف(مبین) 
هنا على تفسبر امسر من (أبانَ) اللازم. 

قوله: فلا ندا يخر ٹیوٹ 4 المَخْر في اللغة العريية: گل تيء صارَ حي 
السَّبَبء فیا حَفِيَ سببه ولَطف يُسَمَّى سحرًا. ولَذَا ذکر ابن کٹبر أقسام السّحر في 
تفسیرو'ء وذكر من مل السحر الساعات التي تَطَوَّرَتْ إلى ما نراه الآنَ؛ لہا في 
الحقيقة ححفيّة السّبّبء فالّآنَ هذه الساعاتٌ ما الَّذِي ترك عَقَارِيباء أو أبلغ من هَذَا 
الساعات الإلكترونيّة ما الّذِي يجعل هذا المسمارَ إذا عَمَرْتَه تحوّل التاريخ إل توقيتٍ 
آخرٌء أو أظهرٌ لك تاريخ الشهر أو اليوم» فلو جاءت في غير هَذَا الوقتِ لَتَعَجَّبَ 
التاسش منھا. 

وهَذًَا يُسمّى سحرًا لغةء لكِنْ شرعا لیس بِسحْر؛ لگ السحر شَرْعَا هُوَ عبارةٌ 
عن عَمَدٍ وعَرَائمَ ورقى ور ني بدن المسحور أو عَقلهء رہم رض وربا تټلکه وربما 
بل فهَدًا هُوَ السحرٌ. 

َلَوْ قال قَائِلّ: قول فُرعونَ وقومه: هدا خر ماذا يقصدون اء السحة 
لحقیقیُ الدَّرْعِيٌ أو السحرٌ اللَِّيُ؟ 

ا المقصود ا حقیقیُ الشرعیُ؛ لام قالوا له: مهما نایا بو من ايو تسر 
يبَا فما سحن لك يمَؤمِنيت € [الأعراف:17]» والعياذ بالله» فهم قَالُوا: #هنذا سجر 
پیٹ 4ء مدا ا جواب لَيْسَ صادرًا من فرعونَ فقط؛ بل جیع ا مكذبين للرسُلِ قالوا 
هَذَاء قال الله تَعَالَ في سورة الذاريات: ذلك مآ لق التَ من كلهم ين رَسُولٍ إلا 
الوا ساح أو حون [الذاريات:07] فک الرَسْلٍ السابقين يقول لهم أقوامُهم هَكَذَاء 


(۱) تفسير القرآن العظيم (۱/ .)۳٦۹‏ 


A۵ )١١؟١:ةيآلا(لمنلا سورة‎ 


أتواصواً وہ4 لاء ما تُوَاصَوا به» لکن الجامع المشترك: الطغیان بل هم قوم طاعونَ 4 
[الذاریات: .]٥٢۳‏ 


و(أو) في قوله: ل دالوأ سار أو جو 4 مازعة سلف » يعني ربما أنَّ بعضهم 
يَقول: ساح ومجنون معًا. 

فلو قال قائل: هل كر الساحر لِمجَرّدِ الضرر اللاحقٍ بالمسحور أو یَتَعَلقَ بشیء 
آخ ؟ 

َلْنَا: محرد الضرر لا يََتَضى الكفرٌ في الحقيقة» وهدًا لو داويتٌ الْإِنْسَان بدواء 
كسم وشِبّْهِهِ ما صار كفرّاء لکن ما يقترب به من أحوالٍ شَيْطَانِيّة واعتقاد أن هدا 
مؤثر بدون الله سُبَحَاَهوتَعَالَء هذا هو الظاهر. 

ذا قال قائل: آنا لا أَعْتَقِدٌ هَدَاء بل هذا ََْء لطيف الأحَلِ خفن السّبّب؟ 
وأبطل مَذْہ العِلّة. 


قَلْنَا: ظاهر الْفَرْآن الکفرہ اقآ يذل عَلَ الكفر ويتتهي الإشكال. فالآيةٌ 
ظاهرها أن تَعَلّم السحر نفسه كفر» فقوله: ارما لمان من اح حى يفولا انما من 
كه لا كر € [البقرة:؟. ۰ء أي: يتعلم السحرّ وَلَيْسَ الَعْنی فلا تكفر بشي 
تَعَلّم السحر. 

من فوائد الآية الكريمة : 

لا :أن الج قامث عل فرعو وقومه حَيْتُ جاءهم ابرا 

الْمَائِدَةُ الثانيةٌ: أن آبیات الله سْبْحَاَدوتدَالَ فيها الإبصار. 


فهل هي مَبْصرَة بنفيسها -يعني باصرة- أو مبّصرة لِعَبْرها؟ 


۸٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


كلاهماء فهي مبصرة ! بمعنی أا ھی باصرقٌ وكذلك تُبْصْ غيرها وتدل عليه. 
کے يي ود 


وني مَذَا دلیل عَل أن ا يات الله سبحا سبحاندوتعال بين واضحة تُوَضْحٌ الحقء ولولا ذلك 
ما كانت آیات. 
ماده الثالَةٌ: عِظَم طغیان فر عون وقَومِهِ؛ لقوهم: لهذا َر ميث 4. 
الْمَائِدَةُ الرابعة: مبالغة صاحب الباطل بدعواق حَيْت قالوا: حر يٿ ي 
ني يدام فه اال كللذ اكات آي شک علاط 
از َل کوک ماذا گا هنا: كل حر ول بقل: (مَذِو)» مَعَ أنه َالَ: ءايشا 
با 7 

فالجواب: من أجل أن يَسْمَل کل ما جاء حَتّی يشمل موسى نفسه واتهامه 
بالسحر. 


م 


٠. 6 9 © ٠ 





جر توي وی 
ہس دم رو ١ی‏ 
سورة النمل (الآية:4١)‏ ۸۷ 
0 الآية(:1١)‏ 0 


لد ا لو ںیھ للا 


سے ہی کہ حر حر ود سردم +مورو دع 2 ر ر 


® قال الله عریل: ایدو يها واسٹیقنتھا اہم ظلما وعلوا ڈانظر کیف کان 

علقبة الْمَفْسِدِينَ ٭ [النمل:4١].‏ 
ede.‏ 

قوله: «جَحَدوأ الصَميرٌ يعو على فِرعونَ وقومه» وال جحْد: الإنکاڑ 

و(جحد) یَتَعَدٌی بلس ولكِنه قد يضمن معنى التكذيب فتَحَدَّى ب(الباء)» 
َحَحَدُواْ 4 مكذبين بها. فهنا الجحد ضمّن معنى التکذیب, وهذًا تعدی بالباء. 

وذلك أن المحة قد يون ڈیا وقد يون مراعاة مصلحة بن الال 

الْحَحْدٌ أَسبابُہ مُتَعَدَّدَة فَإِنَّهُ قد قول لَك قَال: ماذا فعلت؟ فتجحد 
للصلحة تريدهاء لا تکذیباء ولک هنا تکذیب؛ أي: جحدهم هذا تكذيب. 
والدَلِيل: آنه عدي بالباءِء وَ الذي يُعَدَى بالباءِ هُوٌ التكذيب. 'َحَحَدوا با أي : 
كذبوا بها جحدًاء فهم كبوا ومع ذلك ما أظهروة. 

وهَذًا يتقول امسر رذآ [1 قروا بها]» وم يُقِرّوا بها معناه ہُو التكذيب» 
والْمَسّر أتى ب( يقروا) لأمرين: 

الأمْر الأول: لأجل أن يَسْلّم التعليق بالباء؛ اَن (أقر) تتعدى بالباء. 

والأمر الثاني -على رأيه-: لأجل أن لا يَتَصَكّن ذلك إخفاءها ن طَلبَهاء فَكَأَنَّ 
الم رأة جعل الَحْد نفيّ الإقرار» وَلَكِتتا لا ُوَافِقَه على مَذا التفسير: 


أولا: اه فسّرَ ایت بالمنفيٌ» وهَذًا فُصُور (جحد) مُثبت مثبت» و( يقَرٌ): منفيئ. 

انیا: أنه بتفسيره هَذًَا يُعَوْتُ معتّی دلت عليه اليد وهو: كتمانهم ذه الآيَاتِ 
لو سُیلوا عنهاء يعني أَنَّهُ فوت معتّی وَهْوَ الجحود عند السؤالء فَهُوَ تكذيبٌ عند 
العرض» وجحود عند الطلب؛ لأ کون اولان لام مثلم إذا جحد وكتم 
عن غيره. فالصَّوابٌ إبقاء الآية عَلَ ما هِيّ عليهء ویقال: ِن عَدّيَ المحد بالباء 
ینہ معنى التكذيبء ويَكُون دالا عَلَ أمرين: عَلَ إخفائها عند طلبهاء وَعَلَ 
التكذيب بها عند عرضها. 

ولا حاجة أن تقولَ: إن اليه أبلغ ما ذکر اسر ةف ننا كه 
امسر ھا فيه نظرٌ من وجهينٍ كا تدم 

َال امسر ماک بت ها أَنشْسَهُمْ4]» فا الَذِي أوجب له أن 


يدر (قد)؟ 


نقول: إن تفسير 


نينا 


َقُول: لن الجملة حاليّة» والجملةٌ الحاليّة إذا كانت فعلًا ماضيًا يدر فيها 
ا 

ل وَحَدآنَة: [«و4 قد «اسْتبقتهًا أَنَفْسَهُخْ4 أي: تَبَقَمُوا أا منْ عند الله] 
فشر ید قي عق أل حرق ای وها كا 
السین والتاء على باب ولا گم يهاه لِأنّالاستيقان أبلغ ِن الينء ومن 
المعروفٍ عندهم أَئثُم يَقَولُونَ: زيادة امبنى قد على زیادة انی فالاستيقانٌ أبلغ. 
فهمْ ق اسْمَيعَرُوها استيقانًا كاملا لیس عندهم فيها شك ومح ذلك جَحَدُوا ہا 
فيكون هَذَا الجحد مَعَ الاستيقانٍ أبلغ» وهدًا قَالَ: #ظلما وَعُلُوَا 4 إل آخر 


سور النمل (الآية : )١4‏ ۹ھ 


ا 1061-6 ے--_-__-_-__۔‫_ جج _تےۓ ۱۔-_-گم ج۔_ےےےے_ے_ے ااا E‏ 


وقوله تعالی: #وَيحَحَدُوآ يها واستيقنتها أن فده € ول يقل : وَاسْتَبقَئُوها. فإضافة 
الاستيقان إلى النفس أبلغ» أي: أنه يقِينُ بلغ نفوسهم حَتى تمكّن منھاء ومع ذلك 
-والعياذ بالله- جَحَدُوا بها وأنكَرُوها. 

وقوله: #ظلما وعو ما پچ بے بقول المَس زی اد [نکرا عن الإيمانٍ ہم جاء با 
موسى آء ف ففْسٌرَ الكلمتين بكلمة واحدة وهي التكث ولكن أيضًا لو نُظَرْنًا إلى الآية 
الكَرِيمَةٍ وَجَذنَا ابا أبلغ یا قَسَّرَهَا به. 

قوله: ٠‏ ا4 امي الأضل الق ون قوف تاق و 0 
ھا وَلَرْ تظلر م َه ينا 4 (للکیف:۳۴]ء ومعنى ولم تام َد 4 أي : م نقص 
َالآضْلُ فيه أله بمعتّى النقص, وكل من تَقَصَ حى عَيْرِو قَهُوَ ظال“ وإذا نقص 
لان حق تفه فَهوَ ظا هاء وإذا تقض حق عَيْرِه هر ظا له وهنا هَوّلاءِ 
وا حل ثوصى وك نهم الل وص حقّ امهم حَيْتْ لم يقودوها إِل ما 

ساليل اه 

قَالَ: عل 4 وها معنّى غير الظلم؛ يَعْنِي: تَرَفعَا عمّا جاء به موسى کلف 
فلسان حا یم يَقُول: مَنْ موسى هذا الَذِي يأتي إلى فِرْعَوْنَ الْذِي یقول لِقَوْمِهِ: أن 
م الام ا ل: أنا رسول إليك لا بد أن تتبعني؟! فبطبيعَة البَشّرِ الفاسقٌ 
رفم ويقول: أب 

فلهَدًا جَحَدُوا ظا لموسى وأنفسهم علو 4 تَرَفَمًا عن مُوسّی وعدا جاء به 
أيضّاء فهم -والعياد بالله- انََصَمُوا بالوصفين. 


۹۰ تفسیر القرآن الكريم 


ہر سر 


وقوله: لاظلما وَعَلوا 4 بے يقول الممَسَّر ردا [راجع إلى احٰد]ء هذا صحيح؛ 
فإذا اسْنَيْقتوا أن موسى صَادِقٌ فهذا لَيْسَ بظلَم ولكنّه حق وعَذْل وتّواضع: لکِن 
هم ما استيقنواء يَعْنِي : ما انقادوا هذا الاستیقانِء إذن فهو راجع إلى ا ححدہ يعني 
جحدوا بها ظلًا وعلوًا. 

وفائدة الاعتراض بالجملة الحالية #وَاسَيِيّقنَتهَا 4 بين الْتَعلق و متَعلّقه: الَادَرَۃ 
بالتشنيع عليهم؛ وان أَہُم واي هَذَا الوصف غايته الّذِي ہُو وصف الظلم 
والعلو؛ لن كوم تجِحَدُونَ مَمَ الاستیقانِ أشد وأعظم فالجاحد مَعَ الشك قد 
يُعذَّرء لكِنْ مَعَ الاستيقانٍ لا وجة له. 

ثم ما إعراب #ظلما ووا هل هي مف مفعول لأجله؟ يعني من أجل الظلم 
والعلوء أو هيّ مصدر بمعنى ا حالِء أي: ظالمن عالينَ؟ ۱ 

لآير أوى؛ ا الظلم والعلو إذا جعلناهما مَفعُولا من اج هو ساب عَلّ 
ا ححد؛ اذ اک ٹم ظَلَمُوا وعَلَوْا نه - جَحَدُواء فعلى هدا تقول: إِنَّ ظا وعلرًا مصدة 

بمعنی اسم الفاعل» أي: جحدوا بها حال كونهم ظالٰینَ عالينَ. 

قال امسر صِمَدآمَه: [ #فانظر € يا ممَمّد. 1 آخر 

قوله: #فَأتظ: » هل ا لمراد: نظو اعتبار أو نظر إيصار ؟ 

لمراد: تَظَرٌ اعتبار؛ ِن تَظّر الإبصار هنا م عدر لِسَبْقٍ رَمَيهء لَكِنَهُ نظرٌ اعتبار. 
والخطاب عل كلام اسر مهات یعود إلى رسول الله کل #وانظر: € يا محمد 
والخطاب بالمفرد في الْقْرآن لا ختصّ بالرشول عَِدالسَلهوَالكَكه إلا ما دل عليه الدّليلء 
وإِلَّا قَهُوَ عام ويكُون التّفدير: فانظز أيها المخاطبء لَيْسَ يا حُمّد؛ لان الْقَرَآنَ بين 
أيدي کل أحدء فكل واحد بين يديه الْقَرْآن. 


سورة النمل ( اَی )۱٤١‏ ۹۱ 





ما ما دل الذِّیل على آنه حاص بالرسُول توالا فهو حاص به» مثل 
قوله تعالی: ##يتامها الرسول بل ما ارد الیک من زَيْكَ © [المائدة:50]» ومثل قوله تَعَالَ: 
الا تشخ لك صدرك ٭ [الشرح:١].‏ 

ویدل عَلَ أن الخطاب المفرد عام: 

أولا: ما ذكرناه من التعليل؛ أن الْقَرْآن بين أيدي الئاس جميعًا. 


رس سے بے ہر سر سے سس گرا صم ہے کی س لہ سے 


ثانيًا: قال اللہ سبحانةوتعال : اما أل إِذا طلقم اليس مَطَلِمومْنَ € [الطلاق:١]‏ 
فحَاطب بالإفراد وا جمع لاما أل إا طلقم 4. 

f‏ له عا 6 ك پر م نسار یرک ہہ 

فدل هذا عل أن الخنطاب الموجه إلى الرسول كليو الاسام موجه للامّة ما 
يذل الدِّيل على اختصاصه بهء مثل ما متنا بالمثالين. وكذلك منه قوله تَعَالَ: 
٣‏ ر رت ا 7 18 
الذي حَرمَ لکن مع ذلك ا حکم عام. 

a‏ سص و ا 73 1 سر ےے سر سر ہے ا لے 7 ۾ حر الى 

إذن: #فأنظر € تقول: أيها المخاطب # کیف كان عَلقبَة المَقَيینَ 4 في هَلْه 
الآية. 

وهنا مسألتان: 

أولا: كن 4 تَر الاسم وتنب الخبرء مدا المعروف رن ال نوا 
[الششَاء:٦4]ء‏ وهنا ما ری خيرًا (کان) ¥ کی ف کان عبد أَلم ان %. 


7 64 کہ لے او | س و 
الاجا اَی لِم تم مآ أحل الله لك * (التحریم:١]ء‏ فان هذا خاص بالرّسُول ية وهو 


ثانيًا: أنه إذا كان الفاعل مُوَّنََا كان الفغل مُوَنتًا. 
والجواب: ط40 هنا ليست تامّة فار مقدّم وهو كت 4. مقدّم وجوبًا 
اه اشم اسْتَفُهام» والاسْتِفْهام له الصَّدارَة فلا يمكن أن يأتي الاسْيِفْهامُ في وسط 


^ : ل تفسير القرانالكريم 


1 


الگلام» بل لا يُدّ أن یگون متقدّمًا. 
وطعَِبَةُ 4 مؤنث مجازي لا حقيقيّ» والفرق بين المؤنّث المجازي والحقيقيّ: 
ما كَانَ له فرج فَهو مؤنّث حقيقيّ» وما لم يكن له فرج وإنا تأنيثه لفظيّ فَهُوَ موث 
مجازي. 
وقوله: عة 4 ما معنى العاقبة؟ العاقبة في الأَصْل: التأخر» ومنه العَقِبُ في 
القَدم وعَقِبُ القدم هو العُرْقُوبٍ المؤخرء فالعاقبة معناها: الأَمْرُ المتأخره يَعْنِي: 
انظر ماذا كان من أمرهم في النهاية. 
وقوله: هلْمُمْيِدينَ 4 الَّذِينَ صار شأنهم الإفساد. لاد بالإفسادٍ هنا لَيْسَ 
إفساد العمرانِ» فقد يَكُونْ العمران في زمن فِرعونَ قد بَلَمَ غايته» لکن ا راد بالإفساد 
الإفساد المعنويٌ؛ إفسادُ الأخلاق والعقائدء ورب يبع إفسادٌ العمرانِ؛ كا قال الله 
تَعَالَ: # ظهر الفساد في لر وَالْبَحْرِ ہما سیت لی الاس 4 [الروم:41]» وكما قَالَ 


سر _ حم ےہ سے سس مجر 


تَعَالَ: ۾ وضرب اللہ متلا رَه ڪات ٭امنة مَطحينَة پاتیھا ردفها رعدا من کی 
مکان َحَكَفَرتٌ انعر اللہ € [النحل:٢۱۱۲].‏ 

وِہّدَا التقريرء وَهُوَ أن الأَضْلّ في الإفسادٍ الموجود في الْقَرْآن هر إفساد 
الأخلاق والعقائدء ويتبعه فساد الأَعْمال» ويِبدًا عرف خطأ ما يُطنطن به النّاس الْآنَ 
من الرفاهية والطمأنينة والأمن وما أَشْبَهَ ذلك وإذا توا إل ذكر الدين یَقُول: العقيدة 
السمحاء ولا يَذْكَرٌ العمّل. 

نْمّ كلمة (السمحاء) أيضًا تدل عَلّ ضعفي في مَوْہ العقيدة» فمعنى سمحاء: 


وب اس 


كل شيْء تُسْمّح به. 


سورة النمل (الآية )٠٤:‏ ۹۳ 


صحيح أا هيّ الحنيفية السّمحة لا شك لَكِنّها ها أعمال وها حَرم» وهذا 
التركيز على الترفيه البديّ والنعيم البدىٌ في نظري أَنَّهُ خطير؛ لِأَنّهُ يبدأ کل واحد ينشد 
هذين الأَمْرين: يُقول: آنا عندي عقيدة سليمة سَمْحَاء نة هينة» کل سَىْء تَقبَله 
ويقول: أنا أنشد أيضًا رفاهيّة البدنِ والأمنّ وما أَشْبَّهَ ذَلِكَ. لكِن استقامة الڈین 
والسعي فی إقامته بین النّاس بِالأَمْرِ بالمعروفي والنهي عن المنگر والجهادٍ في سبيل الله 
هذا أمر لا يكاد يُذْكر. 


سے م سح 


وني الحقیقة أن الرفاهية إذا كانت للبدنِ وحدّه فهي فسا ولا يذوم هذا بدا 
ولا يمكن أن يَدُومَ على أن الرفایة هيه المطلّقة للبدن لا بد أن تكونَ مصحوبة بة 
في القلب؛ لان الله تال ا ضَمِنَ ا ڂيا الطيّةً ان عي صَدِلِضًا من دَکر أو أ. نھ 
وه موم 4 فقرن بين العقيدة والعَمَلء وبّدأ بالعَمَل أيضًا « مَنْ عِلَ صلا ين 


سر سے 22 وو ے ہے سے نو عم سر وم ہس سے كب مر و س یں ما سے ج سر و 


دسر او اق وو مويق ميب حيو ية رهم رکم بحسن ما 


سر ارهد سے ےار عم 


حكانوا يَعَمَلُونَ 4 [النحل:۹۷]. حياة طيبة في الذي وأجر حَسّن في الآخرّة. 

هدا الّذِي تُب أن یرگز عليه أَمّا الرفاهية الطلقَةٌ فإنها ضر عظيمٌ عَل 
الْإِنْسَانَء توب الغفلةً عن الله تَعَالَه وانشغال الْإِنْسَان بطلب الرفاهية الجسديّة 
الزائلة. ظ 

ول بعض السلف: لو یعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه اونا عليه 
بالسيوف"" . قَالوا: أَعْطُونا الّذِي أنتم ذ فيه من التعيم والسرور وا نشراح الصدر وما 
أَشْبَهَ ذّلِكٌ. 


)١(‏ رواه أبو نعيم في حلية الأولياء (۷/ ۳۷۱-۳۷۰)؛ والبيهقي في الزهد الأكبر (۸۰)؛ وابن عساكر 
في تاريخ دمشق /٦(‏ ۳۰۳). 


ا 


54 تفسیر القرآن الكريم _ 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأوق: أله عَلَ قرّة الآيات آي جاء بها موسی وَل م سذ ونه 

مَوٌلَاءِ؛ لقَوْلِهِ تَعَالَ: َد یا 4 والآيّات إذا قویت لا يبقى جال للجحدٍء ولكن 
-والعياذ بالله- أَعْمَى الله بصِائِرَهُم فجَحَدُوا ہا. 

الْعَايِدَةٌ الثانبة: أن جحد مَوْلَاءٍ المرسّل إليهم گان عن عنادٍ, لاعن شبهة؛ 
لِقَوَلهِ :وها نهم 4: وهل مَذا وقع لكفار قريش مع يعوا كوكم ؟ 
نعم وقح لوہ تعالَ: کد تلم لک لح الى يوون اتم لا كابوت ولک 
َلطَِمِينَ تات الہ یََحَدُوَ 4 [الأنعاء ٣:‏ وَلا شك أن هَذَا واقع مِنَ الرؤساء 
والزعماء لن عامّة الاس قد لا يَكُون لدم هَذَا الأمْر وإنّما هم مقلّدون, أ 
الزعماء والكبراء فلا شك في هَذًا. 

الماد الثَالةٌ: سوء أحوال آل فرعون؛ لِقولِهِ تعَالَ: #ظلما وع 4 طلا 4 
لأنفسهم ولوسی #وعَلُوا * 7 رفا عن ا حقی. 

الفَايَدَةٌ الرابعة: أن الا5صاف بہذین الوصفین تجعل الْإِنْسَان من الأکة 
الفرعونيّة» وهما: الظلم وَالعلوٌ وما من صفةٍ يحرج بها العبد عن سواء السبيلٍ 
إا وله فيها إمام من أهل الكفرء وهدًا أخبر ال الالام أننا سن ركب صن 
کن گان تا" » فیا من تصلق يحرج بها العبد عن سواء السبيل إا وله فيها إمامٌ من 
أهل الكفرء فالججحد بال للفاعل فيه إمام مثل فرعونَ وقومه» والحسد لإِنْسَانِ 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول اي يله: التتبعن سنن 


من کان قبلکماء حديث رقم (٩1۸۸)؛‏ صحيح مسلم» كتاب العلمء باب اتباع سنن اليهود 
والنصارى» حديث رقم )۲٦٦۹(‏ عن أبي سعيد الخدري يڪن 


= سيج دل س س 'چج مسج ہپپےے ےش ٴ س ل س سے سہسےتے۔۔ ہہ تح 


فيه إمامٌ مثل اليهودء والرياء لإِنْسَان فيه إمام كالمنافقينَ» بل إِنَّهُ من المنافقين» 


وَهَكدًا. 


الْمَائِدَةُ الخَامِسَة: دم الترفع عن الحقٌ؛ لِقَوْلهِ: وع 4 ولا فرق بين أن يَكُونَ 
۱ 3 کی ۶ َه . 3 2 
ذلك عن حسن نية أو لاء فْهَذِهِ الطريقة مذمومة ولو عن حَسْنِ نيةء وقولنا: (ولو عن 
و تسم بر8 کے عو ير 41 ا ےل ھ ر 7 
حسن نية) لیدخل في ذلك بعص ا مقلدین الین ادا عر ص عليهم الدليل من الكتاب 
والسنّة قَالُوا: نحن تَتَّبِعُ فلاًا أنه أعلمٌ منكء هذا عن حسن نية فيما يبدو. وجه 
3 چ للام 5“ fF‏ ]پچ ع يع بير ہم 

كونه عن حسن ییة؛ لتم يرون أن هذا الإمام الذي اتبعوه أعلم منك ويّقولون: 

۰ سر 0 ہس 31 ع ه ود كم ہے رھ ۽ 
نحن جهال ولا نعرف وَلَیْس لنا إلا أن تَقَلّدَ وهّذا الرجل أعلمٌ منك. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةُ: أنه إذا كَانَ هَذَّا الوصف مذمومًا وفرعونيًا؛ فإن عكسّه 
محمودٌ والعكس ہُو التواضع للحقٌّ وقبُولهہ هَذَا لا سك أنه ممدوحٌ؛ لن الله تَعَالَ 
إذا أثنى بالسوءٍ عل وصف فإن ضده یشتی عليه بالحسُن. 

الْمَائِدَةٌ السّابعَة: أَنَّهُيَنبِغى للإنْسَانِ أو تجب أن یتفکر ويتأمّل في عواقب من 
سبق؛ لِقَوْلِهِ: نشکف کان عَقبَة التُقيدَِ 4 وهل الْإِنْسَان ينظر في عواقب 
الفسدین أو فى عواقب الفسدین والمصلحين؟ 

ره تر 8 o0‏ 

ينظر في كليهما. 

إذَنّ: ما فائدة اليِكُمَة من التخصیص هنا؟ 

سر چ ہے سے ےک ريرم 0 

قُول: لگن الام مَقامٌ تحذيرء وإذا كان امقام مقام ترغیب فَإنَنا مول للإنْسَان: 
فانظز كيف كان عاقبة المصلحينء قال الله تَعَالَ: # فلو كان من الفرونِ من لک 


٥م‏ ےی ہے سے رحس tI‏ کے نے کہ سے .ےہ 4 
ولوا ية تبر عَنِ السساد فی الْأرَضٍ إلا فيلا مَمَنْ اَضیَتا مهد 4 [مود:٦۷١]ء‏ 


کے 
اليب تج 


بكو ا ...2 2ے تفسيرالقرانالكريم ‏ 


لقا لمن وها ديعل نضيلة اقل والكفيأخبار تن تقی: ؛وأن 
دراسة علم التاريج من الأشياء أي جاء بها الشرع فإنّا لا يمكن أن ننظرٌ كيف كال 
عاقبتھم إلا بدراسة أخبارهم ولتبوهاء فعلمٌ التاريخ إذن من الأمُور القصودق. لکن 
هل من الأأثور المقصودة ذائیً أو عرضيًا؟ 

عرضًّا إل سيرة ة النبيّ درالم و خلقَائه الراشدينَ فإنها مِنَ الدين؛ 
لأا كلها أحکام: بخلاف النظر نی التاريخ لأجل الاعتبار فقطء فلكلٌ مَقام مقالٌ؛ 
لن النظر في التاريخ للاعتبار فقط قد يعتبر اسان بغيره فيستغني عنه» لكين النظر 
في سيرة التب عجوت کھ لہا أ حكاءٌ وفقة» وهَذًا مقصودٌ لذاته» فلا يستغني 
الإِنْسَان بغيرها عنها. 


َو قال قائل: ما حكم مَن ع يَمْدَحْ هَل الأمم ويشيد بقَرّتهم وإبداعهم ولا ينظر 
لی عاقبتهم؟ 

قَلْنَا: إذا گان الْإنْسَانْ يتَمَكّر بعمرانهم وقوتہم ومع ذلك أَهْلَكَهُمُ الله فَھَدَا 
لا باس به وما إذا گان يريد أن گر بقوعہم من أجل مَدحِهِم والثناء عليهم فهد 
لا يجوز وهدًا ما آمَ رتا لله تارق أن ننظر ل وتوم إلا بعد أن اَم رتا أن تْظر إِل 
عاقبتهم. عل هذا فالَِينَ یذھبون إل ديار نعود مرج والتنزه ہ هَؤُلَاءِ عصَادٌ 


فالرسُول پل يقول: ١لا‏ تَدْخُُوا عَلَ هَوَلاءِ الحَذَّينَ إلا أن تكُونُوا بَاكِنَ» فلا يجوز 
أنْ يذهب الْإنْسَانُ في رحلة مثلا إلى ذلك ا كان إل | إذا كَانَ يدخل وهو باك 


اع وا 





سورة النمل (الآية::١)‏ ۹۷ 


«فَإِنْ 1 تکونوا بان َلَاتَدْخُلُوا عَلَيْهمْ؛''' 
والحمة له اسان في غنى عن مَذاء فليس بلازم أن يذهب لكين مع الأسفب 
لان صارث آثارًا يُقصّد متها بيان قوّة مَؤْلَاءِ وإبداعهم وإحكامهم لأمورهم. 
ولا يّلتفتون إل ما أحل الله مهم منّ العقوبة» والعياذ بالله. 
e ©6 f? © e‏ 


mm 


() رواه البخاريء كتاب الصلاق باب الصلاة :في مواضع الخسف یو جچجوشان 


حديث رقم ( ۰ء عن ابن عمر اک 


کے لے درو ہے 


CSW RFA. CO 





و الآية(١١)‏ ) و 


|[ موص 6 ۰ ل ا 

® قال الله عییل: ‏ وقد ایا داید وکت عِلْمَا واک لَلَمد ب الى مَس 

عل کور مِنْ عِبَاوو ألْمُنِنَ # [النمل:5١].‏ 
ee.‏ 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائِدَة الأول: بان ما مر الله سْبَحَائَهوََعَالَ به على داود وسَليّان؟ لِقَوْلِهِ: ¥ ومد 
عائینا داوید وسشلیعان عِلما6. 

الْمَائدَةُ الثانية: ثناء الله عل نفسه؛ لان كوئّه يَتَمَدَ دح بإيتاء داود وسُلَيَْان علا 
فهَدَا مِنَ الثناء» وهل هذا محموةٌ بالشْسْبَةِ للخلق أن يَتَمَدّحَ الْإِنْسَان بفضله؟ 

یس هَدَامِنَ الحمود إلا إذا گان نی ذلك مصلحةٌ للغيرء لیس لك آنت أن 
لله فيمتّدِح نفسو للثناءِ عل نفسو لکن أنتّ لا تفعل هَذّاء أمّا إذا كَانَ فيه مصلحة 
لذ نا تا ماک عن فيه شی ل جل أن تی برق اشير هذا ل باس ب" 
أو لأجل أن ب ينتفع التاس ہما عنده» فَهَذًَا أيضًا لا بأس به فابنُ مُسعود ينعن قال : 
انان ان حَدَا تَبْلَعُهُ الإبل أَعْلَم مني بکتاب الله لَرَحَلْتُ إل" اوكا قل 


ط 


؛)٦۷۱٤( رواه البخاري» كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب الب ِء حديث رقم‎ )١( 
و کتاب فضائل الصحابة ريت تر باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه اھا‎ 


سورة النمل (الآية:١١)‏ ۹۹ 


الس 


العْلَّاء ما زالوا يَمْدَحُون كَتُبَهُمء فابنٌ مالك هاه يقول": 

لمهم عَلَ كل حال: أن مثل عَذَا لَيْسَ لمصلحة الْإِنْسَانِء فهَدًا لمصلحة غيره؛ 
لأجل أن يعوا من هَذًا الولف مثلا. 

فان قَالَ قَائْلٌ: بعض الُوَلَعَین أحيانًا يبالغ؟ 

فالجواب: الكلام عَلَ الذي لَيْسَ فيه إسرافٌ» ولكن الكَيْء المعتدل» مَم أنه في 
الحقيقة الْإِنْسَانَ قد يُتَّهَم ومهما كانت نيته قد يُتّهم» لكن لا يضر الإِنْسَانَ إذا أصلح 
ما بينه وبين ربّهء فلا يمه النّاس. 

امهم أنَّ في هَذِهِ الآيّة دليكًا عل مح الله اوتا ہما تمَضّل به عَلَ عِبَاوہ؛ 
ِقَِْهِ: و وك ينا ماود ملسن ىا.٠‏ 

الْمَائدَةُ الثالة: قضيلة داود وسَّلَيٌّان وأا أهلّ لذو النعمة؛ فإن الہ يَدَويَالَ 
بقول: ا آعم حبیث بس رمسالسہ 4 [الأنعام:؟1]» فما من فضل يُعطيه الله العبد 
لا وَهُوَفي مكانه؛ لن الله حكيم. ۱ 

الْعَائِدَةٌ ال ابعَة: فضيلة العلم؛ لقَوَلِه تعالی: ٭ ولقد ءائینا داوید وَسَلیْمن علا 
ودا لا سك فيه قال الله کتائی: قل هل يوی ابوك وَأ ايلم 4 [الزمر:]ء 


تیر 


لن يبقى النظرٌ: ما ہُو العلم الممدوح؟ هل هو هذا الِّي النّاس الْنَ فيه في جدل؟! 


لاد بالعلم الممدوح علمٌ الشّريعَة» أَمّا ما وى علم الشريعة لَه لا يُمدّح 


)١(‏ آلفیة ابن مالك: البيتان الرابع والخامس. 


الم ههه 0000000000 ففسيرالقرآنالكريم 


إا حَيْتُْ يُوصِل إل أمر محمودء عكس ما عليه النّاس اليوم كثيرٌ من الاس الحهّال 
يمدحون العلم بغير الشَّرِيعةِِ وبعضٌ التاس -والعياذ بالله- يرَى أن علمٌ الشّرِيعَة 
تار وأن علم الطببعة تقذُم وها يمتح ولا لما بالصنائع وطبقات اض 
وغير ذلك؛ يتمد يَتَمَدَّح هدا بأنه أفضل العلم أو هذا مُو العلمء وما أَشْبَّهَ ذَلِكَ أو إذا 
رأى من الصناعة الغربيّة قَالَ: هذا هو العلم» ولا يوجد شك أن هَذَا الآنَ يُمَضّل 
هذا العصرّ على عصر الصحابة. 
وها لَيْسَ هُو اللقصوق فالمقصوةٌ بثناء الله علمٌ ال بَقۂ لأن علم الشّريعة 
ُو الَِي يمع ا خلقء حتى إن علم الشريعة هو الذي يدهم عل مو العلوم الي 
َون ہا؛ لان اللہ یأمژ بأن نسعی في الأ زض٠‏ قال تاركو تكَال: هو ای جَسل 
لک الارض دلو فامشوا فى مناکہا وکوا من ززقدء وَل انور € [الللك:٥۱]ء‏ وقال تعا ی: 
© أولم ينظروأ 2 ملکوتِ لسَّموتٍ وَالْأْرضٍ # [الأعراف:٥۱۸]ء‏ وما شه به ذلِكَ. 
فالحاصل: أن العلمَ الذي م الله به عَلَ داود وسّلَيّمَان وأثتی عليها به هُوَّ 
علمٌ الشّرِيعَة» وهَكَدًا جميعٌ ما نی النصوص من مَدْح العلم قَهُوَ علمٌ النِّيعَة؛ لأ 
هُوَ الذي محمد اتو وما عداةٌ فيحمّد إِذًا گان مُوصِلًا إل أمر محمود؛ وإلا فَإِنَهُ إن 
أوصل إلى أمر مذموم كان مذمومّاء وإِنْ أوصل إلى أمر لا محمد ولا يدم فهو لا مد 
ولا يَذم. ۱ 
َو قال قا : غیژ المسلِمِينَ وَصّلوا إلى أعماق البحار وإلى الفضاء م 
يَقَرَءُوا علمَ الرَّسُول بيا ولا علمَ الصحابة رضوان الله عليه ؟ 
فالجواب: هذا من الجهل» وها عِلْمُهِم هَذَا الْآنَلَيْسَ محموداء إلا إذا أوصل 
آمر محمود. وإلا مه غك محمودء فهَؤَُاءِالّذِينَوَصَنُوا إلى أعماق البحار وإلى 


2 


ہم 


١ 
(pm 


سورة النمل (الآية: )١6١‏ ) کے 


آفاق الفضاء هم الّذِينَ صَنَمُوا ما يدمّر الخلقٌ من القنابل والأسلحةء فهل هدا 
حمود؟! 

ثم تقول: هَذِهِ العلومٌ إذا كانت لا تنافی العلمَ الشرعیٌ فنحن نتمنی أن 
المُسلِمين أيضًا يصلون إلى موہ الأمُور يفوا أنفسّهم وينفعوا ا خلق. 

الْمَائِدَةٌ ا حَامسة: فضيلة داود وسُلِیْمَان أيضًا من جهة اعترافهما بنعمة الله 
وقيامهًا بشکر نعمة الله؛ لِقَوْله: واا لد ر الى مَس م يَقُولا: إننا أُوتينا 
هذا عَلَ علم منّاء أو لأنّنا أذكياء أو مَا أَْسهَ ذَلِكَء قالا: «للَمْدُ به الى فصلا عل 
كر من عادو لمن 4. 

الَْاتِدَةُالسَّاِسَةَ: أن الشکر یگن بالقَولِ کا ہُو أيضًا بالفعل» فيَكُون بالقَوْلِ 
وبالفغل» ويَكُون أيضًا بالعقیدقء أي: بالاعتقاده فالشكرٌ له ثلاثة عَلاتٍ: القَلْب 
واللسان والجوارحٌ. قال الشاعر''': 

أَقَادَنْكُمُ النَعَمَاءمِنَّيْ َة يدي وَلِسَان وَالصَّوِيْرَ المحَجبَا 
والدّليل على أن الشکر يَكُون في ثلاثة مواضع: في هذه الاََة الشكرٌ باللسانِء 


هم ير 


٣ 7‏ س اہ ھی م سے م سے م ہے ام 0 رھ سس يي ر لسار 
وقال النبيّ َيه وقد قيل له: كيف تَمعل هذا -وَكَان يَقَومْ حتی تورم قَدَّمَاهِ- وقد 


س ر س سر ذم ي صق عم سے سے حر ر 0 لے م روت ےھ ےر 
عَمَرَ الله لَكَ مَا تَقَدُمَ مِنْ دبك قَقَالَ: «آفا أَحِبٌ أنْ أكُونَ عَبْذَا شکورًا؟» فجعل 
الفغل شكرًا لله سبْحَانَهوَتعَالَ» وقال تَعَالَ: #اعملوا ءال داوید شک € [سباأ:"1]. 


.)١ 5/8 /۳( نهاية الأرب‎ )١( 

)٢(‏ رواه البخاري» كتاب التفسبر» باب قوله: 'لیخفر لك الہ ما تدم من ديك وما تَأَخَرَ وير يبه 
يک َي رطا مما )» حديث رقم (۷٥٥٥)؛‏ ومسلم» كتاب صفة القيامة والجنة والّرء 
باب إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» حديث رقم (۲۸۲۰))ء عن عائشة ري عتها. 
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وأا الاعتراف بالنّحم بالقلب فو من الشکرء والدّلِيل قولّه تَعَالَ: ٭ وَمَايَكُم 
ن يتَمَقَ من الو ُد ا سکم اسر کله تَحتَمُونَ 4 [النحل:٥٥]ء‏ هذا الخ یرید الله منَا 


کم کی سر و ر سار 


أن تَعْتَقِدَم وهذًا دم الله تاركو تال الذي ¿ سبوا نِعْمَتَهُ إل أنفسهم. قال عن قارون: 


لال اتا نِم عل ملو عنړۍ € [القصص :678 فقَال الله تَعَالَ: اَم بعل اک الله هد 
گی من لد مرک مر الشرون من هوآشد مه قود وأ 07 حك جما € [القصص :۷۸]. 


والمواضعٌ الثلاثة للشكر فل مَن يقومٌ بهاء ف فبعض الاس مثا يُعتمد على السب 
في جَلْبٍ النعمة إليه وينسى المسبّبَء فعندما يعطيه إِنْسَانَ حاجةً من ا حاجاتِ تجد 
نه يقومٌ في قلبه من شكر هدا المعطي أكثر ما يقوم بشكر الہ تجده يني أيضًا عل 
هَذَا أكثرٌ ما يثني على الله فتجده يقوم بخدمة هذا أكثر مما يقوم بخدمة الله. مَعَ أن 
ًا الي وَصَلّتِ النعمة عَلَ یو ما مو إا طريق لِوْصُويا إليك فقط وإلّا فالذي 
جعل نی قلبه أن يوصل هَذِه النعمة إليك هر الله سبحانثوتعال» وَهُوَ الذي يسر هَدَا. 

فالحاصل: أن الاس الانَ فأكثرهم أو غالبهم كلو ن في مُقام الشكر إِمّا بالقلب 
أو باللسان أو با جوارح. ۱ 

الْمَايدَةٌ السّابعَة: أن الْإِنْسَانَ يُشْرَعٌ له إذا مَنَّ الله عليه بنعمة أن يَحْمَدَهُ 
عليهاء وقد ورد في النصوص مثل ذلك. فعندما تتتهي من الأكل والشرب 
تقول: الحمد لله وعندما تَسْتَيْقظ تی اللہ وعندما تلب ٹوا تح 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب استحباب حمد الله تعالى 
بعد الأكل والشرب» حديث رقم (70775)) عن أنس بن مالك يكن 
)٢(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الدعوات» باب ما يقول إذا نام» حديث رقم (09017)؟ صحيح 
مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع» حديث 


رقم (۲۷۱۱)» عن البراء بن عازب ركن 


سورة النمل (الآية ٠ )٠١١‏ 


ایی 


" وهَكَدًا فون الأمُور المشروعة كمد الله سان وتا على النعَم. 

الْعَائدَةٌ التَامئهٌ: تواضع داود وسليان ومعرفته | للحقيقة لقَوّله: #فضبلتا 
كر واي مادو نفد الاق عل جیع امن بل ل كدر م 
عباده المؤْمنينَ. 

وهل يُستفاد من ذلك وصف الاَبیاء بالإيهان» يَعْنِي: هل يُشْعِر قوله: لعل 
كبر تن اوی أنها من امن 

الظاھ أنه يَشْعِرٌ ِبَذَاء يعني أننا شا ركناهم في وصفي الإيمانء و لقعا 4 
الله على كثير منهم. 

َو قال گائل: قوله تَعَالَ: #فَصَّلنا عَلَ کر مَنْ عبد اومن 4 يدل على أذ 
حَهَدَا بيا أفضل الرسل؛ لان قوما: كر يدل عَلَ أنهما عَلِما ذلك؟ 

قَلَتا: هذا فيه إشكال» ایس عندن عام ان کی عوابا ن دا پا 

سَیبْعَث قَال تعالی: وء مکی ليحن لم ءاتَيْتَکم من صكتب ووم 
5م 2 سج رسول مصوق لما مع .و بء وَلَتَنصَرَتَه٭ [آل عمران:۸۱]ء كلمة 


س سے َ 


لخدي 


سر سے سے سے کے ست 


(رسول) نكر تل عل أن الله عي شك كله هلاه وإن كان َال : إن الله أخذ 
على النبيين | 1 ليغا لین بُعث مُحَمّدء لكان هذا تفسيرًا منهء ّا الآيَةَ فلا تدل على مَذَاء 
وقد يقال: إِنَّهُيَدّلٌ عليه لن داود اة یقینًا اطلع عَلى التوراة. 


)١(‏ انظر: سنن أي داود» كتاب اللباس» باب» حديث رقم (*4077)) عن معاذ بن أنس ركن 
جامع الترمذي» كتاب الدعوات: باب في دعاء النْبِيّ يلد حديث رقم (٣٣٥۳)ء‏ سنن ابن ماجه 
كتاب اللباس» باب ما يقول الرجل إذا لبس ثوبًا جدیڈاء حديث رقم )۳٥٥۷(‏ مسند أحمد 
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او 2 


الْمَائِدَة التاسعة: أن الْإِنْسَان إذا رأى أَنَّهُ أفضلٌ من غير بنعمة الله عليه فإن هذا 
لا يُنافي التواضع» يعني عندما تشعر أن الله أنعم عليكٌ با مالِ وفَصّلَكَ على مَذَاء فهذا 
لا يعني أَلك تَرَفَعْتَ وتَكبَرْتَ بل إنك لا يمكنٌ أن تدرك نعمة الله عليك حَتّی 
تعرف ضِدَّها في غيرك» فإذا رأيتَ مثلا إِنْسَانًا مبتل في بدنه والل تَعَالَ قد عافاك» 
عرفت فضل نعمة اللہ تقول: الحمد لله الذي عافاني م ما ابتلاه به وفضّلني عليه 
وعندما ترّی جاهاًا وأنتَ قذ من لله علي بالعلم فإنك کذلك أيضًا ترى فضلّ 
نعمة الله عليكٌ بهذا العلم» ولا د بعد َا من باب الترفع والاستهانة بالغير» وهدًا 
قالا: #الحمد ري الى مصلا عل کثبر من عِبَاوو اموم 4 . 

وقد يتراءى للإِنْسَانٍ أَنّهُ إذا رأى فضله عَلَ غيره بما أنعمَ الله عليه أن ذلك 
أمرٌ مذموم وَأَنّهُ يتضمن الترقمَ والاستهانة بالغیرہ وَكَيْسَ الأَمْدُ كذلك لکن هَذَا 
حَسَب نة اْإنْسَانَ» فشعوره بعلوٌہِ ہما قَضَّلَهُ الله به عَلَ غيره قد يَكُون علوًا وقد 
کون ازدراگ وقد ينظرٌ إل نعمة الله عَلَ غيره على وجو الَْكْمَة يتقول: إن الله 
حكيٌ ولولا أن هذا ال ما أعطاة ثُمّ يَسمَى في تكميل الفضائل لینال ما نال 
لمهم أن مَذِهِ المسألة ترجع إلى النية. 

الْمَائِدَةُالْعَاشِرَةُ: مشروعيّة التحدّث بنعمة الله» لكن لا عَلَ سبيل الافتخار 


کے 
سے ار 


والعلوٌ عَلَ الغير» وِهٰذًا جاء فی ا حدیث عن الرَّسُول علو الالام أنه فَالَ: «أنا 


سر سے ح۔ 


سيد وَل آدمَ وَلَا فَخْرَ '" فَالْإِنْسَانْ إذا تحدث بنعمة الله غير مفتخر بها فَإِنَّهُ لا بأ 


() رواه الترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة , بني إسرائيل» حديث رقم (۸٣۴۱)؛‏ وابن 
ماجه» كتاب الزهد» باب ذكر الشفاعة» حديث رقم (۸٤٣٦)ء‏ عن أبي سعيد ا لخدري ركن . 


وروا سم و او خر شاپ فضا باب تفضیل ينا ل عل جع ا الاي ج 


یى مر سا بوجو سے 


سورة النمل (الآية:0١)‏ ۰۵" 


۶ او 


بذلك» بل قد کون هذا مشروعًا؛ أنه ثناء على الله سْبَحَلَهوتعَالَ ہما أنعمَ به عليك. 
القَائِدَةٌ الحَادِيَةَ عَشْرَةَ: إثبات علم اللہ؛ وَجُْهُه أنه أعطّی علمّاء وفاقد النَّىْءِ 
لايُمْطِيهء فاللہ سْبَحَاةويعَالَ اغطی هَوٌلَاء عِلمّاء ولا يُعْطِي العلم إلا من كَانَ عاك 
لاه يُعلَّمُهم با يَعْلَمُ هو. 
.o ©‏ 


یت 


جں 9ے ھی 
ہس ودين ارو یی 


جعت ATL‏ دو مہب جب 
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اللسس ° 0 O CD‏ ° ےہ ...ا 


اس ن الہ کرت ہو سے سے ح۔ سے سے ا ر ہے اص صر سی سو حم سے سم 
© قال الله عَََيَل: #وورت سلِیْمن داود وقال يكأيها الا عَِلمَتا مَنطِىَ الطبر 
وأوتبتا من کل شىء لن هدا هو الفضل الین € [النمل:17]. 


CD © ©‏ © ° 
من فوائد الآية الكريمة : 
وس ےہ 2 ۔ ع2 سے ع _-ى 2 م و 
الفائدة الآولى: ان سلےان متاخر عن داود؛ لقوله: ووورت سلِمن ٭ والارث 
ع5 روك ع اكور الي . نے کے 1 
أن كلف الْإِنْسَانْ غیرہ في پوت 


الت کڈ أن مَذَا التحدّث لا باس أن يَكُون علنّاء يعني شَايِلًا؛ ان قوله: 
#يتايها لاش 4 نداء للبعيد» » فكأنَ سيان أعلنَ ذلك في جميع التاس. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعة : أن الطب تنطق؛ لِقَوْلِهِ: #منطِق الظير 4. 

الماد الْخَامِسَة: أن طَْهَا مفهوم ومعلوم» ولكن فيا بینھا معلوم» ولغيرها 


مجهولٌء إلا ن عَلَمَهُ الله ودا قال الله تَعَالَ: لوان ين کیو إل شی عجرو ولكن لا 
هون SS‏ 


وه و 


وتال أعطى سيان من كل شيء ّم به الْلْكَ؛ 


>۔ سورة النمل (الآية:١1)_‏ ۷ٛ۰ 


لقوله: و ويا من گل َيْءٍ 4ء وَهُوَ نظيرٌ قوله عا عن مَلكَة سَبَا: فوأوتیت من 
ڪل سيو 4۴ [النمل:٢٢]ء‏ أي: مما ي تم به امللك» هذا إذا فیدنا من كل د شىء يتم به اللك» 
فطإين 4 لبان ا نس وإذا قلتا: إن #إمن كل شىء 4 عام لكل شيءِ فان #إمن 4 تكون 
لتعيضن؛ لاما لوا كل شيعه بل بع كل ي 

الَْائَِة السَابعَة :أن ما يعطيه الله َال العبدّ من العلوم والفهم فو من فضله؛ 


و ا ر ت کے کے 


ِقَو له: لو عندًا َر الل ای 4ء وقد تَا ل الله تَعَالَ: قل بِضّل اللہ ورو ذلك 


ک٦‏ کرس سر ہر ےر کل جس وھ ہج سر ار 


فلیفرحواً هو حير يما جمعون # [یونس:۸٥].‏ 

الْمَائِدَةٌ التَامئدٌ: أن مَن عَلِمَ لغةَ غيره فله ميزة عَلَ غيره؛ لآ ؛ لاه تد مدع بقوله: 
متا مَنطِقَ الطير4. 

: تعلّم لعٍ غي العربيّة هُوَ في الحقیقة من نعمة الله عل العبدِ لکن إن 
استعملها مکانَ الغ ة العربيّة فإِنَهُ ِء وَكَانَ عمر يَضرب على ذلك" وإنِ 
استعملها لمصلحة دينية فهّدًا له أجرٌ في ذلكَ» كما لو استعملها في الدَّعْرَةٍ إل الله 
وكفهيم الخلقٍ الَِّينَ لا يفهمون اللّغة العَربيّ فهي وسيلةٌ. 

لهم آنه لا ك أن الْإنْسَان الذي يتعلم لغة غيره فله ميزة على غيره في َا 
ولكن كونه محمودًا أو غير حمود بر جع إل ما توصل به َو اللغة. 

َو َال قَاؤْل: قول شمان عكدلتكج: عتا مَیلیَ اب4 آي وعليه فتعلّم لغة 
الغير لَیْس له ميزة؟ 

قُلََا: مَذّا صحيحٌ» لكين كونهيَتمدّحأَنهُعُلَم هذا انع هل ہُو لأجل کوزہ 


.)۲۲۲۹ جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۱۱۳۳ء رقم‎ )١( 





عل کل حَال: | المسألة ليست بذاك ا المسألة التي وذ من ماو الآية أن 
الإنْسَان يُمْدَح إذا عَلِمَ لغة غيره زائدة» لکن لا سك أنه علم» وَأَنهُ نه إذا توصل به 
إلى أمر مقصود فَهُوَ حمود کا تقدّم؛ وإن توصل به إلى أمر مذموم فهو مذموم. 

نمثلا إذا كاد انان يم لخة غير الحربية فيجلها تل العربيّة وييدأ يخاطب 
غيرَه مہو اللخة فلا سك أنه مذموعٌ ويُنهى عنہ؛ لاد يخالف الشرعٌ من جهة» ويخالف 
العقلّ من جهة أخرىء فالأممٌ الان تسعی بكل وسيلةٍ للحفاظ على لغاتہاء بل 
يها تسعى لإحياء لخا لبائدق مثلیا يصنع اليهود الآنَ يحاولون ب بشتّی الوسائل 
أن يرجم قومهم إل اللغة العثري نكيف نصح الغ العرية اني هر لغة العا 

لغة العام شرع -وليس قَدَرَا - وھا يب على جميع العال أ ن يتعلم للع العريية؛ 
لن الَو آن باللّخة العَرييّة ولا یمکن فَهْمُه ! إلا باللغة العرية. 

ولكن نحن الْآنَمََ الأسف ری أن غير الل اَي هى العالميّة. مثلما أننا 
نرى الآنَ الشهود غير الَریيَة هى العالمية؛ لتنا في الحقيقق ما عَرَفنا كدر أنفسناء 

إلا فا لمو هم العا في | تبغ هم العام في دينهم؛ وني کتاہہم؛ وني تاريخهم؛ 

بقول الله تما ی: وع لونک عن ا الد ر ل هی مَوَاقِيِثُ € ن ؟ ولتاس € (الیئر::۱۸۹]ء 
ولیس العرب دحلم طف ايه 4 وقال تتال: وا ا ون 

لو انتا عَکر کہڑا فى كنب اله 4 [التوبة:۳)» متی؟ يوم خلق ألم 


ک4 قَسَّرَهَا الرّ سول عَلَواصَكموامَكة ذه الأشهر مر ل 
اذ امم لَوْئديِتَعَيا ولك لح اين ادي 


() اسلتياسة البصرية (۲/ ۳۰۱). 


سورة النمل (الآية:١١)‏ ۱۹ 


لخا بي ينوعلا لاك التق لد الم 

ولو أن النّاس تُقلوا من اللَغةِ العامّيّة إِلَ اللّةِ العَربيّة الفصحی فهَدًا طيّب 
ومن أحسن ما یگون؛ لِأنّهُ يُعِين على فهم الْقَرْآنِ والسنّةه لکن إذا لم يمكن فَھَدَا 
تغييٌ أي: هجة فقط ولو تأمَلْتَ ما عليه التاس الْآنَ من اللّغة العاميّة لوجدت أن 
ل كلماتهم ها أصول في اة اَي لکن هو اختلاف لَجَات» فبودنا الحقیقة أن 
ترجع إل اللّغة العَريّةالفصحىء ولكن هَدَا تاج عملا فنحن نريد أن تخل 
عن لينا ذو العاميّة إل ال الفصحىء ويعجبني واحد من سيريلانكا في إحدى 
الزسسات عند جا مر تكلم مي وکلم بل القصحى ولاب 
ولا واا 


٠ © 9 © ٠ 


ہنس ودين کروی 


CO‏ .ل تی جح ہے 
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م الآية(17١)‏ 0 


٠ |‏ © كرب © ‘° ا 


اب 


کپ رر سکم سرھر_ ۔ کے 197 سر کم ےھ 
© قال الله بَل: #وحثر لسلیْمنن جنوده, من الجن والإض والطير فهم 


وَرْعَونَ # [النمل:۱۷]. 
:66 هري © کی 
فوله: فی شای جم رت نولوط 4 لان اترتا 
آتاه الله ارال ملكا لا ينبغي لأحدٍ من بعده. حَتّی إن الرّسُولٌ عه لصكا موتك ا 


ا على الشيطان فال کٹ قول أي شان تل ایر 

قال اش ب ری لَه [ 9# وح حش # جع وا حامع: العا والعرّفاء لين 
جَعَلَهُم معو عون هَؤُلَاءٍ اجنود فَهُوَ قد نَظّمَ مُلْكّه غایة التنظيم وجعل لكل أناس 
قادة وعرَفَاءَ يجْمَعونهم. 

ہے مر کہہے و r‏ 2ے 2 

وقوله: ٭ڑوحٹر لن جنودۃ, سن ¿ الجن لاض وألطیر # وهل حشر 
غيرهم؟ 

الجن واضحٌ» والإنس مُکلفونء والطيرٌ غير مُكَلَفِينَ» وهي تطير. 
)١(‏ رواہ البخاري» كتاب الصلاة. باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. حديث رقم (٤٤٥)؛‏ 


ومسلم» كتاب ال مساجد ومواضع الصلاة» باب جواز لعن الشيطان في أثناء الصلاة والتعوذ منه 
وجواز العمل القليل في الصلاق حديث رقم »)205١(‏ عن أبي هريرة وفَإلَدعنَة. 


سورة النمل (الآية 11١ )١/‏ 


7 ۱ 0 7 
بقينا في الحيواناتٍ الأخرّى الماشية والزاحفة» هل تدخل في هذا من باب 
أولى وتقول: ائَهُ إذا + حشرت الطيورٌ التي لا يمكن السيطرةٌ عليها فغيرها من باب 
أولى» أو تقَول: إن شَلِیْمان َل الصلاة َال اھ م کان يُستعمل ال الطیور فقط؛ لاه 

هو حمل إشكال عندناء فالآن تقول: سكت عن بقيّة الحيوانات» فهل ھی 
داخلة في جُنُودِہ أو لا؟ قد 7 تقولٌ: إا داخلة من باب الأرل» وقد كول ليست 
بداخلة. 

ما وجه قولنا: من باب الأولى؟ 


وجه قولنا أن تقول: إذا كَانَ الط وَهُوَ لا يمكن السيطرةٌ عليه لطرانه حشر 
ومع فغیژہ من باب أولى» وقد تقول: إِنَّهُلَيْسَ بلازم؛ لان يمكن أن سان پل 
لايستخدم من الحيوانات سوّى الطيرء وإذا لم يَسْتَخْدِمْ سواها فلا حاجة له في أن 
قوله: هم يورَعُوْنَ © بقول الْمَسّر ردا : [مْمَعُونَ * نم يساقون]ء وهّذًا أيضًا 
من التنظيم #فَهُمْ عون يساقون يعني منظمينَ في جَمْعِهِمْ وسَيْرْهِمٌ فيجمعون 
أولاء وبعد أنْ يمَعُوا يُوَرّعُون فيُساقون على وجو مَُظْم. وهَدًا لا شك انهم 
اح لي ف عل لأس ارفك اتل أن أكثر ما يُضَيّمُ وق الْإْسَانِ 
ودا 7 بيغي أذ و عندّنا تنظيمٌ لأعمالنا اليوميّة بقَدْرِ المستطاع» 
ولكن لَيْسَ معنی ذلك أنْ صر عَلَ عَوہ الأعْمال وإِنْ وُجد ما هُوَ أفضل فلا نفعله. 


إا فقط يَكُون انان مُرَنَبا مُنَظا لا يدع وَفْته قَوْضى» فیقرأ الا ني هَذَا الكتاب 
سطرًا ته يَدّعه لِيََرَآّفِ الکتاب الثاني ویدعہہ أو يعمل هذا الْعَمَل ويبدأ به ثم يرك 
یتبغی أن يَكُونَ عه تنظیع ومن امْتَحْسَن آله کل كان القٌیٰء أهمّ يبدأ بہ ا ارلا 

وكَانَ بعض النَّاس يَقَولُونَ: إِنَّهُ من حملة ة تنظيمهم يجعل قراءة ا جرائد 
والصحف إذا تغدىء ويجعل قراءة الكتب الاه ة الي تحتاج إلى تعب بعد الغداء؛ 
لأ قراءة لصحف قراءةٌ طحي مثل التحدّث العاديء ويس فيها تعبٌ. لکن 
الكتب فيها تع عمق فتحتاج إل عملء وهَذَا لا یناسبُ مَعَ وجود السَبَع. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَايَدَة الأول : أن سَلِیْمان علنهالسلا لمات قد نظ جنودة وَرَبَهُم يحيث 
عون عند ا مع وَيْمَرقُون عند التفريق؛ لِقَوْلِ: وحشر سملن جوده, 46. 

الْمَائِدَةالدَايَةٌ: أن الجنود الّذِينَ يَسْتَضْحِيهُمْ سُلَيْمَان ثلائةُ أصنافِ» وهم: 
ال جن والإنش والطیث أمّا الإنس فاستصحابه هم ظا أنه منهم» وَأَمّا الجن 
فلاستخدايِهمْ فيما لا بق قر عليه الإِنْسَانْء وَأَمّا الطيورٌ فقال بعص العْلّماءٍ: إا 
تَضْحَبه بطل فتكون فوق رأَسهِ ظَلَّةَ منَ الشَّمْسِء وهَذًا قد يَكُون مقصوداء وقد 
کون أيضًا من مقصودِ استصحاب الطير أا تأتيه بالأخبارٍ البعيدة كما في قِصَّة 
اهدهد. 

الْمَائَدَةٌ الالكةٌ: كال التنظيم أيضًاء لِقَوَلِه: ٭إفھم وَرعونَ 4؛ لگن الوَرْعَ معناه: 
الحم والسّوقء قال تَعَالل: ‏ وَيَوْمَ گر اعداء الہ إل لار فهم برعو € (فصلت:۱۹]ء 
ُجْمَعُونَ إليها ويُساقون إليها. وهَدًَا دليلٌ أيضًاعَلَ كال تنظيوهم. 


سورة النمل (الآيه 3 ۱۹۳ 





الْمَائِدٌَ الرَابعة: جوا استعمال الساقة في اند والجيش» بأن يَكُون هم سائقٌ 
كما آن هم قاد دليلاء وقد كَانَ من هدي الرَّسُول بيا أنه يَكُونُ في الساقّة في 
أخريات القوم 0 مع أنه َك رَئيسهم وزعيمهم؛ ؛ لین يتأخر لأجل أن يُرْفِدَ من 
شر ويُعين مَنِ احتاج» وللفوائد العظيمة التي تحصّل بِبَدَا. 
e.‏ 49ه. 


.)55779( سنن أب داود: کتاب الجهاد. باب في لزوم الساقة» رقم‎ )١( 
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قوله: طحق إا أ 4 َه غاية لا سبقّ, وهو قوله: وخر وَعَلَ هدا 
فيَكُونُ في الگلام حَذْفٌ تقديرٌه: وساروا لی إا ا 4. فبعد أن شع اجنود 
رعا رد أوهم إل آخرهم. وتُظّمواء سَارُوا 

قوله: ٭حی ذا ای عل وار التمَل #: یا أي : سان وجنوده» أي : مَرُّوا. 

وقوله: ل واد كنل 4 ظاهر الگلام أن هَدًا الوادي معروفٌ بهذا اللَقَبء 
أي أنه يُسَمَّى واديّ النمل وكَتَملء لکن خلاف الظاهر أن يَكُونَ هدا الوادي واد 
فيه نمل يعني يَكُون التقُدِير: حَتَّى إذا أتوا عل واد فيه نملٌ» وَلَْسَ معروفًا بدا 
اللََّّبِء أي بأنه: وادي النمل» ولكن الأولى الأخذٌ بظاهر اللفظ؛ وَهُوَ أن يَكُونَ هَذَا 
الوادي معروقا بکثرة تَمِْهِ وَآنّه بلق بهذا اللقب لكثرته. 
التي ية جى عن قتل أربع منّ الدوابٌ» وذکر مِنْھّا الَمْلةً''' وَنی الصحيح أيضًا 


)١(‏ رواه أبو داود» کتاب الأدب» باب في قتل الذرء حديث رقم ))٥٥(‏ وابن ماجه» كتاب الصيد. 


سورة النمل (الآية :4( 11۵ 


أن أحدَ الأنبياء -عليهم الصّاة والسلام- قَرَصَبْهُ نملةء فأمر بقَرْیَة النمل كُلّها 
أُحْرَِتْ» انمه ا عل ذلك وقال: : هلا تَمْلَةَ راح . 
وهَدًا النّمْلُ من جملة المخلوقات الَيَى تغرف رما وتعرف ما يَتْمَعُها وما يض ها 
عل حَسَب ما رکب فيها من هداية» وقد قَالَ موسى پل لفرعونَ: ربا ألَرَِ مط 
شی خَلقَة, در شر هذى [طه: ٠ء‏ #اعطی کی شی نو حَلَقَهُ.» أي الخلقٌ اللائق به» فكل 
من ا حیوان وغيره له حَلق ليق به أعطاة اله تم دی هذا ا طخل ایا لا تو م 
به مسا فَهَدَا النمل من حملةٍ المخلوقاتِ التي أعطاها الله تَحَالَ حَلقَھا وهداها. 
قال المْمَسّر: 1ح إا اڑا عل وار الم * وَہُوَ بالطائف أو بالشام]ء لاف 
ولا دلیل لا على الطائفٍ ولا عَلَ الشام والأقرب أنه بالشام -ومع ذلك لا تُجْزمُ 
ره - لن 7 مقر سلان عله الاد والس له گان في الشام» وتعيين لكان ليس من الأَمُور 
ّي لا بد مِنْهًا في القصة؛ لان المقصود الاعتباژ بما جَرَى في أيّ مكانٍ کان من 
الأضء وقال اش ومَالة: ث: [نمله صغار أو کبار]ء أيضًا ما لنا وهُذًاء بعضهم 
يقول: نمله كبار» والتملة كالذئب؛ يعني صار النمل حيرًا! وعدا ليس بصحيجء 
انم مز امو المپ: وکل کن شر یت م لان بحلاف 
تنتضيه اللّغةٌ العربيةٌ إل بد له من دلیلء وإلا قير عليه؛ لأن مَعَنا أصلا أصيلا 
في تفسير الْقَرْآن وهو قوله تعَالَ: يلان عرق کین 4 [الشعراء:140] فکن رَحَمَ أن 
شيئًا من الْقرْآن على خلافِ هَدًا اللسانٍ العريّ المبين فعليه الدَّلِيل. 


200 صحیح البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب هل للأسير أن يقتل ويخدع الذين أسروه حتى 
ينجو من الکففرۃ؟ء حدیث رقم (٢۲۸۵)؛‏ صحيح مسلم كتاب السلام» باب التھی عن قتل 
النمل» حديث رقم (٤۲۲)ء‏ عن أبي هريرة صعَيدُعَنهُ. 


د.- 2 اس 
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وعَلَ هذا تَقول: النمْل ہُو النمل المعروف. وَأَمًا القَوْل باهم كِبَارٌ وأنہم 
كالذئاب في الكِبر فهّدًا لا دلیل عليه. 

قوله: قات تند 4 هذه جواب دآ : طحق ردا اتا ... ات تند * َال 
امسر َال [مَلکة التَمْل وقد رأث جند سُلَيْمَانَ: انت التَل ادحل 
نے کم 4...]ء ال آخره. 

قوله َحَدللَد: [وقد رأث جُنْدَ سُلِيْمَان]ء فهذا واضصح: الله ١‏ أَعْلَمُ انا رأته 

أو اَحَسّتهء قد يَكُون إحساسًا بدون نظرء وقد يَكُون نظراء إِنَمَا عَل كل حال هي 

أدركث قَرْبَه به ووصول سُلْيَان بجنوده إليهم. 

وقوله تَعَالَ: فلقات نة : «إتنكة 4 مُنگر وظاهر كلام المفسّر أا مُعرَفَة؛ 
أنه قَالَ: [ملكة النمل]ء وِعَذًا يقتضي أن یگُون التعبير: (قالت ْله يعني التمُلة 
لعهردة وهي اللكةء ونم يكن التعي يعو : (قالت التَّمْلة) دل عَلَ أن القائِل 
لايع أن يکود ملكة الدمل» وإنما هي نملةٌ منَ الدمل» وهَدًاليْسَ بخريب قله 
و أل جلد على طائفة من الاس ورآء واحدٌمنهم فتصيح بی رم ان ون 
هذا الصائح هوّ الأميرَ أو الملك» وها الصّحيح إبقاء القرآن على ظاهره. وأنها نملة 
من هذا النملء ولا يلزم أن تكو الملكة؛ لان فی مثل عَوْہ الأحوال أ واحدِ يشعرٌ 
من الطائفة الموجودة با خوف يُصيح به يِه أنا النذیرژ العُريان. 

إِذن: الصٌواب أن تقُول: أت تَنلاٌ € من النملء ولا تُعَينھا بأنها الملكة. 

قوله ريِمَهُلَنَهُ: [وقد رأث جند سُلَیُْان]ء هل بَتَعَینْ الإدراك بالرؤية أو يجوز 
أيضًا بالإحساس والسمع؟ 


سورة النمل (الآية:8١)‏ 


يمكن هَذَاء وحينئل نسأل: هل للنمل أعینٌ؟ 

هَذْهِ تحتاج إلى دراسة علم الأحياءء وقد قرأتُ كلامًا يقول: إن النمل -بإذن 
الله سْبْحَاُوتَعَالَ - إذا مَشٌی نه قر ر أَشْياء مقشی النملات الآخری عل رائحتهاء 
وهَذًا قٌیْء آنا شاهدثّه بعيني» حَيْتْ إِنَّهُ كَانَ يوجد بسَاط كبيرٌ وَكَانَ النمل يَمشي 
ويأني على زاوية تم يَرجعء يعني يمشي مستطیلا ویأتی عل الزاوية ثُمّ يرجع. كَل 
النمل على هَدَا يعني لا يذهب في طريقٍ مستقيم حص فأنا تَحَجَيْتَ كيف يعرف 
الطريقٌ؟ لو كان على تراب لكان يبين أثر النمل ويّمشي بعضهم مَعَ بعض» لکن هَذَا 
لَيْسّ عَلَ تراب» ولكن بَعْد أن قرت هَذَا عنه عرفت أَنّهُ إذا می يون له رائحة 
وتمشي بقيّة النمل عل هَل الرائحة وهّذَا من آيات الله سْبِحَاَهوَتعالَ» هَذَا معنى قوله: 
عط کی سی لَه مد ھدیٰ4 [طہ:٥٥].‏ 

عَلَ کُل حال: الَِّي يَلْرَمُنا من مَوْو الآيَاتِ الكريمَة أن النَمْلةً أدركث ذلك 


ع 


برؤية أو بغيرها. 

قوله: #قالت تنل يِكأيها اتل اڑھاوا مس ےکم لا ےکم سملن 
ووم وهر لا ينعو انظ هذه ا حملة تضمنت نداءً وأمرًا وإرشادًا وتحذيرًا وتعذيرًا 
وغير ذلك ما يمكن أن ندرك إن شاء الله بَعْد الكلام بالتفصيل. 

وقوله: ©يكأَبُّهَا سنل 4 هذا ندا وقد تَقَدَمَ أن تصديرٌ الجملةٍ بالنداء 
الغرض منه التنبية؛ فإذا قلتٌ: (افعل) أو (يا فلان افعل) الأخيرة أعظمٌ وأبلغ, فَهَدًا 
لتنبيهو» تم إن قوطا: طيكأَيُهًا التَمْلُ 4 نداءٌ بعيدٌ مُصدر بتنبيه وکا كَل 4؛ 
لہا لو قالث: (يا نملٌ) فقد يِخْمَى؛ لا ىا هُوَ مشامّد الْإِنْسَان أو ما يُكَلّمُك قد 
يخْمَى عليك اول جملةء لکن إذا جاء بشيء يه قبل الدخولِ في الموضوع المقصود 


صار لا يفوت الساممَ منّ المقصود شي هي قالت: اتب اَل 4 ولم تقل: 
ا نمل. ثم إن نداء البعید أبضًا يذل عَل أا صَوََتْ بصوتِ سوعه الكل يكاب 
يمل 4. 

وني قويها: الوا هَذَا أمرٌ وراد به الإرشاكٌ قالت: ادحو مس کت تم 4 
َفيه تعيين المساكن وهي الملاجى» وهَّدًا مثل صفارات الإنذارِ عند النَّاس؛ فإذا 
صفّرت صقارة الإنذار لا يَذْمَبون إل الشُطوح ولكن يذهبون إلى الملاجئ» وهي 
ایشا آرم إل ملاجئهم: دشا ميسكم 4. تم فيه أيضًا إشارة إل أن هَذِه 
المساكن کا گنا أكنان يُكُتَنَ بها الْإِنْسَانَ فهي أيضًا حُصُون يَخْترِرُ مها الْإِنْسَانَء قَالَ 
تَعَالّ: #الر مل الأَرْضَ کقاتا ہیا اح وَأْمَونا € [المرسلات:ه77-17]. 

وني قولها: مكُح 4 الإضافة هنا على تقدير (اللام)» لا (من) ولا (نی)؛ 
لان الإضافة تكونٌ عَلى تقدیر (من) إذا كان المضاف من جنس المضاف إليه کخاتَم 
حديد» وباب حَشَّبٍ. ۱ 

وتكون عَل تقدير (في) إذا كَانَ المضاف إليه ظرقا للمضاف؛ كما في قوله 
تَعَال: #بل مر الل وَأَلتَهَارٍ € [سبا:۳۳]» أي : مرفي الليل. 

وتكون على تقدیر اللّام؛ وهي الغالبٌ والأكثرٌ وهنا على تقدیر الام واللامُ 
مدر في الإضافة هنا هل هي للاختصاص أو لِلْمِلْكِ؟ ۱ 

اة لنا للاختصاص لكين بالتَسْبَة لحنَ -أي: للنمل فيها بينهنٌ- الظاهر 
تا للولك؛ لان كل واحدةٍ منهنٌ تَعْرفُ بیٹھا وَكَْلكه. 

قوله: فلا ضمت سليملن وَجمُوْوم # هَذَا التحذير إرشادٌ وتحذیرٌ قال امسر 
وَمَدللَة: لا یلگ 4 ایك َنكُم]ء لَيْسَ الرادُ بالكسر هنا أن يُكْسَر عضو فقط 


سورة النمل (الآية: 16 _ ۹ 


ہے ري مر اي 


اراد بالكسر هنا الإهلاك عَلى سبيل التحطيم؛ » فالْنَمْلة إذا وَطٹتھا تَقَطَّعَتُ وََزَّقَتْ 
هذا هُوَ التكسّرء وَليْسَ الَمْنى أن رجلها تنکیسر وتبقى معلّقة بہاء والجملة عَوْہ 
كالتعليل للأمر في قوطا: اداو کڪ يعني کان قائلّا يَقَول: لماذا؟ 
لل سیمک سس 4: فالجملةٌ تعليلٌ وتحذیر وهَذًا ِن بَلاَتها أيضّاء ما قالت: 
«أدَحُوُا مَسَکتخم4 فقطء ولكن عَيتِ الْحَلَرَ منه وهو فلا لک َُِسَنْ 4 
ثم أنث له الجملة الشديدة ة الوّقع» لم تقل: اك ٠‏ قالت: لا کہ 4 


فاا شد وقعًا؟ 


و 
7 


الأخيرة اذ لان الوطء قد يَلْرَمُ منه الكسرٌ والإفلاث وقد لا يلرم : 

وأيضًا قوله: بتک4 اش اخٹر رابغ ع لو قل (ليَهْلِكَنَكمْ) 
قال تعالئی: #وما أدرنك ما الْطمة € [الهمزة:ه]ء فالتحطيم أبلغ. 

وهل المقام ر - يقتضي أن تأي بالعبارة الغليظة؟ 

نمب لأ القام تقاۃ تحذیر وسرعق فإذا م تفعل النملات عدا برع فإ 

وهنا قالت: لا يحطِمَتَكُمَ 4 وقالت: #ادْخُلُوا4. والتعبير ب دلواي ولل 
متك 4 بالميم ما لا يَكُون إلا للعاقل؛ لان الیم هَن لجماعة العقلاء» والواو أيضًا 
لجاعة العقلاء؛ لان غير العاقل يؤنّث: ادخلنَ مساكتكرً» ولا يحطمنكرً» ولكِنّهَا 
قالت: لاپ و «لا متك 4 تدزيلا لمن نر العاقل؛ فخوطبُوا خطابت 
العقلاء» وهدًا قال الممسّر وَعَثالہ: [نزّلَ النمل م منز لَه العقلاء في الخطاب ب بخطابهم ]. 


أو يقال: هن بالنشبّة لبعضهنّ عَقَلاءُ يعني لما كان مَذَا الخطابٌ يُفهم ويُعمل 
به صارث كأنبها تخاطبٌُ العقلاء مثلم قَلْنًا: إن المساكن بالنسْبة هر“ ملك وبالنسشة 

وقوله: للا طت سملن وَجْمُودم 4 وها التعبیژ يدل على أن عَظَمَة سُلَيّان 
رَه وهو کذلك: 

وقوله: لسْلَيِمنٌ وجوم 4 ما قالث: وجُنده؛ لأَنَ الّذِي قهمنا من الَْرْآن أن 
سس ے ع . له ۳ 

وقوله: #وَهْز لا يعو هَذَا اعتذار سيان وجنوده أَقُم لن يتَقَصّدوا أن 
من . 5 1 27 0 ۰ ۲ 8 
يحْطِمُوكم» ولکن بغیر شعور منهم؛ لن کا هو معروف أن هذا جیش عظيمٌ واسع 

1 ¢ سے‎ 2 ۳ oF, ۳ ٥ 5 ۲ 8 ٠ 

وهذه نمل صغارٌيُمْكِن أن يحطمها ال یش بدون أن يَشْعْرٌ ثم إن الغالبَ أن مثل 
هذا ال ند الكثير لا يستطيع أن يَتَوَقفَ إذا وجد جُحْر تَمْل مثلاء فهدًا معنى قوها: 
وهر لا يشعرون 4. < 

سوه 1 مإ ۔ے. ہو س وور م ہو 3 

ولو قال قائل: كيف وهر لا يسرو هل هم يمشون بِغيْر هدّى؟ 

لا لا يمشون بہدی لكن من ا معروفي أنّنا إذا قارنًا بِينَ هَذّا ال العظيم 
الواسع وبين صِعَرِ ذا النمل فإن الغالبَ أَنَّكمِ لا يشعرون بها. 

فهذه ا لحمل البليغة العظيمة من هذا المخلوق الذي لَيْسَ في عبن الاس شيئًاء 
وَھُوَ من أصغر المخلوقاتء فيها ما يذل عَلَ عَظَمَةٍ الخالق» وأن ما هو أعظمُ من 
اه 7 ے۴ 6ى و ي حم ۲ ظ7 
هذه المخلوقات -النمل - هو أعظم منها أيضًا في هَذْهِ الأمُور؛ لن مَن أعطى الصغیرَ 
هَذَا الإعطاءً وهداه مَذِه الحداية فالکبیژ أحوج للهداية من ذلك» وعنده منّ العلم 


ما عنذله. 


٦ 


سورة النمل (الآية: ۱۸) قن 





من فوائد الآية الكريهة : 

الَْائدَة الأولّ: أن من البلاغة الإيجاز بالخذفِ؛ لأَنَّ قوله: ع تا ا € قبل 
اللَنْءِ المحذوفيء والتقدير: (فساروا حَبَّى إذا أتوا عَلَ وادي النمل) لِأَنَّ (حَتّی) 
للغاية فلا بد أن يَكُون هناك ٌیْء محذوف قبلها. 

الَْائِدَةُ الثانية: وفيه دلیل على إضافة اكان إل ساكيه؛ لِقَوْلِهِ: فوار آنل 4 کی 
يقال الْآنَ في الأحياء في البلد: هذا حي بني فلانٍ» کیا ہُو معروف من قديم الزمان 
أن الأحياء تضاف إل ساكنيها. 

الماد الثَالِئَة: هل تقول: في هدا دليلٌ عَلَ أن النملّ إذا سكن أرضًا مَلکھا 
بحیٹ لا يور إحياؤها ولا الاستمتاع بها : ففي الآية قول الله تَعَالّ: #وار أَلتّمْلِ * 
ناذا قلت: (بيت فلان) هل لك حي أن تأ إل بيت فلانٍ وتسكنه؟ 

تقول : صحیح؛ فلو نظرنا إل مطل اللفظ لكان وادي النمل للنمل؛ ولكن الله 
تَعَالَ َة بقول: لهو الى لق نگم نا فی الْأَيَضٍ ميا € [البقرة:19]» فإذا کان 
النمل يُؤْكل أَكَلْنَاُ فكيف لا نأكل مساكتهم. فبنو آدم هم أحق بِالْأَرْض من غيرهم: 
فإذا احتاج الْإنْسَان مثلا إل عمارة هَذِهِ الأزضء وكَانَ فيها نمل فلا بأسّ أن 
يَْمُرّهاء ولو لزم من ذلك أن يموت النمل؛ أن ما لوت غير مقصودہ وما گا 
غير مقصود وإ جاء ضرورة لتناول المباح ِل لا يضر وو القاعدة معروفة في 
الشرعء أن المي ْء الذي ياي ضرورة لفعلٍ مباح وَمُو غير مقصود قله لا بأسّ به 
وار مثا إل قتلِ الداء وري في الحرب فإنه لا يجوز لكين إذا لم توصل إل 
قتل امقاتلينَ إلا بالرمي بالمنجنيت والمدافع العامة ة قله جوز ولو لزم من ذلك قتل 
النسَاء والذريّة؛ لِأَنَّ هَذّا غير مقصود. كذلك أيضًا قطع نخيل العدوٌ لا بجوزُ ولكن 


إذا لم نتوصل إليهم إلا بقطع نخيلهم جاز كا فعل النبيّ يكل في بني النضير. 

فائدة: بيوت النمل تكون عميقة في الأزضء ثم من عادة النمل أيضًا أَنَّهُ 
لا يبني البيوت إلا في مكانٍ مرتفع» وغالبًا أن الجند لا يأتون الأماكن المرتفعة ما دام 
يجدون السھل. 

فالحاصل أن تَقُول: إذا لزم من إحياء الْأَرْض قتل النمل فَإِنَّهُ َيْسَ به بأسٌ؛ 
اه م يكن مقصوڈاء وإنما جاء ضرورةٌ لتناولٍ أمر مباح لناء بل كُل مؤؤء حَتَى 
بن آم ذا آذاك وصال عليك وم نديع ا باق تفہ مو اعظم خُر من 

الْمَائِدَةٌ اال بعَة: أن للحشر ات نُطفًا؛ لِقَوْلِهِ: #كَالك تة . 
لانه لو ول يكونوا يسمعوما یکن في قرا فاد فهم يسمعون قرغا وقد اتا 
الله تباركوتعال من يشاء. 

الْمَائِدَة السَّادِسَةُ: وفيه دليلٌ -استدلٌ العامة بذلك- عل أن كَل شىء ينطق من 
قبل» ودا لَيْسَ بصحیح: ولكِنَ الله حال قد يُسْيِع اخلقٌ نطق بعض ا حیواناتِ؛ 
کا آبة أو كرامة» أو ما شب دك ا العوامٌ فام يَعُوُوَ: كلل سَيْء يتكلم؛ عتّی 
إن بعضهم يُقُول: الحصة تكلم والبصة هى رن الّمر والظّاهر أنه سارقٌ كَانَ في 
ا حصة ونکلم. 

فاده السّابِعَةُ: رد كلام المَسّر نی قوله: إن الْمْلةً مَّلكة النمل؛ لِقَوْلهِ: 
اتن € مُنکر وَلَيْسَ بغريب أن تکونَ نملة من النملات هى الّتَى قالت هَذا. 


سورة النمل (الآية:8١)‏ ۱۲۴ 


الْعَائِدَةُ الثامتَة: فصاحة مَوْو الَمْلة ونْصحها وذكاؤها؛ لِأَنَّ الكَلامَ الّذِي قال 
صن هَذَا کل فهي من بلاغتها استعملث في كل مكانٍ ما يُناسبه: لكايه 
اتل 4 أتت بالياء لمناداة البعيد؛ لان النمل لَيْسَ كله قريبًا مِنْهّاء بل بعضه بعيد 
وبعضه قریبٌ: ومن کال تصضحها: إرشادها إلى ا مخابئ والملاجئ؛ لقوها: ۶ادخلو 
ك 

ومن كمال ذكائها: بَا استعملت العباراتِ المثيرة المزعجةء في قوها: لا 
طمن سملن وجوه 

وأيضًا من عَدها أا قالت: #وهر لا يشود . 

فتضمّن هَذَا الگلام أنواعًا كثيرة من البلاغة والفصاحة والنصح والتحذير 
والتعذير وغير ذلك مما مر نی الشرح. 

الْمَائِدَةٌ التاسعة: في هذا أيضًا عَظَمّة ملك سلبان وجنوده؛ لن التّمْلة عرفت 
ذلك وحذَرتْ ميك . 


° © زو‎ © ٠ 





م الآية(و١)‏ 2 


للد ٠‏ »ين 0 .۰ ا 


کک ل ي کے ہے سے کے کے و سس سے 
© قال الله عل : ل فس ضاجکا من فَولِهَا وقال رب وع أن اشگر عمد 


0686 عه سر عو سے عر حص مر رک حم و سے سر سے سے ص 
الي انمت ع ول ولاک وا وان ن ال صیلحا رضله2 وَأَدخْلٰی رُم فى عبادك 
الیل می # [النمل:۱۹]. 

° 06 ¢ © © 


قال الممَسّر وَمَثلت: 1« مک4 شْلَیْمَان ابتداء ااج انتهاءً تی 
لها 4]. یَقَولُونَ: إن الضحك ثلاثة ثة أنواع: ابتدائی ووّسَط وانتھائیٴ الابتدائي 
التبسّم» والوسط الصَّحِكء والمنتهى القَهْمَهَةَ والقهقهة لا تليق بِالْإِنْسَان العاقل 
لرّزينء والتبشم ہُو أكثرٌ صك الأنيياء عليهم الصّلاة السلا والضّحِك یکو 
منّ الأنبياء أحيانًاء فهنا تسم ضاحكاء امسر هال ری أن شُلیان ڪه کان له 
مرحلتانٍ في هذا الضحك: الأولى: التبسّم والثانية: الضحك. فابتدأ بالتبسّم وانتھی 
بالضحجك. 


ويحتمل أن يَكُونَ معنى قوله: ل قلس اكا 4 أله ضحك متبسًاء يعني أنه 
ما ظھر له صوت ولكنه تبسّمَ تبسن والله أَعلّم. وَعَلَ هذا التقدیر تكون ساگ 4 
حالَا مبيّنة للنوعء يعني أن ضَحِكّه كَانَ تبسًا. | 

على كُلَّ حَالٍ: في هذه المسألة لا یضر لو كان ابتدأ بالتبسم وأنہی بالضحك؛ 
والفرق بين التبسّم والضجك: أن التبسم ينفتح فيه الفم بدونِ صوتٍء والضحِكٌ 


سورة النمل(الآأية:5١1)‏ 1 


يَكُون بصوتء لكن بدونِ قهقهة, والقهقهة هِيّ تكرار الصوتء (كَرْكَر) کا يول 
الْعَامّة. 

قوله: اجك ين فَولِهَا4: (من) بَيَانيّة» والبَيّانية للتعليل» يعني بسبب قوفٰا 
تَبسَّمٌ هَذَا التبِسّمٌ ما مصدژہ؟ هل تبسم من قوطاء أمْ من تحذيرهاء أم من اعتذارهاء 
أم من إرشادهاء أم من فصاحتها؟ ‏ 

من كَل ما يتضمنه هَذَا القَوْل؛ لا في ا حقیقة محلّ عَجب؛ أا تكلم ذا 
للام لبليغ» وه السرعة» فیا ذهبت رنب وتأتي بالعناصر وتزین: فالا ك 
نه محل ضحك. ثم 13 هو أيضًا محل < > ضحك ليس من القؤل فقطہ بل من مغزى هد 
قل وذ عا من نعم هد 7 0 كر نعم زملاک 24 مغزى مدا 
القَؤل أن سيان علدو ت215آ:* تَغترّف حخَتّی ا حشر ات بعظمته وعظمة جنودہ 
وها لا كك أله من نعمة الله عليه. - 

فَهَدَا التبسْم إذن من القَوْلِ من مضمونہ ودلالته وكذلك من مغزاه» وما 
يتضمنه من نعمة الله تبارك وسال عل سليان. 

قال لسر مال [ فنبتر صَاحِكا من وها وقد سمعه من ثلاثة أميالٍ 
حملته إليه الريح فحَبّس جُندہ حين أشرفٌ على واديهم » تّی دخلوا -أي: النمل- 
بیوتہم؛ وَكَانَ جَنْدَه ركبانًا ومشاءً في هَذَا السير]. 
بقول ب ارد [وقد سمعه من ثلاثة أميال] من أين جاء مبَذَا؟ أخبار إسرائيليّة 
بل إن الْقرآن ای دا ئا کی وار اَشَمْل 4 [النمل:18]» يدل عل اہم وصلوا إليه 
غاية ما هنالك نَم لما حُذَّر النمل بيدا التحذير دخل فی المساكن» يعني لَیْس بينهم 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


ہس مہجةة -ک--..  e ee as‏ بح نئ نم ے ےے_ 2 


وبين أن يطئوا هَدَا النمل إلا دخول النمل مساکنھم وِهَذًا لا یقتضی أن یَگُون بينه 
وبينهم ثلاثة أميال» ولا دلیل على ذلكء وإنما يقال: إِنَّهُ سمعه من قرب وهل سمعه 
غيره من جنوده؟ 

الظّاهر اَم ما سوعوه ولا عرفوہ؛ لان قوله: #عِلمنًا مَنَطِقَ الطبر 4 [النمل:5١]»‏ 
یدل عل أن تعليم نطق ا حیوانات حاص بسْلیْان کو الکلڈوالل وَلَيْسَ کا يزعم 
بعض الْعَامّة فبعض الْعَامّة يَقَولُونَ: في أول الأمْر کان كَل عَيْء يتكلم» ويأتون 
بقصص عَل هذا وهَذًا لَيْسَ بصحيح. لَيْسَ هناك كلام معلوم إِلّا في الأمم فيما 
بينهاء وَأَنَا أن الإنس يَعلّمون كلام ا جن أو مثلًا يعلمون كلام ا حشراتِ فلا 
الا بدلیل» إذا وجد دليل عن المععصوم فَهَدًا صحیح؛ مثلما أخر | 8 لتو الضلةوالس اه 
عن الذئب الذي تكله" وأَخرَ أيضًا عن البقرة الي رَكبّها صاحبها وقالت له: 
نَا م تُخْلَقْ هدا" لمهم ما دل عليه الدَِّيل وجب علينا أن تَقْبَلَه ول فالأَضْلٌ أن 
المخلوقٌ يَتَكَلَّم بلغته» وأن كل جنس لا يهم لغةً چنیہ. 

ال امسر تفنل: 51د َب رن4 أَفْمْني «أنْ لُنکر ینکلک أل 
امت 4 بها لعل 4]. 

قوله: لإوَفَال رَيّ 4: (رٹٹ) منادى خذفت منه ياء النداء» وأصله: يا رب 
وحذفت الياء المضاف إليها للتخفيف. وإلا فأصلها: (ربي) بالياء. ودامًا يأتي الدعاء 
بحذفي یاء النداء؛ ابتداء بذكر اسم الله وعناية بالمقصود وهو الله سْبِحَلَةوتعلَ 
)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الأنبياء» باب حديث الغار» حديث رقم (۳۲۸۰)؛ صحيح 

مسلم» كتاب فضائل الصحابة ديعت باب من فضائل أبي بكر الصديق عن حديث 


رقم (۲۳۸۸)»ء عن أي هريرة ي كنة. 


_ سورة النمل (الآيية: 216 ۱۲4 


ي بیندی به قبل کل گی ءہ وجا كن الْإنْسَان لشدّة صَؤْقه لربّه أثناء دعائه ما يَبْدُرُ 
منه إلا اشم الله بويد . 

قوله: وما رت ونع 4: مأوَزِم 4 من حَيْتُْ الإعرابُ يقال: فعل أمر, لکن 
النحويون ب جره تاج مح اله ما يقولون: فعل أمر؛ لأنك لا تأمر اللہ فيُسمُونه فعل 
دعاء» فعندما تُعْربٍ ري وزع تقول: (أَوْزغ) فعل دعاءء لا تُقَول: فعل أمر 
يقصّد به الدعاء ہُو حقيقة فعل أمر والمقصود به الدعاءء لکن تأدُبًا مَعَ الله تقول: 
فعل دعاو 

بقول اکر دا تن وزغي أَهْمْنِي فآ انکر عمك آل اَمَمْتَ> ہا 

عل وک ولاک وَأَنْ غ آم سیکا رو ص 4]ء قال: رب أوزعن أن اشگر نعمت 4 
الحامل لسَليّان دالت كةرالتلم أن قول هَذَا الاعترافٌ بنعمة الله سْبِحَمُوَيَكَالَ» وخوف 
الغرورٍ بالنفس؛ لاہ إذا كانت التَّمْلة تقول مَكَذّا خوفًا منه وجنوده وَتَعْتَذِر لهم 
ويَفْهّم كلامهاء فَهَذَا قد يؤدّي بالْإِنْسَان إِلَ الغرور وأن هََذَا القٌیْء لذاته أو من ذاته 
مثلما قال قارون: قال ما وش عل علر عِنِدِىَ # [القصص :۷۸])ء فلهَدَا سال الله في هدا 
امقام الذي ربا صل به الغرور للمرءء والِْنْسَان بش فسال الله أن يْلْهعَه شَكْرَ 
نِعْمَتهِ التي أنعمَ عليه وَعَل والدیْه وأن يعمل صا حا يرضاه. 

ومَكَدًَا ينبغي للإنْسَان ذا حصل له نعمة أن يسأل الله تَعَالَ أن يُلْهِمَه شُکرھا؛ 
حَنَّى لا يَلْحَقَه الغرورٌ هذه النعمة الي أنعمَ اللہ مها عليه» سواء كانت النعمة مالية 
ار تويك مرن لجنيا 

قوله: ۴ڑ ان اکر نعمت #: : «أن4 هَذِهِ مصدريّة عَلھا من الإعراب مَفْمُول 
ان ل اوزعی4؛ ل ا الل الأول الیاءہ والَفْمُول الثاني فان اشكر يعني : 


أَهمْنِي شُكْرَ نعْمَتِك التي أنعمت عل وَعَلَ والدي. 

قوله: أن انکر عمست 4 النعمة: الإحسان الي يَنْحَمُ به اخسن إليه 
والنعمة كما ہُو مغروف تنقسمٌ إل قسمين: ما حصول مَطْلُوب وَإِمّا نجاة من 
مَرهُوبء والله اال داتا نمه على عبده» والعبد دائرٌ بين هذين الصنفینِ منّ 
النعمة» فدائا يحصل له مطلوبه وینجو من مرهوبه. 

وقول المفسر رَمَدَآنَه: [ انمت ہہ مها لعل 4]ء قَذَّر (ہہا) لاله من المعروفي 
ن الجملة التي تكون صلءً للموصول لا بُ ھا من رابط يعو على الموصوليء أي: 
ا بُدّ فيها من عائدٍ يعود على الموصولء هنا اَی أَنْصَمْتَ عل 4 فتحتاج جملة 
ممت € أن يَكُون فيها ضَمِيدٌ يعود على #الََ 4 قدَّره القَسّر بِقَوْلِهِ: [بها]» ولنا 
معه مناقشة في هذا التقدير» فتقدير الضّمير لأجلِ أن يَكُونَ عائدًا عل الوصولِ هذا 


اور ور 


واضح ومسل ء فهذه القاعدة النحويّة قال تَعَا: ایندد باعل ما تأ عون یه ک7 
ودرب مسا تَشريونَ 4 [المؤمنون:77]» أي: (منه)» فهذا واضح. وڌا كثير الكلام في 
للغة اعربي في ارآ والسة وكلام الس آنه اب من عائد يعود عَلى الوصولِ 
ربط الجملة الصلة بموصوها. ولكن لنا مناقشة مَمَ الْمَسر في تقدير العائدٍ على 
هذا الوجه: 

يَقُولُونَ: إن العائد ما ذف إذا كان مجرورًا إلا إذا جر الموصول بحرفي مشابه 
للمحذوفِ لفظًا ومعّی وتقديراء وها تدم ونحن نقرأ في النحو نی القطر 3 ون 
إذا کان مجرورًا يش يُْتَوّط أن يَكُون مجرورًا بالحرفِ الذي جر الموصولء وَأَنَّهُ يَكُون 
متعلّقه واحدًا موافقًا في اللفظِ والتَفْدِير والَعنى. فالممَسّر رذآ قدر: [مبا] مع م کہا 


() قطر الندى وبل الصدى لابن هشام. 


۹ )١9:ةيآلا(لمتلاةروس‎ 


غير موجودة في الْقرآن: [ نمت الَو امت“ بہا]ء وَعَلَ هَذَا فالتقدير السليمُ أن 
یقول: (أنعمتها علٌ وَعَلَ والديّ)؛ لِأَنَهُ لا يمكن أن تحُذّف العائد المجرور إلا إذا 
كان الموصول مجرورًا بحرن المرٌ الذي جر به ذلك العائد. 

وقوله: عل ول ولاک 4 أمّا لع 4 فظاهرٌ أن نعمة الله عليك تحتاحٌ إلى 
شكر منك» لكن نعمة الله على والديك ما وجه کونہا تحتاج إلى شكر منك؟ 

أن نعمة الله على الوالدینِ نعمة عَلَ الولد» لا سا في مثل هَذِهِ القصة حَيْتْ 
إنّهُ ورث من داود النبوّة وََلَفَهُ فيهاء فنعمة الله عَلَ والديك هی في الحقيقة نعمة 


سے 


مک رط تر حم 


عليك. وهدًا قال: #عَلّ وع ولاک . 

وقوله: فلت 4 هل ہُو جمعٌ أو مُتتّی؟ 

می مضافء ولذلك حذفت النون منه» وأصله: (والدین لي) لن حَذِفتٍ 
النون من أجل الإضافة. 

وقوله: لول 4 مَنْ الراد بالوالد؟ ہُو الوالدٌ الذي أنت وَلَدُهِ لِصلبه 
أو حَتّی الخد ومَنْ عَلَا؟ 
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تَقُول: الحقيقةٌ ان كلمة (والد) أحيانًا يدخلٌ فيها ا لحد وإِنْ علا وأحيائًا تعن 


سے 


للوالد الأَدْنّىء وَالذي يُعَيّنُ ذلك ہُو القرائنٌ: القرائن اللفظيّة أو القرائن الخحالية 
فمثلا: «لَا يجُورُ لواهب أن يَرْجِعَ فع وَعَبَهُ إلا الْوَالِد في يُعْطِي وَلَدَه)0". مَن اراد 


(١)رواہ‏ ايو داود» كتاب الاجارۃ باب الرجوع ف الحبة» حدیث رقم (۳۹٣۱١۳))؛‏ والنسائى» كتاب 
الهية. باب رجوع الوالد فيها یعطی ولده. حديث رقم (۹۰٦۳))؛‏ والترمذي» کتاب البيوع. باب ما 
جاء في الرجوع في اب حديث رقم (۱۲۹۸)؛ وابن ماجه» كتاب الحبات» باب من أعطى ولده ثم 
رجع فیهء حديث رقم (۲۲۷۷)؛ وأحمد (۲۷/۲)(. ۱ء عن ابن عباس وابن عمر رال ڪه 


_ 5 _ تفسير القرآن الكريع _ 
بالوالد؟ المباشرہ أي الوالد الأدنىء فاد لا بَلْحَق به. 

والوالِد فی تحريم النكاح يَسْمّل الأدنى والأعلى. 

والوالد في الميراث يَسْمّل الأدنى والأعلى إِنْ فْقِدَ الأدنى» وا راد الذكود 
والإناث» وَلَيْسَ الراد الج الوالد الّذِي هو الذگر عَل القَوْلٍ الصّحيح؛ بل حَتّی 
الأنثى, مثلا الأم: الوالدة في الميراث تَشْمَل الأعلى إن فق الأدنى» فصارث كلمة 
(والد) تار یراد بها الأدنى» وتارَةً يراد مها الأدنى والأعلى مجتمعينٍ أو منفردين» 
وتارة يراد مها الأدنى والأعلى لا مجتمعين. وَالَّنِي يعن ذلك هر القرائن اللفظية 
أو الحالة. 

کم کہ 2“ 32710 1 7 2 

لو قال قائّل: هل هناك فرق بین قولنا: والدي ووالدي؟ 

إا قلنَا: (والِدَيٌ) يعني الوالد والوالدة» وأما: (والِدِيّ) فلا يعبر به ولو عبر 
الْإِنْسَان به: تقول: هَذَّا تعبیرہ غير سليم» لكن قولنا: (والِِینًا) إذا كنا جماعة فواضح؛ 
لأنك إذا قلتَ: (والِدِینا) ونحن اثنان يَكون الوالدين أربعة» وإذا كنا ثلاثة يَكُونوا 
ستة ومَكَّذَاء ولذلك بعض الإخوان الَْذِينَ يقرؤون في رمضان [اللهمّ اغْفر لنا 


دلولا 


نعم لو كنا عيال رجل واحد لد ونح سن فول ولد لان ابانا وا وأكن 
واحدةٌ لکن إذا صار با مسجد لف تَفَر هل والد كَل واحدٍ مِنَّا والد للثاني؟! 


تحن لے حرق وا تي وا سل لعج ا ول2 
كل واحدٍ مِنَا. وهٰذًا التعبیژ السليمُ في مثل هذا أن تقول: اغْفِرُ لنا ولوالِدِينًا. و 


سورةالنمل (الآيةه:19) فنا 


لن نحللها من وجهة اة العربيّة» فالصواب في هذا إذا كنا جماعة (والديتا)؛ لن 
(والِنیَْا) ما تکون إِلَاعَلَ سبيل التجوّز کا تَقَدَمَ. 

قال: وآ اعم صميلحا4: وان أَعَمَلَ * معطوفة على قوله: أن انکر 
بعني: وأهْمْني أن أعمل صا حا ترضاه وهنا قوله: ون أَعَمَلَ لاہ أي: أ 
عملا صاثاء والعمَلْ الصالح لا يون إلا إذا تصَمّنَ شر طين أساسيين 
الإخلاص وا متابعة؛ لِقَوْلِهِ تعالی: #وما سا إلا لیعبدوا اللہ لصي ی لا انت 4 
[البينة:٥]ء‏ والإخلاص واضح في الأنبياء وغيرهم. والمتابعةٌ في . غير الأبیاء واضحة 
أيضًاء وف الأبياء قد تكونٌ غير واضحة عند البعض؛ لَكِنّها واضحة؛ لان الِيَ ولا 
يتمع شريعة ُوحَى إليه» وهُوَ قد لا يتبع هَذِهِ الَرِيعَة لکِن كما تقد أن الابیاء 
-عليهم الصّلاة والسلام- معصوم ود من الإقرار على العاصي مُطْلَفَاء فإذنٍ المتابعة 
موجودة في الأنبياء أَیضا؛ لأا متابعة للشرع الّذِي أوحِيّ إليهم. 

دا العمل الصالحخ ما جمع بن أمرين ٍ: الإخلاص والمتابعة» ففي ق الإخلاص 
رٹ ار وفي قد لتاب يود لداع الل الذي في شرك مردرة كال 
الله تَعَالَ في الحديث القديي: أن فى ارك ۰ ن الشرْكِ مَنْ عَمِلَ عملا شر 
یه معي طبري رڈ خر رگ 

حَتَى الرياء ت من الشركء فإذا عمل الإنْسَان العبادة وهو مُرَاءٍ فيها فهو 

مَحَ الإثم مردودٌ عليه عَمَله. 

كذلك أيضًا نی الابتداع؛ قَالَ الي پا ١مَنْ‏ عمل عملا لَيْسَ عَلَيْهِ َه فهو 


(۱) رواه مسلم» کتاب الزهد والرقائق» باب من أشرك في عمله غير الله حديث رقم (۲۹۸۵۰)ء عن 
أي هريرة وَعَلَبَُعَنه. 


اہ 


ر وهَذًا اعم م اللفظ الثاني: امَنْ َخْدّثَ في آَمرَِا هدا ما ليس مِنْهُ فهو ر“ 
لا نا ع لحك ف ذاه وصفاك» إذا ئل م أحدث ا ما5 ت 
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سواء في نفس العَمَلِ أو نی وصفي العَمَلِ صار موافقا للفظٍ الآحَرٍ. 

عَلَ کل حَالٍ: العَمَلُ إذا لم يكن خالِصًا فليس مقبولاء وإذا لم يكنْ صوايًاء 
يعني على الستةء فليس مقبولًا وََيْسَ بصالح أيضًاء بل هُوَ فاسد. 

قوله: #ترضلة © الرضا بمعنى القبول وكلمة تة بعد قوله: صرحا 
هل لها معتّی؛ لان كَل صالح فَهُوَ مَرْضِيّ» فهل تكون الجملة حيدئذٍ صفةً كاشفة 


مييّنة أو صفة مقبّدۃ؟ 

الظاهر نَا مين يعني أَنَّ الْعَمَل الصال مرضيٌ. 
قذ قول قَائِلٌّ: إن العَمَلَ قد يَكُونُ صا حا بظاہرو ولكِنّه غير مرضي في ماله 
أو فیا صَحِبَهُ فقد يَعْمَل الْإِنْسَانَ مخلصًا لله مُتبِعَا لرسولِ الله ا لين حصل منه 
إعجابٌ في عمله» فهَدًا الإعجابٌ يَمْتَع من رضا الله به قال تَعَالَ: « يمون علبَكَ 
أن أَسلعوا أ فل لا میا ع سکس کر بل اکم ین ع ا أن هدنک لمن € [الحجرات:۱۷]) 
قد کون عَمَلُا صا حا نی أوّله وَنی نبايته لا يرضاه الله قَال تَعَالَ: 9 يها الَذِنَّ 
متا ل بطو صد بِالمنَ ودی © [البقرة:14؟]» فالرجل يتَصَدَّقٌ بالصدقة 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الأقضیة باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم 
(۱۷۱۸)» عن عائشة ر الع تا 

٢(‏ روا البخاریء کتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردودہ حديث رقم 
(٢٥٥۲)؛‏ ومسلم» كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث 
رقم (۱۷۱۸)ء عن عائشة وَوَلِنَدعَتهَا. 


سورة النمل(الآية: )١9‏ ۲۳ 


الصدقة عل هذا التقدیر یگون قوله: #رْصَنهُ 4 صفة مَقیدة. 
فاي الأثرين خش بنا أن شك في هَذَا وغيره» فیا إذا جاءت صفقہ هل 
الأولى أن نجعل الصّفةَ مبيئة مبينة» يعني مفسّرة فقطء أو أن نجعلها مقيدة؟ 
الأولى أن تكون مقيّدةٌ؛ لان بالتقيبيد زيادةً معتّى» والتفسير ما يعدو شيئًا 
خارجًا عمًا سبق» فكل صفةٍ تأي في کلام نحو هذا فالأضْل أن تكون مقيّدة. 
یج لكر وق ہے 
تكون مُقيِّدة قا تعَالَ: ييا الاش أعَبِدُوا ري الى عَلفَکم الد من ملک 4 
ا وا کم وَالَذينَ من َل 4 هَذْهِ مبيّنة ومفسّرة ولیسٹ مقيّدةً. 
من فوائد الآية الكريمة : 
اة الأولّ: جوارٌ التبسّم عند وجودِ سببه وجواز الضجك أيضًاء لمَوْلِه: 
كت صَاحِكًا 4ء وها من فعل نب ول الأنيياء حجّق عَتّی وإن كَانَ غير نبينا 
كلك إلا ما وَرَدَ شَرْعَنا بتَسْخِو فهَدَا لا يعبر ؛ والدّليل عَلَ أن فعل الأثبياء خُجَّۃ حح 


رس عله 


قوله تَعَال: # اولي ) 


م وك ورت * 4 


بن هدى الله فبهَد كي 4 ااه وقوله: لو 


كانت فى مصعم ع ولي الاب 4 [يوسف:١11].‏ 
الماد الثانية: ما کان عليه سان كرالك مى التواضع لله تَحَالَ حَيْثْ 
اذه الغرو بهد لب العظيمء حََّى َالَ: لانت اززغین أن اکر نشم ملک 4. 
المَائدَة الثالتَة: وفيه دليلٌ على الاعتراف بنعمة الله وَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الافتخار؛ 
لان سان ذَكَرَ نعمة الله عليه» لَكِنَهُ لا يقصد بذلك الافتخارٌ والعلرٌ عل غيره» وقد 
قال الله تَعَالَ للرَّسُولٍ :وما بنِعْمَةٍ ريك فَحَلِت٭ [الضحى:١١]»‏ لکن لا على سبيل 
الافتخار والعلوٴ؛ لأا حينئزٍ تَلقَلْب إلى نقمةٍ ۱ 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


المَائِدة الرابعة :أن نعمة الله عَلى الوالدين نعمة عَلَ الولد؛ لقوله: 8 انعمت عل 
و هک 4 ولا تا نعمة الإشلام فإئها من أكبر الم على الولد فلو مات طفل 
وأبواه كافرانٍ لكان مدا الطفل في الڈیا في حُکُم الكافِينَه وني الآ خر الله أَعَلّمُ 
بحاله» ولو مات طفل بن أبوين مسلمینِ لکانَ هذا الطفلُ مُا نی الڈّنیا وال خرق 
عل ذا فنعمة الہ على الوالدين ولا سما في الدين نعمة على الوليء وعدا و وج 
قوله: أن اُشگر تمتك أَلَىَ امت عل ۹. 
الْمَائِدَةُ الخامسَة: أن من العقلٍ والعدلٍ والشرع إضافة انَّة إل المان بہا؛ لِقَوْلِه: 
#أن اشک عمد تلك € وذ عتراف وأبلغ من أن يول لإا أوْزْعْنِي أن أشكر 
النعمة فقط؛ لان قوله: نعمت تك ) واضح جذا فی خضوع هذا لوان بهذ النعمۃ 
العظيمة اي انعم اللہ بها عليه هذه فيها دليل أنه من العقل والعدلِ والشرع إضافة 
المح ل امان مباء حَتّی ولو كَانَ آدميّاء ومن الأشعار المعروفة عندھم''': 
إِنَمَايَمْرِفَالْمَضْا لَّمِنَّالنَاسٍذَوُوهُ 


معنى دُوُوہ: أصحابٌ الفضل» لا يعرف الفضل إلا أصحابٌ الفضل؛ ان 
یس بأهلٍ فضل فإنهم بُنْکرون الفضل. ؛ بل إنك لو تقَصَّْتَ عليهم لأا أن هد 
حل وام علي ولي لك جک رام کی ری كذ باعل الو 8 
ما نعم لبه عليه كما في قِصّة الأعراب. قال تعال: بعك أن كنا فل 
لا ما ع صن کر بل أ لَه من ع ہر ان مد نکر امن € [الحجرات:17]. 


ی ال عل کار ی کی نس لط لاعن ا اون 
الْمَايَدَةٌ السَادِمَ سة: أن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- كخ رهم مقر 


5 


.)۲۱۷ /۳( عيون الأخبار‎ )١( 


سورةالنمل (الآية : )١۹‏ ۵ك 


توفيقٍ الله میٹ بدوں توفيق الله سبحانهوتعالل ما يسيرون سيرًا یرضی الله لقولِه 
کے 2 اس ا 


ب۳ 


الْمَائِدةُ السّابِعَةٌ: أن الْإنْسَانَ لا يَصِلٌ إلى غايته ومقص وہہ إلا برحمة الله في 
کل شيء؛ الجنّة وغير النّة؛ لِقَولِهٌ لوادخلنی ميل فی ماد الصيلجيت )4 


[النمل:115» يَعْنِي: إذا لم يَرْحَمَكٌ الله لنْ تال شيئًا أبدًا. 


الْمَائدَةٌ الامِنَة: أن لعل غير الصالح لیس فيو فائدةٌ بل هُوَ دائ بین أمرين: 
ما الإثمء وَِمًا السلامة فقطء فان صد عن علم َو نم وإن صدر عن جهلٍ 
فاسان سخ ولکن لا فائدةً له فيه» کا لو صل الإِنْسَان مثلا صلاةً باطلةً بِحَدَثٍ 


قإِنَهُ إن تَعَمَدَ ذلك کان آثمّاء وإن كان جاهلا لم تَفِدْهُ في إبراءِ الذمّة» وبُطائب 
بإعادتهاء ما الأجرٌ فقد يُؤْجَر عليها من أجل ال والعَمَل الّذِي حَصَل والمشقة 


ولكن من حيث الفائدة لا يستفيد مِنّْهَا في إبراءِ ذِگته ولا تَسُقْط عنه. 
الْمَائِدَةُالتَّاسِعَةٌ: أن الغاية الي يَسير إليها الأنبياء ومن لبهم هو رضا الله؛ 
لقوله: وان ال ریما لحار ية :لن مقصوة من عمل اسان لوصول رضا 
الله سُبَکالدوَقَالء بل إن رضا الله غاية فوق گل في قال الله اشوا في امتداح 
الميت: ط :لتقن لاٹ کنا أي کی الات وروي تنود 


عر سے حر مر روو کے سے سے 5 سے 
عن الشکر ب الصلوٰةَ وروس .و کے الله ورسولة ١‏ د 


تیر 


سر نه إن لہ ری حكبة © ود للا لزت مؤت 


سب سس 


اج 


2 ر € ر ہے وہ 


ری من لھا آلأتھلر حَللِرتَ فا وسسكنَ طِيبَهٌ ف جتَتِ عدن ورضوان 
مرج الہ کر 4 [التوبة:۷۲-۷۱]ء د يعني أكبر من کل شَىْءء وإذا حل عَلَ الْإِنْسَان 
رضا الله فهّذًا غاية ما يريد. 


٦ی‏ ہے _ ۱ تفسير القرآن الكريع __ 





المَائِدَةُ الْعَاشرَة: أن الأثبياء -عليهم الصّلاة والسلام- - سلون ن إلى الله يعني 
يسألون الله تَعَالَ بالوسيلة؛ لِقَوَله: وخی ب رَحْمَيَككَ فى عبارك الصّبلحيت # 
قال الله تَعَالٌ: # ی ی شرت 4 يعني أولك yT‏ اللشر کون 
ببلغورے إل رهم الْوسِيلة ایہم ریب ورو رَد 4 [الإسراء:۷٥]ء‏ وكل ا خلق 
يسألون الله عا ویتوسلون إليه بها ہُو جائرٌ. 


الْمَائَدَةٌ الحادية عَشْرَة: جواز التوسّل بصفات الله؛ لقوله: ریف لک 4. 


ات 


الَْائِدَة الَايَةً عَشْرَة: قوله: فى يِبَاوِكَ التبلجيت 4 فيه إشكال. 


ا قال قال : مقا النبوّة أعلى من مقام الصلاح: قال سْبِحَاَةويدَالَ : اوك 
م اَذ ا ١‏ اه عليهم من التن وَأَلصَدَيقِينَ وَالشُبَدَة وَالصَبِحِينَ * [التُسَاء نهدا 
فكيف سأل له أن ” يُدْخَلّه في عباده الصالحين مَمَ أنه نبي أعلى مرتبة من مرتبة 
الصلاح؟ 

قلْمَا: الأقربُ أن الراد بالصلاح هنا الصلاحٌ المطلىء والصلاح المطلّق هَذَا 
أعلى مرتبةٌ وقد قَال یوسف كو 1: لوس مما رح باَلصَلِسِينَ 4 


ےم 


کے سک 


[یوسف:۱۰۱]» وقَال الله تَعَالَ عن إبراهيم: #وء انيه حرم فى لديا سا ولنم فی اللاخرة 
ِن اليك [العنكبوت:۲۷]» فا راد هنا الصلاخ المطلقٌء لا الصلاخ الّذِي يُذكّر 


ع المراتب» فإن مقام الصلاح م مَحَ المراتب دون مَقام النبوة. 

الْمَائِدَةُ الثاللةً عَشْرَةَ: أن العبادة مَرتبة شريفة عظيمة يَسْأَهًا حَتّی الأثبياء؛ 
له: فی عِبَاوكَ 4 وها يذكر اللہ تَعَالَ نبيه مُحَمّدًا ياه بوصف العبودِيّة في أعلى 
مقاماته؛ عند إنزال الْقَرْآنَء وعند الدفاع عنه.. وما أَشْبَهَ ذَلِكٌ. 


اسر 
° 
2 


5 


سے 





سورة النمل (الآية: ۱۹) ۷ 


وقد قال الشاعر اب 


سے o‏ ۳ 2 ره م 272-7 ہم رغ فى كه 
لاتدعتى إلا سَاعَبذدهَا فانۓ شرف آسمائی 
0017 س 1 9 سے ۱ ع 7 و گے ر 
هذا -أعوذ بالله- عاشق؛ لنفرض أن اسمه مثلا ؛ ريُقول: لا تقل: يا بک 
رہ t~‏ ت 7 0 + گی ابل سے ا سک و 1 ۹ 2 1 ,2 
قل: يا عبد ليل فإلَهُ أشرف آسمائی. فالعبودية لله سبحاهوتعال لا شك اتا أشرف 


1 د NÎL‏ سے یہ ںہ rf‏ م ا ے .4 
أوصاف الإنْسَانٍ أن کون عبذا لله» والانسان لا بد أن یکون عہداء ولا بد أن يتخذ 


تیر 


إهاء حَتّی الشيوعيون والملحدون لا بد أن يكُونوا عبيدًا وهم آهة لولم يكنْ لهم آلمة 
إلا أهواؤهم. قال تَعَالَ: أربت من اتد لهه هوه وأضله اک عل ار وتم على سمو 4 


2 
اط 


رمع 


۰ لے اا ہہ بے 2 ےو ےر ەل يو ىس ۲ سے ار 
زا ماثیة:٢٢]ء‏ وقال رسول الله :تيس عبد الديتار ؛ تعس عَبْد الدَّرْهَم)! أ وهو لاء 
مر نے بت ۱ 7 2 روہ 

ہت کون ہے ہے ,لس ۶ , سس >> و ھی ث مس >>“ ى 
إذن: لا بد لكل إِنْسَانٍ أن يكون عبداء فان كان عبدا لله فقد تحرّر من العبودية 
ا سب 47 7 اش 3 سرس . . 32 ۴ ۰ 7 
حقيقة؛ لان عبد الله حرء ما يَرَى أنه عبد لشىء في الدنيا أو في المخلوقات» لكن 

م الى ر ١ ٤‏ ) 

یری خالقه هو سيّده واه وَأَنَهُ عبد هذا الخالق. 
e‏ یکل ہل “۱ے کم ۶ ۹ ب5 7 مر 1 ۶ 7 
الفائدة الرابعة عشرة: أن شكرٌ النعم من النعم» وهده فائلة» وقد 
035 س سم 
الشاعرٴ : 
۰ س س اسه 0س ) لپ + م 7 ۰ ت 7 2 ره 
إذا كان شكري نعمّة الله نعمة عل له في مثلها يحب الشكر 


می سے سم 2 ره 0# مہم ي ماس ل سے ہم © 
َكيف بُلُوعْ الشكر إلا بقَض لہ وَإِنْ طَالَتِ الأيّامُ وَانَصَلَ الْعْمرٌ 


اس کے 


سے 
س 


قَالّ 


(۱) انظر تفسير القرطبی (۱/ ۲۳۲). 

(1) رواہ البخاري؛ كتاب الرقاق؛ باب ما يتقى من فتنة امال وقول الله تعالى: 3 إتما ولك وول دك 
تج حديث رقم (101/1). 

)٣(‏ الصناعتين (ص:۲۳۲). 
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۸ تفسير القرآن الكريم 


اسر اص 


وهَذّا صحيح إذا وَْقّكَ اله للشكر فَهَُ نعمة بوب عليك أنك تشكر الله عَلّ 


اس 


هذه النعمة» فإذا شكرته صارت نعمة ثانیةً تو جب الشکو؛ لأن الله يقول: وقليل 


7 اد 
من عبار 


اس 
حر 


۶ 


جمد 


ر € [سباأ:؟١].‏ 
الْفَائِدَةٌ الخامسَة عَشْرَة: الرد عل الْقَدَريّة؛ لان الْقَدَريّة یرون أن | أن الإنْسَا 


مر له 


مسقل بعَمَله؛ لاخ إل ولو اله ولا کی ول كا أن اقول اط 
أن نعم كذ الآية رد عليهم. 

المَائنَة السَّادِسَةَ عَضْرَة: الرد عَلى ا لجبريّة؛ لاله أضاف العَمَل إليه» فقال: 
و ا ححا یتس 4 وقوله: ول اغ رکا معناه أنه نکن یعمل غير 
صالح. فهر مختانٌ ففيه رد على الطائفتين ¿ جميعًا؛ الْقَدَرِيّة والجَريّة. 


. © )2 © ٠ 


رق 
جی سے جںی 
ہکس <دیے لارو یہی 


CONT‏ ل أ وے ہہاتک ت حور 


سورة النمل (الآية:١9)‏ ۳۹ 





4 الآية(٠٠)‏ و 


الس © © CD‏ © ° ا 


© قال الله عَلَيَعَل: لومم الط َال ما لل لا أرى أله 

الک ابی * [النمل:۲۰]. 
° © رن © ٠‏ 

قوله: #وَتَمَفَدَ أَلطَيْرَ 4: ال 4 (آل) هَذِهِ للعهدٍ أو لعموم الجنس؟ 

أقول: إا للعهد؛ لگا : تعوڈ على الطير المذكورٍ في قوله: # وحشر لسلممان 
حو من الج ولوش وَألظير * [النمل :117 وَعَلَ هَذَا فیکون تقد للطير في نفس 
هذه المسيرة. 

قال امسر وم َمَلل: [#وَتَمَفَدَ الطبر 4 لری لالَهُْدَمُدَ 4 الذي یری الماءَ تحت 
الأضٍء ودل عليه بترو فیھاء كرجه الشیاطین لاحتياج سيان إليه للصلاة 
فلم يَرَهْ]ء هذا من كيس المَسّر رجفا ب بقول: تقد الطیر لأجل أن يرى اغدھد 
ری اكاء تحت الْأزْض»ء وإذا رأى الكثهار تجري تحت الْأَرْض نقرٌ بمنقاره» يعنى 
قَالّ: اروا هناء ثُمَّ يأمر الشَّياطِين فتحفر هنا وكأنّه جَيُويّ! من يقول هَذًا؟! 

بل إن تَمَقَدَهِ الطبرَ لاه کما سلف كَانَ كَداسَكثوَاكَكع منظًٌا لجنوده. فيتفقد 
أين ذهب» وها ما قَالَ: تفقد الهدهد أو اُدَامدء بل قَالَ: تَفَقَدَ الط كلّه؛ لاه 
کیا ہُو معروف أن الطيور تَسْبَحُ في ا هواء» فقد يَشْذ مِنْهَا شىء فهر عَلَناصَكموَامَكَمْ 


تفقدها لأجل تكميل التنظيم. 





ا 0 00 تفسيرالقرآنالكريم 


ثم إن دعواهم 3 المدهد يرى الي تحت الَذَرّْض؛ هذا لیس , بصحیح» ادقن 
حبًا في الْأَرْضٍ واجعل المداہد تأتي إليه هل تراه أو لا تراه؟ لا تراه بالتاکیدہ إذا لم تر 
ا لحب القَريبَ كيف ترى ایا البعيدة. 

لهم أن ادح مثل غير دحب نوژ عینه بالكثاة فلا يرى شين 

ثم إن شُلٌَان عله الكلةرالسكه ليس بحاجة ةلل مَذَاء بل إن سيان من هذ 

الناحية خير من الیش إن وجة ماء تفم به وان عيذ فان الہ تقال ير ل اما 
بأ وسيلة. 
قوله: لفقا مال لا أرى الْهُدَهْدَ 4: ما4 اسم اشتفهام» وهل العَرَض 
منه الاستخاڑژ أو الاستتکاڑ؟ ۱ 

قیل: الغرض الاستخبان أي يسأل سؤالا 1 
وَقياً : ان استنکار. 

والظاهر أنه لا يخهَلُه؛ لِنَّ الأَصْل في الاسْتفْهام الاستخبار. قَالَ بعضهم: 
وي الآيَّهِ قلتٌّء وإن إن التقدير: (ما للهدهد لا را( ولكن هذا لس بصحیح؛ بل 


لے ص 


الاية على ترتيبهاء فهر يسأل ويقول: لاذا لا أَرَى الهدهد؟ هل هناك مانع مَنَعَنِي 
من ریہ أو آنه كان غير موجود؟ ولذلك أضرَبَ عن الاو وقال: أو حت كانَ من 
اريت € وم 4 مہ منقطعة وام 4 المنقطعة -کا تَقَدَّم- تكون بمعنى (بل) 
والهمزة» يَعْنِي: (بل أكانَ من الغائبينَ) وحينئذٍ أضرب عن الکلام الأول وعرف أنه 
لا عِلّة في بَصّره وإنما العِلَة عَيبة هذا اهدهي. ۰ 


n NE 


0ے 
جے 


حقشاء حقيقياء يقول: أين المدهد؟ 


سر ص 


قال الممَسّر: [طآٌ كاد م اكيت € فلم أَرَهُ لِعِيييِه فلمًا تحَقَقَھا قَالَ: 
لالہ عَدَامَا رها 4]. 


ايد 


سں ١‏ دنت یج 
EBRD‏ 
سورة النمل (الآية:١7)‏ _ ۱4 
رتو رت و و ووسوس:ردر-+.[-9۔]۔۔۱-۔۴۔00۴6۴6060 رت 
٠‏ الآية(١؟)‏ 0 
ل دا ٠‏ © كرب © ٠.‏ ...سا 
م 1 20 فق کر مھ پیم 7ہ 1 کے سے سے 5 سج هاب 0 
© قال الله عَرَبَجَلٌ: # لأعلاسه, عَذَابًا شدیدا أو لاأذحتته أو اتی سلطدن 
گ۶ 
ین # [الئمل:٢۲].‏ 
CD © °‏ © ° 


قوله: «الَأْعَرْبتَمْ عَدَابًا كحريدًا 4 هذه الجملة مُوَّكَدَة بثلاثة مُوَّكّدَاتَ: وهى: 
اللام الو طتَةً لقم والقَسَم قبلها مُقَدّر هَذَانٍ اثنانء والتّالتُ: النون. 

اقول عاب ما ٭ قال شر يمَدلنَهُ: [تعذیبًا]ء إشارة اد أن (عذايًا) )انم 
(کلم) مَصدرُھا (تکلیم) واسم المصدر منهًا (کلام)» و(سلم تسليً)). واسم المصدر 


(سلام). 
قوله: AST‏ عَدَابًا 4 تعذيبًا #سََريدًا»].؛ ما هو و الشديد على رأي 
امسر ؟ 


قال يََدَالنَهُ: [ تتفي ريشه وده ورَمَيّهِ في السُمُس فلا يم يَمْتَنِع مِنَ الحوَام]» هَذَا 
شيءٌ عجيبٌ» فتق دير عَذَا التعذيب بهذا الشَّىْء عل ای دليل؟! ویعضیم ول 
620 عَدَابًا كريد 4 أَخْبسّه مَعَّ شيء لیس من جنسه» فأضع الهدهد مع 
الَصَافیر ويَقَولُونَ: من أشدّ العذاب على الحیوان أن بكر في غير چنوہ فلو وضع 


الآدمىٌ مَمَ الجن یتعذب: أو الجن مَعَ الآدميّ يتعذبون. ولكِن هذا أيضًا ليس 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


بصحيح؛ لأنّا نشاهد الآنَّ أن َشْيّاء جل م مَعَ غير أجناسها ولا تتعذب» كأن 
يَكُونَ عند أحدهم مَواش؛ بقر وغنم وإبل ومَعْز ويكُونون دائًا في حوش واحدِ 
ولا يتعذبون. 

فالصضّوابٍ أن هذا التعذيب الَّذِي قاله سُلَيّانَ غیژ معلوم لناء إا هْوَ عذاب 
پل ولكن یکفی أن نعرف أَنَّهُ شدید هذه واحدة. 

الثانية: أو لَأَأدْحسَه4: (أو) في قوله: ادص هذه للتنو يع» يعني إِمَا هدا 
أو هَذَّاء وقوله: أو أدص قول لسر ومَذآمّة: [بقَطْع حُلْقَومو]. هذا صحيحٌ؛ 
لن الذ بح بقطع الحلقوم وا ِء من عند الرقبة. 

والثّالئة: قال اسر رجثاة: از لآ يق 4 بنون مُشَدَدَةٍ مكسورة أو مفتوحة 
يليها نون مكسورة” ], اتی 4 مذو واحدة أو «لَيأتِيكّى» والفرق بيهم أن نون 
الوقاية إا أن تخذّف وَإِمّا أن توجدء وَأما نون التؤكيد فموجودة, ونون التؤكيد هِيّ 
المشدّدة» لكِنْ إن حذفتٌ نون الوقاية كسرت نون التوكيي: (يأتيتي)» وإن لم تحذف 


فإنها تة تبقى مفتوحة: «يَأَتيتّى». 


شديدء والله باركوتعال لم يبينه 


ع 


وهَدًا أمر ثالث فتَوَعَدَهُ سُلَيْمَان بواحد من أمرين إلا إذا أتى بشيءٍ» أي 
بلطن مين 4 قال امسر وَمَدمَه: [ببرهانٍ تن ظاهر على عُذْرِوِا وكلمة (سلطان) 
رد كثيرًا في الْرآن» ومعناها العامٌ: هي السّلطة التي يَتَمَكَّنُ مها الْإنْسَان من الوصو ل 
إلى غَرَضِه فهَدًا معناها العام والسلطان تارَةً يَكُونْ انراد به الدّليل؛ قَالَ تَعَالَ: 
ل لي سلطان مر تب # [الصافات:57١]»‏ وتار ةراد به القَذْرَة؛ قال تَعَالَّ : : لا ہدوت 
إلا يسان 4 1الرحن:۳٢]ء‏ وتار ة يراد به البيّنة» مثل مَذْہ الاَیَة؛ قَال: اتی بِمُلطن 


.)٥۲ ٤:ص( حجة القراءات‎ )١( 


سورة النمل (الآية: ا ۳ 


مين 4ء يعني بيّنة على عذره» والغنى العام للسلطان: السّلْطة التي يَتَمَكَنُ بها 
صاجبّھا من الوْصول إل غَرَضِدِء سواء كان ذلك دفاعًا عن نفسه أو إثباتًا لأمر. 


ع 


وقوله: مین € فَسَرَمَا امسر بين وَعَلَ قول الْمَسر لا لَص بمعنى مُظھر 
۱ نصح تة عل راي اکر لاه تة ركا بايا لازم والصّواب. 
کہا نصح أيضًا مُتَعَدية ب يعْنِي: بسلطانِ مُظھر لِعُذروہ ونحن إذا قَسَّرْنَاها ذا نکون 
أخذنا اس زی رقب نتر ون 

. © e. 


کہ 3 


2 


اکنا 


جں "کے ںی 
ہس ج ارو یی 





و الایے )۲٢(‏ 0 


ل دا ٠ه‏ ين ہ. ی‫ اا 


- 


© قال الله لله عَرَبَجَلَ : # مک عبر بی فَقَالَ لَحطث ہما لم يط بو وعدت 
من سیا يد د يقَینِ 45 [النمل:۲۲]. 


° © خ ٹپ‎ © ٠ 


قال الممَسّر رجذا :1 گك 4 رصم الكافٍ وفتجه ", مَكَّثْ ومَكّث. 
والفاعل: ا مدهد ويحتمل أن يَكُونَ الفاعل سُلَيْمَانء يعني: بَقِي 61 بيد 4 
رامن الزمان وحَقر لان قوله: [وحضر لشأيّان] ما الڈلیل عليه' 

لئ قَالَ: إِنَهُ غائ في الأوّل: ام َد م لبت 4ء والغائبُ ما يخاطب 
إلا إذا حضر ولک“ قول ار ٹلا عاضا برفع رأسه وإرخاء دنه 
وجَنَاحَيْه]» هذا من الأَمُور التي لا ندري عنهاء كَأنَ المَسّر كَانَ معه! ولا يمكن أن 


سے 


تقول هَذًا أبداء فلا يمكن أن نصفت كيف جا إا يَكفينا أن تقول ما قَالَ الله تَعَالَ 
في الْقَرْآنَء ونحن ذكرنا قاعدةً أن گُل ما سبق فَإنَّهُ لا طریتی لنا بالعلم به إلا من 
طریق الوحيء قال تعَالَ: ل ان أي بَو ا الت ين سکم قزر نوج وڪ 
مود اوت من بعرهم م لا لمهم إل ال € [إبراهيم:9]» فیا لنا طريق إلا الوحي؛ 
ئا في الْقرْآن أو نی السنّة الصحيحة. 


قوله: لمال أَحَطتٌ ما كم يط بهِ.»: «لحَطتُ 4 يعني ينكلم عن نفیے 


1 


3 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:۲۷۰). 


سورة النمل (الآية:"؟) ۱۵ 


#لحطتٌ بَا ا لم تحط يو 4 بخاطب سُلَيْمَانه وَفي الحقيقة أن هَذَا اهدهد قويّء له 
وع قويّة جذًا کا يَقُولُونَ كيف يخاطب سان وله هَدَاالأأك العظيم ويقول: 
#لحطتٌ يما ِمَاكَمْ تحط بو » وأيضًا ما قَالَ: ب لم تِيطوا به» ما جاء بصيغة التعظيم. 

ونحن الْآنَّبَشّر ونخاطب بعض الأحيان المديرٌ أو مَن فوقّه وقول مثلا: أنتم 
أو سيادتكم أو سعادتكم أو حضرتکم» ونضع معا أكبر من اللازم» مَم أننا مهم 

کر وکل هذ في الحقيقة من الأ مُور الشَّكْلِيّةالَِي لا تنبى عن شيءٍ ولا تنبغي أيضَاء 
والصحابةٌ لا يُخاطبون اسول كارك بهذا لخطاب: رَو أشرف عند 
من كل بک وكذلك الخلفاءٌ الراشدوت ما کانوا يُحَاطَبُون بمثلٍ هَدَا. 


ومن عجب أن بعص عَؤْلَاءِالَذِينَ يحاون بمثلِ هَذِهِ الألقاب تجد قلوبہم 
تغل عل مَوَلَاءٍ المخاطبينَ» فیگُون هذا الخطابُ كأنه کم بہمء وكان الأول أَنْ 
حاطب الَاسٌ فيا بينهم خطابًا عاديّء فهذا ا غدھد ما مقامہ مَع سليان! جند من 
جنيو الأضعفينَ» ومع ذلك يقول بو الصراحة: #أحطتٌ يما ما لم تجط بد وأيضًا 
هو الذي بدا بكلامه» وبسرعة» لکن في الحقيقة أنه فيه نوغ من الأدب. ما قال مثلا: 
أنت جاهلٌ ولا تعرف وأنا عرفت وبحشتٌ ووجدثٌ شيئًا لا تدري عنه» بل قَالَ: 
#لُحطتٌ با ما ع نط یع 4ء يعني لأجلٍ أن يعرف سيان قر وأ س حيطا یکل 
شيءء فھَدَا المدهدٌ صار أشد إحاطة منه. وَالْإِنْسَانَ البشر ضعيف في كل شی حَتَى 
ما علمنا كيف تفر متنا إِلَاِنَ الغُراب» وهَدًامَايَدُلَ على أننا سا بشیء في الواقع 

قوله: #أحطتٌ بَا ما لم تحط بو يُشْبِهُها قول إبراهيمَ لاے: يتات لئ قد 
جاءَی مرب الْعِلّمِ ما لم ايک 4٭[مریم:٤٤]ء‏ ما قَالَ: يا أبتٍ إنك جاهل» ومّدًا من 


کے سی سم 


اللطافة ي الأسلوب. 


قَال: #أحطتٌ يما مَا لَمْ تحط به »* والكلمة شديدة قَالَ امسر رَه :آي 
اطَلَمْتُ عل مالم تلع عليه ]» وتك من سیا يبا یقن إن وجدٹ اماد 


تَمَلِحكهم € [النمل:77-77]» لل أن قَال: لقال ستظر أصدقت أ كنت من الْكزبينَ 4 
[النمل:۲۷]» سُلِيْمَان قبل , بعض الشٛیْء؛ والهدهد كد الخير: رواک یں سنا 
ین 4 ومع ذلك قال: : #ستظر أَصَدَفْتَ ام كنت یں الّگزپیںَ 4 هَذِهِ أيضًا صدمة مه عَلَ 


اغدمد؛ لان المدهدّ كان مُتَيَقَئَا ومع ذلك قل له: #ستنظر آصدقت ام کنت من 


لماذا قال سليان هذا م مَعَ أنه قول له: : #وجنتك من سیا بَا مین ٭؟ 
لأن حقيقة الأمر أن كلام الحدهدٍ في مَقام | لدفاع عن نفس» نفسه؛ لاله مُتَوَعَدٌ 


بالعذاب الشديد د أو بالذبح أو بخيرء أي : سلطان میی ق ت کان في مقام الدفاع 
احتاج أن د ّت بت مَذَا بيده وقد وقح مثل ذلك لعمر بن الخطاب ية َء استأذن 
عليه أبو موسى ثلاث مرّاتِ ثمٌ انصرف» فلما عاتبة في ذلك قَالَ: «هَكَذا مر 
رسو ل الله چیا قَال: اتش بو عل ما تقول مع ایا وی صکای ل 
لا يمكن أن یتقول على الرسُول اراتكه ٠‏ لكن اقام یقتضی زيادة التثبّتِ؛ 
أن الْإنْسَان قد يَفْهَم منّ النصّ ما لَيْسَ مرادّاء فلذلك طَلَّبَ عمرٌ من أبي موسى أن 
يأ بشاهد. 

هنا سُلَيّمَان تما مع أن هَذَا الحدهد قد يقن له ابر ف 
«سَتَظرٌ أصَدَقَتَ آم كت ین الگزیںَ 4 تہ أعطاه آیة وقَرینةً: «الأهب کی کید 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب البیوعء باب الخروج ٤‏ التجارة» حديث رقم (۱۹۵۷))؛ ومسلم كتاب 
الآداب» باب الاستتئذان» حديث رقم (6١5؟).‏ 


سورة النمل(الأية: )٦٢۲‏ ۷۹ 





الق لمم ثم تو عنم 4 (النمل:۲۸]ء والقصّة في الحقيقة عظيمة جدًا فيها فوائڈ كثيرةٌ. 
َال الممَسّر رجا نَهُ: [٭تَيِنْتُلک من سَ4 بالصرف وره ]ء بالصرف (من 
کی وتركه (من حَبَا) جو بالفتحة لاگ اشم لا نضرف وین سا # + جر بالكسرة 
لا اشم یتصرف فل أي اعتبار علا إا مصروفًا أو عدمه؟ قال امسر م دال 
[قبيلة بالیمن سُميَتْ باسم جَذٌ هم باعتبارو ضر ف]. 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائِدَة الأول: شرعة رجوع الهدهدٍ إل سُليّانء ع دل عَلَ أن جنوة سان 
يمون بشو ونم ولا يتَأحَرون عن أعاالمہ؛ لقَوله: # مک عر بيد #, 
نہد م 


ماده الثانيةٌ: أن ليان وإِنْ كَانَ قد أَعْطِيَ مُلکا عظيمًا ل يُعْطَهُ أحد فإنه 
ب کل هوي ر ع عو و قزرت لا یط بک شو تبره من باب 


تیر 


ولى. 

الْمَايَدَةٌ الثالعة: ضعف إدرال الْإنْسَان مها بلغ من الك ومن ٍ رة ويدل هذا 
قول الله تَعَالَ: ولق لاضن صَعِيِفًا ٭ [النّساء:1]؛ فإن هذا ين ضعف الْإنْسَانء 
َه ضعيف فی گل شىء؛ في القُوَى العقليّة والقوى الجشية وکل ما يمكن أن يُوضَّف 
اَمَو والضعفِ: فإنٌ حال الْإنْسَان فيه الضعف. 

الْمَائِدَةُ الرَابعة: أنه جور أن تاب الرئيس بمثل هَدًا ا خطابء فيقال مثلا: 
عَلِمْتَ مالم تعلمْء أو فعلت مالم ته تفعل» ومثله قول إبراهيم مالاا السا لابيه: 
انی قد جع مرے الْعِلم ما ياي € [مریم:٤٦٤].‏ 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:۲۷۰). 


4 " تفسير القرآن الكريم 





ينبغي للمتكلّم أن يُوَكّدَ الخبرٌ للمخاطب عند الحاجة 


إا قا ل كاي ما فائدة تأكيده له وَهُوَ مَضْدَدُ الخر؛ لِأَنَّ التأ 
جاءَ من طرف آ آخرّيَكُون شاهدًا للمخبرء فأما نفس المخبر فكيف يقال : إن في تأكيده 
للخير فائدة؟ 

فالجواب: أنَّ المقصود من ذلك زيادة طمأنينة الْْخرَ؛ِ وله فائدة فإذا أخيراء 
الخ بخبر قد تقول له: :هل آنتَ متأكدٌ؟ فيقول: : نعم أو لاہ فإذن تأكيد الخ خر 
لا يقال: إِنَّهُ لا فائدةً منه؛ لاله ہُو مصدرٌ الخير» بل تُقول: : فيه فيه فائدةٌ وهي رفع توهم 
لخر في بره فيفع هذا التوهم ويَطْمَيْنَ الخاطب. 

لْمَائدَةٌ المَادِسَة: أن استعمال ضَميرٍ الجمع للمخاطب پ العم لس بلازع 
ولس من شأنِ خطاب الأنياء والسَّلّف أنه عندما يَكُون الْإنْسَان معظّمًا , يقول: 
ینک جثتکم؛ وما أَشْبَه ذَلِكَ کیا هُو المعتاد الان عندنا. 

فعندنا إذا گان المخاطب مُعَظا يقال: کیا تریدون مثا سعادتكم أو سماحتکم 
أو سيادتكم أو فضيلتكم أو تا آضبة لگ ومَذا لس معتاڈا کن س واناخاطب 
اْإنْسَان با تقتضيه حاله. حَتّی إن الي يوالتلا اکر يردٌ السلا على المسَلَم بقَوْلِه: 
«عَلَيْكَ الک فإذا سلم عليه أحد ي بقول: وعليك السلام» وإذا كانوا جماعة 
يقال: علیکم السلام» فمن عاد السلف أَئہُم يخاطبون أو يتكلمون مَمَ المخاطّب 
با تَقضِيه حا 


(١)رواہ‏ الببخاري» كتاب الاستذان: باب من رد فقال: عليك السلام» حديث رقم (۵۸۹۷)؛ ومسلم» 
كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمھا قرأ 


ہو١‏ سرج اور 


ما تیسر له من غيرهاء حدیث رقم (۳۹۷)ء عن أبي هريرة رن 


يفيل ادا 


كيد إن 


> 


جں 9ے فی 
ہس بد ؛ و یی 


سورة النمل (الآية:؟7) _ ____ ۹ 





0 الآبة(؟) 2 


لل سس CF O°‏ © ° ا 


سی ,20 سے کے بے سرت طط ھ لهاس ہے س ہج ہے بی ہم صوص 
© قال الله عرهُجل. ٭زانی وجدت آمرأة ڪهم واوبست من ڪل شىء وها 
سے گر سپ 
عرش عَطِيع # [النمل:٢٢].‏ 


© © حورن © ° 


قوله: ارآ نهم 4 الصمي ر في قوله: طتََلَِكهھَمَ 4: #مُم 4 ضير 
جمع» ومرجح امير مرد لكين ا ان اراد به القبيلة صح أن يعوة امیر إليه 
جمعًاء وقد سبق في الشرح َلنَا: : إن فيها (سبأ وسباً) باعتبار الد والقبيلة. 

قوله: «تَنِْكُوََ 4 المفسّر رجاه يقول: أي [هي مَلِكَة]ء والعَرّض من 
تفسير نهم 4 بمَلكة خوفًا من أن یقال: إا قلكهم ملك استرقاقی لا ملك 

واكَرأة هل يصح أن تكون ملكة؟ 

لاه ففي ینا لا جور أن تول اكرْأَة على الرّجال» فلا يمكن أن تكونّ ملكة: 
ولا يمكن أن تكون أميرةً ولا يمكن أن تكون وزیرفٌ ولا يمكن أن تكون قاضية 
کل هذا لا يجوز؛ لان التي پیا يقولٌ: «لَنْ يُفْلِحَ فو لرا رهم عر 

َوْ قال قَائِلَ: هل يجوز أن تُسَمَّى الرأة أميرةً أو سيدةٌ؟ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب كتاب النْبيّ كله إلى كسرى وقيصرء حديث رقم )٦١٤٤(‏ 

عن أبي بكرة لقن 


أميرة اسح فقطء أي أا من عائلة الأمراء فقط وَأ إطلاق كلمة (سيدة) 
فكلمة سيدة صارث رخيصة» فكل امرأةٍ تُسمّى سيدةً» ودا قد بنا عليه فيها سبق 
قُّ: إن هد فی من الغرب اَي يقدسون الا وإن ًا ما ينبي وهلا عى 
بعض الکتّاب تجدهم يَقَولُونَ: السيّدة عائشة» السيدة خديجة. ومّذًا لا يَنبغي» بل 
يقال: لَه والأنثىء وأا السيدة فلا يَصِحّ هَذّا الإطلاقء لاسيما وَأَنهُ متلقى من 
غير المسلمينٌ. 

قوله: ٭ڑو وأریت من کل مَؾو 4 أي : من القومات: کا قال المفسّر مدال 

قوله: لوَفًا عرش عَظِيةٌ 4 أَنَا وَضْفُ العَرّش الَّذِي ذَكَرَهُ الممَسّر فلا دلیل 
عليه" . 


من فوائد الآية الكريمة : 


08ں ۔ سے 5 کہ 7 و © 0 کے سے حعے سر عم 

الفَائنۃ الأولى: أن الَرَآ لا تلح لِلمُلكِ؛ لأنة ما قال: مَلکة بل قال: 
تتم »4 

۵ 2 رع رسام 6 سے سر ر س م" سے ى 

الفائدة الثانية: سَعَة ملك هذه المرّأة» بل عظمّة ملك هذه المرأة» لقوله: 
سرچ ہے وس الم 
#وَأُويدتَ من ڪل شؾو 

0ے رو لا مھ کر و وري رط سے ے۔ 

الْمَائَدَة الثالئة: أا ذات أَئرة؛ لقوله: #وهًا عرش عَظِيهٌ 4. 


° © 2 © ٠ 


)١(‏ قال الْممَسّر يمَدْآَنَُ [ وها عَرْشُ 4 سریر لیے 4 طوله انون ذراعًا وعرضه أربعون ذراعًاء 
وارتفاعه ثلاثون ذراعًا مضروب من الذهب والفضة مكلل بالدر والياقوت ال مر والزبرجد 
الأخضر والزمرد وقوائمه من الياقوت الأحمرء والزبرجد الأخضر والزمرد عليه سبعة أبواب على 
بيت باب مغلق ]. 


سورة النمل (الآية ١01١ ) ٠٤:‏ 





0 الآية(4؟) 0 


ال د C3 © ٠‏ © ° جلا 


سے ہر مم ری سے سے ضر سے 


© قال الله عَرَمَل: « َجدٹھا وَقومھا َسْجّدُونَ میں من دون ال وَين لھم 

لطر أَعَمْلَهُمُ فصدھم عن اسيل فھم لا بهذو 4 [التمل:٦٤٢].‏ 
C3 0۰‏ ه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائدّة الأولّ: أن مَوَْاءِ القوم مُشْرِكُونَ بالله عل لِقَولِه: ‏ وجدتها ورم 
جدود سنس . 

المَائِدَةُ الثانية: أن السّمْسَ مَعبودةٌ من قديم الزمان؛ لِأنّ هَوْلَاءِ في زمن 
سُلَيْمَانء وما زال لل الآنَّ يوجدٌ من بعد المَّمْسَ ومَن يعبد الَْارَ ومن يعبد 
القمرّء بل ومن يعبد البقر. 

ماده النَّالَة: أن الى مَمُْطُورون عَلَ إنكار الشرك؛ لن المدهد أنكرٌ عليهم 
شر كهم» مَعَ أن ا مدھد لَيْسَ من العقلاءء لكن جميع الحيواناتٍ بل والمخلوقات غير 
ال حیوانات مَفْطُورة على تو حير الله عمل قال تعال: ضيح له اوت السَيمْ والارش 
ومن فين ون ين شید إلا شع يو © [الإسراء:؛ 4]. 

اة الرَابعَة: أن المشركينَ هي الٍِيّة کیا قَالَ الله عَرَوبيلَ؛ لاله إذا كانت البھائم 
والجماداث تسبّح الله وتَعْرف حقه» وبنو آدم لاء يشركون بەء صاروا شرٌ التليقة 
َال تعَالَ: «إإنَ أل نَكَمرُوأ ين اَهَل الكتب وَالمشركت في کر جَهَتَہَ خرب ها أو 


۲| تفسبر القرآن الكريم 


ڳج سر ءاس سر 


هم شر الْبرية # [البينة:1]. 

الْمَائَدَةٌ الخخامسَة والسَّادِسَة: أن الإنْسَان يدم عَلَ فِعْلِهِ أو يُمدَح عَلَ فعله؛ لأر 
دھد ساق ذلك على سبيلٍ الذم» والغرض من ذكر مذو الفائدة: الوصول إلى أن 
فعل الْإِنْسَانَ باختياره؛ إذ لو گان ۾ يرا عليه م يصح أن يَكُون حلا للذمٌ أو للمدح؛ 
اَن الي جر عل العمل لا يُمْدَحُ عليه إن كَانَ خيراء ولا يُدَمَ عليه إن كان سوءًاء 
ولك هوغل ٠‏ 

ويتفرع على هذ الفائدة: إبطال قول الجبرية الذين يقولون: إن الْإِنْسَان مجر 
َل علهلا ا کا جنا يكن أهلا لاف خي أوني اشر 

الْعَائْدَةٌ السّابِعَة 3: أن الأحمال السيّعة ة من تزيينٍ الشيطان؛ لِقَوَلِه: وین لهه 
ليطن ان تعبت ممت ين كذ الآية وبين قوله تَحَالَ: ٢را‏ هم عملم 
فھم يمهو يَعْمَهُونَ ‏ [النمل:٤]»‏ فأضاف الله التزيينَ إليه» وهنا أضافة إل الشيطان. وني ايه 
الثة: لز لهم سو أفُسلهۂ 4 [التوبة:0م]ء مبني ل للمجهول؟ 

تقول: هذه لا تعارض الآيّاتِ الأخوَى. فيضاف إلى الله تقدیراء وإلى الشيطان 


n 


2 


مباشرة. 

إا ال قَائل: إن الأخمال السيعة يكة رين للتاس في رمضانء وقد ثبت في الحديث: 
1 الشَّيَاطِينَ تُصَفَد فيه وَل "» ومع ذلك نرى أن كثيرًا من ا خلق يرين هم سوعٌ 
الأعمال في رمضانء فكيف الجمة؟ 

قلْنَا: يَكُون هذا من تزیینِ النفس» » فهي تُرَيْنُ أيضًا سُوءً الأغمال. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس وجنودہء حديث رقم (٣۳۱۰۴)؛‏ ومسلمء كتاب 
الصیامء باب فضل شهر رمضانء حدیث رقم »)٠١179(‏ عن أبي هريرة يعن 


اخ 3 


سورة النمل (الآية::؟) ٥|۱‏ 


الْمَائَدَةٌ التَامدٌ: أن سبیل الله سْبِحَاَهوتَعَلَ واحذ؛ لقوله: «فَصَدَّهُمْ عن اسيل 4 
[الشمل:؛ ؟]» وسيل الشرع معد مده مول تعال: ت3 تلیعوأ الشبل فَنَعَرَقَ یکم عن 

سیل ٭ [الأنعام :٥٣ء‏ وها و قال الکُکماۂ: الوسلام و مله والكفث ملا الك : مهودية» 
صرائیک وَلِيية جُویيّة... إل آ وہ ملل لاگہا سبل مُتَعَدّدة وکا اق فسَبِيله 
واحد. 

قدا قَال قَائِلَ: کیت : تقولونَ ذلك وقد قال الله تَعَالّ: ¥ يَمَدِى ہو الله س 
ابع رضوائة, سبل اسر 4 [المائدة:17]» فكيف الجمع؟ 


ا إذا يذب فهي عل حصب ما قيّدت بەہ يعني يصح أن : تقول: (سبل 
ا لخر) ویکون راد بذلك الفروع الموصلة إلى الخير» فالإشلام كا أنه كله سبیل 
واحدة فهو كذلك -أيضًا- ذو شُعَبء وقد ثبت عن التي بك أنه قَالَ: (التَانٌ بضع 


سر س8٥92‏ تم" 


ن شعْبدً ''ء فهر ذو شُعب: فھٰذا معنى قوله: : سمل اسل * [الائد::٦١].‏ 
َم نه مما يُزيل الإشكال أا أضيفت إلى السلامء وم يقل: (السبل)ء فَعْلِمَ أن 
اراد بذلك فروعٌ الخير. ۰ 
لفَائِدَةٌ التاسعة: إذا رين لاونْسَانِ سوءٌ عَمَلِهِ فصدٌ بذلك عن السبيل -والعياذ 
بالله شخان وتا - نه لا يتدِي؛ لِقَوْلِهِ : #فهمٌ لا هدوت € [النمل:4؟]. 
هذا هُوَ البلاءٌ أن الْإنْسَان يرى القبيحَ حَسَئَاء فهَدًا لا يكاد يُقَلِع لكن مَن 
گان يرى القبِيح قَبِيحًا فَإنَهُ يمكنه أن يُقْلِع؛ ولذلك تجدون الْآنَّ مثل هَوٌلَاء الّذِينَ 
يتعاملون بالجيّل: ا حیل الربويّة وغير الربويّة ومن المحرّمات: لا يكادون يُقَلِعُونَ 


١7‏ رواه البخاري؛ کتاب مان باب أمور الإا ..» حدیث رقم 0 ايان باب 


ھا اا سح سک سرت 


۱04 ۱ _ تفسير القرآن الكريم 


عنها؛ لام يرون اَم م على حى ولذلك لا يلون لكين من فَعلَ القبيح وَهُوَ 
بعت يَعْتَقَدهُ قبيحاء فاته ر بوشك أن يُقْلِْعَ عنه. وهٰذا قَال: #فَصدَّهم عن اسيل فَهُمَ لا 
عد 4 ال٤۲‏ عل تفسير اشر وله يجب أن يوصل قولہ: لامشد 4 
[الدمل:٢۲]ء‏ بقوله: و د دود 4 [النمل:٤۲]؛‏ لِأنَهُ متعلّق به. والتقدير: فهم لا یہتدون 


إل أن یسجدوا. 


° هو‎ 9 © ٠ 


س 


رشعم 


على 9ے دن ری 
ہے سے ارو یی 
سورة النمل (الآية: 0؟) 10۵ 
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© قال الله لی : ظا سدوا أ نه الى مر 


وَيَعَلَوٌ م فو وما عون 4 [النمل:٢۲].‏ 


٠‏ وين ه. 


قال امسر الد [ ألا سجچٹوا َه 4 أي : أن يسجدوا له» فزیذدت لا( 
وأدغم فيها نون (أن)؛ کما في قوله تَعَالَ: مَمَلَرَأمْلُ ألحكتب * (اخدید:۲۹] 
والجملة في محل مَفْعُول ليَهَتَدُونَ 4 بإسقاط إلى ]» لن معنى قوله: لايع آهل 
ألكتب ٭ [الحدید:۲۹]؛ لگن يعلم آهل الكتاب» فزیدتِ اللام توکیداء امسر 
رَه رى أن قوله: أَلَاسْجُدُوا ي4 مثل الآية الي ذكرها شاهدًا ها من حيثُ 
باد (ل0 وى آخرون من القسرين خلاف ما راہ لكر ویک وو إن الجملة 

نتهت بقوله: لهم لا يَهَحَدُونَ * [الئمل:٤۲]ء‏ وإن قوله: طالاسجٹوا یل 4 بمعنى : 
ها يسجدواء وال فی ولك کا ادر یہ إشكال أبشاء غر ی 
لنون من الأفعال الخمسة بدون ناصب ولا جازم؛ أن 3ل € لا تنصب ولا تجزم 

وإذا قَلْما: إن ألا € للتحضيض وهي لا تنصب ولا تجزم» ونظرنا | إل سجدوا4 
وجدنا أن فيها حذف النون نصبًا أو جزمّاء وهنا لَيْسَ ناصبٌ ولا جازم فهو حل 
إشكال. 


ولك الجوات عن هدا قد يَكُون سهلا؛ لان حذف نون الأفعال الخمسة 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


غير ناصبِ ولا جازم جار ووارد في اللّغة العَرييةء ومنه قول الب ڈ: (وَاللہ 
لا قَدخلوا الَنّهَ حت ومو لا تدخلوا (لا) نافية» لا تنصبُ ولا تجزم» ومع ذلك 
ُوْقَتِ النون» وم يقل: (لا تدخلون الجنّة)» فالجواب عَن هذا أن يقال: إن نون 
الأفعال الخمسة قد حذف بدون ناصب ولا جازم لا سيما في مثل هذا التعبير 
«أَلَاسْجُدُوا 4 الدالّ عَلَ التحضيضء فإن حَذْفَ النونٍ هنا يُسَهُلَه وجودٌ هَذَا 
ا حرف السابق للفعل. 

وع كل حالٍ: إذا كانت على تقدير امسر فإن ذو الجملة بالنّیَة ما قبلھا 
كالمو كدة؛ لذ نه لما قال: وین لهم الشَّبطنٌ ن أعملهم فصَدَّهُمَ عن ) اسيل € [النمل:؟ 7]» 
هدا يقتضي أن لا یہندوا إِلَ الح وإلى ن يسجدوا لله سشبکاش رال 3. وأا عَلَ القَول 
الثاني أن اَل 4 للتحضيضي بمعنى (هلا) نه يذل عَل أن دهد انتقدهم ذا 
الفغلء وبين أن الأولى» بل الأوجب أن يَكُون السجود لله عَبَمَنّ» وتكون الجملة 
منفصلة عا قبلها. 

لو قال قَایْل: قوله سبحائه وَتَعال : # وجدتها وی وقومها سجدون لشم من دون الہ # 
[النمل:٤۲]»‏ مع قوله : الا يَس موا ينه 4 ألا يقتضي أن مَناط الذمٌ کونہم لا یسجدون 
لله وَلَيْسَ كونهم يشركون في السجود. 

الجواب: لا؛ لان معنى قوله: طالاھجنٹوا ين4 يجب أن يُفردوا الله تَعَالَ 
بالسجودء فیگون مناط الم کونہم يخصصون الشّمْس بالسجودء وكذلك أيضًا لو 
أشركوا مها م مَحَ الله؛ لگ لا يمكن أن يزولً الذنبُ إلا إذا خصّصٌ السجوذ لله وحده. 
)١(‏ رواہ أبو داودہ كتاب الأدب» باب في إفشاء السلام» حديث رقم (0141)؛ والترمذي» کتاب 


الاستعذان» باب ما جاع ف إفشاء السلام» حديث رقم TAA)‏ ۲ وابن ماج كتاب المقدمة. باب 
في الإیمانء حديث رقم (1۸)؛ وأحمد (۲/ )٦۷۷‏ (۱۰۱۸۰)ء عن أبي هريرة ََدَيهَعنَهُ. 


سورةالنمل(الآية:0؟) 10¥ 


وني الآيّة قراءة ثانية: (ألا یا اسجدوا لله) وتكون (ألا) استفتاحية و(یا) حرف 
نداء» والنداء محذوف. والتقدير: آلا يا قوم اسجدوا لله أو تكون (يا) للتنبيه» نظيره 
قوله تَحَالَ: يت قوی يَعْلَمُويَ € ایس ٦٦]ء‏ وقوله تَعَالَ: يليت كُنث مَعَهُمَ 4 
[الكاء:۷۳]ء فإن (يا) مَذْہ ما أن تكون للتنبيه؛ لگا لا تدخل على الأفعال ولا على 
الحروف» وَإِمَّا أن تكون للنداء والمنادى حذوف. 

قوله: طڑالزی محري ا لكنه» قال مشر ومالك [مصدر بمعنى المخبوء مِنَ 
المطر والنباتِ #فٍ الوت وَالْديْضٍ مََعَلر ما فو 4 في قلوييم وبا ملو 4 
ستيه م]» قوله: ای مرج ألْحَبْء4 الحَبْء بمعنى ى المخبوء؛ کیا قال الهس هو فهو 
مصدر بمعنى اسم الَفُعُول» والمصدرٌ بمعنى اسم الَمُعُول وارد في اللّغة العريية کیا 
ومنه قوله تعالی: #وإن ف ولت > حََلِ © [الطلاف:٦]ء‏ أي : محمول؛ لن ا حمل فعل ارق 
راا المحمولٌ فَهُوَ الجنينٌ» وكذلك قوله: #وَأْوْكَتُ الْحّمالِ جهن أن يَسَمن لمن 4 
[الطلاق: ؛ ]. 

ومنه قولٌ الي ي من عَول عم ليس عليه مرْنَا فهو ر أي: مردود 
ومنه أيضًا قول الله يَارَدَوَيكَالَ: # هذا حل الہ کار 6ت ای اين غ من دونے۔ 4% 
[لقمان:١۱])ء‏ # هدا حَلق الو 4 أي: مخلوقه وَلَيْسَ فِعْلّه 

قوله يَمَدَانَهُ: [مِنَ المطر]ء هذا باعتبارٍ المخبوء في السُماء [والنبات]ء هَذا 
المخبوء في الأزض» فالله سبحانه وَتَعَال هو الي يرح ماني هَذَا وما في هَذَاء [ #في 
لسَّمُوتِ والارض ويلم ما :تقون في قلوبهم لو ما لوی 4 بألسنتهم]. 


و يشر امسر هاه إلى القراءة الثانبة وهي سبعيّة في قوله: «يخفون» 


)١(‏ سبق تخریجه. 


۱0۸ ث8١۴۶۱ل....‏ .۰ے تفسيرالقرآنالكريم _ 


رص و سس 


و«يعلنون»7"؛ فان ِي في الصحف قراءة عاصم: ٢و‏ تعلو ۳ ون وما تعلئون ہ4 
تخاطِب بذلك سُلَيْمَانَء وقوله يَمَدَلنَه: [ ما يحمت 4 في قلوبهم وما بَلثونَ * 
بألسنتهم]» تقییدہ بالألسنة فيه تَر لو قَالَ: بِلْسِئيَكُمْ وجَوَارِحکم؛ أن ما يُفْعَل 
بالجوارح معلّن كا أن ما ينطق به باللسانٍ مُعْلّن أيضًا #وَيعَامَ ما غحَفونَ وما نعو 4. 

ومَذَان الوصفانِ -إخراجٌ الخبءٍ والعلم با يُبْطِنْ العبڈ وما يعلنه- لا يكونان 
لأحدٍ من المخلوقينَ» لا للشمس ولا لغبر الشَّمْسِء وإنما ذلك حاص بالله تاركو 
ودا جَعَلّه المدهدٌ منّ الأَسْبَاب الي تستلزم أن تكونً العِبادَةٌ لله وحده؛ له 
العَالم بها. 

ولا يمكن أن يُوْتَى بوصفي يستلزم العبادة إلا إذا كَانَ خاضًا بالله؛ لِأَنّهُ يؤتى 
با الوصفي استدلالا عَلَ بُطلانِ عبادةٍ ما سواه» ولو گان ما يُمْكِن أن کون لله 
م يكن ذلك دللا على اختصاص الله تَعَالَ بالعْبُوديّةء إذ قد یقول العابدٌ للشيء: 
وهَذا وصف أيضًا موجود في معبودي فأنا أعبله. 

فاللھم أنه لا يمكن أن تُقامَ الحُجَّة إلا بدليل حَاصٌ بالمحتجٌ له» يعني أنه 
لابن أن تّيم الحّة بأن العبادة لله وحده إلا بوصني حاص بالله؛ لأنك 
لو احتججتٌ بوصن يون لله ولغيره لكان العابدٌ لغير الله يتقول: وهَدًا الوصف 
أيضًا مکن في معبودي فلا يدل عَلَ أَنَّهُ ما يختص به الله سْبِحَادويعلَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 


La‏ ص 
A a‏ 


Ê 


الْمَائِدةُ الأولى: أن الله سبحاتوتال ہُو المستجق للعبادة وَحْدَُ؛ لقَوله: الى 
رآ ح فی أَلسَّموتِ € [النمل:ه ؟]؛ انه لا أحد پستطيع ذلك إلا الہ لا اُحد 0 ٠‏ لع 


)١(‏ ا حجة في القراءات السبع (ص:۲۷۱). 


سورة النمل (الآية: 7"0) ۱۵0۹ 


ج س کل سس 722222222 سے 


أن ُُرج ا مخبوۃ في السَّماوّات وَف الْأَرْض إلا الله تماركوتعال فإذا كان كذلك فیجب 
أن تكون العبادة له وحده؛ لاله ارب وحده» فيكون المعبود وحدّه كذلك. 
الفَائدَتان الثانية والثالثة: سَعَة عِلم الله؛ لقوله: لعل ما فو وما مَل 4 
0 ت ۾ پگ ےہ ر : ۴ 
[النمل:0؟]» واستدل به الشافعي عَلَ ثُبُوتٍِ القَدَّرهِ فثبوت علم الله لأفعال العبدِ دليل 
على تقديره ها. 
وها قال الشافعيٌ ف الْقَدَرَية: نَاظِرُومُمْ بالْیلہ فان وا به خصمُواء وان 
أنْكَرُوه كَقَروا»!". ومَذًا صحیخ؛ لاأنّنا تقول: إذا كنتم تُقِرُونَ بأن الله عا بأفعالٍ 
۰ سا © ہے ۰۶ 7 سر حم مر ٠‏ ع | سرس 
ا خلق؛ فهل وقعت هذه الافعال على حسب علمب؛ أو على خلاف علمه؟ 


0 ہے محر 


عل حسّب علمه؛ لأنكم تُقِرُونَ أنه يعلمهاء إذن فقد وَقَعَتْ عَلَ حَسَبٍ 


عِلْرهء فإذا كانت واقعة عَلَ حسب عِليه لَزمَ أن تكون بتقديره؛ وإِلّا لكان يمكن 


عو 


أن تق عَلَ حلاف علمه» إذا كانت من تقدير العبدِ واستقلالٍ العبدء فَإِنَهُ لا يلرم 
أن تقح عَلَ حَسَب عِلمه» وا إذا أنكروا العلمٌ فإنهم يكفرون؛ لان إنكارٌ علم الله 
سْبِحَاَةوَيعَاقَ كُفْدٌ» وعندنا أيضًا حى إنكار تقدیر الله سبحاتشوعال كف لن الات 
والأحاديتٌ صريحة بأن الله تَعَالَ مُقَدُر لأفعال العبدِء فإنكارها تكذيبٌ للقرآنِ 
والستة وهَذَا ہُو الكفر. 

ولكِن الشَافِعيَ آنه أراد أن يُلْزِمَهم بأمر متمق عليه وَهُوَ أن إنكار علم 
الله كفرٌء فقوله: بعلم ما عمو ومَا هن 4 [النمل:10]» تُستفيد منه بناءً عل تقدیر 
الشَّافِعيٌ رجآ إثبات تقدير الله اوتا لأفعال العبد. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص۳۰۲:۱) جامع العلوم والحكم (ص:۲۷). 


٦١‏ تفسیر القرآن الكريم 


المَائدَة الرّابعة: ذیژ العبْدِ مِنَ الُخالفة عَلَنَا أو را كيف ذلك؟ لأنك إذا 
علمت بهذا الأمْرء بأن الله یعلمُ ما تفي وما تُعْلِنَء يَلْرَّمُ من ذلك أن لا لِم 
لا تقل: سأفعل هذا المحرّم لان الله لا يَدْرِيء أو سأترك هَدًا الواجب لان الله 
لا يدري» بل الله سُبِحَمويعََ يَعلمٌ والْإنْسَان لو عَلِمَ أن العظم عنده يعلم بأفعاله 
ترك ما لا يُرْضِيهء لو عَلِمْتَ مثا أن أباك أو الرجل الّذِي تحترمه يعلم بها تفعل» 
فهل تفعل ما يخالف رضاه؟ لا تفعلء لا سيما إذا كان محبوبًا لديك ومُعَظَاء فإذا 
گال كذلك فالرثُ من باب اول 
وهذًا ينبغي لك كلا دَعَنْكَ نفك إلى معصية» بل إل خالفة بتركِ مر أو فعل 
نبي» يجب عليك أن تتذكرٌ هذا الأَمْرَ أن الله سْبْحَاَهوتعَاقَ يَعْلّم مخالفتك. يلرم من 
هذ أن ترتع ولخدا جاء في ا حدیث وإن کَانَ فيه نظرٌ: (اَفضَلْ لان أنْ تعْلَمَ 3 
الله مَعَكَ حَيكا كُنْتَ) " لأنك إذا عَلِمْتَ هَذَا العلمَ أوجب لك الاستقامة والثباتَ 
َل الأمر. 
قوله: ٭إومِعَلر ما عقون وما سلون € [النمل:70]» فيها قراءتان :ما عقون وما 
تَعَلِبُوَنَ ۹ و«ما يخفون وما يعلنون». اما عل قراءة: الد وَسجَدوا € [النمل ۰ على 
حَسّب تفسير الْمَسّر فالمناسبُ: ما خفون 7 يعلنون. وَأَمَا إن کان عل قراءة 
وہ کا ل ون ک4 


لکسائی: د 57 يأ أسجدوا». وهي فراءة مل ١‏ فتناسب: ما يخفون وما تعلئور 
[الئمل:٥۲]؛‏ لن اسجدوا فعل أمرء وفعل الأئر للمُخاط فیقتضی أن الأفعال اتی 
)١(‏ رواه الطبراني نی الأوسط (۸۷۹۲)ء عن عبادة بن الصامت مََوْلِلَْعَنْةُ 


(۲) الحجة ٤‏ القراءات السبع (ص:۲۷۱). 


بعده تكون للمخاطب أيضًاء يَعْنِي: ألا يا قوم اسجدواء وهو هنا لا يخاطب سُلَيان؛ 
ِن سُلَيْمَان يسجد لله» ولكنه لقوَّةِ استحضاره ما كانت عليه ملكة سبأ خاطبهم 
بقوله: (ألايا اسحدوا). 

e.‏ ه. 





م اللي( و 
لاد ٠‏ © درب © ° ...ا 


© قال الله یل ا ول رث انعرش اتسن ® (الئمل:٢۲].‏ 


° © CD © ٠ 


ال الم يَعَۂلۂ: [استئناف جملة ثنائية مُغْتَیل عَلَ عرش الرحمن في مقا 
عرش بلْقيس» وبينهما بون عظيمٌ]. 
3 تقول ہذا المدهد: ٭ اللہ لا الہ لا هو وہذًا كلمة التَوحيد» داقر يد ر 


إا جملة استئنافية للثناءِ عل الله تاركو كَل ب لا يَكُونَ لغير. فالأوّل: رج الحَبَ 
في الوت وَألكضِ وام ما فون وما مَل >4 هَذَا يعلق بتوحيدٍ الربُوبيّة ان 
أ ل إل إلا هر € بتوحيد الأُوھیک أي: لا معبود بحقٌ سوّی اللہ عمل -إذ هناك 
معبودات سوی الله عل بغير حق - فإذن أثنى على الله سبحانةوتعال بصفة الربُوبية 
وبصفة الأُوِيّةه وريم قول أيا: وبصفة الأساء والصَّفَاتِ؛ أن توحيد ار 
تلم للأسماء والضّفَاتِ؛ إذ إن الصف في ا خلق والتدبير والیلم كل هذا من 
الصقات. 
قوله: ورب اعرش ایر 4. رب 4 بمعنى صاحب العَرْش العظیمء أي: 
صاحبه؛ کما تقول: رب تّ الدائة أي : صاحب الدابّة وقوله: #الْعَرْشُ ٭ (أل) هذه 
للعهدٍ الذّهنیٌ أي: العَرش المعهود في أذهان اَل العظیم بخلاف عرش بلقیس» 
وها قَالَ: وها عرش عَظِيةٌ 4 [النمل:۲۳]ء وهنا قَالَ: #المرش الْمَظِيم 4 ب(أل) 


٦۲ )١١:ةيآلا(لمنلا سورة‎ 


والتعبير ظاهرٌ جد نی الفرق بينهم؛ لا (عرش) تكرة و( ألْسش 4 معرفة» فد ذلك 
عَلَ أن هَذَا العَرْش عرش عظيمٌ معلوةٌ مفهومٌ في الأذهانِ» بخلاف الأوّل. 

وقول الْمَسّر رَِتَمَدَآمَه: إنه قاله في مقابلة عَرْش بلقيس» نعم ها صحيحٌ» 
فواضحٌ أنه قَاله لأجل أن بین أن صاحب العَرْش العظيم ہُو المستجق لان يَكُونَ 
مالكاء وما هذه اللکة فان ها عرشًا وَلَيْسَ ھا العَدّش. 

من فوائد الآبة الكريمة : 

الْمَائِدَةٌ الأولى: إثبات عرش الله؛ لقوله: #رَبٌ لکش الْمَظِيو € [التوبة:9؟1]» 
والکرزش هو أعلى المخلوقات وَهُوَ غير الكرسيّء وَلَيْسَ ہُو املك كما قاله مرو 
علو اين ر لوہ مواد ر الك يكولون سوا م تل ا 
معروفٌ عند العربء وني اللّغة العرييّة. بأنه کر یر الك الخاص به 

ماده النَايَة: إثباثٌ انفرادِ الله تحال بالألوهيّة؛ لِمَوْلِه: آل لا لَه إلا هر 4 
[النمل:٢۲].‏ 

قدا قَالَ قَاوْل: هَدَا انف أو ا حصر حقيقيّ أو إضاف؟ 

إِذَا قَلْنَا: حقیقئ؛ فهَذًا يَلرّمُ منه أن يَكُون الإله لَيْسَ بمعنى معبودہ لزم أن 
يَكُون الحصر إضافياء إذ هناك معبود سِوّى الله وهي الأصنامُ» فِيَصِير معنى: لا اِلَه 
لله أي: لا مَعْيُودَ بحق إلا الله» وحيتئٍ يَكُونْ الحَضر إضافياء وإن جَعَلْنَاهُ حَقيقيً 
نا نا يكن أن تَقَولَ: إن اراد بالإله في قوله: لا إل إلا هد4 [الصافات:٥٣٥]ء‏ الإلة 
المستجق. يَعْنِي : لا إلة مُسْتَحِقٌ إلا اللہ ولكن هَدًا التَقْدِير يعودُ عَلَ الأوّل. 


٭ کی 2ئ 


ا تفسير القرآن الکریم - 


واعلم أن الله سنو سمّى | الأصنام آ ةه اها آلحة نی قوله تَعَالی: فا 
أضنت ع اله ای يدعو من دون اللہ من شی و € [هود:1١٠])‏ فأثبت اکا آشة 
َف آيّاتِ أَخْرّی نفى أن تكون ال فقا تَا ی: ما مدوب من دون إلا ات آ2 
سي موا انث وََاباؤ سم ما ا انگ ال یا س شاو فیا وخ نی 
ظاه”؛ 3 إلبات كوا آم باعتبار هو لاء العابدي؛ لگند يُعتقدون أا ام ونفي 
أن تكون آلة وإنما هي أسماء باعتبار حقيقة الأمر أا ليست باهة تَسْتَحِقٌ أن تُعْبّد؛ 
وهَذًا تی أن تكون آمة؛ لأا لَيْسَ ها ال في أن تُعْيّد. 

َو قَالَ قَائْلَ: ما الفرق بين الحصر ا حقیقیْ والإضاف؟ 

لا مئال ا حصر الحقيقيٌ والإضافيّ إذا قلَْا: إن ہلا إل ِا شه 4 [الصافات:0:]» 
أي لا معبود بحق إِلّا الله صار حصرًا إضافيّاء باعتبار أن يَكُون بحق» أمّا بحق 
وباطل فيوجد آٰغة سِوّى اللہ وحیتذِ يكون الحصرٌ إضافيًاء يعني بالإضافة إل الإله 
الح فإذا لتا حقيقي فهر باعتبار الواقع أن لا يوجد إله إلا له وأن هذ الف 
هي جرد أسماء» فیگون الحصر حة حقیقیًاء أي: باعتبار الحقيقة والواقع» ومؤداهما 
واحد؛ وهلا آثیت الله الام مرة ونفاھا مرة آخری۔ 


المَائِدَةَ السَّادِسَةَ عَشْرَةٌ: إثبات الربوبيّة؛ لِقَوْلهِ: رب ۹ء ورب بمعنى: خالق 


سے الله سر 


بمعنى خالق» وَهُوَ أيضًا مختصٌّ به» إذ إن العَرّش لله سْبِحَاَُوكعَالَ وحذه. 


٠. © 9 © 


سورة النمل (الآية ٦۵ (YY:‏ 


لم 
0 الآية(۲۷) و 
| ٠ه‏ بحن ©ه. لا 


© قال الله ع یل : #ال سننظر أصدقت أ کت مِنَ الْكدْبِينَ € [النمل:۲۷]. 
e Me.‏ 

قوله: َال سَتَظرٌ أَصَدَهْتَ 4 يقوله سُلَيْمَانء والسينٌ -کا تقدّم- تَدُلَ على 
التحقیق ٠‏ مَحَ التراخي» لإسَتَرٌ 4 معناه أن تَظرَنا هَذّا عمق لَكِنَهُ سيَكُونٌ له مُقَدّمات» 
فهي تدلّ عَل التأكيدٍ. 

قوله: 8ل ستَْرُأصَدَقتَ 4 ول يقل كلاه من أوّل الأئر؛ اه حي َ أن 
و انی بذاک دفاها عن نف ونظیژ ذا ما سه عر بن الخطاب 5خ ع 
أبي مُوسّی الأشعريٌ حينَ استأذنٌ ثلانًا وانصرف ثم حَدَّنّهِ أن التب كلا أمر بذلكٌ» 
فطلب منهم أن يَشْهَدُوا له» فالتهّم أو عَدَم التّة بالقَول ھا أشباب» من جلها أنْ 
يَكُونَ لحر عل مَذَا الوصفيء يضمن إخباڑہ دفاعًا عن نفسه؛ فهنا مهما گان منَ 
الثقة تجد أَنّكَ ردد في قبول هدا ا حبر. 

قال الْممَسّر رَعَللَ: 1ل سَنَظرٌ أَصَدَقَتَ © فيما أَحْبَرْتَنَا به لام كت مں 
لْكدِبينَ ٭ أي: من هَذَا بس ُمْ كَذَبْتَ فيه]. 

قوله: «#أصدفت ام کت من ا لگن 4 الأول صَريحٌ أنه فعلء وهنا قال 
ماد [ آم کت ای > أي من ذا لوي قز ابل ين أمْ كذبتَ)؛ | ا 
قوله: لمن الگذبین € يدل عل الوصف الدائم» قَهُو أبلغ من قوله: [أم کذبت)؛ لان 


٦٦‏ تفسير القرآن الكريم 


[أم كَذَبْتَ] فعل» والیْعْل قد کون مر لکن «أمْ كت ٠‏ مِنَ الْكِبِينَ 4 هَذَا وصف 
يذل عَلَ استمرار الكذب فيه» هذا ما قَدَرَهُ الممَسْر را 

وعندي: أن في تعبير سيان للهدهد لباقة؛ لن مُصارَ حه حته ومقابلته بقوله: 
[أمْ كَذَبْتَ] سد وقعًا من قوله: ام كت ین الذي 4ء يعني أن قوله: «ام کت مِنَ 
لْكَدِيينَ 4 أهون ما لو قَالَ: أم كذبت» فهي في ا حقیقة من جهة أشدّء وهَدًا بالنظر 
لی أن قوله: لام كت مِنَ الْكَدِبينَ 4 وصفٌ لازم ومن جهة المخاطبة أهون من 
قوله: ام كذبْتَء فهَذا وجة الاختلافِ بین قولہ : اصدقت آم كنت یں الْكزْبينَ 24 
وقول امسر [أم کذبت]ء وکل قول له وج لا تعارض بينهما. 

َو قَالَ قَائِلٌ: هل يق لسلَيْمَان أن يَصِفَ الهدهدَ بمجرّدٍ هَدًا الفغْل وصمًا 
مُطْلَقَا بالكذب؟ 

فالجواب: اد بالكاذينَ الَّذِينَ من دام م لذت فكون مَذَا من الكاذبينّ إِمّا 
که من دأيه الکذب أو نی مُلَهم؛ وقد یکذب مر واحدة وشلمان ایشا ما رصن 
لاه قال: لإَصَتَفتَ € مقابل قوله: ہام كت من الْكَدِينَ € فلا يُعلم هل يَكُون 
متصقا بقَوْله: لاصفت € أو بِقَوَله: لام کت ين الْكَدِبينَ ۹ء فما وَصَفَه بل هو 
مدت يُنْظَره لكِنْ لو تبت الكذبُ فهل يق أن يُوصَف بأنه من الكاذبينَ؟ 

ال حواب: لا يق أن يُوصَف بأنه من الكاذبينَ التصفین بها دائياء ولكن -كما 
تَقَدم- ذا من باب التلطّف في الجخطاب؛ فكونه من الكاذبنٌ هذا شد إذا كَانَ 
َضْفه الكَذِب» وكونه ل اطي وقال: أ کذبت يحون أهونَ» مثل قول إبراهيم كله 
للضيوف: سام ف م رو 4 [الذاريات:10]» لم یقل: نیرک لا أغرفكم بل قَالَ: 
السام قوم م وك 4 وهَدًا من باب التلطّفِ في التعبير. 


سورة النمل (الآية:7؟) ¥ 


سر 5 ES‏ ل وه ن سے ٥‏ 
2 سل کب شاا ا شر من عند اھ شا بن ا5ل يفيس ملك 


سے 


سَبَأ: :يشم الله اَن لوحم السلام لی من انبح ھی آم بعد فلا تار کل 7 
وأنونی مُسلِمِینَ 46 1الئمل:۱٣].‏ ثم طَبعَه بالك وختمة ه بخاتمہ قل لکش وی 
کی نذا 48]. 

كُلّ هدا مِنَ الجكايات التي لا دلي عليها في الْقَرْآنِء فكونه دَقُم عل اماء 
فاستخرجوہ وانّوَوْا وتوضئوا وصَلَّوًا أيضًا أين هَذًَا في الْقَرآن؟! كتا تَقُول: هَذَا 
لا دليل عليه ولا جور لنا أن تَعْتَقِدَه ولا أن نُكَذَبَه هَدَا إذا صح عن بني إسرائیل؛ 
لأنه تُوجَد آفة أيضًا وهي اَن يوجد بیننا وبينَ بني إسرائيل طریق عن رَوَاهُ عن بني 
إسرائيل» فإذا صح عن بني إسرائيل وأنهم ما حَدَُّوا به هذ الأمّة مول فيه: إل 
لا يَصَدَةَ ق ولا يُكَزَّب؛ لِأنّهُ لَيْسَ فيه سَيْء بُعارض كِتابَناء ولا في كتابنا ما ويد 
وإ لو کان نی كتابنا ما يؤيده قبلنَاہء ولو گان في كتابنا ما يُعارضه رَدَدْنَاه. 


من فوائد الآية الكريمة : 
6 سير 7- 7 
الْمَائدَةُ الأولى: أنه بغي التثبّت في ا خبر لا سيما عند قيام الشبُھاتء وما 


عدو ےک 


هي الشبهة القائمة هنا؟ أن المدهدّ قَالَ ذلك مُدافعةٌ وإن كَانَ بعيدًا؛ لأنه قال: 


رسس ےم 


ےنتک من سیا ينب[ یقن # [النمل سس 


شت ت الْإِنْسَانَ أكثر ؛ وها قال : ٭سننظر اصد ۹ من من لی 7 [النمل:۲۷]ء 


مع أنه قال: بإ يمن © [النمل:۲۲]. 


حرفت 


وهَذًا نظیژ ما وقع لأمير الّؤْمنِنَ عمرٌ بن الخطاب مَعَ أبي مُوسَى الأشعري؛ 
حَيْتُ استأذن عليه ثلانّا وانصرفء فلا عاتبَهُ بَعْد ذلك قَالَ: هَكَذًَا أَمَرَنَا رسولٌ الله 


۹۸ تفسير القرآن الكريم 


و پر 


يك فقال: ماتِ مَن يَشْهَدُ لكَ. فشهد له محمد بن مَسْلَمَة' فوٹل مَیو ا حالِ ون 
گان ا بر مسقنا لکن لا مانم أن ن يَتَبََتَ الْإِنْسَان في ذلكَ. 
ماده الثانية: أنه يتبخي للِنْسَانِ أن يَكُونَ لبقا في تعبيره» عَتّی لغير الآدمِيَّ؛ 
لِقَوَلِه: : ؤاصدقت 4 ل:۷٢]ء‏ فصارحة هنا بلفظ الصدق؛ لن الصدى صفدٌ عبر 
محمودةٌ وني الكذب ما قَالَ: (أن کذبت) بل قَال: لام کت می الْكَذِيينَ € [النمل:۲۷]» 
فتحاشّى أن يُصارحه بوصفي الكذب. مَعَ ما نی ذلك بِالنْسْبَةِ للقرآنٍ الكريم» 
في مراعاةٍ الفواصل في قوله: ام كْنتَ من لذبي € [النمل:۲۷]؛ لِأنّ فيه مراعاةً 
للفواصل. 
وقول الْْمَسّر: إن هذا بلغ من (آن کذیت] هدا له وجة؛ لأ قوه: لاو گے 
مِنَ لذبي € [النمل:77]» أي: من المتَصفِينَ بالكذب دائاء د يَعْنِى: من وَضْفْه الكذث» 
رک من كَذّبَ مرءٌ واحدةً کن كَانَ الكذثُ وَصفًا لہ کون العدولٌ هنا عد : 
[أن كذبتٌ] له ناحیتان: 
الناحية الأولى: ت لعلف من التصريج بالمخاطبة بالكذب. 
الناحية الأَخْرَى: هي أشدٌ؛ حَيْتُ حیْث إا تد عل اتصافِ المخاطب بالکذب؛ 
لاا وقع منه مر واحدةٌ فاْنٹر واعى وجها وترك وجها خر والصّواتُ أنه 
مراعى فيها الوجهان جميعا. 
الَْائِدَةُ اثالئة: في قوله: «سَتَعلرٌ4 جواز تعظیم الْإنْسَانٍ إذا كَانَ أهاد لذلك؛ 
عل أنه َمل أن يَكُونَ سْلَيْمَانْ أراد أنه بَنْظرٌ ذلك بمَن يستعين به من جنوده. 


0010 رواه الببخاري» کتاب البیوع باب الخروج ف التجارة» حدیٹ رقم (٦۱۹۵۷))؛‏ ومسلم؛ كتا 
الآداب» باب الاستتذانء حديث رقم .)۲۱٥۳(‏ 


سورة النمل (الآية: ۲۷) ٦۹‏ 





یو 
| 


لا أنه يريد أن يباشر هو بنفسه ذلك فقوله: سَتَظرٌ هذا لا شك أنه للجماعة. 
فهل هِيّ جماعة حقیقةً أو من باب التعظیم؟ 

تقول: هذا فيه احتمال: فإن کان سَلَيَان عَلَتَداصَلادوَلسَام أراد تعظيم نفسهء فهو 
أهلّ لذلك؛ لاله ملك ورسولء وإلا فَإنّهُ: يريد سننظر بجنودنا وأعواننا أصدقتٌ 
أمْ كنت من الكاذبينَ» وإِنْ كَانَ لا يريد أن يباشره بنفسه. فالملك والوزیر والأمير 
ومن أشبههم إذا قَالُوا: سنفعل كذاء فإما أن يون ذلك بأنفسهم ويون ذلك 
تعظيًا لأنفسهم» أو بواسطة الجنودٍ والأعوانٍ ويون هَذَّا مراعاةً للجميع. 

٠. © e. 


هنك ١.‏ نفسير القرآنالكريم 





چ ای2 (۲۸) 2 


ال دا ٠‏ © هرب © ° .ا 


۲ عر گر 


© قال الله عر : اہ ہب کی دا اله ہم ثم ور عه فانظر مادا 


يرْجِعُونَ # [النمل:۲۸]. 


چ 


دا قال قائ : قو اذهب بَكْتَنِى هدا( یقت يقتضى آنه صَدَقٌے؛ لأنْ قوله: 
ہک يك كا ت بألل لاق نلك ركذا کب مہ 
أو يقال: هَذَّا من جملةٍ الاختبار» يعني أَنَّهُ إذا كَانَ كاذيًا فسيقول: ما وجدثٌ أحدًاء 
مثلاء فيكون هذا من جملة وسيلة الاختبار العائدة عل قوله: «سََظرٌ أَصَدَقَتَ 4؟ 
وقد يقال: إن في قوله: #سَتَظرٌ َصَدَهْتَ 4 تقديرًا: فنظرَ وتَحَقَقَ صِذْقّه فأعطاه الكتابّ» 
لعل ما جَرَى؟ فإمًا أن يَكُونَ َد الكتابُ من جملة اختباري مثلما لو أخبرك 
إنْسَانُ بخبر تقول له مثلا: اذْمَبْ وائتٍ لي منه ذكرّاء أيضًا لو قال مثلا: تباع السلعة 
الفلانيّة الان في السوقی قلت له: خذٍ اذمَبٌ وائتٍ لی مِنْهَا شيئّاء من أجل أن أختير 
هل هُوَ صحیخ أو لاء وإن كان ظاهرٌ فِخْلٍ ل أَعْطَيْتُه الفلوس ليشتري ني صدلله 
لكِنْ قد يَكُونَُ هَذّا من وسائل الاختبار. 


فالحاصل: إذا كان سان عالت ولام حَقَقَ هَذَا الأَمْرَ نّم أرسلّ بالكتاب 


سورة النمل(الآية:م١)‏ ۷ 


فالأَمْرٌ ظاهرٌء ولكن لَيْسَ في الْقَرْآن ما يذل عَلَ ذلك فتقول: إن إعطاءَهٌ الكتابَ 
من جملةٍ الوسائل التي تین صِدْقَة. 
وقوله: اذهب يَكتَبى دا أشارٌ إليه بالتعیین؛ لن سُلَیْمَان يكتب هم 
ولغيرهم» ولكنه عَيَنَ الكتاب الَّذِي كه هم. 
ک٤‏ ےھ ےو کو کے کے ک ؟ 5 م0 مے ‏ کے ہے 
قال الممسر رِحَدَاللَهُ: [فالقة إلهم 4 أي بلقیس وقومھا نم تول ٭ انصَرّف 
رص خر 


لعن 4 وَقَفَ قريبًا فلفاٹلز مادا غو © يدون من الجواب. فَأَعَلَہُ وأتاها وحوها 


و سے سے 
م کر چ 8 


جَنْدُها وألقاه في حَجُرهاء فل رنه ارْتَعَدَتْ وححضعَت حؤفاء ثم وَقَقَتْ عَلَ ما فيه 
تم 6ک € لأشراف قَؤْمها: يا الما 4]. 

ذهب به الهدهدٌ فألقاهٌ إليهم» أي: طَرّحَه بین أيديهم, وتوئی عنهم کا أرشْدَهُ 
لان ولكِنَّ هذا التوثي لَيْسَ بعيدًاء بدليل قوله: لطر مادا یروخ 4؛ فإن قوله: 
انز مادا يمون 4 يذل عَلَ آن مَذَا التو يَكُون قريبًا منهم» وفيه من الفوائد ما 
يأ إن شاء الله. ْم أحذتِ الكتاب وفرأنة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الفائدة الأولى: أن ا حیوانات تَعْقَلَ ما يُوَجَّهُ إليها من الأَمْرِ والنهي والاختبار 
والفحص؛ لقوله: # اذهب € [النمل:78]» وقوله: اه € [النمل:۲۸]» وقوله: ول 4 
[النمل:۲۸]» وقوله: #قَانْظ 4» كل هذه أوامر للهدهد؛ ما يدل عَلَ أن مَذِه الحيوانات 
تعقلء ولکِن لَيْسَ معنى قولنا: إا تعقل أن تكون عاقلة لكل أحدء صحيح أا 
تعقل عقلا حدودا بالشْْبَة لعامّة التاس» وها تُرَجَر البهيمة فتنزجر وتدعوها فتقبلء 
ولكن لَيْسَ هَذَا كمثلٍ تسخيرها لسُلَيان عَواكؤولتة؛ فإن تسخيرها لسُلَيّان 
مها کزل منه مره اسان العاقل الفاهم» من كل وجه. 


ش00 ان تفسيرالقرآن الكريم 


کپ و 


الفائدة الثانية: أنه ينبغى تَحْسّس الأخبار عند الحاجة لذلك» وهَذًا ما يُسَمََى 
بالمتابعة؛ لقوله: ٭فانظر مادا برجعون € [النمل:٢۲۸]ء‏ فَإنّهُ إذا تولى وجعل بنظُڑ ا 3 
أن ثييّنَ له الأخبارٌ؛ فلو أَنَّهُ ما تولى عنهم فألقاه وبق فقد لا يتكلمون بالأشيّاء التي 
يتكلمون بها إذا كَانَ حاضرًا لدهم» لكن إذا تول عنهم فحينئذٍ وجدوا لأنفسهم 
مجالا للكلام حَسَب ما يريدون» وهذا من السياق. 


سرس سے یہ 


فعندما تعمل عملا فلا بد أن تَتَحَسّس الأخبارَء فلا تباشر هذا الْعَمَل مباشرةً 
لِأَنَهُ لايأتي عَلَ المطلوب» ولا عرض عنه إعراضًا كاملا لأنَّ معنى ذلك أنك ما 
تابعتٌ ولا امتممت بِالأَمْرِ فينبغي على الْإنْسَان أنه کلم عَمِلَ عملا أن يكُون متابعًا 
له وأن يتحسّس. 

مثا افرض أنك أمرت أهلك بأمرء وأنت راع عليهم» فلاحظه ولا تتركه 
ولكن لا تلاحظه وأنت حاضر مع المباشرة؛ لام في مَوْہِ الحال سوف ينفذونه: 
لن تلاحظه وأنت بعيد حَتّی يتبين لك هل نفذوا أم لم ينفذواء فهَذِهِ من السّياسَة 
لی ينبغي سُلُوكُها؛ لأجل أن يعرف الْإنْسَان مدى مَل الموجّه إليه الأَمْر من عَدَمِه 


وها قَالَ: ماله الم م تو عنہم فانظرَ مادا برجعوںنَ چ [النمل:۲۸]ء وهذًا هو الذي 


سے 


° 6 $ © ٠ 








م الآية(9؛) 0 
ل دا ٠‏ یس © ° لا 
© قال الله عَيَوَجَلَ: مل قات كأ املأ إن ای ی کک [النمل:79]. 


٠و‏ بن ه. 


ال امسر رثا [ثمَّ ط٥ت‏ 4 لأَْرَاف قَوْمها: GT‏ 
کا بن امسر هم الأشراف؛ وهنا نادتہم: یا المكوا 4 إشارة إل علو مَرْتَيتِهِمْ 
دولتهه؛ لن واب 4 ما تکون إلا للبعيد» ما قالث: با مَل بل قالت: e‏ 

ثم قَال: 1كا نمؤأ إن بتحقيق ال همزتين]» (لللا إني) [وتسهيل الثانية 
قَلْبها واوا مكسورةً]ء o‏ ا لإا جات امز بم تفع باو أذ 
لَب واوا في الَةٍ لحري ومنه قول کشر ِن المؤذننَ: اله رکب اه یجوز: الله أك 
ويجوز: اله ره فالهمزة إذا وقعث بد ضس جوز أن نهل إل وا عل حب 
الحال إن کان یقت يعض الكسرٌ كيرت أو يقتضي الضمٌ ضمّت أو الفتح. 

ل رڈ ان :9و ان پا کی € ما يني كر لكريم بالخی لذن 
غاد دی عل كت فلكت را سال ال ا جا رس لن 6د 
الَّنْء مهم تجده متم بالشنع وما أضبة َك إلا رور ولكينَ تفسير الكريم بالمختوم 
لیس بصحيح؛ ا5 اعم دي عل تزه وس و نی گرم فالكرد م معناہ: 
المتضمّن للمعاني العظيمة الُوَثرَة 

ونی قوها: ان ای إ4 ما قالثٰ: أَلْقَى المدهدٌ؛ لِأَنَّ الظامر أنه مر ثم حدق 


۷ تفسبر القرآن الكريم 


عليهاء وَلَیْس معناة أَنهُ جاءَ ووقفَ بین يَدَيْما وأعطاها الكتاب. ولربم يون أبلغ في 
الهيبة آَلُّ يعطيها الکتابَ وَهُو مار بخلافِ ما لو وَقَعٌ بین يَدیاء لَه لا کون َة 
عل أنه لو وَقَمَ بین یدیا فمُقتضى كونه هدهدًا أن مگه» ولكنه ألقاه إلقاءً. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ع2 رس جج مر سے ٠‏ ع۶ r‏ س عو f‏ 

أن کرم کل شیء بحسبه. فالکرم با مال معناہ: بذله بسخایء والکرم ايضا 
با مال یُطلَق على الجيّد منه» کما قال الي : (وَإِبَاك وَكْرَائِمَ اطم وكذلك 
أيضًا يُوصَف بالكرم ما يَتَصَمَّن النَّىْء المهم؛ ا في هدا الوصف فی کتاب سيان 
عليهالضاد هو السملم . ظ 

+ 6 جک ہ ٠‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب المغازي» باب بعث أبي موسى ومعاذ بن جبل كينكت إلى اليمن قبل حجة 


الوداعء حدليث رقم (۰ £۹( ومسلم» كتاب الإيان» باب الذعاء إل الشهادتين وشرائع الإسلام» 
حدیث رقم (۱۹)ء عن ابن عباس الات ہا 


>۔ سورة النمل (الآيتان: (Met‏ ۱۷۵ 


و الآيتان )٠٠١٠٠(‏ و 


CI © ٠ |‏ © ° اا 





© قال الله عل : اه من سُلَيْمنَ وَإِنَهه بسي اللہ 

عل وأتونی مُسَلِمِينَ © [النمل:1-0"]. 
ee.‏ 

قوله: لإِنَّهُ4 أي: الکتاب #إين سُلَيِسنَ4 ول تنْسبه إل أبيه؛ لِأنّهُ كَانَ معروقًا 
ومعلومًا عندھم أنه ادلاام رسول أعطاه الله تَعَالَ منّ املك مالم يُعْطِهِ غير 
قال لی صَمَمَه: [ ونه # أي : مَضمونه سر الله التحمن الیم '(ع) آل تلوأ 
ل وآونی مین 4]ء لَيْسَ فيه: (السلام عَلَ مَنِ اتبعَ الهدى)» ولا: (أَما بعذ) كما 
َال الف رانک ويمكن أن يَكُون من أخبار ؛ بني إسرائيل أو على العادة في الكتب» 
گا شمان أنى بأدنّى ما يمكن فهځه والمقصود منه لبر آل يعن ایر (2) 


سر ر 


ألا تعلواً عل وأتون مُسَلِمِینَ 4. 

قوله: #إِنَهُه من يمن وله بسم اللہ الحم الیم 4 هل سلبان ية قال 
من سَلَيَان إل بلقیس؟ 

لاہ ما قَالَ ذلك هَذَا خبرٌ مِنْهَاء هى ليست تقرأ الكتاب حَتّی تقول: من 
سان سم الله الرَّحْمْنٍ الرّجيم» وها قالت: للت من سان وله سم اللہ لحن 
ليحي ا ألا تعلو زا 4ء ولككن لملھا كته إا بالتوقيع أو بكتابة َل الظرفي ان 
كان هناك ظرف. وإلا صلب الكتاب سے اللہ لحن الیم ا آل تعلو عل 


نک 


۷ ) تفسبر القرآن الكريم 


وأتونى مُسَلمِينَ لین € ومَدا هُوَ الظّاهث لاله لا یمکن أن يبدأ سُلَيْمَان عدا ص21 
ِقَوه: من لجان بم الله الرَّن الرّحِيمء بل سَيبْدَأً بالبسملة قبل؛ فلا يَذْكُرٍ 
اله إلا البسملةً دل َا عل أنه م یات بِقَِْه: پک ین سيسنَ4» ولکنہ لا بد أن 
يَكُون في الكتاب ما ي يشير إل ذلك وإِلَّا گا فَهِمَنْه. 


وقوله: < أل وأ عل َأ لیبن 4 ا لقصو الُصَوعٌ لي يني معناہ: ولوا 
+ لوه م ما كانوا يَعْلُون عليه حَنَّى یقول : # ألا ملوأ ع 4 . 


و 


وهل أرادَ أن يأتوا إليه اَذَه مسلمينَ لله أو مسلمين له» أي: مستسلمينَ؟ 

فيه احتّالّ أَنّهُ أراد أن يأتوا مسلمینَ لله أو مستسلمينٌ له. 

ولكن هل يَلْرّمُ من إتیانہم مستسلمينَ له أن يَكُونوا مسلمينَ له؟ 

لايَلرّم؛ لكن يلزم من كَوْمهِم مسلمينَ لله أنْ يَسْتَسْلِمُوا له وأن ياوا مُطِيعِينَ 
غير خالفين. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: أن الأولى أن يبدأ الكَاتِبُ باسمه فیقول: من فلانٍ قبل أن يبدأ 
باسم المرسَلٍ إليه أو المكتوب إليه. 

وهل هَدَّا من باب التعبّد أو من باب العادة؟ 

الظَاهرٌ لَه من باب العادة» ولكن مَحَ ذلك العادة الي كَانَ عليها السلفُ أولى 
منّ العادةٍ الي اعتادها النَّاسٌ اليو فاعتاد النَّاسٌ اليوم اَم يَبْدَؤُونَ بالمكتوب 
إليه: إل فلان بن فلان» ولكن العادة الأولى أَوْلَّ؛ لان الْإنْسَا ن إذا قرأ الكتاب يَقَرَؤٌه 
من أوّله فإذا قرأ: من فلانِ؛ عرف الْآنَّ ما هَذَا الكتاب وما قيمة الكتاب قبل أن 








ات 


يَْرَأهُ كلّه. نْمّ إن الترتيب الطبيعيّ يقتضى هَذّا؛ لِأَنْ الكتاب وارد (من) (إلى) فيقْئَضِى 
أن يبدأ بالوارد منه قبل الواردِ إليه. 

فإدَّنْ تقول: الأولى أن يبداً الْإنْسَانْ باسمه إذا أرسلّ كتايًا 
السنة المتَحَة. 

عو > . 0ك عو وس بير 7 امه یو > 

وهل يؤخد من هذا الكتاب انه لا يحتاج إلى ذكر المكتوب إليه؛ لانه قال: 
لئ من مُلِْمَنَ * وم يقل: إلى مَلِكَة سَبَا؟ 

تقُول: إِنَّهُ إذا دل الدّلِيل عَلَ المكتوب إليه فلا حاجة إِلَ ذكره» كما في قَصَّة 
شَلَيّانء فهنا احتال أنْ يصلّ الکتابُ إل غير المكتوب إليه بعيدٌ» والمقصود بيان 


به أكبر تعيين» فتقول: إِنَّهُ لا حاجة إلى ذكره إذا كان الأمر يحصّل بدونه» ولكن مَع 


هَذَّا ذِکرہ أولى» لا سيما إذا کان يَتَرَسّبِ عليه شی في المستقبلء فَإِنّهُ إذا فرضتا أن 


ت 
سے 
7 


سی سے 95 ع 4 72 r‏ ۰ 7 سے ٠.‏ ۳ 
صَاحِبّه الْذِي أَرْسِلٌ إليه علمَ وآحذہہ لکن في ا مستقبّل لا دري مَنِ الَذِي وجه له 
هذا الخطاب: فذ كر ه بلا شك أولى. 

الْمَايِدَةُ الثانية: استحباب البداءة ببسم الله الرّحمَن الرَّحِيم في أول الرسائل؛ 
لقوله: ونه بو الہ لحن انیم 4. 

فس ام اس س و 1 1 کے ہے 0 

المَائِدَةُ الثالئة: استعمال الإيجاز إذا لم يكنْ فيه تقصبر؛ لأن مَذَا الكتاب الذي 
تبه سيان في غاية ما یگون من الا جازن جملتان فقط: 8 ل صَلُوا عل وَأئُن ييي 4 


[النمل:۳۱]ء ولكن بشرط ألا يَكُونَ الإيجارٌ محلا بالمقصود. فان كَانَ غلا بالمقتصود 


__ تفسير القرانالكريم _ 


الْعَائِدَةٌ الراب ابعة: أن سَلَيّان علد آك ورال دعام 


م إلى الله سْبحَاتَةوْتعاقَ؛ ولا يريد 
التملك والسيطرةً» وإنما يريد بذلك الدخول في الإشلام؛ لان المدهد لا أخبرة أ 
وقومها یسجدون للشمس من دون الله فھَذَا كفرٌ فلا بد أن يخرجوا منه إل الإسلام؛ 
لقوله: #وأثون مُسلِمینَ 4. 


“سے 


لْمَائَدَةٌ الخامسة: : وه ایشا دلیل على قو ليان تن یل 
وهل ارقلا 7 جميعًا؟ 


سير 


NP 


لاہ انراد أعیانہم وأشرافهم؛ لِأَنَ الأعيانَ والأشراف يقومون مَقامَ الْعَامة. 
ل © 9ه ل 


سورة النمل رالآية:؟") . ۷۹ 


© قال الله عَيَجَلّ: #قالت اا الَملڑا مون ف أمْرى ما ڪنٿ قاطعة انل حي 

دور # [النمل:۳۲]. 
e Me.‏ 

في قِصّة مَلكَة سَبَأْ عندما جاءها الكتابٌ من سَلَيْمَان تلهس قالت 
لقومها: يتاس الملوا افتو ف امری * [النمل:7]» الخلا بمعنى: اللأشراف» وذلك بأن 
ملوك والرؤساء يَكُونَُ جُلَسَاؤّهم دائمًا أشراف التاس» وجه إليهم الخطابت: 
قال يتما لْمَكَوُأ 4 (النمل:۳۸]ء وسبق ذكر الفائدة في قويما: ایا الملوا € [النمل:۲۹]ء 
قولها: (يا ملأً) إظهارًا لعلو شأنہم حَيْث نُودُوا بمناداة البعيد. 

قال المفشر رعاللة: 1ا الملا افو یا [يوسف:47]» بتحقيق الهمزتين]. 

أا الملا ون 4 هذا تحقيق الحمزتين. 

[وتسهيل الثانية بقلبها واوًا]» (يا أيها الملا وفتوني)ء وهَدًا مبننٌ عَلَ القاعدة 
اللغوية أنه إذا ضع ما قبل الهمزة قله جور قلبھا واوًا. 

وَقَلْنَا: إن من فائدة هذه الع تصحیح أذانٍ كثير من الناس الَْذِينَ يَقَولُونَ في 
أذائهم: الله وَكبر» بل حَتّی الصلوات: فإن بعض النّاس في تكبيرة الإحرام يُقول: 


کہ 
الله و 


١ 


وس ہے ره 
ای 


قال امسر تھناکۂ: [ 6لت ایا لتلا دن 4... أي: أشيروا عليّ طخ 


1 


۸۰ تفسير القرآن الكريم 


اتی 4]ء واحد الأَمُور وَلَيْسَ واحد الأوامر؛ لان راد بالأمْر هنا السَأن. 

قال الْممَسّر وَمَدُلنَُ: ["مَا نت فَاطِعَةَ ]42 قَاضِيكَهُ لح دون 4 
حضرُون]. 

ودا من کمال دکاٹھا اا أشارتٍ اللا حَتَی إذا نج عن تَصَرُفِها شی 
لا يُرضى یکن اللوم عَل مَؤُلَاءِ الملا الَّذِينَ أشارواء ولا يجعلون اللوم عليها؛ وهدًا 
قالت: إا ما تَقطّع أمرًا حَتّى يشهدوهاء وقوها: ما كنت مَالِعَةَ اَ4 أي: قاضية 
لہ لم4 َو تكرّة في سياق النفي» فتكون للعموم» لكن الراد بذلك الأمْر المتعلّق 
بالدولة بلا شك وَأَمَا الام الخاضّ فإن لکل إِنْسَانٍ التصدّ ف فيه» وكذلك قول 
لله تَعَالَ للنبي ي : #وَسَاوِرُهُمْ في ال € [آلعمران:155]» هذا الأمر من الأمُور العامة 
تي هى للجمیع» وَلَيْسَ الرَسُول عِەاصَةَاثَلككخ ولاغيره مأمورًا أن يشاور الّاس 
في كل أمورو, حَتّی لو أراد أن يتغدى أو يتعشى ذهب يُقول للناس: ماذا تقولون؟ 
لاء ولكين اللقصود الأَمُور الْعَامّة الى يسر ك فيها النَّاسء فيؤمّر فيها بالتشاور. 

وقوها: اطع ات4 هَذَا أبلغ ما فسّر به المفسّر بالقضاء؛ لِأنَّ القطع يذل عَلَ 
الإمرة والعزيمة والفغل» بخلاف القضاءِ حيث يقضي اکم فقط بدون أن یفعل. 

وقوها: لحَقٌّ نيدو 4 فيها إشكالٌ لَمَوِيّ وهي ثبوث النونِ مَعَ أن لإحَقَّ » 
ناصبةء فما ہُو الجوابٌ؟ 

النون مَذِهِ للوقاية؛ ولذلك تجدها مكسورة #حَقٌّ تهون 4ء لو كانت نون 
الرفع لقال: (تَشْهَدُونَ)» وما أظن أا تُفْكِل عَلَ طالب العلم؛ لأا مكسورةٌ 
ومثل ها قوله تَعَالَ في سورة الذاريات: # ِن لِلَذِينَ ظلموا د يِل دنو اص 
فلا مسْتَعَجِلُوَنٍ 4 [الذاريات:09]» فقو له : ملا مَسَتَمَجاونِ٭ إذا وقفتٌ عليها تسكن النون 


جاع 4 


سورة النمل (الآبية:؟؟) ۸ 


فيظن السامع أن النون هنا لب ہدس لف ولکن 

النون هنا للوقاية؛ ولذلك إذا وصلت فقل: فلا چون '() مرل لري ڪ مرا 

من يتمهم م لی عدو € [الذاریات:0۹-٦٦].‏ 

من فوائد الآية الكريمة : 

فان ایل استحباب المشاورة في الأمُور ر الْعَاءٗ مّة؛ لقوها: «إيتأيها الملوا أن 
َع ہا مَلِكَة وها تما السّلطة م مَعَ ذلك ل تَسْتعْنْ عن المشاورة. 


N 
8 


bid‏ حَرْم هَذْ الَرْأَةِ وأا تريد أن تکونَ سياستها مبنيّة عَلَ أن 
المسؤولية على الجميع؛ لقوها: لما ڪنٿ قاطعة ال حي نون # و حينئذ لو حصل 
فو يي ں ۶ 


حلاف المقصود لم يكن عليها لوم ما دامث تشهد هَوْلاءِ وت هم. 
٠‏ © 9) © ۰ 





۸ __ ظ تفسير القرآن الكريم_ 





2 )٠٠(ةيآلا‎ 0 


لم ٠‏ © ومن 6 ° ا 
© قال الله عَبَوَجَلّ: # فالوا تحن ولوا کرو وولو بس بر وَألْكُر إل فانظری مادا 
تأمرین 4( [النمل:۳۳]. 
٭ © ¢ ہہ 


قال الممَسّر وَعَثلئ: [ انحن أولوا مرو ووو بين سير أي: أصحاب شِدَۃ في 
ا خرب]. 

لوبو بمعنى: أصحاب» وهي -ك تَقَدّم- في النحو مُلْحَقَة بجمع ال مذگر 
السالمه وهي مرفوعة بالواو نيابةٌ عن الضكةء أي: أصحاب قرَّة وبأس» والبأس 
بمعنی: الشدّة والصبر وبأ ري4 أي: أصحاب وِدَّة في الحربء فكأنهم 
يُعَرّضُون بالمشورة عليها بالقتالٍ بأن تقاتل سُلَيَان ويَقُولُونَ: نحن مستودون للقتالٍ 


سم 


لأنّنا أصحاب قوة وأصحاب بأس شديدء الْقوٰة ة هنا هل ا راد بها الّْقَوّة الجسميّة , 
أو الْقَرَة ة المايّة؟ كلاهماء فعندنا من قوةٍ الجسم وعندنا من قوة العْدّة ما نستطيع أن 
نقاتل به سَلَيّان. 

ہے ومع ذلك ردُوا الأَمْر إليها: ولد إِبّدِ4. وَهَدَايَدُلٌ عَلَ اا كانت أهلا 


ث سد شت إليها الأثرء ويدل ایشا عل ام كانوا يعظّمونها تعظيً بالعًا. 
قال الفسر صِمَدانَهُ: [#قانظری مادا تَأَمُرِنَ ٭ نا نُطِعْكُ]. 


سورة النمل (الآية:"؟) ۸۳ 


هل ا راد بالنظر هنا الانتظار أو اراد التفكيث في الآمْر؟ 

4 ۰ 57 سے 6 ھ7 ۰ ٤‏ سے مم 7 عير 

المراد التفكير في الاامرء يعني : فكري في أَمْرِكِ: مادا امن 4 فتكون (ما) هنا 
اسيفهاميّ علق عن عمل الفشل؛ له إذا كانت احملا همي فإن الل وإن 
كَانَ ينصب مَفعُولا أو مفعُولین يَكُون مُعَلْعَا عن العمّل» وتكون الجملة في محل 
نصب. 

من فوائد الآية الكريمة : 

وس ار 2 2 7 

الفائدة الاو ی: مكانة المرأة 
ابوا معها وقَالوا: ٭وَلْكُرإِلك تأنظرى مادا ام 4. 

الْمَائِدَةُ الثانية: أنه إذا قَدُمَ الستشاژ مَشُورَنَه لإنْسَانٍ أَكبر منه قَدْرًا أو فهمًا 
أو علا أن له أن يقول مثل هَذًَا تأدُبّاء وصاحبه بالخيار؛ إن شاء أخدّ بمشورته وإِنْ 
شاء لم يأخذ. 


او من قومها؛ لگا بعد أن استشارتہم وأبْدَوْا رام 


. © 49 © ٠ 


۸٤‏ تفسير القرآن الكريم 





و الآية(١٠)‏ و 


للا ° يبن ه. ا 


7 


سک ل س 008 سے ع 7 سر سم اھ ہج کک سر سر اسیا سے سے يس 
© قال الله عرَقَجَل: # قالت إن الملوك إدا دخلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعرّة 


أهلها أذلة وكذلك مع لور * [النمل:5"]. 
ظ C3 © ٠‏ © ° 

أجابت: # قات إِنَّ الملوك اکا مكلو میڈ نوكا 4 قال المَسّر ماد 
[بالتخریب #وجعلواً ايد هلها اَل 4]ء يَعْنِي: بالأسر» «#وكدلك يفعوب 4. 

قال الممَسّر ومَدآَمَ [أي: مرسلو الکتاب]ء كأنها لا تريدٌ القتال» تقول: 
لو قَاَْنَاهُمْ فإن العَلبّة عليهم بعيدة» وستكون الغلبةً هم» وحينئفٍ يدخلون قراناء 
والملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها؛ لن عندهم من العْلّوّ والعَلبَة والاستكبار ما 
يُوجب أن يَفْيَكُوا بأهل البلدٍ الي يَدْحَلُوتاء وَلَيْسَ الراد هنا بالإفساد الإفساد 
المعنوي» يَعَنِي: بإفساد الأخلاق مثلاء اراد ما أشار إليه الْممَسّر راه الإفساد 
بالتخریب» وجاء دوز الْجُمْهُورِيينَ فإذا هو أشد وأعظم؛ لا قل حياءً من الملوك» 
لیس لهم آصل» فتجد الإِنْسَانَ یتخب وَھُو من الشارع» لَيْسَ من الملأ ولا من أشرافٍ 
التاس» فغالبهم لَيْسَ عندهم دين ولا موءة» فيفسدون أكثر ما تقد هَؤُلَايِ کا 
هُوَّ مشاهّد في تخريب الوس وغيرهم في البلاد التي يَدَخُلُوہا. 

قوله: واوا عة يها بالأسرء يأرو هم ویشترقوتهم أو لخدمو م 
بدونٍ أسر ولا استرقاق وهَدًا من أبلغ ما يَكُون مِنَ ال 


سورة النمل (الآية:74) _ ۸۵ 





وقوطا: وه اَمْلِهَا 4 سواء كانت هَذِهِ العزَّة تعودٌ إل اللك» أو تعود إلى ا اہ 
والشرفيء أو إل العلم أحيانه فإدهم يطو على الأعرّة أن هم الكلمة فيا سب 
فهم الَّذِينَ دروا مَذِهِ الحروب ثم ُزمواء فتکون رَحَى الحرب عليهم. 

قوله: ول بقعت 4 هل هذا من كلام الله سا اترتا تصديقًا لقواء 
أو هُوَ من کلایھا تقريرًا له» وتكون في أوَّلٍالآمْرِ ذكرث قاعدةٌ عامة م أشارث 
إلى ما تَتَوَفّعه من سُلَیان فقالت: لوكذلك يفعلوت » أي: كذلك يَفْعَلٌ هَوُلَاءِ الْذِينَ 
رْسَلُوا بالكتاب؟ 

لمر 5اا یری نه من كلامهاء ويون ذلك تقريرًا للقاعدة ة التي ذكرتها: 
لان الملوا دا دکلوا َر آفےد وا 46؛ لان هَذَا عام نُّمّ قالت: #وكدالك بقعت 4 
تقريرًا هذه القاعدة وتطبيقًا ها عل حال سلبان وجنوده. 

ما إذا قلا بأنها من كلام الله عيبل فتكون الجملة مستأنفة » أي: أن الله يقَرّر 
ما قالثّه بأن الملوك إذا دخلوا قریۃً أفسدوها وجعلوا أعدَّةَ أهلها أذلّةً. 

وقوها: إوكدَلِك بَفْعَلُوت 4 كيف جاءت بصيغةٍ الجمع» مَعٌ ان الکتابّ إل 
بن تم لہا عرفت أن سيان لِك» والملك لا يد له من أتباع ونود وأعوان؛ 
وها قالت: و يفت 4 واعراب #وكدلك * -وما أكثرّ ما تأي في الْقَرَآن 
358 ك صرب الله لْ>عال 4 [الرعد:۱۷]ء- يَقولُونَ: إن الكاف هنا بمعنى مثل: 

عنصب رڈ مسا ل اتم انا آي م ل 

.ےم وقوله: #كذلك بضرب الله الامثال 4 أي : ومثل ذلك الضرب يَضرب 
اله الال الات هنا اشم می مطل في عل ہے عل ایا مَمْکُول مطلق 
مضاف إل اسم الإشارة» فیگون تقدير الاَيَة: ومثل ذلك الفِعْل الذي ذكرت 
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علو ومعلوم إذا قلتا: إا مَفَعُول مطلقٌ فان السار إليه يَكُونَ مصدرًا مناسبًا 
لسیاقی الآيَة» ففي قوله تعالی: # كذلك تَفْعَلُ بالْمْجَرِمِينَ © [الصافات:4؟]» تقول: أي 

مثل ذلك الفِعْل تَفعَل بالمجرمينَ» «كَدَلِكَ يضْرب آله لمال 4 أي: مثل ذلك الضرب 
يضرب الله الأمثالء وَعَلَ هَذَا فقس. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَايَدَة الأول: أله يجوز لِلْمُسْتَشِيرِ أن يخالف المستشار إذا م ير أله مُصِيبٌ في 

مشورته؛ ٹم نا ذَكَرُوا ما يدل على ا كم يُريدونَ قتاله وهي لا تراه خانم فان 
# قالت إن الملوك إذَا دلوا رة أفسدوها وجعلوا أ د هلها ذل وكذلك يفعلوت . 

فی لزي مہ رأة أيضًا من جهة أگہا نظرث في العواقب؛ لِقَوْيا: 
فان الملوك إذا دلوا نوا 4. ومَکَذا يتبخي للعاقل ألا يكم عَلَ الأمُورٍ 
بوَادِرها وواهرها و وإنما نک عَلَ الأَمُورِ بعواقبهاء فإنٌ النّْءَ قد تگُون بوادره 
وظواهره مفيدةٌ في نظر الْإنْسَانَء ولكن عند التأمّل يَكُون الأَمْر بالعكس» لکِن هل 
الأولى المبادرة أو التأني؟ 

في الأَصْل التائی أولى؛ لِأَنَّ الْإنْسَان إذا تأنّى لا يَنْدَم ما فعل شيئًاء لكِنْ إذا 
رع َه َي كود عض لدم وكم من كلمةٍ قال الإنتان: تي ل لاء 
وكم من فعل كَالَ: ليتني لم أفعله؛ ولكين مَعٌ َا ينبغي استعمال الحزم في الأَمُورء 
لا يتأنى تأنيًا يفيد اللقصود ولا يتسرّع : رعا خضل به اندم» وقد اش الشاعر 
بيتين في هذا الَعْنی في أنه قد يون التسرّع أولى وقد يَكُون التآتی أولى "١‏ 


.)7 01 /۱( خزانة الأدب للحموي‎ )١( 
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قَد يدرك المتأئي بَمْض حَاجَيَهٍ وَكَدْيَكُونُ مَعَ المشتغجل الزَّلَلُ 
وَرُبَمَاكَاتَ قَوْمَاجْلٌ اریم مح الت وَكَانَ الرَّأَئُ لَوْ عَجِلُوا 
مدا صحيح وواقع المهم أننا تقول: إذا دار الأَمرُ بين الإسراع والتأني 
ول پر 306 جح الإسراعٌ عليه فالأولى التائی؛ أن الان يون ار بیو ما دام لم يت 
: کہ لکن ذا أحدث شی فة لائ وط تک لاص مه وتا و م 
الآية؛ لأا قالت: لى المأوك إا مكلو رة أفسدوها وععلوا أعِرَّدَ أهلها أذ 
فهي نظرت في العواقب. 
والنظژ في العواقب يَسْتَدْعِي إِمّا التسرّع وَإِما التالٴء قد يَكُون مثا يرى 
الْإنْسَان أن الرأي أنه إذا لم يُسْرعْ فات المقصودٌ فيشرع» أو إذا أسرعَ حصل ا َلل 
فیتأنئی؛ فَهُوَ مأخوذ من قوها: لن ألملوك إا كلو رة أفسدوها وععلوا أَعِزَةَ أهلهآ 
ِل . 


+ 


کے 
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| 0° ودح هه ا 


کے اسا 
سے اص 


یک ا ری ا ہم کے کہ ا کے کے 
3 قال الله عروجل . وني مرمبلة الم بَهَدِيقَ فَاظرة یم جع المرسلون 7 
[النمل:٥۳].‏ 


coe. 


ا 


لوان مُرسلَد ہم بهت هَذِهِ َرأ دید ذا جاءها الكتابٌ قالت: أريدٌ أن 
فإن كَانَ رجلا يريد الدنیا كَمَنْهُ اهدِية وترك 


سے 


أمتحنّ هذا الرجلَء سأَرْسِل إليه مَِبّ 
ا حروبّ والقتال» وإن کان رجلا يريد أمرًا آخر فَإنَّهُ سيرد اهدِيّة» وهَذًا بلا شك 
اختبار ذكيّ» فقالت: ون مُرْسِكةٌ للم بدي وطبعًا هي -كا فلا قبل قليل- ما 
رَضيّت ما أشار به الملا لان لملا أشاروا عليها بالحرب والقتال» وذلك بإبداء ما 
عندهم من الْقَوّة والبأس الشَّديدء ولكِنّا ترذ ذلك» فأرادث أن تمتحنّ سُلَيّان. 

قوله: وق مُرْسِة مم ولم تقل: (إليه)؛ لاله كا قَلَنَا ملك له جنودٌ وأعوان 
وحواش. 

قوله: #فتاظرة بم َع الْمرسَلُونَ 4: (ناظرة) ليست من الانتظار» وإن كانت 
محتملة أن تكون من الانتظار» أي: فمَتَظِرَة ولَکِٹھا منّ النظرء يَعْنِي: أنظر بَعْد 
إرسال الهديّة: بم يرجع الْرسَلُونَ؟ والمرسّلون هم رُسلها باهَدِيّةء وی هَذَّا إشارة 
إل أن مذو المدِيّة كبيرة وعظيمة؛ لگا م ترسل بها واحدًا وإنما أرسلث بها جماعة 
وأقل الجمع ثلاثةٌ. 
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قوله: #فنا فنَاظِرَة یم جع المرسلونَ * أي : بأيّ شيء يُرجعون به ولیم جم 
لْمرَسَنُوْيَ € هل هي متعلقة ب(ناظرة) أو متعلقة ب(يرجع)؟ 

(ما) هنا اسْتِفْهامِيةٌ وليست موصولةً؛ أن الوصولة تَبقی ألفها مَعَ حرف 
الجر والاستفهامية تحُذَّف؛ كقوله: عَم بأد [النبأ:١]»‏ لكن فی نحو قولكَ: (هُوَ 
مسؤولٌ عمًا قَالَ) تنبت - الألف وكذا في قوله : يما تم تمل نَ © [المائدة:5 »]٠١‏ 
فتبقى الأ لف وفی قوله: کم بخ پا تحذف الألفء ف(ما) الاشتفهامية إذا سَبَقَها 
حرف جر تحذف ألفها؛ وهذًا تقُول: ليم جم ا لجا والمجرور متعلق ب(يرجع) 
ولا یصلح أن يَكُونَ متعلقًا ب(ناظرة) بناءً على القَاعِدَةٍ المشهورة عند النحُويين أن 
اسم الاشتفهام له الصّدارَةء بل الاسْيِفْهام كله سواء كَانَ اس أو حرفاء له الصدارة 
وإذا گان له الصدارة لم يعمل قبله فيه؛ أنه لو عول ما قبله فيه ما گان له الصّدارَة؛ 
ولكانت الصَّدارَة للعامل الي قبله؛ وعليه فتقُول: ليم َم لجار والمجرورٌ 
متعلّق ب(يرجع)» وتكون الجملة إذن مُعلّقة ل(ناظرة) عن العَمَّل فهي فی محل 
نصب. 

ال ار وِصَدآمة: [ليم بجع تمسو 4 من قبُول الهديّة أو ردّھاء إن گان 
ملگا قَبلّهاء أو نبا م يَقبلُها]. 

کون الم تيل قبول الحديّة وعدمه عَلَ أَنهُ إن كَانَ ملكًا قبل وإن كَانَ نب 
م يقبل» هَذَا لا دلي عليه» ولكن تَقُولَ: إِنَّهُ إذا كَانَ يريد القتال فَإِنَهُ يقبل المدِيّة 
يَعْنِي: إذا كَانَ هذا الرجل عندہ طممٌ ماديّ فقط فَإَِّ يقبل اْنِيّة؛ لنّ القتال لا يعلم 
هل تكون عاقبته له أمْ لاء واهْديّة عنيمة حاضرة» فيقبلها ويدع المشكوك فيه» وإذا 
ان لا يريد الدنْياء وإنما يريد أمرًا حر وَهُوَ الدَّعْوّة إلى الإسلام وکونہم يسلمون» 


اس 


كما قال في الأول: أل تلوأ عل وَأثُن مُسْلِحِينَ € (النمل:۳۱]ء فَإنّهُ حینثلٍ لن یقبل 
ادیَة؛ أن الذي یدعو إل الله ول الإشلام لا يمكن أن يبل هدي عل حساب ما 
دعا إليه أبدًا. أا مسألة النبوّة وعدمها فالله أَعْلَّمُ بهذا فلا نجزم ہما قَال الممَسّر 
ذاه بل تقول: إا تريد أن تَحتَرَهء فإذا كان يريد دنيا فالهديّة تمنعه من قتاهاء 
وإذا كان لا يريد دنيا وإنما يريد أن يسلموا فاهدية لا تمنعه. 


قَالَ لسر يمَدَالدَة: [فأرسلت حدما ذكورًا وإنانًا]» الآن يبين الْممَسّر الهديّة 
ثم قَالَ: [ألقًا بالسويّة» وخسمائة لَب من الذهبء وتاجًا مكلا بالجواهر» ومسکا 
وعنبرًا وغير ذلك مَع رسولٍ بکتاب]. 

التعيين هَذا لا دلیل علیه؛ وهدًا تقول: إا هدية كبيرةٌ با شك ويدل عل 
رها أن الَِّينَ أرسلوا جماعةء اما تعيينها ًا الأَمْرِ هذا لا َجُزم به فإن كَانَ واردًا 
عن بني إسرائیل فَإنَّهُ من الأخبار التي لا تُصَدَّق ولا تُكَذّب. 

وقد أسرع الهدهد إل سان بخبرہ ا خبر؛ لن سان قال له: 0 لهم ثم 
تول عن نر مادا برجمو 4 [الئمل:۲۸]ء والظّاهر أن ال هدهد بَقَىَّ حَتّی استقرً أمزّهم 
عل شی ءِء وقد استقر عَلَ إرسال اهدِيةء يقول الْمَسّر وِمَْآنَهُ: [فأسرع الهدهد إل 
سُلَیَان حبر الخبرّء فأمر]ء أي: سُلَيِّانَء [أن تُضْرّب لبنات الذهب والفضة وأن 
سط من مَوْضعِه إلى تسعة فَرَاسِح مَيدانًاه وأن ينوا حولّه حائطا مُشْرِفَا مِنَ الذَمَب 


والفضّة» وأن يُؤْتَى بأحسن دوابٌ البرٌ والبحر مَمَ أولاد الجن عن يمين الميدانٍ 
وشاله]. 


كل مَوْہ الأَشْاء الي ذكرها المَسّر لَيْسَ عليها دليلٌ» وهي من الغرائب أن 
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یطوف على الْقَمُر وأن ياق ہاء عل أنه خلص. مَعَ العلم بأنه ليس في الآية دليل 
على موہ المسألةٍ إطلاقا؛ اچم جعلون الذهبَ والفضة تبسط من مكانه إلى تسعة 
فراسصٌ» أي سبعة وعشرون ميلا؛ ثلاثة في تسعة, والميل كيلو ونصف. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: ذّكاء هله ارآ وجنکتھا. 

الْعَائَدَةٌ الثانية: جواز الاختبار والامتحان وأن ذلك لا يُعَدَ خديعةً إذا أراد 
الانْسان أن يمتحن غيره بشیءِ من الأدْاء؛ لک يريد أن يستظهرٌ به حاله. وہذا 
لا مانم منه. 

فاده النَالنَةُ: العَمَل بالقرائن؛ لہا أرادث أن توصل هَذْ اهدِيّة لتتختبرَ مراد 
سلبان هل يريد ا ال فقط فتكفيه هذه المدِيّة» أو يريدهم أن يُسلموا فلا تنفع فيه 
هذه الهَدِيّة» ولا يكف عن طلبه الأوّلء وهر قوله: # أل ملوا أ عل وأثوى مُسلِمِينَ 4 
[النمل:١]»‏ ففيها إذن ثلاث فوائد. وهل ورد مثل ذلك؟ 

نعمء في قِصّة لان في المرأتينٍ اللتینِ احتكمتا إليه في ابنِ إحدا ماء خرجت 
امرأتان إل خارج البلد ومع كل واحدة ابن هاء فأكل الذئب ابن الكبرى» فاحتكمتا 
إلى داود عَبَتَواصَكمْوَلسَهمُ فقضى بالابن الموجود للكبرى بناءً على أن الصغرى يمكنها 
أن تلد فيي بعد ولکین لما تحاكمتا إل سلبان عَلَنواصَكمْوالتَة قال: لیس هَذَا ا حکم 
إنا الحكم أن نأي بالسكين ونشق الولد نصفینِ فیگُون للكبيرة نصفه وللصغيرة 
تصفه ذالكيرة واشت عل ا شر شی نصفين لایس ولا اء وتقول: مثلم تف 
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فحکم به لها ۱ 

فهذًا من باب استظهار احق بالقرائن» ولا مانمَ من ذلك وقد كان القضاة 
یفعلونہ فَهَذِهِ المسألةٌ -وهي إرسال اهي إل سيان حا تَکَمَالكل- من هذا النوع 
لِيُسْتَظْهَرٌ به حاله فيعمل بالقرينة. 

الْعَابَدَةٌ الرابعة لة: عظم ذو هي كمية وكيفيةء ولذلك احتاجت إل أن تُرسل 
بها جماعة؛ فاهَدِيّة كانت كبيرة لقوله: ليم بجع المرسلوب 4 فقال: #المرسلوبَ 4 
ولا يُرْسَل جماعة بهدية إلا وهي كبيرةٌ. وأيضًا ربا تقول: مَعَّ کبرھا ثمينة؛ لأجل أن 
يدافع مَؤُلَاءٍ امْسَلُونَ عنها لو حاول أحدٌ أن يعتديّ عليها. 

° © )9 © ٠ 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب الأنبياءء باب قول الله تعالى: # ووممنا لداورد ا عم اتد پا 
اوک 0# حدیٹثٹ رقم )۳٢٤٢٤٢(‏ صحیح مسلم» كتاب الأقضیة باب بیان اختلاف المجتهدين» 


اس کیو سج 


حديث رقم ( ۰ء عن أبي هريرة ووَتَإََدُعَنَه. 


ہے 
نس کت کروی 


سورة النمل(الآية: ١؟)‏ ۳ 
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لل دا ٠ه‏ یں ہ. لا 


م 


© قال الله عجر : #فلما جاء سلمی قال أ دون يِمَالٍ فما ءات الله خر ما 

اکم بل ر دینک تفرحونَ © [النمل:+*]. 
e Ae.‏ 

قال امسر رد ال : [ ##فلما جا جاء٭ الرّسول باهدية ومعه أتباعه س 4] 
بالنصب وجاء بمعنی: أتى [ #قَالَ أَبْمِرُومَنِ يِمَالٍ 4 ]. 

لسر ذاه فَالَ: [ومعه أتباغه] وكلام الَرأة يذل على أ 
لقوّله: : #يم برجم المرسلون ¥ [النمل:٠].‏ 

وقوله تَحَالَ: #قلَمًا جاء سَلَيِمَنَ 4 يدل على أن الجائيّ واحذء ولأنه لم يذكر 
الفاعل؛ وإذا لم يذكر الفاعل فَهُوَ مستتر» ومعلوم أن (جاء) مفردہ ولو كَانَ ا راد 
الجماعة لقال: (فلم| جاؤوا سُلَيَان). 

وقول سُلَيَّان: يدون يمال 4 يدل على أن المخاطّب جماعة» فکیف نجمع 
بين هَوْو الأَسْيَاء؟ 

ا جمع بين هَل الأَشْياء بيط جدًاء يون مولا لجماعة هم رئیس؛ وَالَّنِي 
خاطب سلیان وقذم الهديّة هُوَ الرئيس» ومعه جماعث فصار الذي تقدّم إل سيان 
باهدية واحداءَ مع م جماعتہ؛ وهٰذا قال المفشر: [ومعه أتباعه]. 

3 


قوله: ادون ِمَالي € الياء هنا حذفت للتخفيفي. كما أا أيضًا حذفت 


للتخفيف في قوله تَعَالَ فيما سبق: حى تَشْبدُون € [النمل:۳۲]ء» والاستفهام في قوله: 
#أثِْدُوتنِ 4 للإنكار والتعجیبء يَعْنِي: كيف تمدونني ہمال وأنا عندي من ا ال ما 
لیس عندکم؛ وهذًا قال اقم وِمَدأَنَهُ: [ظضََآ ءات مه من النبوّة والملك #خَيْرٌ 
ا تنک 4 من الدنیا] وكذلك من المال؟ لن عند سَلَيان المال ما لس عنل هله 
الأ لن الله سُبََاتكوككَلَ أعطاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده» فَالاسْيِفُهام في قوله: 
يدون 4 للتوبيخ والتعجيب» يَعْنِي: كيف تمدونني بال -وهي هَل الَدِيّة- فا 
آتانی الله منّ ا لمال واللك والنبوّة وغير ذلك من كَل ما آتاہ الله خير ما آناکہ ؟! 

قوله: بل أنثر هدي نَْرَمْتَ 4 يَعْنِي أنني لا أفرح بهدية ولا تَہمّنی امْدِيّة 
ولكنكم أنتم الذِينَ تفرحون بها وتفخرون بهاء فهل المغنى: تفرحون إذا أهدي 
إليكم» أو تفرحون إذا أهديتم وتَرَوْنَ لكم فضلا على المهدّى إليه؟ 

كله عتمل. لکن الظاهر -والله أَعْلَمُ- أنه يريد الآول» بمعنى : أنكم أنتم 
الِّينَ تفرحون بِاهْدِيّة» وتقع منكم موقعًا بحيث نمر عَزِيمَتكم وتوجب أن تَعیلوا 
عما أنتم عليه» ّا آنا فلا تهمني اهَِيّة» والاحتمال الثاني أن يَكُون بإهدائكم إل 
تفرحونء أي: تفخرون اء ولكن الْعنى الأول أليق بالسياق. 

وقوله: بدت » أي: بالإهداء إليكم؛ لان هدية مصدر فیجوز أن يضاف 
إلى الفاعل» ویجوز أن يضاف إلى الْفْعُول. 

من فوائد الآية الكريمة : 


لْمَائدَة الأولى: أن من الْسْتَحْسَن أن يتقدّم الرئيس -رئيس الوفد أو القوم- 
بالكلام أو الفعْل إذا كَانَ مكلَّمًا بِالفِعْلء المهم أن يَكُون المتقدم الرئيس؛ لان تقدم 
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الجميع فة واحدة غير لائق؛ لضياع المسؤولية» فلا بد أن يتقدم واحد» وكل| حصرٌ 
الأمر كان ن أقرب إلى الفهم وإلى حصول المقصود؛ لِمَوْلِهِ: لال #. 
لْمَائِدَةٌ الثانبة: تو جيه الخطاب للجماعة وإِنْ کَانَ المتقدمٌ رئيسهم؛ لِمَوَلِه 


کے 2 7 ۰ سر کی ہجوب * o‏ 
الْمَائَِدَةٌ الثالئة: وفيه دلیل على جواز الغلظة في القَوْلِ إذا كانت المصلحة فيه؛ 
77 سر CT‏ ۾ س ان . س0 : 
لان هذا الأسلوب من صُلیْمَان ية أسلوث قوي؛ إذ إننا قلنا: إن الاشتفهام في 
کے اسار 
قوله: اوت 4 للتوبيخ والتعجيب. يعني أنه يوبخهم عَلَ فِخْلِهِم ويتعجّب مِن 
فعلهم كيف يمدونه بال وَهْوَ ملك ومعروف ومشهور. 
الْمَادَة الرابعة: وفيه دليل على أنه يجوز للإنْسَان أن يتحدث بنعمة الله؛ لِقَوْلِهِ 
ا ہس اه خَيْرٌ مَمَآ ءات » ولكن هل يتحدث ذه النعمة على سبيل 
نرى عل سب ا حالِہ فمع العدر يجوز أن يتحدّث بها افتخاراء ولذلك 
تجوز اليّكاء في ارب" مَمَ أن الخيلاء محرّمة ومن الْكَبائرٍ'"» لکن فی الحرب 
لإغاظة العدوٌ لا بأس بہا. 
فَسَلَيّمَان عو اولك تحدث هنا بنعمة الله افتخارًا -فيما يظهر لى - على 
)١(‏ انظر: سنن أب داود» كتاب الجهاد. باب في الخيلاء في الحرب» حديث رقم (۹٥٦۲)ء‏ سنن النسائي» 
تاب الزکاق باب الاختیال في الصدقة» حديث رقم (۲۵۶۸)ء مسند آحد )٤٤٤/9(‏ 074050 
عن جابر بن عتيك رنه 
(؟) انظر: صحیح البخاري؛ کتاب اللباس: باب من جر ثوبه من الخيلاء. حديث رفم ( ۷۵٥٥٥٤))؛‏ 


صحیح مسلم» کتاب اللباس والزينة. باب تحریم جر الثوب خیلاء... حديث رقم (۰۸۵ ¥(« 
عن ابن عمر رَوَللاُعَتْها. 


_ تفسیر القرآن الكريم‎ ۱ ۹٦ 


لاء القوم» وها لا بأس به إذا كان أمام العدوٌء فأمًا إذا كَانَ لإظهار النعمة فَإِنَهُ 
لا يجوز إلا عَلَ سبيل الاستصغار والافتقار ر إلى الله عمجل لا على سبيل الافتخار 
والعلو على الخلق. 

الْقَايَدَةٌ الخامسَة سَة: أنه وز لاونْسَانِ أن يصف غيره بها يبدو من حاله؛ لِمَوْله: 
الیل اث هريتك نََرَْنَ 4؛ إذ إن الفرح کا هو معروف أمر باطنيٌ؛ لگن الذي يفرح 
ما يُسمع لفرحه صوتٌ ولا ری له حركة» ولكن تظهر علاماته عَل ظاهر البدنِ 
فلا بس أن يحكُمَ اْنْسَانَ عل غير بالقرائن با يَظْهرٌ من حا لِەء وقد مر کشر مثل 
كا الث فد ا الرجل الذي جام زوجت في ار رمضاة «وَالله ما بن ايها 
أَهْل بَيْتِ أَففَرُ مني “» ومح ہَذَا فإن هَدًا الرجل ميطف بأبياتِ أهل الدینة ويفتشها 
حَتّی يعرف أَنَّهُ لا يوجد أحد أفقر منه. 

e٠‏ 49 ه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق عليه فلیکفر 
حديث رقم (۱۸۳۰))؛ ومسلم» كتاب الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نہار رمضان على الصائم 
ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على ا موسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى 
يستطيع» حديث رقم (۱۱۱۱)ء عن أبي هريرة تََلِلَْعَنة 
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ا ا 


© قال الله عکیل: « ري الب ناتم ودر لا قبل للم بها وانخرجٹمم ما وله 
وهم روب # [النمل ۳۷۰]. 


‘ece. 


قال الممسر ردا َه 1 َج لمم € با أتيت من الهدية]. 

الخطاب الْآنَ للرَّسُولِء وهَذًا من تعديدٍ الأساليب لفائدة؛ لأَنْ الْذِينَ هلوا 
دی هم الجماعة جميعاء فناسب أن طبهم جیمًا؛ لاجم ٹم حَمَلُوا هذه ادي وهنا 
ا أراة أن يحملهم الإبلاع فان تحمیل الإبلاغ للجماعة تيع فيه المسؤولية» فم 
الإبلاغ رئ تيسّهم فقط؛ لأنك إذا وَصَيَتَ جماعة مثلا لشخص من الاس ضاعتِ 
مووي رصان وای منهم يكل عل الآکر فلا يمسن الاب لک إذا تي 
واحدًا فحيتئل يَتَحَمل ويؤدي؛ وهدا عمل الرئیس فقال: # ارجم ِل © [النمل:۳۷]ء 
أي: لى جاعك الَّذِينَ أرسلوك. 

قال الممشر رهآ [بها أتيت من الهديّة فاته م عو لا € لا طاقة كُمْ 
بها وکرم نآ4 من بَكَدِجِمْ سبأء وسمّیّتْ باسم أبي قبيلتهم» اوه وهم رون 
أي : إن م يأتوني مسلمین]. 

مدا الْقَوّة؛ لاله لا یریڈ ا مال ولا يريد الدَيْيا وإلا ضع وَحَنَمَ هزو المديّة 
الكبيرة الي أرسل بها جماعةٌ» ولكِنّهِ لا يريد ذلك» فخاطبهم بهذ العباراتٍ القويّة. 


4 _ تفسیرانقرآن الكريم 








قوله: تيمم اللام مُوَطَنَة لِلْقَّسم» والنون للتوکید فعلى هذا فالجملة 
مؤكّدة بثلاثة مؤكّدات: القسم» واللام» و التون» ثم فيها من التعظيم أيه 
ولم يقل: (فلائینھم)؛ لان هذا أبلغ في اهيبة سواء أراد تعظيم نفس أو أراد بذلك 
آتيهم بجنودي . 

وقوله: طلا قبل َم يباك فيه استصغاژ هَؤٌلَاءِ الجماعة الَّذِينَ أَرسَلُوا مذو الهديّة. 
فاستصغرهم من الناحية الماليّة في قوله: (ما آتاني الله خير ما آتاكم)» ومن الناحية 
العسكريّة في قوله: أا مَل هم پ4 لا طاقة لهم بها؛ لان عندہ من ا لجنو الجن 
والإنسء بل والطیر أيضًاء فما هم طاقة بهذا السّىْء. 

قوله: لوَلتْخجبَم نبا أو فَحْتَل بلادهم ونُخْ رجهم مها أذلة «وَهُم ورود 
الفرق بين الأول والصّغار: الأذلة: الل في النفس» والصّغار: في البَدَنِء يَعْنِي کون 
مُسْتَسلا ظاهرًا وباطنًاء مستساً) ظاهرًا بالصغار» ومستسلً) باطنًا بالذلٌ» قال الله 
تَعَالَ: رهم برشو ھا خشويت بت ال ينظرُوت من طرفي حَفِيَ 4 
الشورى:ه4]» فالخشوعٌ بمعنى الصَّغاره والذلٌَ ہُو ذل النفس والعياذ بان وهَدًا دليلٌ 
على أن سلبان ع الك لالاح عنده من قوّة العزيمة» وقوة السلطانِ ما استطاءَ أن 
يعبر مهدا التعبير هُوّلَاء الَّذِينَ أَهْدَوًا له ذو الهديّة. 

ا َال ایل : كيف يَليق بِسَلَيَان ولام أن يقابل حاعة أَهْدَوًا إليه 
هدية چَدَا الأسلوب العنيفيء لماذا لم ئُِبْ بأسلوب لطيف؟ 

الجواب عن هذا: أَنَّهُ دال ولام أراد أن يُظْهِرَ هم قوته» واه لا َم 
بشأنهم تم إن اختبارهم له مع نل قال: ط ال َو ع أن صلی 4 [النمل:01] ذل 
على شك في دعوته» هُوَ دعاهم إل الإشلام» وهم شَکُوا في ذلك بإرسال اهدي 


عذ يا 
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وظنوا أَنَّهُ يريد دنياء فیگون هم الَّذِينَ بدأوا بالإساءة إليه» حَيْتُ أرسلوا إليه هدية 
يخترونه مها فَكَانَ رده مهدا مناسبًا. 

قال الممَسّر صمَدَالنَه: [فلما رجح إليها الرَّسُولُ باهدِيّة جعلث سَرِيرَها داخل 
سبعة أبواب» داخل قصرهاء وقصرها داخل سبعة قصورء وأغلقتِ الأبوات. 
وجعلت عليها عَرَسَاء هرت لِْمَسر إِلَ سيان ار ما يأمرها به» فارتحلت 
اي عشر الف فيل مَعّ كل فيل ألوف كثير كثيرة إا أن قربث منه عَلَ قِيدٍ رسخ 

شَعَرَ مهاء قَالَّ: ان الملوا اٹہ یق ب42 
هذا غريب ما أدري من أين يأ ا لسر تمہ الله مه و ا حکایات! وَأَما الأفيال 
كثيرة باليمن» وها صاحبٌ الفيل ال لذي أراد أن دم الکعبة جاء بالفيل. 

فالاقتصار عل القصص لني 5 الْمَدْآن هر اللائق بالمسلم إل ما صح عن 
الي ية؛ وذلك لان الله تَعَالَ يقول: < الہ باج تا الیک ين تا کم وو 
وج وَعادٍ كحو ویر من میم لا یعلَمَهَم ال ال کہ [إبراهيم e1۹:‏ فعلَمُ هذه 


سے ہے 


لمم ِل الله سُبَعَاتدُوََالَء فاللائق بنا ألا تتَجَاوَرٌ ما جاء به الْقْرآن. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائدَة الأول: إِظهارٌ الْقَوَّة للأعداء؛ لقوله: ‏ اَي الب بم ایور لا قَلَ 
ّم یپا4ء فنفي الگلام قرّة فهَدَا التهديدٌ والوعيد لا ك أله مَظْهرُ قو ټ» فیگون 
داخلا في قول تَعَالَ: لواو دو لهم ٠‏ ما اسکَلعتُم من قو 4 [الأنفال:٦٦]ء‏ فان قوله: 
لين مَرَوِ 4 تكرّة تَشْمّل گُل ما يُمْكِن من القوى» سواء كانت الْقَوَّة قوليّة أو مادية 
أو معنويّة» المهمٌّ أن جميعَ القوى في معاملة الأعداء ينبغي للمرء أن يَسْتَعْمِلھاء حَتّى 


١‏ تفسير القرآن الكريم 


إلّهُ جاء في الحديث: «الحَرْبُ خُدْعَة؛''' لكين الخيانة -خيانة العدو- لا تجوز 
فلا يجوز للإِنْسَانٍ أن يون عَدُوّمء وها قال الله تَعَالَ: ‏ ولا خا من فقو خِيَائَه 
انيد لِم عل سوا # [الأنفال:۸٦]ء‏ يعني : ولا نهم وكذلك إذا خانوا فقد تقضوا 
العهد. 

وعَوْہِ المسألة لها ثلاث حالات -أي أن العادين هم ثلاث حالات- :إن 
أن يَسْتَقِيموا لناء قال تَعَالَ: #هَمَا اسَتَمَمُوا لک فا تق لوا هم © [التوبة:0] وَإِما أن 
ينوا العهد وحينتذ لاعت قال تَعال: « ون تكوا يكح من بعد عهدهم 
منوا في ويم فيلو أَيِمَدَ ألْحكُفْرِ € [التوبة:؟1]» وَإِمَا ألا يَنْقَضوا العهد 
وظاهِرهُم الاستقامة لكين نخاف منهم الخيانة» فهنا ليذ العهد إليهم؛ وخر 
بأننا قد أبطلنا العهده حَبَّى لو قَالُوا: سَنبقی عَلَ العهد تَقُول: لا نحن الْآنَّ كل 
هنا حر 


o 


لو قا لَ قَائَل: ما الفرق بين الخيانة والختديعة؟ 


55 5 ےہ ہہ ۰ سمه 1 ہے ەد ۰ ۰ 
الخيانة معناها: أنك تخدّعه في مَقام الأمانِ» والخديعة تحدعه في غير مقام 
. >۱ 7 9 ے م ہے 2 ص را 9*2 س سا جل ع ھر 6 0 
الأمان. کان تكون ا حربٔ قائمة ثُمَّ تَضَع کمیٹا ومَا شب ذلِك» أو تظهر مثلا أن 
عندك كثرة عدوِء كأن تجعل الناس مثلا يتردّدون مثلما فعل القعقاع بن عَمْرِو في 
وو ہ۔ ا ہے ۶۰ 9 م پچ و و کر 
خرويه مَعَ الفرس وغير ذلك» فأنت الآن ما خنتهم؛ لأنّه ما بينك وبينهم عهدء أمّا 
021 © پگ ہہ ہہ۔ کے ےہ 
المحارب فقتله لا يعتبر خيانة؛ لأنّه لَيْسَ بيننا وبينهم عهد» وهٰذًا في قِصة کعب بن 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسیر باب الحرب خدعةق حديث رقم (٦٥٦۲۸)؛‏ ومسلم؛ 


کتاب ب المهاء والسير» باب جواز ا حداع في الحرب» حديث رقم (۱۷۰)) عن أبي هريرة 
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ف قال السو ل پان : ١مَنْ‏ لي بككَعْبٍ فَإنَّهُ نه قد ای الله وَرَسُو 0 


مم 


لو قا قَاِلٌ: قول الرَّسُول بل «آلا إِنَالقَّةَ المي" هل يفيد حصر الْقُوّة 
في الرمي؟ 

الجواب: ما يرد عن الرّسُول ية وكذلك أيضًا ما يرد عن الصحابة في تفسیر 
بعض الآيَاتٍِ يَذْكُرُون القٌیٰ أحيانًا عَلَ سَبيل التمشيل» والْقَوّة في ذلك الوقتِ هي 
الرمیْ: ولا تزال أيضَاء فإن الرمی ان من أشدٌ ما يكو من القوَق يعني هُوَ أعلى 
أنواع لقَوّة» سواء كَانَ الرميٌُ بالقوس فيا سبق» أو بِالبنْدقِية ية أو بالصّوَارِيخ؛ لمهم 
أن الرميّ في كَل وقت تجد أنه ہُو ِروةٌ في الْقَوّة وهَدًاَيْسَ بحصرء ولكن الرّسُول 
أراد أن يبن غاية الْعَرَّق فالْقوّة هي الغاية في كل وقتِ. 

الَْائِدَةُ الثانية: كثرة جنود سَلَيْمَان؛ لقوله: «قَلنأتهُم مولا فل کم پا 4؛ 
أن مَوْو اللِكَة ها العَرْش العظيمٌ وعندها القوم الطبعون الذلیلون لأوامرهاء بول 
متهم مو لا َم 4. وم يبي هذه اجنود لكين مر ني أوّل القصة أن جنوده 
ثلاثة أصناف: اجن والانسٌ والطيئء هذه كلها يمكن أن يُسَلّطها عليهم. ؛ إذا ساط 
الجن فلا قبل لهم بالجنْء وإ سلّط الطيورَ تَنْقَّبِ عيونهم أيضًا فلا قبل لهم بها. 

فالحاصلٌ: أن الجنوة الي لسَلَيْمَان لا يمين َوُلَاءٍ أن يُقابلوها لا كميّة 
ولا كيفة. ظ 


(۱) رواہ البخاري» كتاب المغازي» باب قتل كعب بن الأشرف» حديث رقم (۳۸۱۱)؛ ومسلم؛ كتاب 
الجهاد والسير» باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت الیھود حديث رقم (۱۸۰۱)) عن جابر بن 
عبد الله عه 

(۲) رواه مسلم» كتاب الإمارة» باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه» حديث رقم 
(۷۱ء عن عقبة بن عامر يعن 


۰۲ تفار القرآن الكريم 
الْمَائِدَة الثَالِئهُ: أن الكافرَ لا حنّ له في أرض اللہ ولا في مال الله حَسّى ا مال 
لا حق له فيه» وجه ذلك لول یکن الأَمْرُ مَکَذًا لكان تهديده بہَذًا الآمر عرَمَاء 
إذلو كَانَ هم حقٌّ ما جاز له أن یفعل هَذًَا ويخْرجهم من الأزض. 
فاده الزَابعَة: الرد على الجَبِْيّة وأن الْإنْسَان يفعل باختیارہ لِقَوْلِه: اينه 
O +e‏ جو © e‏ 


سورة النمل (الّیے ؛: ۲۸) ۰۳ 





و الآية(۸٠)‏ و 


لل دادم ٠‏ © كرب © ٠.‏ .ے.. ‏ ا 


© قال الله عَيَعجَلَ: 6ل يكام السلوا ايک بایینی مہا بک أن باون لیب 4 
[النمل:۳۸]. 
CD © °‏ © ° 


e م‎ 2 


قال المفشر وَمَدَامَهُ: [ ليا الو يم في اغمزتین ما تَقَدّم ]. وتَقاُمَ تحقيقٌ 
الحمزتين يأ ألما أ 4 وتسهيل الثانية بقلبها واوًا: : (يا أيها الملا ويكم). 
ثم قَالَ الممَسّر بدألل ایی عرشب َل أن أو مسلميت ٭ منقادين 


طائعينَ» فلي أخذه قبل ذلكٌ لا بعدّه]» قوله: قبل أن یا و ممیت € من أين عَرَفَ 
کم اتون سام ا عرف ذلك من آم إذا سَمِعوا با قال الرَّسُولء وهو 


قوله: ازجع إليهم» فإنه بد أن يُستسلموا وينقادواء فو أيضًا حَكَمَّ بالقرائن. 


ویجوز أن الله سبحا وتال أَؤْحَى إليه بذلك لاه نبيّ» فالمسألة دائرة بین أن يَكُون 
حكمٌ بكونهم يأنون مسلمين بناء عل القرینةہ ويحتمل أن یگون ذلك بوحي من 
الله سبحاند وَتعَال كَل ولک قوله: لل أن باون سيلمت لیک 4 نله المفّر عل ا إذا گان 
العَرْش أل قبل أن يأتوا مسلمینَ إليه فَهُوَ جا وإذا گان يَعْد ذلك فليس بجائز 
وني هذا نظر؛ لاا بمجرّد ما تُمَارقه مُسْلِمَةَ تكون قد أحرزث مائاء وقد حن فالا 
OOPS‏ مت ہی 


ےج ٠‏ صا 


ہس 


8۱ٴ. .ل8 تفسیر القرآن الكريم 





-والله اَعْلَم- أن إذا كان قبل إسلامهم جاز له أخذّه. وإذا گان بعذہ لم جج . 
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ر3 


ثم إن الظاهر أيضًا أن سُلَیْمَان لا يريد تلك مَذا العَرزش وإنا يريد إظهار 
قوّته أمامهاء وَأَنَهُ استطاع أن يأ ِعَرْشِها قبل أن يَصِلُُوا إليهہ ولا يريد أن يتملك 


لي 


سير ور حر ۶ 


حَنَّى یرد ما قَالَهُ الممَسّر 5 ساف وذلك گا قَالَ: لیم بای برشا قبل أن باون 
لیے ا قال عفریت مَن لن ...4 الآية. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايَدَةِ الأول: جوارٌ الخطاب إلى المبهم إذا كان يَتَعَيّن بعد ذلك» يعني يجوز 
الخطاب إلى المبهم حکا أو خبرًا قبل أن يد يتعرّن الحكمء لِقَوْلِه: ای يتن يعَرَيبَا 4 ما 


سر ٹم 


قَالَ: اتتني يا فلان. وهلا انوع من الخطاب نترتب عليه فوائڈ كثيرة كمي وحَيّة 
فمنها مثلّا يجوز أَنَّهُتقول: زوّجتك إحدى ابنتيّ هاتينء ثم يختار إحداهماء 
مثلما فعل صاحب مَدیّن مّعّ موسى. 


گ1 0 ر گے سم و2 
الفائدة الثانية: أنه يجوز أن يقول: بعْنّكَ إحدى هاتين المّلعتین بكذا فيختار 


اخ 


1 


ماده النَلتةً: بعتك هَذَا بعشّرة نقدًا أو بعشرين نسيئةٌ فيّختار أحد الثمنين» 
ولیسٹ هَذِِ المسألة الأخيرةٌ من باب بیعتینِ في بيعة» خلاقًا لن رَعَمَ ذلك فإن َو 
بيعة واحدة؛ لأ ل يرقا إلا عَلَ إحدى البيعتين» وأيضًا بیعتانِ في بيع سبق أَنَّهُ جاء 
فيها نص صحيحٌ صرح في سنن أبي ڌاود يقتضي أن بيعتين في بيع ِي مسأل الو 
لقول الى يَك: «مَنْ باع يعن في َة َه أوْكَسُهُهَا أو الَا“ هذا صريحٌ أن 


)١(‏ سنن أبي داود كتاب الإجارة» باب فيمن باع بيعتين في بيعة» حديث رقم (7571)) عن أبي هريرة 


و رح 


داي ككَنة, 


سورةالنمل(الآية:76) _ ۰ 





ذلك في مسألةٍ العينة» والعينة أن د یبیع الشَّىْءَ عليه بثمن مؤجُّل ثم تشتريه نفس البائع 
منه بأقل منه نقدَّاء فهذه مسألة العينة. 

َو قَالَ قَائل: ألا رد عَلَ هذا اشتراط التعيين بالنسبة للتكاح؟ 

قُلْنَا: العقد لا ينتهي إلا بالتعيين» فإذا قَالَ: قَبِلْتُ يكاح فلانة حَصَل التعینُ 
ولا يصح أن يُقول: قَِلْتُ يكاح إحداهماء كما أن البيع أيضًا: بعتك بعشرة نقدًا 
وبعشرين نسيئة» يَقُول: قبلت بعشرين النسيئة أو قبلت بعشرة نقدًاء لا بد من هَذَاء 
لان القبول يُعَيّن الهم الكلام عل الاب 

الْمَائدَة الرَابعة 3: أنه جوز مان آمام عدر أن يُظهرَ العظمة. لان سُلَان أراد 
بإحضار هذا العش إظھار عَظَعَيه وقَذَرَتهء وَأَنَهُ استطاع أن ياي بعرشها المحصّن 
بلا شَكَ؛ لِأَنّهُ کیا جرت العادةٌ قصُور الملوك لا بد أن تكون محصّنة وعليها حَرّسء 
لا سیا مثل العَرشء وأا رَعم المَسّر رجآ أنه إن اتی به لِيتَمَلّكَهُ فلا دلیل في الآية 
على ذلك. 

الفائدة الخامسّة : أن سان ]ال لمکم ما َه تفرّس أو أُوحِيّ ! اليه بن 
مولا القوم سوف یاتونہ؛ لل رذ الول با یب وقال: لاهم ور لا قل 
هم بها ول جم مها أده د وهم صغرَوَ 4 [النمل:۳۷]ء ما جاءه الحوات» فطلب أن ضر 
رها َال عل آله علم ہا ستأي وقومهاء وكين من أين علم ذلك؟ 

قلَا: ئا من وحيء وا من فراست لا ثل هذه الارات تي ل 
لهم و سیت 2 يا أي و سرک ذو الَو تقتضي 


سر © سم سے 


عدة مراتٍ أنه جوز الحكم عَل الشَّْء بمقتضى عَلَبَةِ الظنّ» بل يجوز أن يحلف عليه 
بمقتضى غلبة الظنٌء والفرّاسة تؤدي إلى غلبة الظنّ ولكن لَيْسَ جرد الوهم نوز أن 
تحكمٌ بالظنّ» بل لاب للفراسة من قرائنَ تدل عليها؛ إِمّا قرائن سابقة وَإِمّا قرائن 
مقارنة» ّا أن تحكم بشيءٍ لَيْسَ فيه قرينة فهَدَا حكمٌ بالظن. 

. 6 49 ٠ 


سورة النمل (الآية: 5؟) ۲۰۷ 





و الآية(9؟) و 


ا 0° 6C3‏ ° ا 


وو سر 2 لر سے ا کے 


سڈ 
© قال الله عيمجل : لال عفریت مَنَ لان آنا ليك به قب أن تقو ین مَقَامِكَ لق 
عه لقو مين 4۴ [النمل:9]. 


٠‏ وين ہ. 


َال الْممَسّر رََمَدَآلمَه: [«اعِفريتٌ مَنَ لَلِنَ 4 هو القوي الشديد]ء العفريت القوي 
الشديد. ولا زال هذا العْنی إلى الْآنَّ موجوداء إذا قَلْنَا: فلانٌ جفریتٌ: يعني قوبًا 
شديدًا أو تقول أيضًا أبلغ من هَذًا. 

قوله: ڈاتا ایك یڑ #: (آتي) اسم فاصل من (أتى) فهو (آتِ)» ومنه قوهم: 
(کل آتِ قریبٌ) وهنا يصح أن يَكُون التّهدير: أنا آتِ إليك به قبل أن تقوم من 
مقامك. لکِنِ الأقرب مہا فعل» يقرب أن الأضْلّ في العَمَلٍ الأفعال والكاف معمول 
صَمير مَمُعُول به. 

قال الممَسّر يَمَدَامَه: [ اتا انيك ف يده ل أن تم ين مَك الذي تملس فيه 
للقضاء وَهُوَ من العّداةٍ إلى نصفِ التهار]ء هَذّا من الْأَمُورِ التي لا دليلَ عليهاء 
ولكنَ قوله: ميل آن م ین ایک اراد «أنأ ایک پو 4 بس رع وهدًا أسلوبٌ 
معروف: : آنا آتي به قبل أن ت تقوم إل الآنَ موجود هَدّا الأسلوب. فالَنى: نأ ایک 
بد 4 بسرعة» لوان عل يه أي : عل ما لعش وتر وی قال الفسر رجا َه [أي 
عَلَ عمْلِهِ امین أي: عى ما فيه من الجواهر وغیرھا]ء انظر ما قَالَ: ۶یک بد 4 


۲۰۸ تفسير القرآن الكريم 


ذا إحضاژہہ ولكن بجتاج إلى تاکید دا الأمْرء أي تأكيد كونه بضر قبل أن يقوم 
من مقامه» فقال: وی عَِيّهِ يه لين ۹ء ولستٌ بضعيف» بل سوف أخضره يله السرعة. 
وأيضًا من € أي: لا أخون فيه شيئّاء لا عل نفس العَرّشُ ولا عل نفس ما فيه 


الجواهر وغيرها. 
وهَدَّان الوصفان يِحتاحٌ إليهما گل عامل» كما قَالَ الله تَعَالَ عن بنتِ صاحب 


سے ہو سے ہے ا کے مج گر 


مدین: ارک حر من من استتجرت المَوى لن 4 [القصص:" ؟]» وان الو صفانِ 
مطلوبان في کُل عمل؛ لَه إذا فاتتِ لقو ةحصل العمل من أجل العجزء وإذا 


سے 


رت وکن فت الأ نة قله أيضًا يتخلف الْعَمَل بسبب الخيانة. 


قال الممَسّر تمہ قال سَليّان: أريد أسرع من ذلك]ء قال هذا سليان» 
لكِن هَذَا لا دلیل عليه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائدَة الأولّ: تسخير الجر لسَليّان؛ لِمَوْلِهِ: 5ل عفرت ت من لن أنأ عانيك بد 
هو أوّل مَن تکلم ظ 


الْقَاِدَةُالثانيةٌ والثالثةٌ: قوّة الجنّ؛ لاہ سوف يأتي يبدا العَرْش العظيم يحمله 
من سبأ من اليمن إِلَ الشام وأيضًا فيه دليل عَل سرعتهم» وهي من أوصاف الْقوّة؛ 
لِقَوَلِهِ: ل أن كى ین تََليكَ 4 وَهَذْهِ سرعة فائقة وعَظيمة ومعلومٌ اہم عند و 
سرعة عظيمة؛ بدليل اَم نرفو السّمعَ من السا ولا يصل إل الاه إلا 
من عنده سر عة هائلة عظيمة. 


۶ ۰ 2 e س رک بے 2 ہہ ؟۔ ۾‎ See 
الفائدة الرابعة: آنه يجوز للانَسَانِ ان يصف نفسّه بما اتصف به من صفات‎ 


سورة النمل (الآية:5؟) 528 


الكمالٍ ترغيبًا أو ترهيبًاء بشرط أن يَكُونَ ذلك حقیقة فّصف الإِنْسَان نفسّه با 
ينّصف به تقول: إِلُّ مباح» هذا الَضْلٌ والمباح كا هُوَ معروف تَْبَرِيه الأحكام 
) الخمسة؛ فقد کون واجبًا أحيانّاء وقد کون حرّمَاء ولا يمكن أن يَكُون مطلوبًا بكلّ 
حال؛ لِأنّهُ قد يَكُون لغرض سيّيء ولا أنه مذموم بکل حال؛ لِأَنَّهُ قد يَكُون لغرض 
حسن أو عل سبيل الجوازء لن إذا اقتضت الحالٌ البیان فقد يَكُون مطلوبًا م 
وجوبًا وَإِمَا استحبابا۔ فقد يَكُون من باب التحدّث بنعمة الله فیگون مطلوبًاء وقد 
يَكُون من أجل أن یمنع من لَيْسَ بأهل من مباشرة هذا العَعَلِء فحینثلٍ تچب أن ییئن 
نفسه؛ لِقَولِه: ون عه می این 4ء وهَذًا ترغيبٌ» وقوله: لاتم ملا َلَ کم 


سے تی" 


گر 


جو جے ينو 


پاچ ترهيبٌ» فيجورٌ َا ومَذَاء لکن بشرط أن يَكُون منّصِمًا به حقيقة» أمّا دَعُوی 
فلاء ومثل مَذا ما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ سبع جا يُعْط فهو گلابس تو زُور)"". 
فالْإِنْسَانَ ِي يَمْدَحُ تفہ با لَيْسَ فيها هَذَا لا شك أنه مزور» مزور بالخبر 
ومزور بالصّفة» ہُو أَخبرَ عن نفس با لیس فيهاء فا خبر كذب ولوت هذا الوصف 
للنفس مثا كذبٌء فلذلك قَال: «كلابس نوي رُوراء ومثل مَذَا أيضًا قول ابن مسعود 
نة لو أعلمٌ أن أحدًا أعلمٌ مني بكتاب الله تَبْلقةُ الإبل لَرَحَلتُ إليه» أو کم 
قال . ۱ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب المتشبع ہما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة» حديث رقم 
(٤٤4٦))؛‏ ومسلم» كتاب اللباس والزينة» باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع با 


لم يعط» حديث رقم (۲۱۳۰))ء عن آسماء بنت أبي بكر الصديق عة 
)٢(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب القراء من أصحاب الى ی حديث رقم (٤۷۱٦)؛‏ 


5 


ومسلم» كتاب فضائل الصحابة بیعش باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه تة 
حديث رقم (YE1)‏ 


۲۰ تفسیر القرآن الكريم 


الَْاِدةُ الخَامِسَة: أن مدارَ الحَمَل عَلَ هذين الوصفينء وهما: الْقَوَة والأمانة؛ 
ِعَلهِ: 9ری ب لن من ليْسَ بقويٍّ لا يقن الحَمَل؛ لضعفوء ومن لیس بأمينٍ 
لا يقن الْعَمَل أيضًا لنيانته» فقد يَكُون الْإِنْسَان قوبًا ويستطيمٌ أن يعمل هذا العَعَل 
بل سهولة ولكنه لَيْسَ بأمينء فلا يثق الْإنْسَان به» ثُمٌ إن العَمَلَ لو أَنّهُ أتقتةُ يبقى 
اْإنْسَانَ شاكًا یقول: يمكن أنه يقير أن يفعل أحسنّ من هَذًا لَكِنَهُ ما فعل لاله خائن. 

وكذلك أيضًا لو كان الْإنْسَان أميئًا لَكِنْهُ عاجرٌ ونه لن یقن العَمَلَ لِعَجْرِو 
لن أيهم شد لومًا؟ 

ا خائ أشدٌء ومن لَيْسَ بقويّ أيضًا عنّہ نوعٌ خيانة؛ لِأَنّ كونه يدخل في العَمَلٍ 
وَهُوَ لَيْسَ بقادر عليه أو لَيْسَ بقويّ عليه فهّدًا لا شك أيضًا أَنهُ خطأ وخیانڈ هدا 


ا 
ر سے ا سے 


7> ا الى ہےں۔ 7 ر ااي بيه کک طهر ل ره ٥‏ ر ےر ت اسر 
قال النبي يك لأبي ذرٌ: «إنك رَجُل ضعیف؛ فلا تَامَرَن على این ولا تتولين مال 
کی ۷ 


ہم 
فالْإِنْسَانَ الضعيف لا يجوز أن یتدخُل فی شيء يَطرف أَنّهُ لا يستطعٌ إتقائّه 

لا يميا إذا كان يوجد في النّاس من بيه فهَهِ تُعترُ خيانة لنفيسه ولغيره؛ خیانة 

لنفسه؛ لاله في الحقيقة جَسّمَهَا مرقی صَعْبًا يريد أن يظهرٌ صَعفة امام النّاسء وخيانة 

لخيره حَيْتُ تقب أعالهم وهو لا ئها إإرك حر مَن جرت ْو الین 

.] ١ [القتصص:"‎ 

إِذَا قال قَاء 


ا 


۲ : إذا اجتمع عندنا أربعة أشخاص أحدهم: قويّ أمين» والثاني: 


قويّ غير أمينء والًالث: أمین غير قويّء والرّابع: ضعيف خائِنٌ؟ 


)١(‏ رواه مسلم» الإمارةء باب كراهة الإمارة بغير ضرورة» حديث رقم (٦۱۸۲)ء‏ عن أبي ذر وَعَيدعَنَه. 
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َلْمَا: : القوي الأمين مقدم لَيْسَ فيه إشکالء وا حائن الضعيف مؤخر بلا شك 
هَذان طرفانِ معلومان. 

أما القوي الخائن والضعيف الأمين فال حح أنه يجب أن ننظر أتما أولّ 
مراعاةً فإذا كان في عمل الْقوّة فيه أظهرٌ فهنا ّم القوي اَن القوي وإن کَانَ 
عنده خيانة فربما تحوله قوته على إتقانِ العَمَلٍ؛ لأجل أن ب يَشْتَهِرَ ذه الْقَوّة مثلاء اَم 
إذا كانت المسألة لا تحتاج إل عمل وقوة ها بُ الأمانة فهنايُقدّم الأمين وهنا 
واضح إذا كان في عملین: ۰ 

أحدههما: يظهر فيه قصد الآمانة. 

والثاني: يظهر فيه قصد الْقَرّة. 

كالأمير مثلاء الأمير يظهر فيه قَضْد الْقَوّة يعني قوة الأمير» وإنْ كَانَ غير 
أمين» فهو أنفعٌ للمجتمع من مير ضعيفي أمین؛ والقاضي بالعكس؛ فالأمانة في حقه 
أظهر؛ لان إذا کان أمینًا -وإن كان ضعِفًا؛ لن الذي سبتفذ سَينَفذ لَيْسَ القاضى» خصوصًا 
في عصرناء الان التنفيذ لجهة الإمارة» فالقاضي يكم فقط- فإذا كَانَ أمينًا فهنا قصد 
الأمانة في القضاء أظهرٌ من قصد الْقَوّة» وَعَلَ مَذَا فَقِس. 

ولكين إذا كان الحَمَل تَعَارَضُ فيد الم والأمانة هد عل نظرء ولا یمکن أن 
کُم بكم عام بل إنا نظ في القضية المت وإذا تشاع اثنان في عمل تلب 
َة والأمانة معا ولا يظهر فيه فضل أحدهما على الآخرء فحيتئٍ لا أستطيغ أن أحکَ 
هنا حكًا عامّاء بل إا يُنْظر في كل مسألةٍ بخصوصهاء ويُنظر للقرائن وينظر أيضًا 
للأشخاص» ومن تَظهّر فيه فيه اموه أكثر من ظهور الأمانة في الثاني» أو الأمانة في هَذَا 
أكثر من ظهور الْقَوّة في الثاني. 
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وعَل كل حالي: مذ المسألة لاتّحكُمْ فيها بِحُكْم عام بل نحكم فيها بالقضية 
الميّة» وتقُول: يُقدَّم هَذَا عَلَ هذا عندما تحصل القضية المعيّة. 

فالحاصل إِذَنْ: أقسام التاس باعتبارِ العَمَل أو باعتبارِ القيام بِالعَمَلٍ أربعة: 
قويّ أمين» وضعيف خائن» وقوي خائن» وضعیف أمين. 

ومعلوم -كا تقدم- أن الأول يُقدّم على گل حالِء والثاني یؤخر عَلَ گل حال 
والثّالث والرّابع بینھما تزاحم. فينظر إل ما كَانَ يُستدعي الْقوَّة أكثر فيُقدّم فيه القوي. 
وما كَانَ يستدعي الأمانة أكثر يدم فيه الأمين» وما احتمل أمرين يُنظر فيه إل القضية 
المعينة حَتَى نستطيع أن نقدّم هذا على هَذًا... إل آخرہ. 

الْعَائَدَةٌ السَّادِسَة: أن سَلَيْمَان عَلتَهااصَكامومَكة قد رق شؤون حياته» وأن له 
بحلسًا خاصًا معروفا معينًا؛ لِقَوْله: ل أن تقوم ين مَقَايك4؛ لان قوله: مَل أن تقوم 
من مَقَايكَ 4 لا سك أنه مدر بمدَّة معلومة وإلّا م يكن لذلك فائدة؛ لِأنَّ قيامه من 
مقامه إذا لم يكن معلومًا فهل يُذْرَى متى ينتهي؟! قد يبقى یوما كاملا في مكانه وقد 
لا يبقى إلا دقيقةٌ واحدةٌ فلولا أنه ع سَكاةْولتَم قد رب أوقاته حَنَّى أصبحتُ 
معلومة للناس ما فَالَ مثل هَذَا الکلام. 

وأمّا تقدیرہ بها قاله المفسّر: من الغداة إل نصفي التهارء فهَذَا لا تدريء الله 

ی کل حَالٍ: ومذ منه أن مُلَیَان الالام كَانَ قد رتّب أوقاته حَتّی 
صارث معلومة وهَذًا لا سيا بالسْبّة للإنْسَانٍ اماد -الَّذِي يريده النَّاسٌ- أَمْرٌ مِنْ 
أهم الأثورہ أنه یرب أموره حَتّی إن الْإِنْسَان لذي يريده في حاجة يعلم أَنَّهُ في هذه 
الساعةٍ بجدہہ وَفي الساعة الأُخرَى لا يجده فيستريح» مثا يرتّبٍ لنفسه جلسةً في بيته 
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أو نی مكانٍ للناس على سبيل العموم» إِمَّا بین العشاءين أو بعد العصر أو الضحى» 
المهم شَيْء يعرفه لاسء فيرتب لنفیه مثا عملًا معينًا يعرفه التاس» حَتّی يأتي إليه 
من أراده في هدا العَمَل. 

لمهم يُستفاد من ذلك أن سَلَيْمَان قد رتب أعمالّه في وقيه» والثاني أنه ينبغي 
لإِنْسَانِ خصوصًا اراد من أميرٍ وقاض وعال ووجی وغيره؛ ان يجْعَلَ له أوقا؟ 
عة حَتّى إن اناس يشعرون بأن هذا الرجل رجل منظّم» ويشعرون بأن انان 
الفوضويّ إن شاء جلس وإن شاء قام أنه لَيْسَ بمنظّم فلا يعتبرونه شيعًا. 

e٠‏ 9 ه. 


ا 


نفسيرالقرانالكريم 








0 الآية(٠)‏ و 


ل دس 0° دن © ‘° ا 


© قال الله عَبَهِمَلٌ : # قال اذى عند ع أو من التب آنا اليك به قبل أن بريد لك 


ور ص٠‏ یس سے ۱ے ۴ سے خسم 2 سر سے سے سے فاکا 
روک ا اكرام اہی ومن گر إا 


6 لف سے م ہے يمحس مس 


نف وم كفر فن ر ن کر € [النمل: ٠‏ 4]. 


علو 


° © CD 0° 


َال الم مات لہ ال زی مهن الكتب 4 ار ل وَهُوَ ضف ب 
برخياء كَانَ صِدَيقَا يعلّم اسمَ الله الأعظم الَذِي إذا دعا به أجيبَ]» قول الْمَسّر: 
[إذا دعا به] المعروف أن اشم الله الأعظم: الذي إذا دُعی به أجاب» لكن يحتول أنه 
قول الْمَسّر: [إذا دعا به]» أي: هذا الرجل الَّذِي عنده علم من الكتاب» يعني أن 
هذا الرجل قد جرب وعرف أنه إذا دعا الله تَعَالَ با الاسم أجابه» فيَكُون هنا 
أنسب أن یقال: إذا دعا به أجاب؛ لِأنّ هذا الرجلّ الّذِي عنده علم من الكتاب 
يعلم أو قد جرّب أَنَهُ إذا دعا با الاسم أجاب. 

وهَدًا أيضًا لیس بلازم أن يَكُون هَذَا الْإنْسَان الّذِي عنده علم من الکتاب 
يريد أن يدعو الله رکال باسمه الأعظم» وإنا تقول: هذا الرجل أعطاه الله تَعَالَ 
علا من الكتاب المنزل» ولا شك أن َك أن الْإنسَان العام يعرف الآأدوات والصیغ لی 
نكود | قرب إلى الإجابة سواء باسم الله الأعظم أمْ بغيره. 


تپ" عم سے 


قال الْممَسّر َعَداللہ: [ نا ءاليك به قبل أن َد لك طَرْفْكَ € إذا نظرت به ِل 


١‏ ۰ع 
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تع یچ یر 


الثاني أسرع؛ لاه هُ كلمح البَصَرء ٠‏ قال: اا اليك يه- بل أن يريد 4 أي: یَرجع 
للك طرْفُكَ 4 أي: تَظَرّك فأنت مثلًا إذا نظرت أمامك ثم حَرَّحْتَ طَرْقَك فإن هذا 
يون بسرعة فاق وتأمل -سبحان اله العظیم- سباي به من الیمن إل الشام بيه 
السرعة العظيمة؛ لاگ يأتي بأمر الله سْبَحَاموتالَ» والله تَعَالَ: إا أمَرهء إا آزا 

سینا أن يَقُولَ له کن قَيسَكْوتٌ 4 [یس:۸۲]. 

قال تعالی: لاوما ما مرا إل وجدَة کمچ ضر ٭ [القمر:٥٥]ء‏ فالله ه يَنَادَوتعَالَ إذا 
أجاب الداعيّ لا بجتاج ای مدو ولا إِلَّ مُهْلَتَ ولكن مَع ذلك يقد يدر الله ينويعا 
الأمُور بأسبايهاء قد يدعو الْإنْسَان مریض أن يشفيّه الله َعَالّ» ولکِن هل یَشغی 
كلمح بالبصر؟ 

لاہ له شبات تُقَدَّرهِ لکن الاَسْبّاب تنعقد فورًا إذا أرادَ الله يرَدَويَعالَ أن جيب 
مَعَ أن الله قادر على أن رئ مَذا المريض في لحظة. مثلما كان الرّسُول الالام 
يؤتى أحيانًا بالمريض فيدعو له فيشفى في لحظة» وقد جيء إليه بعلل بنِ بي طالب في 
حبر وهو يشتكي عينه فصق فيها ودعا فبرأتء گن لم يكن بها وجمٌ في الال 
والله اتال على کل سىء قدير» ولكن تأخر الشَّنْء لا یدل على أنه اله توتحا 
لیس بقادرٍ على إبرائه حالاء ولكنه يدل على أن الله حكيم يقد قد د الود بأسْبامہاء 
حَتَى خلق السَّماوَات والْأزْض في ستة أيام ذَكَرْنا فيه سبق أنه لفائدتين: 


( رواه البخاري» كتاب المغازي» باب غزوة خیبر حديث رقم (۳۹۷۳)؛ ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة ریواایع ہر ڪت باب من فضائل علي بن ابي طالب ريا ڪن لکن حديث رقم »)١5105(‏ عن 
سهل بن سعد رنه م 
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أولا: ما اشتهر عند هل العلم من م أن الله شا ارا جعلها نی ستة أيام لیعَلَم 
العباد التأنّ في لامور وأن اهمٌ إحكام الأمر لا التعجيل فيه. 

وقٌیْء آخر: أن حل هذه الأَشْيَاء تاج إِلَ أَسْبابٍ ومكوّناتٍ تتفاعل وتنتهي 
إلى الكمال» فلهذا صارت في ستة أيام. 

قال المَسّر وَمَدَآمَة: [ قل أن ردک رك 4 فقال له: انظْرٌ إلى السَماء فنظر 
إليهاء ت رَد بطَرْفِهِ فوجدہ موضوعًا بين يديه» ففي نظره إل السَمَاء دعا آصَففٌ بالاسم 
الأعظم أن يأ الله به فحصلٌ بأن جرَى تحت الْأرّض حَبَّى نبع تحت كُرْيِينَ سيان ]. 
الله أكب* ! مَذِهِ القصص غرائبُ! أولًا هل هذا الّذِي عنده علم من الكتاب قَالَ 
سَلَيّان: انظر إل السّماء؟! لا دليل على هَذَاه وَلَيْسَ هناك حاجة إل أن يَقُول له 
انظز إلى السَّاء» فقوله: مَل أن يريد ايك طرفك € بأيّ نظر أدرت طرّفك إليه. 

نانيًا: يتقول راا :إل جرى تحت الْأَرْض حتى نیع تحت الكرميء فيجوز أنه 
جاء من تحت الْأَرْض»ء ویجوز أنه جاء من فوق الْأَرْضٍء أو جاء من محل عال جدًا 
ونزلء كڵ هَذَا لا ينبغي الجزمٌ به» بل يقال: إن الله على كل شيءٍ قدیر المهمّ أن 
الحَرْش حَصَرَ في لحظة قبل أن يَرْتَدَ إليه طَرْفه. 

ل الم تتالا: 1نا راه متي لہ 4 أي: ساكئًا!ء مَذو أشكلث مَل 

النخوئين؛ لام يمولُون: إن من قواعدهم: إذا كان الظرف أو ا لجا مجرور متَعلقة 


یھ 


عامًا ت يجب لہ مثلا تقول: زی ي بت لا يجوز أن تقول زید كائن في 
البيت» فيجب ذِكْرُه؛ لان وس لو تفت ادل عله لیل بخلاف وا 


البيت؛ فَإِنَّهُ بمجرد النطق به يتبين للمُخَاطبٍ أن الَعْنى کائن فيه أو موجود فيه 
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رت ذا كان لجاز والمجرور أو الظرف متعلقه عانًا وجب حذفہ: و وهنا 
چٹ 


- 
سے 


و استفر 


أو 


َأَخْبَرُوابظَرَفٍ أَوْبِحَرْفٍ جر نَاوِينَمَعْتَى این 

لکن قَالُوا: إن الاستقرار هنا لَيْسَ الاستقرارٌ العام حَتّی تجب حَذفه» بل هُوَ 
استقرارٌ حاص غير مُطلق الوجودہ فلمًا كان استقرارًا خاصًا غير مطلّق الوجود 
صار كا مغنى الخاصء ولذلك کن قال: فلم راه مُسَْقرا 2# لاحظ لو قَالَ: «فلً) 
رآه عنده» لا تدل عَلَ الَمْنى في كلمة (مُسْیْرًا)ء صحيح أن معنى: لما رآه عند 
أي: لما رآه كا كائنًا عنده» لکن لا تدل عَل أن مَوْہِ الكَيّنونة كانت باستقرار وثباتٍ. 
وأيضًا ربما ّم من قوله: #مُسَيَقنَ 4 ما أشار إليه العفريت في الأول وهو الْقوٰۃ 
والأمانة؛ لأنه بالْقوّة والأمانة يأتي العَرْش على ما ہُو عليه لا يتسر فَالإِنْسَان 
الضعيف مثلا ربا عند مله وَهْوَ ضعيف يسقط من يده» أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَء فيتكسّر» 
أو إذا لم يكن أمينًا لا يُيِمّه أن يضربه جبل أو شجر أو مَا أَفْسَّهَ ذَلِكَء أو هُوَ نفسه 
يتسلط عليه. 

فالحاصل: أن هَذَا الاستقرارٌ له معنّى حاص غير الاستقرار العامٌء فلذلك 
ذكر. ظ ش 

قال الممَسّر مَمَدْآَنَُ: [ظقَلمَا راء مسق عِندَم 4 أي: ساكنًا عند ال هدا 
أي: الإتيان لي به #من فَضْلٍ رق 4]ء فلم راہ 4 أي: سُلَيَان رأى العزش مستقراء 
والاستقراژ هنا أمر زائدٌ عل جرد الكينونة» ولو كان ا راد بالاستقرار هنا جرد 


)١(‏ ألفية ابن مالك (ص:۱۷ الابتداء)» ط. دار التعاون. 
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الكينونة لكان ذِكْرُهُ غير بليغ» وها فسّر الَمَسر الاستقرار هنا بالسكونء يعني كأنَّ 
له أزمانًا وَهُوَ في هذا المكانِء كما إذا اتیتَ بشيءٍ ووضعيّه بمكانٍ وتريد أن تركبه 
وتُعدّله ويُريّهء لا سی العَرْش الَّذِي له قوائمُ في العادةء فهَدَا العَرْش ثابتٌ کان له 
سنينَ» وهّذًا من كال القدرة أيضًا. ) 

قوله: لقَال مدان فضل رق 4: من * مَْہ لبان الجنس أو للتبعيض؛ لأنا إذا 
قَصَدْنا بالفضل الجن فهي لبَيّان الحنسيء وإذا قصدنا بالفضل مَذَا النَّيْءَ المعيّن 

على کل حالٍ: هى صا حة هذا وَذًا. 

وقوله: لقصل ري 4 الفضل هُو العطاءٌ الزائدٌ» وفضل الله يَاركََيَقَ على العبد 
لا يعد ولا تحصی َال تَعَالَ: #وإن دوا نعمت آله لا صوها 4 [إبراهيم: 5 *]» 
ومن فضل الله على عبدِه أن ين إليه ثُمٌ يَعْذٌّ إحسان العبدِ إحسانًاء قَالَ تَعَالَ: 
هل جا الس إلا لسن € [الرحن:0]» تَقُول: ما جزاء المحسنينَ الَذِينَ 
أحسنوا عملهم إلا أن بحسن إليهم» وإحسانہم أو عملهم إحسانٌ مى اه ولكن هدا 
من باب تام الفضل منّ الله عَلَ عبادِه أن يعد إحسانَ عملهم -وَهوَ منه- إحسانًا 
منهم» كأنهم هم المتفضّلون به قال تَعَالَ: ٭ هَل جر الحََي إلا اَی 4 
اللھمٌ لك ا حمد. 

وقوله: ری ٭ الربويية هنا خاصة» وها أضافها إل نفسه فقال: لرن # 
وقد مر علینا أن الرَبُوبِيّة عامّة وخاصة» وأن العْبُودِيّة كذلك عامّة وخاصّة. وأن 
الخاصّة فيها ما ہُو أخصٌء قال شبات وتال : #قَالوَأ ءامنا بت الْعلِيِينَ ۵ رب موس 


وَهَدرونَ # [الأعراف:1757-171]) فربوبية الله سُبَْعَاتَەُوتعَال لموسى وهارون غير ربوبية الله 
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لعبادِه الصالحينَ الآخرين. 

کک ]8 ےوہ کو لع ر ر 

قال المفسّر بََعَللَة: [٭لِبَلوَن 4 لیخت رَنی]ء اللام للتعليل [ لآَأْشْكْرٌ 4 بتحقیق 
الحمزتين وإبدال الثَانية ألمًا وتسهيلهاء وإدخال ألف بين المسهّلة والأخرّى وتركه]» 
بتحقیق ا همزتين: شك € إبدال الثانبة ألما (آشکر)ء تسهيلها امَك 4 اجعل 
الحمزة مسهلة بين الألف وبين الهمزة» وإدخال ألف بين المسهلة والأخرّى وتركهاء 
يعني معناه: إذا قرأتَ بالتسهيل فلها صورتان: 

الصورة الأولى: إدخال ألف (أااشکر) اجعل بعد الألف همزة مسهلة. 

الصورة الثانبة: بدون ألفء يعني أن التسهيل يجوز فيه المد قبل التسهيل وعدم 
المد. 

قال المعَسّر وِمَدَآمَ: 1م اكم 4 للنعمة]ء فبماذا يكون الشكر؟ 

کون الشكرٌ بالشناء عل الله تَعَالَ عل هَذْهِ النعمة بذاتہاء وكذلك الاعتراف 
بالقلب بأنها عق فضل من الله» وَأَنّهُلَيْسَ لك بها مِنَهَ على ربك والثالث القيام بها 
ضيه هَذِهِ النعمة من واجبء وهَدًا الشكر الخاصٌ لَيْسَ الشکر العاءً؛ لان الشكر 
یون عائًا بحیثٌ بُو صف الْإنْسَان بأنه من الشاكرينَ عَل الإطلاق» ويَكُون خاصضًا 
بحيث يو صف بأنه من الشاکرینَ عَلَ هذه النعمة فقط. 


مثال ذلك: رجل آتاہ الله مالّاء فالشكر الخاصٌ عل عَذَا ا مال أن یتحدث مدا 


سے سم 1 5 ص î:‏ یہ ۱ او 
المال عل أَنَّهُ من فضل الله ونعمته» وأن يعترف بقلبه أله فضل من اللہ لا يتقول: 
2 9 ساس 1 


وتيته على علم عندي. 


۲٢‏ تفسير القرآن الكريم 


هذ ا مال لکن قد یکون الانْمَان مثلا من جهة أخرى يَعصي الله وفرط في الصّلاة 
أو مُمَرَط ني الصّيَام» فهدًا لا َه بأنه شاكر عَلَ الإطلاق» لَه قائمٌ شر النعمة 


عير 


المعئّنة. 

إِذَنِ: الشكرٌ نوعان: شَكْرٌ مُطْلَقّ وشكر خاصٌء فالشكر الخاصٌ أن یقومَ 
بشكر النعمة المعيّنة ہما ضيه والشكر العام أن يَكّون قاتا بطاعة انعم مُطَلَقَا في 
جميع الأحوال» وأنت لو تملك هذا وجدته موجودًا في عامّة الأوصاف المحمودة 
والمذمومة أيضّاء فالتوبة قد يُوصّف الْإنْسَانِ بأنه تائبٌ توبةٌ خاصّة مقيّدة من ذنب 
معینء وقد يوصّف بأنه من التائبین على سبيل الإطلاق. 

قول سُلَيَان يَكةِ: اش کرام کر على آي وج تَحْملە؟ 

إا قلْنَا: إل على العموم فمعناء آنا رَميّنا سان اة بأنه لَيْس بشاكر لنعمة الله 
في غير هَدَاه وإذا قَلْنَا: إِنّهُ عَلَ المخصوص. يعني على عَوْہ النعمة المعيّلة» فَهُوَ أولى» 
ودا قَالَ: مدان صَْلِ رق لبو 4 يرن به اشر ) اله عليه ام أ فر 
فالظاهر أا هنا عل سبيل الخصوصء يعني: عل مَوْو النعمة» آگا العم الأخرَى 
فنحن نؤمنٌ بأن سان قد قام بشکرھا؛ لان يِل كا تقدّم في قِضَّة الْنَمْلة قَالَ مثل 
هَذَا الكلام: # فلبسسم ساجک من فولِها وِفَالَ رب وزع أن اشکر د شاف نعمت الى 
امت عل وع ولاک وآن أَعْمَلَ يلحا رس 4 [التمل:۱۹]ء فالذي تعتقد» وهو 
أقربُ من حال سان ان قد شكرٌ نعمة اللہ عَلى النعم الأَخْرَىء فقال: اشک 4 
على هَذِهِ النعمة ولم يقل: أي الشكرٌ. وقوله: أن 4 فعل مطلق. 


فالحاصل: أن الَّذِي يظهر لنا أا عَلَ مہ النعمة» ليبلوني هل أشكرها أم 
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أكفرها؛ لان كَل نعمة تحتاج إل شكر خاصٌء والشكر العام معروفُ؛ يول الْإنْسَان: 
أشكر الله. 

ويُضْور في قلبه أنه شاكرٌ لله على جميع النعم؛ لکن عند نعمة معيّنة تحتاج هي 
أيضًا إل شكر خاصٌ»ء فالشكر عَلَ المال لَيْسَ كالشكر عَلَ غيره. مثلا إِنْسَان عنده 
قوّة وقدرة على الرمي والجهاد فشكرٌ هَذِهٍ النعمة أن يَسْتَعْمِلَّها في الجهاد. يعني 
بعد ِ 

عنده قدرة على بان ای ب أعطاه الله تَعَالَ من العلم والفهم شُکر الله عل 
هذه النعمة أن يي هذا الام 0 

فتجد أن الشكر يختلف إذا اعتبرنا كل نعمة بِحَسّبھا؛ أن الآئر يختلف. تقّول: 
شكر هذا غير شكر هذاه لکن الشكر المطلق أن تَعْتَقِدَ بأن جمیع الفضائل والإنعاماتِ 
كلها من الله به ُبَعَالكوََعَاء فهّذا يشترك فيه جيم النّاس. 

١‏ واآاد باكفر هنا كف اتسس وقد تم أن اشكر والتية والكفر ولا 
ل َه مخض ونکمل: لق يء وچ لق 

57 كيف يُقول سُلَيّان: أم أكفر. والكفر كلمة نابية تَْفرٌ منْها النفس» 
فلاذا لم يقل : (أأشكر آم لا أشكر) مع ر أن انى واحدہ لكن مَذِہ أهون؟ 

فلا لأجل رع نفسه عن ا مخالفة وعدم القيام بالشکرہ حَتّی بين لنفسه أنه 
إذا م یشکز فمعناه ہُو الکفرہ فلكلٌ کقام مقال» فقد تخاطب إِنْسَانًا تری أَنهُ م يشكز 
نعمة الله عليه فتَخْمَى إذا قلتَ: أنت كافر بالنعمة أن ينفرٌ منك ويزداد نفورًا حى 
من النعمة. 


وإذا قلت: أنت لم تشکز تمامَ الشكر أو حى الشكر أو مَا أَشْبَهَ لِك وجدت 
نه أهون والأساليب تؤٹر. 

يقال: إن مَلِكًا من ا ملوك رأى رؤيا فأَفْرَّعَتْهُ؛ فقال: عل بالعابرينَ. فأحضروا 
له العابرينَ» فقال لهم: إني رأيت أن أسناني قد سَقَطَتْء فا ترون؟ فقام كَبِيرُهم 
فقال: أرى أن اهلك سیموتون. فانزعج الملك؛ فقال: أَوَجعوه ضربا. فأوجعوه 
ضربّاء فقال: اترکوہہ ثُمّ دعا بمعبّرين آخرينَ وقال هم: إني رأیثُ أن أسناني قد 
سقطث. فقام كبيرهم وقال: الملك أطول أهله عمُرًا. فقرح. مَعَ أن الَعْنى واحد؛ 
لن مَوٌلَاءٍ إذا ماتوا صار ہُو أطوكّم عمرًا. 

لو قال قائل: قول سيان وَكِ: اسك م أَكْنْ » هل يجوز للاِنْسَان العادیٔ 
أن يَقول ذلك؟ 

فالجواب: يجوز للاِلْسَان العادي أن يَقول: إن الله ما أعطاني هدا السَّمْء 
إلا لأجل أنْ أشكرٌ أو أكفيٌ فَالْإنْسَان العادي يجوز أن قول مَذَا؛ لأنّنا لو فَلََا بغير 
هذا صار هذا حاصًا بمثل مقام سُلَيِّانَ وَلَيْسَ كذلكٌ. 

وَلَوْ قَالَ قَاِلٰ: فضل الله عَلَ العِبّادِ من أجل ظهُور ار نعمته عَلَ العبادء فا 
وجه قوطهم: «وهو الخالق وإن لم يوجدٍ المخلوق»؟ 

فالجواب: قَصدّهم أن الله جََوََلِ خالقٌ بمعنی أن هَذْهِ الصّفة صفة له قبل أن 
يوجدّ المخلوق» کا أن الله تَعَالَ متّصف بالگلام مَع أَنَّهُ يتكلم بمشيئته فَهُوَ منّصف 
بالخلق مَمَ أَنّهُ يخلق بمشيئته. 

فالحاصل: أن التعبير له دحل في قبول احق والنفور منه» وقد تقدمت قِصَّة 
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سے خی ھ2 


إبراهيم اة حَيْتْ قال لأبيه: انی هد ان مرب العلیر ی ما َم يأك 4 زمریم:٤٤٤ء‏ ما 
قال: نت جاهل ولا تدري ولا تعرف لن هدجن + ےک مرت لول ما لَمْ يأك فان 
اهرك رما ا سَويًا چ4 [مریم:٤٤]ء‏ وهّذًا فضل الله يُؤْتِيه مَن یشاء وبعض الناس یپ الله 
سْبِحَلَةُودالَ قدْرَةٌ على التعبير حَتّی إن العبارات تكون بيده کالعجینِء بُلان له القَوْل 
في کل ما يريد فتجده يستطيع حَتّی لو أراد أن رج لسانه كلمة لا يريدها بسرعة 
جد بدهاء وبعض النّاس لا يستطيعء فالله ارال بُ فَضْلَهُ من یشاۂ 


ال امسر رَحَدْللَُ: [ ن رق € عن شکرہ کرم بالإفضالٍ على مَن 
يَكْفْرّها]ء يعني مَن كفر ِن ری غَنٌ4: غنیٌ عن شُکرہ د صجيح» أو غني مُطلقَاء 


وين جلة ما هو غت عنه كر هذ اسان عل نعمة اش فإن الله َال ما أنعم عل 
العبادِ لحاجته إِلَ أن يَشْكْرُوةُ بل لِفَضْلهِ عليهم وظهور آثار أوصافه» وظهور صفاته 
العظيمة ما يَكُون إلا بأفعاله التي من حُمْلتها النعم أو الیم أيضًاء لِتَظْهَرَ بذلكَ صفاتٌ 
الانتقام والغضب. 

وقوله: ل٥م‏ 47 أي: أنه قد يُبْقِي النعمة عل مَن كَمَرَها تَكرّمًا منه أحياناء 
وأحيانًا استدراجّاء والله تماركوتعال حكيم م يب فضلّه من یشاء قد يقي الله النعمة 
کی می مت لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ہا ولا سین ادن کمروا آنما شل لحم خبر 

فی اکا تنل حم لِيرْدَادُوأ ِا 4 لاک عمران:۱۷۸)ء وقوله: ٭ ولد كدب ایتا 


سد کے کر ت 4 1ک 


سستد رجهم من حيث لا يعلمون # [الأعراف:187]. 
وقد يبي الله تَعَالَ النعم مَمَ الكفر تَرْبِيَةَ بِحَيْتُ إِنْ الْإنْسَان يفت الله عليه 
التأل : فيخجل من الله عل أن کون هُو يبادرٌ الله تََالَ با معاي ؛ والله ارك وتال 
يدر عليه النعم» فيَرْتدِع» وهَذًا هو ظاهر قوله: کیم کی اَن الكرم في مقابل الكفر 


لايَكُون إلا حَيْتُ کون ذلك الكرمٌ من مصلحة الكافر بهاء وإلّا ما ظهر آثار الكر» 
بل ظهر آثار الحكُمَق لو قَلَ: حكيم صار هذا يشمل من تدرّج اله به حٌى أهلكه. 
لکن كريم: ما َدِمَ الكرم للکافر بالنعمة لا حَيْتُ اد إبقاء النعمة عليه مصلحاً 
له لأجل أن يعود. 

من فوائد الآية الكريمة: 

الْمَائِدَة الأول: 3 جنود الله تعَال یىی وهم الملائكة آفوی من الحر؛ لن ذاك 
قَالَ: علق أن فوم من ماک وهَذًا قال: َل أن بريد لك طَرْوُكَ € فاا أسرغ؟ 

الأخير بلا شك ولا سواء؛ لن الي عنده علمٌ م الكتاب عال"ولا وسيلة 
له إلا بالدعاءء والظاهر أنه رجلٌ وَلَيْسَ من الحنّ؟ لان قوله: ال يى عند عون 
لكك 4 مفصولة عن قوله: ق عِغَرِیتٌ من لل 4 والأضل أن الکلام مَمَ الإنس» 
ولأن گل قائل لَيْسَ من البشر لا يُدَّ أن ينوه عنه؛ لن الأضل أن البشر هم الَذِينَ 
یتخاطبون: وهم الّذِينَ یتفا مون: فإذا گان من غيرهم نوّه عنه مثلما نوه عن ا جن 

الَْائِدَةٌ الثانية: كمال قدرة الله عر َي أن کون هذا اش العظيم يأني من 
امن إلى الشام في لحظة» لا شك أَنّهُ من تمام فدرة الله اَي لا ييتصوّر الْإنْسَانَ كيف 
تکون, الْآنّ هل يمكن أن ننصوّر كيف يجيء بهذا العَرْش مِنّ اليمن إل الشام قبل أن 
يرت للإنْسَان طرْفهء لو كَانَ يطير طيرانًا أشدّ من الدَّان ما یتصور أنه يأني بهذو 
السرعة» ولا نتصور أن الْأَرْض طويت طيًا حَتّی التقى هَذًَا ذا أيضاء فقَذْرَةٌ الله 
شعاد وکال لايمْكِن للإِنْسَانٍ أن يصو راء فتأتي فوق التصور. ومَکذا جميع صفاتِ 
الله قال تَعال: لما ھی َة وده © فَإِدَا هم السار [النازعات:5-1١]»‏ بقوله: 
(كُنْ) فيصير جیع الخلائق كلهم على ظھر الْأَرّضء مَن يتصور ہَذَا؟! لا تستطيع أن 
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تتصوره يعني أن الْإِنْسَان لا يتصور أن الْأَرْض تتفتح وتتشقق ب(كن). فا مهم أن 
َا نموذج من صفات الله سْبَحَاَةوَتلَ في عجز العقل مهما بلغ عن إدراك كُنْهِ قدرة 
اش وكذلك بقية صفاتهء فأنتَ أا الإِنْسَانَ عِلْمّْكَ عَدوتٌ وطاقتك محدودة 
ولا يمكرٌ أن تتجاورٌ أکثر مم تشاهد أو ما أَطْلَّحَكٌ الله عليه. 


8 سم - ا 


الماد الثالئّة: فضل الله سبحانڈوتعا على سان حَيْتْ سُخر له أهلّ العلم 
وا نْ؛ ا جن في اول الأمْر وصاحب العلم بَعْد ذلك. 

الْمَائِدَةُ الرَابِعَة: هل قوله: أل أن مد يك رمك 4 مبالخةٌ أو حقيقة؟ 

تقول: حقيقة» وإلا لقَلنَا: إِنَهُ يجوز المبالغةٌ في الأَمُورِه ولكِن عَلَ کل حال 

ره چو ۔ © 6 س اعت یہ ہے >> 
المبالغة في الأَمُورٍ قد وردث في غير هَذّا النصّ؛ أن اللْمَان يبالغ وإِنْ كَانَ لَيْس 
مقصودًا عل سبيل الحقيقة» وقد جاء ذلك في الْقَرْآن وف السنّة أيضًاءٍ المبالغة في 
الأمُور. 

° © © e 


رف 
نے ہے 





م الآية(41) و 


ئد۔۔ »- © C3‏ وہ ۱ 
© قال الله عجل: یال كرا ما عَريکہا تظر ایی ار کاو 


دوب © [النمل:١4].‏ 
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مِنَ الین لا 
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ee 
قال الممَسّر يَمَدَلنَ: 61 كرا ها عَرْكہا 4 أي: غَيّروه إلى حال تُنْکِرہ إذا‎ 
رأثه]ء والتنکیژ يحصّل بتغيير أَذْنَى صفة من صفاتہہ فإذا كانت قوائمُه طويلة يمكن‎ 
أن يقصر القوائم فیگون تنكيرّاء إذا گان لون إحدى عواضده مثلا أحمر فیمکن أن‎ 
نجعله أخضرَ يعني سواء هذا التنکیر بالأجزاء أو باللونِ أو بالفرش الظّاهرٌ أن َد‎ 
داخلٌ في التدكير. وقوله: طز أ آز کو می آل لا مدو 24 تكردا 4 فعل‎ 
مر #تظز» جزوم على أنه جواب الأَمْر.‎ 
قوله: کرو 4 انظر العظمف قَال الاھ : تکرب وم یو جه الخطاب إلى‎ 
شخص معيّنء وهو ما يَدُلٌ عَلَ أن كل جنودہ في طاعته؛ لِأنّهُ لو كَانَ شى أن أحدًا‎ 
من اجنود يَتَمَرّد لكان یوجّہ الخطاب إل شخص معيّن لأجل أن رجه فلا يستطيع‎ 
أن يقول: لاء ومَکَدًا عظمة السلطانِ تكون بمشل عَذَاء فعندما يول السلطان أو‎ 
الأمير: القهوة يا ولدء فكل الحاضرين يفرّعون: قهوة قهوة» وتأتيه بسرعة. ففى‎ 
| 4 قوله: #تَككروا ا عَرْكہا 4 تقول: هذا خطابٌُ عَظَمَدِه وهدا قَالَ: لطر ادى‎ 
أنه بقصد نفسه ويون تعظيماء أو مع جنودہ وحاشيته ينظرون حميعًا #اېنړۍ ار‎ 


Ga 1 


سے 
ر و سر حر کر تم 


۶ ۰ سح الا ح۔ 
تکون من أأذين لا دون ۹. 


سورة النمل (الآية ٤١١‏ ) ۲۲۷ 


کسر 


وهَذًا كله أيضًا من أساليب الاختبارِ الذي رب سُلَيْمَان هذه الَرْأَۃَ كما 
ختِِرَمَا أيضًا فيا يأتي في مسألةٍ الصضرٴح. 


وأمّا قول المّسّر وغيره: إن رجلها رجل جمارہ فهدًا من الإسرائيليات المكذوبة: 

قَال 7 اط آپری 4 إلی مَعرفته فته لام تہوب من لن کا دو 4 لل مَعرفة 
ما يعَيّر عليهم» قصد بذلك اختبار عَقلِها لا قيل لە: إن فيه شيئًاء فَعَرُوءٌ بزيادة 
أو نقص أو غير ذلك]. 

کہ کہ ےےل 27 1م 

لو قال فائِل: هل ٹزوجھا سلیان؟ 

عَلَ کل حَالٍ: هي جديرة بأن تُرَوَج؛ لگ أ سلمت وكانت ذکة. 

من فوائد الآية الكريمة: 

ہہ ے گے 2 سرام 7 

الفائدّة الأولی: التحدث بنعمة الله تَعَالَ بإضافة النعمة إليهء لقوله: #هندَامن 
صل رق 4 وهَدًا ہُو الواجب شرعًا والمقتضّى عَقلا؛ أن إضافة النعم إا تكون لل 
مسلا وموليها. 

الْمَائِدَةٌ التانِيةٌ والثَالئةٌ: إثبات التعليل لأحكام الله سک منالدوَقعالی الكونيّة کا ثبت 
ذلك في الأحكام الشَرْعِية يةه يتمذ من اللام لاگ للتعليل» ففيه دلبل على تعليلٍ أحكام 
الله الكونيّة» ىا أن أحكامه الكَر یی كذلك مُعَلَلَ ویتفرع على هذه الفائدة: الرد 
عَلَ الجهوية الَذِينَ يَقُولُونَ: إن فعلّ الله تَعَالَ ليس مُعَلكاء إا يمَعَل مجرّد المشيئة؛ 
إذا شاء فعل لكمة ولغ حكمة. 

الْمَائِدََ الرَابعَة ة: اختبار المرء بها يَظهرٌ حقيقة أمره؛ لقوله سبِحَاَهوتدَالَ: لبون 


سے کے 


اشک راع کش . 

الْمَائدَةُ لْخَامِسَة: انه جور اختباژہ وإِن كان الخْيْریَعْلَمْ ماله هل يمكن أن 
تأخذَّ هَذْهِ الفائدة أو تقول: إن مَذا حاص ہما يتعلق بالله؟ 
وأنت تعرف مآلهہ هَدًا يُنظر فيه إل المصلحة. قد يَكُون محرَّمًا ىا لو أردتٌ أن تُظْهِرَ 
ضعفّه أمامَ الناس وتُمْجِلّهه وقد يَكُون واجبًا كما لو كان إِنْسَانًا داعیةً إل ضلالةٍ 
وأردت أن تبره ليبن أمرّه للناس» وأنت تعرف أنه لَيْسَ عنده جواب ما اختبرئّة 
ب لكين تريد أن تهر للناس مره قَهُو بالتبَة لله ناتتا ممدوحٌ كلّه؛ لان 
الله يعلم المآلّ» لکن بِالنْسْبّة للإِنْسَانٍ فاختباره عمّا يعلم مآله على حسّب المصلحة 
والفائدة. 

وفي هَذَا إشكال أَنَّهُ حَيْثْ قد يقال: أليس الله تَعَالَ يعلم ہما ول إليه الأَمرٌ؟ٍ 

فالجواب: بلى. 

إذْنْ: ما فائدة الاختبار وَهُوٌ يعلم؟ 

ينب الجزاءٌ عل ظاهر ا حال؛ لِأنَّ الله لو جازى الْإنْسَان عَلَ ما يعلم من 
حالِهِ قبل أن يبوه لكانَ ذلك ظا في ظاهر ا حالِء فإذا ابتلاه فأطاع أو عصاه تَيكنَ 
الأَمرُه فیکُون هنا الفائدة عظيمة؛ وهي ظهور أثر ذا القٌیْء للناس: وَأَنه لیس بظلّم 
من الله تَعَائی إذا خالف» وظهور أيضًا نعمة الله على العبد العامل إذا أطاع حَيْتْ 
يشكر الله سعيّه. 

فالحاصل: أن الابتلاءَ بمثل هذه الأُور تَقُول: فائدته أن يجري الجزاء على 
ظاهر ا حالِء لا على علم الله. 


ييا مو 


۲۹ )#١:ةيآلا‎ ١لمنلاةروس‎ 


لْمَائِدَةَ السَّادسَة: وقد يُؤْحَذْ منه أَنهُ لا يجوز للقاضی أن يحكم بعلمه؛ لِأَنّهُ إذا 
کان الله سْبَحَاَهوََداقَ وَهْوَ أحكمٌ الحاكمينَ لا يحكم بمجرّد العلم حَتّی تظهر الآثار 
فالقاضي من باب أولى. ۰ 

وَهَذَا ذكر أهل العلم أَنَّهُ لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه؛ لقول النبىّ يللة: 


امنا سرن 0 ۶ )١()‏ 


إت افضی بنحو ما | 


کے ف 


۳ 


هذه الفائدة قد يقال: کا تو خحذ» وقد يقال: إن هَذَا توسّع في الاستدلالِ وإن 
هذه الفائدة لا تؤخذ من هَذْہ الآية. 

ماده السابعة: أنه بغي للإِنْسَانِ أن ثَاطِبَ نفسّه با كقتضيه الحال؛ لِقَولِهِ: 
ل أشكرأم أَكْف * فإِتّنا ذكرنا أن قوله: لم أَكْمْرُ * عَیْہ العبارة شديدة من أجل أن 
يردع نفسّه عن ممارسة كفر النعمة. 

الْمَائَدَةٌ التَامئةٌ: أن لْإنْسَان الي يشكرٌ اله لس شدي لل الله سبحا وتال 
نفعاء أو يَذْفَع عنه ضرراء وإنم ہُو إذا شكر فِا ا يشكر لنفسه» فالمصلحة لنفسه 


ولیست لله. 

ماده التاسعة: أن الشاکر يُئاب؛ لِقَوْلِه تَعَالَ: لإا ددر ليد 4 ولم يقل : 
(عن نفسه)» فدلٌ ذلك عَلَ أن للشاكر ثوابًا ازى بەہ وَهْوَ كذلك. 

لْمَائِدَة الْعَاشِرَةُ: أن العامل عَمَلّه له وَلَيْسَ لغیرہہ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: لإا نکر 


)١(‏ رواه البخاريء کتاب الحيل» باب إذا غصب جارية فزعم أا ماتت فقضی بقيمة الجارية الميتة ثم 
وجدها صاحبها فهي له ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناء حديث رقم (5077)؛ ومسلم» كتاب 
الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن با حجةة حديث رقم (۱۷۱۳))ء عن أم سلمة وَعَزَدعَتها. 


١ 3‏ تفسبر القرآن الكريم 


لتقيو 4 لا أَنّهُ قد بُؤحَذُ منه مُقَاضصَّد كما جاء في الحديث الصحيح في المغلس 


الذى ياق يوم القيامة بحسناتٍ أمثال الجبالٍ وقد ظَلَمَ هَذَا وأخد مال هَذَاء فيأخذ 


0 


اسر 


هذا من حسناته» وهَذًا من حسناته» وإِلّا فثوابك لكء ما يُمْكن أن أحدًا يعتدي عليه 
دا أو يأخذه. فهر مذخر عند الله سبحانه وتال . 

والصدقةٌ عن الیّت من عملك؛ لأنك أنت الذي اخترت أن يتحول إل هَذَا 
اميت ولكن لا يوتحذ منك وَأَمَا إذا اُردتّە أنت فهّدَا من عملك؛ لان عَمَلَكَ قد 
تريده لنفسك أو لغيرك» وِهَدًا أيضًا مقیّد بها جاءت به السئة. 

وقوله: لو یکر ن ری کرم ما قَالَ: ومن کفر فَإنَّا مر عَلَ نفس کا 
قال: ومن شکر کنا کر لَقْسِهِ 4 أن رحة الله تال سيقت عَصَبَه ولا فا قيقة 
أن مَن كفرَ فعلى نفسه» مثلما قَالّ الله تَعَالّ: # من عمل صلا فلافیے۔ ومن اسا 
ليها 4 [نصلت:٤٤]ء‏ لكين أحيانًا کون السياق يقتضي خلافَ ذلكء فهنا يُقول: 
لمن کم رہ فاه له لا يضرٌ الله شیئا؛ لأن الله تحال غنيٌ عنه وعن سکره وَمُو مَمَ ذلك 
کریم؛ قد يجود عل الکافر بالإمهالٍ لعلّه يشكرء وھا قَالَ: ن ری خی کے 4. 

القَائِدَةٌ الخحاوية عَشْرَةٌ: الرد على الَريّة؛ لقوله: #ومن شکر فَإنما نکر لق 4 
لہا أضاف الشکر إل نفيه ويس في الآية رة على الَِية لن قول لبون ٭ هدا 
من فعل الله» فالعطاء من فضل الله سبحا ُبَعَالوَقهالء وَمُو لا يتحدّث عن عَعَله لم بقل: 
إن عمل من الله» بل قَالَ: هدا العطاءٌ من الله سُبَحَلةويعَاق . 
ece.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلاة والآداب» باب تحريم الظلم» رقم (۸۱٥۲))ء‏ عن أبي هريرة 


سورة النمل (الآية:١4)‏ ضف 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: امتحان الغير بما یرف به ذکاؤہ وفطئله؛ لِقَوْلِه: كر ما 
عَرَكہّا 4ء وقد سبق أن راد بتنکبرہ تغييره» والعلّة نی ذلك قوله: #تظر أجَترى آر 

کون می الین لا دود 4ء اہی 4 أتعرف أمْ تکون من الَّذِينَ لا يَعرفون» وكيف 

تعرف أو لا تعرف؟ 

لا لبقي العزش عَل ما ہُو عليه لعَرَقَنهُ ولو ع نهائيا لكان ها العُذْر في 
ألا تَعْرِقَه ولكنه إذا عبرت مِفَتّه وبقي أصلّه حینلٍ يُعْرّف به ذكاؤها هل تعرفه» 
والمقام في الحقيقة هنا مقام مُدْهشء لَيْس مقامًا عاديا طبیعیًا؛ لاگہا هى سوف تّستبعد 
أن يوی بعرشها رَه حفوظ في مكانه وحروس ثم يُؤتى به لی سلبان ثم م أيضًا 
لعلّها حسّب الطبيعة والعادة تستبعد جدًا أن يَسبقّها العَزّش» م عم أن الظاهر أا ات 


إل ليان بأسرع ما یمک من السير 
فعلّ كُلَّ حَالٍ: هَذَا التنکیژ سوف يدل عل دهائها وعقلهاء والأمْر سيأتي بَیانہ 
إن شاء الله قريبًا. 


وقوله تَعَالَ: #أَنبدى: أو تون من اَن اندو مثل قوله للهدهد: #أصَدَقتَ 
آم کت یم الْككَربِينَ 4 [النمل:۲۷]» ما قَالَ: أم لا تبتديء بل قال: لأ کون من انا 


ج ار کے 
لا 


ول 


- 


7 الثانيةٌ: وني هَذَا الامتحانٍ أيضًا إشارة ! اا إذا كانث تعرف عرشها 
م تغییرہ كيف لا تعرف أن لی يَستحقٌ العبادة هو ٠‏ اف لی هي بے وقومها 


سير 


يسجدون للشمس من دوو الله 4 کم 1 مر فإذا كانث هی تعرف عرشها مَع تنكيره انه 


۲۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


س 
و 


ا سك أن مَْرِقتها بأن اله تَعَالَ هُوَ ا مستت للعبادة من باب أولىء فَهَذَا وجه من 
أوجه الاختبار في مَذْہِ القصّة. 

لو قال قَائِل: هل تصرف سُلَيَان في عرش ملكة سبأ جائز؟ 

فالجواب: يجوز للمصلحة» أي لمصلحة الغير؛ لِأَنَّ هَذَّا التصرّف لمصلحتها 
هي» وقد يقال: إن سيان بي تَصَرَّفَ فيه بناءً عَلَ أا لم تُظْهِرْ إسلامّها بعد وأنها 
إلى الا وهي في حرب. فلم يَسْتَقِرّ الأمر بعد وإلی الْآنَّ ما عَلِمَ ولا تحققء مَع أنه 
يقول: لمر أن یاون سلوی ۹ء لکن قد يُكُونون مسلمينٌ لله أو مستسلمينٌ له. 

وَعَلَ كَل حالٍ: لا گم عليها إلا بَعْد أن تُظهر إسلامها. 


. e. 


سورة النمل (الآية: ؟4) ۲۳ 
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قال المفمسر َال [#فلمًا جات مَل لما #أهكذا عرّشكِ* أي: أمثل هذا 


و 2 


عرشك؟ #قالت ننه ه و4 فعرفت4]. 


سے یر می 


قوله: لم جات € يَعْنِي: إِلَّ سُلَيْمَانَ ونظرت إلى العزش قیل ھا: #أمكدا 
عَرْشُكِ > ؟ والقائل إِئَا سُلَیْمَان أو أحد جُنُودِه ول يَُئنْ؛ لان المقصوة معنى هذا 
القوؤل دون قائله. 

وقوله: لأَمَكَدَا عَرُْكِ 4 الاسْيِفُهام هنا عل حقيقته» والُراد به الاستخبار» والماء 
للتنبيه» والكاف حرف جو حالت بين هاء التنبيه واسم الإشارةء مَعَْ أن هاء التنبيه 
رن باسم الإشارةء لكِن الکاف تَحُول بينها وبينَ اسم الإشارة لمباشرة حرفي الجر 
للمجرور» ولکِن أيضًا هو خا بالکافیء لو أك أتيتَ بحرفٍ جر سِوَّى كافٍ 
ما جارٌ أن تَمْصِلَ بينه وبِينَ اسم الإشارة» لو قلت مثلا: (أهلذا) حضرت؟ لا يصح 
يعني ما ئفصّل بين اسم الإشارة وبين هاءٍ التنبيه بأيّ حرف من حروف الجر 
إلا بالكاف فقط. ۱ 


3o‏ کے بح تر سے و ا ع ت 
إذن نقول: #أمكذا عرشك € ال جار والمجرورٌ خير مقدم وعرشك مبتدا مؤخرں 


۲۳٤٣‏ تفسيرالقرآن الكريم 


وتقدیم ا خبر هنا جائز وليس بواجب؛ لأجل الاسْيَفهام ؛ لان له الصَّدارَةً 

وهنا ما قَالُوا: هذا عرشك؟ بل قَالُوا: «أمكد عَرْشْكِ4 يعني هل عَرْشكِ مثل 
هَذَا؟ هی أجابت بمثل ما سَیْلتَ عنه» فقالت: ہی4 و(کأن) للتشبيه» وم تقل: 
إِنَّهُ هُوٌ ولم تنفي السّبّب لاله مشابة لعرشھا من حَيْتْ الأَصْلء وخالِف له من حَیْتُ 
الضّفة؛ اه غب هذا ا من ذکاتھا ہا ا وقع في نفسها ان عرشها لكين تعبرت 
صفته قالت: تأنه ه4 والجوابٌُ مطابقٌ للسؤالِء والمَسّر سَلَكَ في هذا مَسْلَكَا 
غريبًا؛ قال ومَدَالنَهُ: [فعرفتہ رشبت عليهم کے" یہ تبّهُوا عليهاء إِذ لم يقل: أْهَذَا 
عَرْشك؟ ولو قيل: هذا لقالث: نعخ]ء قوله: ؟ شت عليهم؛ أي: بست عليهم: 
ريس انراد التشبيهه وجواہہا مطابق للسؤالٍ ومطاب لی الحا أا مطابقته 
للسؤالِ فلأنه قيل ها: #أَمْكَدَا4 يعني أهو مثل ہذا؟ فکان الجواب: ۾ کان ہو4 
راما مطابقته لمقتضى ال حال فلأن اكْرْأَةَ رأث أن العش قد غُيّرء فلم گرم بنمیے 
ولم تجزم بإثباته» فان نظر إِلَ صل العَرْش فهر هوء وإن نْظِرَ إل صِمَيِهِ فليس إيّاه 
لذلك کان جواہہا جيدًا جدًَاء وَلَيْسَ فيه تشبيه کا قال الممَسّر رجانه ولو قَالُوا: 
أَهَذَا عَرْشّْكِء لا ندري هل تقول: نعم أو تقول: کان ہُوە؟ 


کےا اسن 


وجَزْمُ الممَسّر بأنها تقول: نعم لَيْسَ بصحیح؛ لِأنَ الَرأة ذكيّة جدّاء والْإنْسَان 
إذا حصل له مثل مَذِهِ ا حال فإنه لا تم بن ما شاهده هو ما گان يعرفه من قبل؛ 
بل إن مُقْتَفَی ا حزم والتحرّز أن یقول: لن هر4 مذا مقتضی الحزمء لا سیا مع 
القرائن ن الِّي بد أن كود اہ كما في ذو القصة نه عرش وط روس من 
مکان بعید 0 أن شر أمامها نی مَذْو الحال. 


ےڈ 


سورة النمل (الآية:"1) ۲۵ 


: أا أجابت بجواب مطابق للسؤال. 
أ جایٹ بجرپ طاق الى ار جزمي شع وت 
او ای يضًا لاحتمالِ أن يَكُونَ إيّاه. 
ثم قال المَسّر وَمَدأَه: [قال سيان لا رأى لها معرفة وعِل: تنا لعل ین 

لها وا مُلينَ4] ووج ارتباط مَذِهِ الجملة بها سبق أن سُلَيّان أرادَ أن يَتَحَدَّتَ ہما 
انم ابه عليه من العلمء والعلع يشمل العلم شعي ويش ل العلم بقواعد 
املك ومْتيّتّاته. وما أب ذلك ب يَعْنِى: كان الملا من قومه لا رأَوًا ما رأوا من ذكائها 
ومعرفتها وتحرّزها وتثبتها رأوا مرا عظياء فأراد سيان كل أن يُذَكَرَهُمْ بها هُوَ أعظم 
من ذلكء وهو ما آتاهم الله تَعَالَ من العلم السابتی والإسلام لو وأویّنا لعلو من لها وا 

ويرى بعص المفسّرين أن قوله: #وَأوتبما الع ین لها من قول اللَّوْأَة وأن 
المسألةَ متصلة ويَكُون قوله: من كلها أی: من قبل هَذْہِ القضية؛ أي أننا عندنا 
علم من قبلِ هذه القضية. ٠‏ فلا تعجبوا من عِلَمنَا ذافن لنا علا سابقَاء ولكين َد 
الاحتمال وإن ذکر بعیڈ والصّواتٌ أن هَذَا من قول سيان َل هالصلا وَاَليدَكَمُ يتتحدث 
فيه بنعمة الله سْبَحَاَهوَيَعَلَ عليه وَعَلَ قومه السابقة لمعرفة مَذْہِ اكَرْأَة. 

و قال قَائل: إن قوله: واوا لار من لھا يدل على أن قائل: #أَسَكَدًا 
رشك 4 هو سُلَيّان پل لا أحد جنوده؟ 

فالجواب: ُتَمَلء لکن لا يَتَعَيّن من قوله: ٭وَأوینا 4؛ لِأَنّهُ قد يقوله أحد 
جنودہہ ثم يتكلم شُلَیْمَان بَعْد ذلك بعدّما تَحَصّل هَذْهِ المشاهدة فيقول: #وَأوتِيَ 
ار ین کہا . 


ااا تفسيرالقرأنالكريم 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: التّوْرِيّة في الكَلام؛ وَهُوَ ن يُظْهِرَ الْإِنْسَانَ شيئًا غير ما یریڈ فإن 
قوهم: «أمْكدًا4 تَوْرِيّة؛ لن حقیقةً الأَمْر أن العَزش الَّذِي بین أيديهم هُوَ عرشهاء 
كَانَمُقتضى الاشتفهام أن َقولُوا: اکتا عرش لکن زا بصيغة اتودي ابر 
الأَمُر؛ لِأنّهُ کونہا عرشها قد تتسرّع وتقول: لا؛ لأا تَسْتَبِْد أن يَكُونَ العَرْش 
حَضَرَ في هذه المدّة وعليه الحرسٌ وعليه المغاليق» فقيل ها: ادا عَرْشُْكِ . 

لمَائدَة الثائی: أن ا حوات یتبغي ان کون 8 مطابقًا للسؤال؛ لأا قالت: کته 
هو بالتشبيه وم تقل : هو. 

الْمَائدَةُ الَالةُ: ذكاءٌ مَذِهٍ اكرْأَةِ باحتراز زها ما سی أن يَكُونَ حَطاً؛ لگا لو 
قالت: لاء فقد کون هوء ولو قالت: نعمء فقد یون غيره» فقالت: 9# کان ہو 
فاختارث هذا للسببين اللَّذَیْنْ ذکرنا ما في التفسير. 

الْعَائدَة رات مَة: أَنّهُ ينبغي للإِنْسَانٍ أن يَتَحَدَّتٌ بنعمة الله تَعَالَ عليه؛ لِقَولِه: 
راوتا ار من لھا وکا ملي لن الصحیح أن هله و الجملة من كلام سُلَيَانء وإن 
كَانَّ بَعْضُهُم ذكرٌ احتمالا أنه من كلامهاء لكن الصٌحیح آنه من كلام سَلِيْمَان 
ولا يمكن أن یقال: إن القائل ہُو الله جوک فالله جلو لا يَف نفسّه بأنه مسل 


مد + 


ّم إِنَّهُ قَالَ: اوتا الیل 4 ول يقل: وآبينًا. 


37 
س 


. ٠ 
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٠ |‏ © درب © ° .ما 
۳ سے بر اص ہے رک کے 0 5 
© فا قال الله ع رفسل : #وصدَها ما کات نعبد من دون اللہ ! قور کضریں 4 
[النمل: 57 ]. 
٠‏ © تي © ° 


قال ٹر حم ا ل1ھ عن عبادة الله وتا کت لين دو وا إذن 
ید بی ا 


تی سم و 


لله لَكِتَهُ وإن گان سائعًا لغة نه ليس له حل هناء فا © هَذِهِ اشم موصول. 

وَقِيل: إن #وَصَدَّمًَا» الفاعل يعود على سلبان أي أن سَلَيَان مَتعها ما كانت 
تعبدٌ من دون الله أي: منعها عا كانت تعبدٌ من دون الله بسبب ما رأث من للك 
العظيم لی لِسُلَیٔان واس ولتم ولكن الأول اول بالسياق أن (ما) في قوله: 
ما کات سَمَبْدُ* فاعل» لكن نحن لا بأس أن نذكرٌ الاحتمال؛ لاه ربما عند التأمّل 
يَظهّر أن هَذَا الاحتمال صحیخ. 

وقوله: ٭٭ما كانت بد الَّذِي كانت تعب من دون الله هو السَّمْسٌء والعائد 
على #إمَا € الموصولة محذوفء والتقدير: (ما كانت تعبده من دون الله)» و(صّدً) 
بمعنى صرف ومناسبة قوله: #وَسَدَهَا ما کات بد من دون أ € كا سب أنه يُقال: 
ِنَّهُ كالجواب عن سؤالِ مقدّر وَہُوَ إذا كانت هَذِه الَرأَة بهذا الذكاء ومَذِهِ المعرفة 
فلماذا لم تعب الله مَعَ ظهور أن العبادة لله وحدّه؟ 


۲۳۰۸ تفسبر القرآن الكريم 


فييَنَ أن الَّذِي صدّھا عن عبادة الله أا اشتخلت من أوَّل أمرها بعبادة غير اللہ؛ 
لأا كانت من قوم كَافِينَه فنشأث في بی كافرة واشتخلت بعبادة المخلوقٍ عن 
عبادة الخالق» وقد أخير الي كله : ِن کل مَوْلُود يولد على الْفِطْرَق ابوا ردان 
أو يُتصَّرَانه أو يُمَجسَانه)(". 

کان هذه الر اہ مم کونہا ذكيّةٌ وفاهمةٌ وعندها احترارٌ وتحفظ كأنها مَمَّ ذلك 
یا عَدَلّتْ عن عبادة اللہ مَحَ ظُهُورها ووٌضُوچھا لسبب انشغاها بالباطل» والنفس 
بد أن تون مشغولة إِمّا با حٌ وَإِمّا بالباطلء ولا بد أن تكون كاسبةء إمّا كاسبة 
حرامًا أو حلالاء إن أخذث ما لا حق ها فيه فهي كاسبة حرامّاء وإِنْ أخذث ما ها 


١ 0١م‎ 


حق فهي كاسبةٌ حلالا. 

قال الله تَحَالَ: ہا کات من مر كفت يعني بيئتها منڏ نَشَأثْ وهم كافرون 
بالله سْبَحَلَهوَتََالَء يعبدون الشَّمْسَء فلهّدًا اشتغلتٌ بعبادة غير الله عن عبادة الله. 
وسيأتي إن شاء الله ما في مَذْهِ الجملة من الفوائد. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأول: أن الإِنْسَان لا بد أن یشخل نفسَّه أو لا بد أن تكون النفس 
مشغولة إِمّا بحق وَإِمّا بباطلء فَهَذِهِ الَأ انشغلت بالباطل عن ان وقد قيل من 
ا حکم: إ0 كشع نفك با حي شَعَلَئكَ بالباطل). وَقِيل أیضا: (الوقت كالسيفي. 
إن ل تَفْطَمْهُ قَطَعَكَ)» وها صحيح. وني ا حدیث الصٌحیح أن النْبِيّ پل قَالَ: اك 


)١(‏ رواہ البخاري» كتاب الجنائزء باب ما قيل في أولاد المشركين» حليث رقم (۱۳۱۹))؛ ومسلم 
حاب اباب معن گل وود يواد عل عر وحکم موت فال لکا وال الس لمین 


ہے سے سے باق ٛے ےہ 


اس 
2 
لئ 


سورة النمل (الآية: 17) ۲۹ 


حَارث وَكُلَكَمْ ہام)'''. فلا بد للإِنْسَانٍ أن مهم ويَعْمَلء لکن إِمّا بخير أو بغيره. 

الْمَابَدَةٌ الثازية: أن البيئة ها تأئيث؛ لقو له : تا اتا کات من فو ر کنضرں 46 فهو لاء القوم 
أَثْرُوا عليها فصارت كافرةً تعبد مَعَ الله غيرّه. 

8س ریو تنه سم ۰ ع o7‏ مرس سر سے 2 اس سے 

الفَائِدَة الثالِثة: التحذیر من مُصاحیة الأشر ار؛ لِقَوَلِه: لإا کات من فور کمرںہ 
رت £ 27 7 
حتى لو كانوا من أقاربك فلا ينبغي أن تصاحبهم. وإذا كان لهم حق عليك بالقرابة 
فأَعطِهمْ حقهم الذي هم» ولكن لا تكن خالِطًا هم ومصاحبًا لهم؛ لان التي كله 
ل فيا يُوَى عنہ وَمرَ حديث حسئْ: اَم عل دين لیل كنظ أحدكُمْ ن 
َالِل؛''. وهَدًا شی* واقعٌ يَشْهَدٌ له التاریخ السابقٌ والحديث. 

مسألة: هل البيئة تعتبر عذرًا للاِنْسَان؟ 

البيئة لا تعتبر عذرًا؛ لآن الواجب عَلَ الْإِنْسَان أن يفارق هذه البيئة» ودا 
وجبتِ الهجرة عَل مَنِ استطاع أن هار ولكِن الرّسُول "ا يقول: لابا و دانه 
يضرا نه وجمان " فإنه يبن والخبرٌ لا يلرم منه ا موا فقد قال ككل: 
التتبعنَ سَنن مَنْ کان 3 کک ۲ وهَذًَا حب فهل معناہ أَنَّهُ يجوز أن نفعل؟! وقَالَ: 
)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة :)0٠١ /١(‏ حديث كلكم حارث وكلكم همام» ذكره ا حریري 

في صدر مقاماته وجعل معوله فيها ويقرب منه: «أصدق الأسماء حارث وهمام». 


)٢(‏ رواہ أبو داود» كتاب الأدب» باب من يؤمر أن يجالس. حديث رقم (٢٤۳۷٤۸٦٥)؛‏ والترمذي. كتاب 
الزهد. باب ما جاء في أخذ ا مال بحقه» حديث رقم (۲۳۷۸))؛ وأحمد (۲/ ۳۰۳) (۸۰۱۵))ء عن 


(۳) سبق تحریجه. 

)٤(‏ رواه البخاريء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء باب قول التي ياة: التتبعن سنن من كان 
قبلکم)» حديث رقم (۱۸۸۹))؛ سل كتاب العلم» باب اتباع سنن اليهود والنصارى» حديث 
رقم (۹٦٦۲)ء‏ عن أبي سعید الخدري رنه ال َ2 


۲6 تفسیر القرآن الكريم 





سر کو يے ئک رھت ەر ہک >7 ۔ 2 رو م اس 8س ٠‏ ے 28 ماس 
«(والله ليتمن الله هدا الامرَ حتى تقوم الظعينة من صعَاء إلى حَضْرَمَّوت)''. فھل 
٠‏ 21 ۰ مہ ٠ - f‏ عم 2 گا یں ہے صم ےس ور ےہ 
معنی ذلك أنه يجوز للمرأة أن تسافرٌ بدون ترم؟ لا. فما أخبر به النبيّ عياص هَالتَاخ 
ما يقع لا يَلِرَم منه الجواز. 
f © ٠‏ © ° 


(١(‏ رواہ البخاري» كتاب المناقب» باب علامات النبوة ي الإسلام» حديث رقم (TEI‏ عن 


سے یک سے قل 
سی 
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) .- -ے ‏ ںی ا ااا 
0 الآيه(::) م 


سس ٠‏ © ون © ٠‏ لا 


اس 2 سے کی کک سے م بحة سس سے وو ار سر کر سر سر سر ہو سر کے چ 
© قال الله عَرَبَجَلَ: قل ها ادخل الصضرح فلما رأته حیبنة لجة وکشفت عن سافیھا 


0 


مے 


کہ یھ سير يس وو ےے نے تھ ی پ كت ہے ہک ےم ساس ہوک ہے کے 
رب الْعَتلمِينَ # [النمل:٤٤].‏ 
8° بين ه. 


ىس سم 


> ہہ ہہ سے و f‏ مع م موس 0 

قال المفسر َحَالل [ قي ها ٭ ایضا ادحل الح 4]ء والقائل كما فلنا: مبهَم؛ 
إِمّا سيان أو غيره» وهّذًا الصرح یَقول المفسّر: [هو سطحٌ من زجاج أبيض شفاف. 
تحته ماء عَذْبٌ جار فيه سمك اصْطِتَعَهُ سُلَیْمَان لا قيل له: إن ساقيها وقَدَمَيْها 
كقَدَمَى الجر ]ء ا قوله يِمَُكنَ: إنه سطح من زجاج أبيض؛ فهّذًا صحيحٌ أنه سطح 
من زجاج أبيضء والأَصْل في الصرح أَنَّهُ البناء العالی كا قَالَ فرعون هامان: ابن 
في ضرا لعل أَبَلَمُ كت € آغافر:٦۴]ء‏ لَكِنْهُ يطلق عَلَ السطح وإن لم یکن عالیاء 
هذا عبارة عن سطح من زجاج وتحته ماء» يَقول الْمَسر ذاه إنه جار مَع أنه 
لَيْسَ في الآية ما يدل على أنه جار لکن أخذ كونه جاريًا من قوله: #حَيبَنهُ َ4 
لأن اللْجَّة هي أمواحُ البحر المتردّدة؛ لِأَنّ گُل شٌیْٔء متردد يُسمّى َه ومنه: اللّجّة: 
تردد الأصوات وارتفاعها. 

وقوله يِمَدْآنَه: [فيه سمك]ء لَيْسَ بشرطٍ أن یگون فيه سمك؛ لِأَنّ اللجة قد 
يَكُونَ فيها سمك وقد لا یگون: وقد يَكُون فيها سمك بعید لا يُرى. 


۲ تفسیر القرآن الكريم 


, ع ےار ر روص ے ر رس ك ۰ 03 
وكذلك أيضا قوله مدن إنه ماء عذت» لا يوجد دليل على آنه عذب ولا أنه 
و ےلاو 


مالح» فلا ندري. المهمٌ أنه ماءء بدليل ما يأتي» والماء العَذْبُ يَبِقَى فيه السمك ما 
شاء الله» الهم إلا إذا كانت هناك أساك خاصّة بالماء المالح» لا ندري. 


المهم عَلَ کل حالِ: کل هذا لا داعي له حَتّی لو قَالَ قَائلٌ: إِنّهُ يس تحته ماء 
وإن مَذَا الزجاج يعطي كأنه ماء بسبب مثا أضلاع فيه أو سَىْء آخرہ لو قيل جا 
م یکنْ بعيدًا؛ لاله ما يعي أن کون تحته ماء» لكن نحن إن تنازلنا وقَلْنًا: إن قوله: 
حيبت ًَ4 أي: زجاجًا شفافاء وكانت تظنه بحرًا. 


: 1 جو سے و ر 7 9 
وأما قوله: ما قيل لە: إن ساقيها وقدميها کقَدمّی ا لحمار]ء یقولون: إن ا جن 
ا أن سيان أَعْجَبَنه هَذِهِ مره هم أن يَتَرَوّجها فحَسَدُوها عل ذلكء فقالوا له: إن 


ڪاو 


قدميها وساقيها قدما دابّة وساقا دابة» وجعلوها أيضًا حمارًا لانة أقبح» وهَذا لیس 
بصحيح» وإنما المقصود من هذا الصرح اختبارٌ الَرأًة أيضَاء لانّهُ لا قيل: اذل 
اش 4 ھی في الحقيقة إذا كانت یسه د فإذا كانت جبانة لا تدخل أصلاء وإذا 
كانت مُعَفَلَةَ دخلث وثيابها نازلة» وإذا كانت حازمة وشجاعة دخلت ورفعث عن 
ساقيها. ثُمّ هي أيضًا من ذكائها گا تعلع آگچا ما أكرمت وَقبل لها: ادل الصَرَحَ # 
وهي سَتَذْحَل في بحر لي يُغرقهاء فعَلِمَتْ أن هَذَا البحرٌ أن غاية ما فيه أن يصل 
إل ركبا أو نحو ذلك وَأَنّهُ لا يمكن أن يَكُونَ بحرًا ليا عميقا؛ لاگچا قيل ها عل 
سبيل الإكرام: #آدَمْلٍ ألصَّرَحَ 4» فالمهمٌ أن هَذَا أيضًا اختباڑ ثانٍ لذكائها وحزمها 
وشجاعتها. راما أن رجلها رجل حار هذا کب بلا َك والأضل فيها أا امرأةٌ 
مثل بنات آدم لَيْسَ فيها شيءٌ من مَذَا. 


قال الممَسّر: [ فما ره هلكه من الماء موَكَمَقَت عى سَاقَِا 4]» وِهَدًا 
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ور 


لا سك أنه يدل عَلَ حَزمها وقوّتها وشجاعتها؛ لِأنَ الْإنْسَانَ الغريب إذا حصل له 
مثل هَدًا الأمْر قد يتوقف ويقول: ما أدري» أَحْشَّى أن يَحْدَعُوني فأقع في هذا وأموت. 
لَكِنْها قويّة وحازمة أيضًاء أقدمث عَلَ الدخولٍ لكن مَعَ الاحتراز عن الأذيّة؛ حَيْتْ 
رفعت عن ساقيها. 

والرفع عن الساقین قَد يمول قَاول: يوذ منه جواز إظهار الَرأة لساقيها؟ 

تحن تقول: أولّا لا يؤخذ منه ذلك؛ لّهُ هنا فعلته للحاجةء وكشف ا أة 
ساقيها للحاجة لا بأس به» حَتَّى في شريعتنا إذا احتاجت الَرْأَة إل کشف ساقيها 
في مثل مَذِْ الحالٍ فلا حرج فيه؛ لن ما حُرّم ريم الوسائل تبيحه ا حاجات: كما هُوَ 
مُقرّر في علم الأصول. 

وهذًا يجوز النظرٌ إل العورة لأدنى حاجةء حَتّی إِكہُم قَالُوا: يجوز أن يحلق عانة 
مَن لا سن حلق عانته» وهَذًا بالضّرورّة سوف يُكشف العانة لتحلق. 

فالحاصل: إن كانت شريعة سيان تبيح مثل ذلك فلا دلالة فيه» وإذا كانت 
لا تبيحه فَإنَّهُ أيضًا لا يخالف شريعتنا؛ لن ا حاجة هنا تدعو إليه. 

قال الْمَسّر: [طوَكمَدتَ عن سَائِهَا4 لتخوضه وَكَانَ سُلَيمَان عَلَ سريره في 
صدر الصرح فرای ساقيها وقدّميها سانا اطمأن الان الرجل! ولکتھا یس کیا 
قال امسر لَيْسَ الغرض من هذا أن يتَينَ سيان ن هل رجلها رجل حار أو رجل 
آدميّة» لاء الغرض أن يَعْرف بهذا ذكاء وفطنتها وشجاعتھاء وکل ما تل عليه هَذْهٍ 
الصورة من معنى يعود إل الرأَة فَإِنَّهُ ب بريده سَلیان والس رالد . 


َال المَسّر: [طثَالَ 4 ها اہ ص مہ تمس من فَوارِسِرَ € من زُجاج ]ء 


وم 


هَذِهِ ا حملة أيضًا تفيد أَنّهُ قصد به مَعّ اختبارها وامتحانها إظهارٌ عظمة مُلك 
سلبان مشلا قَصِدَ بإحضار الَزش هدا المقصد 'لفال إِنَّهُه ص مُمَرَهُ صن وَارِيِرَ 4 
فتبين بذلك أمران: 

أحدهما: عظمة ملك سُلَّيَانء حَيْتْ إن الزجاج يُصبّع تع له حَتَى يَکُون كالبحر 

وثانيًا: الإشارة إلى أن مَْہ الكَزْأَة وإن كانت ذكيّة وعاقلة وحازمة فإنها يحْمَى 
عليها الأمد؛ لأا حَسِبَتْ أن هذا الزجاج ل من الا مَعَ ةلس كذلك» ففيه 
نوعٌ من إظهار ضَعْفِها أيضًاء حَيْتْ إَِّها ظَنّت الأَمْر عَلَ حلاف ما ہُو عليه وسیأتی 
إن شاء الله تَعَالَ في فوائد الآيات. 

6 لَه صح شُمَرَدُ ون قوارير) حينئنٍ عرفت مكاتتها وعرفث مكانة 
سَليان» وقوله يَمَدُلنَهُ: [ودعاها إلى الإشلام]ء یس في الآيّة ما يذل عليهء بل إن 
الظّاهر أي بها شاهدثٌ أل جأها ما شاهدته إل أن تسلي؛ لأا شاهدت أمورًا منها: 
إتيان عرشهاء ومنها: هَذَا الصرحٌ العظيم الممرّدمِنَ القوارير» ومنها أيضًا: أن سيان 
الالام أَحْبَرَمَا بعظميه وفُوَّتهه حَيْتْ إن هَذَا الصرح الممرّد من القوارير 
ولیس ماءً. 

حینثلِ اعت رف فقالت: رب ِف ظَلَمَتٌ تَقْسى 4 قال ار َمۂ ََدالنَہُ: [بعبادة 
غيرك]ء وعبادة غير الله من أعظم الظلمء قَال اه تَعَالَ عن لقمان حین قال لاابنە: 
يمي لا رق با کے الى لظام عیب 4 [لقران:*1]؛ لان أعظم الظلم أن 
تَسَلَّط عَلَ مَن حقه أبين وأوضح: ولا أبین وأوضح من حق الله على العباد» هذا 


كان الشرك أظلم الظلم. 


سورة النمل (الآية ٤٤:‏ ) 4 


فعندما تخاصم إِنْسَانَا وأنت تعرف أن ا لت له لا لك تُعَدٌ ظالًاء وعندما يشتبه 
عليك الأمْر بحيث ترجح ثانين في اة أنّهُ له» وعشرين في اله أنَهُ لك کون هَذَا 
الظلم أخف من الأول» وعندما يكون خمسين في اة لك وخمسين في ال له يون 
أخف من الثاني» وعندما ترجح ثلاثين في المنّة له وسبعين لك يَكون أخف ومَكَدًا. 

فللهم: أن الظلم يَكُون أقبح وأشنع بحسب ظهور الح وبیانە وأظهر 
الحقوق وأبينها عبادة الله سْبِحَاَهويعالَ فيكون أظلم الظلم الإشراك مَحَ الله؛ أن تشر ك 
مع الله أحدّاء وهذا تقول: رب اق ظلمت نقی &. 

ِذْنِ: النفس عندك أمانةء يجب عليك أن تسعى ها با فيه خيرُهاء فأنت يجب 
أن تسعى لنفسك ہما هوّ خب لماء فإن تبر أت عل ما لَيّسَ لك فقد ظلمتٌ نفسَكٌ. 
أو فرّطت فيا يجب عليك» فقد ظلمتٌ نفسّكء وإذا كنت لا تستطيع أن تَتَصَرَّفَ 
في بَدَنِكَ بها تريد فكيف تستطيع أن تتصرّف نی فعلك ہما ترید. 

فلو أن إِنْسَانًا قال لشخصي: أنا سأعطيك إصبعي افْطَعْه وضَعْهُ في يدك التي 
َقَص مِنْهَا إصبمٌ» فلا يجوز فهَدَا حرام» ولو قَالَ: سَأَقَلَمُ عيني لك وضعها في عينك 
التي لا تَرَى فلا يجوزء ولو كَانَ لضرورة أَمّا الدم قله جور التررّع به لاله مَنفعة 
ما الكل فلا بجوز؛ لاله ضر ر عليك» ولا تفگر أن الله روت لق شی با وثانيا 
لا يمكن أن يون عمل كَليَةَ واحدةٍ كعمل گلیتین؛ وثالثًا: لا یُؤمَن أن يَلْحَقَ الكلية 
ایی قي قت عَطَبٌ» الهم أنه إذا گان مدا لا يمكن في چشم ماله إل الفناءء فكيف 
کون ذلك في الأفعال ال عليها مَدارُ سعادة العبدء فلا جور أن تتصرف في أفعالِكَ 
ما يعود عل نفك بالضررء فان فعلت فانک عام 


4 
ہی‎ ٣ 


کاک الم وِمَةلكَة: [لوَآَملَمْثُ 4 کائنة م ملسم یہ رب السَليینَ 4]ء آفاد 


٦‏ تفسير القرآن الكريم 


مر بتقدير كائنة أن الظرف نی قوله: لمم سين فی موضع الحال» يعني 
أسلمتٌ حالةً كوني مح سُلَيْمّنَ 4 لله رب العالمينَ» وهنا تعتبر مسلمةء فإذا قَالَ 
الرجل: أسلمتٌ» ولو م يَقَلَ: أشهدٌ أن لا إِلە إا الله وأنَ حُهَدًا رسول الله فقذ أسلى 
قال تَعَالَّ: قات الاب امنا قل لم وتوا وللكن فولوا سلما 4 [الحجرات:5١1]»‏ فإذا 
عبر انان عن العمل با يدل عليه من فعل کم عليه به وعدا َو قال قو 
لإِنْسَانٍ: حلفت عليك أن تفعل كذاء صار يميئاء لو ل يقل: والله سُبَحَائَهوَتَعَالَ» أو قال: 
حلفثٌ لا أفعل كذاء صار يميئاء وإن لم يقل: باش؛ لِأَنَّ مَذَا هُوَ الفغلء فإذا قَالَ: 
أسلمتٌ» صار إسلامّاء وإنْ لم يقل: أشهد أن لا إِلَه إلا الله وأن مدا رسول الله. 

إِذّنْ: قوله: لوَأَسْلَمَتٌ مَمَ يسن یل رب اكيب 4 فيه أا أسلمت إسلامًا 
كاملاء حَيْث أقرّت بألوهيّة الله في قوها: ليله وبربوييّيه الْعَامّة في قولها: #رَتَ 
العدلمين #. 

َال العَسّر: [وأراد تَرَوجَهَا فكرةَ شعرٌ ساقيهاء فعَمِلّتْ له الشياطين النورَة 
فأزالته]ء الحقيقة أن مَذْهِ مشكلة! بقينا في الشعر وجاءتنا مَذِِ البليّة! يقول: [فعَملّت 
له الشياطين الثورة]» والنورة تزيل الشعرٌء ويقال: إن أوّل مَن عملت له الثورة ساقٌ 
بللقیس بأمر سيان حَْتْ إن الشياطين عیلتھا له. وكل هذا كذب ویجب أن ينره 
کلام اله عن مثل ِو الأشيّاء. 

وموقفنا مَعَ مثل مَوْلَاءِ العَلَاءِ أن نسأل الله هم العفو وأن الله یسانحھم؛ لن 
كونهم يَضعون في كلام لله مثل مَوْو الأمُورء فهّدًا من الْأَشْيّاء التي یفص با 
لْإنْسَان کلام الله عل وأكثرٌ ما وردثُ مَوْہ ىا قَالَ ابن كثير في مذَا الموضع عن 
رجلین ‏ وهما كَعْبٌ الأحبار ووهب بن مُنْبِّه فإنهما أدخلا كثيرًا من الإسرائيليات 
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في كلام الله وغيره ما ينقلونه؛ فنسأل الله أن يعفو عنھم. 

قال امسر وَِمَدُلنَه: [فأزالثه فتزوجها وأحبّھا وأقدّهاعَلَ مُلْكهاء وَكَانَ يزورها 
في كل شهر مر ويقيم عندها ثلائةً أيام] فَكَانَ كالمتزوّج بالثيّب [وانقضى مُلکھا 
بانقضاء ملك سان روي أ مَلَكَ وَهْوَ ابن ثلاتَ عشرة سنة» ومات وَهُوَ ابن 
ثلاثِ وخسن سنة» فسبحانُ مَن لا انقضاء لِدَوَامِ مُلَكِهِ]. 

شر اله بن تد بأن الأَشْيّاء المهمّة يختصرهاء حَتّى في بعض الأحيان 
یون تفسيره كال مُون, * ثم يأتي بهذ الأشياء الي لَيْسَ ھا أصل. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْقَائِدَه الأول عَظَمَة ملك سُلَيَانه وتَسخْيدُ الله له ففي ذلك الوقتِ عَسّب 
عِلّْمنالَيْسَ هناك أفران تصهر الزجاج ليفعل به الْإنْسَان کہا يشاء» ولكن لا شك أن 
الزجاج موجودہ قد يَكُون مستخرّجًا من البحر؛ تُستخرجہ الشياطين» وقد يون 
ناك أيشا مصاهر وأفران حسب حافہ وظذا قال اله عن الشیاطین: إنهم 9 یعملو 
له ما سام من ماريب وتمنٹیل وحفان کا لواب اپ وَقُدُورٍ رَاسِينتٍ ي € [سبأ:1]» ##وجمقان 4 
هی جمع جَفَْد وهي الصَّحْفَة والجوابي جع جابيّة» وهي البرْكَةٌ الكبيرة #وَقُدُورٍ 
نَاسِيَاتٍ 4 يعني لا قل لكر ها وعِظیھا. 

فالحاصل أننا تقول: إن هذا فيه دليلٌ عَلَ عظمة مُلْك سُلَيّانه حَيْتُ سْخْرَ 
له الجن والإنس يَعْمَلُون له ما يشاء. 

الْقَائِدَةٌ الثانية: جواز اختبار المرء كما سب وه القصة فيها عدةٌ اختبارات؛ 
لقوله: ادحل لصح #؛ ری هل تهات فلا تدخلء أو تغامر فتدخل بدون ترز 


أم ماذا تصنع» فال اة بذكاتها خلت راک بے الس لاسرا وی اوكسمت 
سَاَِهَا* أي: رفعت ٹوا حَتى بان الساقان. 

ہت : أن ارآ من قديم الزمانِ شيمتها التستر؛ لن قوله: ٭وَكَمَفت 

يا دلیل عَلَ أن الأَضْلّ أا مستورقٌ وَمُوَ کذلكء بخلاف الرجل فإن 

5 0 إل نِضْفيٍ الساق»'. لان أصبح الْأمْرُ ر بالعكس عند كثير من الُسلمينَ 
مَعَ الأسفي. فأصبح الرّجال نيام مُسْبَلَة والنسَاء اہن قصب رة وِهَذًا خلاف 
الفطرۃ التي قَطَرٌ الله عليها الخلقٌ. 

الفَائِدة الرابعة 3: أن الرؤية قد تكذّب. وأن ما يدرك بالحواسٌ لَيْسَ عَلَ الآمر 
الواقع مائة بالكة؛ لِقَوْلِ: لح يبن َ؛ فان مدا كما ہُو الواقع صرح مرد من 
قوارير وتنظر إليه نظر العين ومع ذلك تبه ب ء فدل هدا عَلَ أن ما يدرك 
بالحواسٌ قد يقح فيه الخطأء قد ری الْإنْسَان السَّيْءَ المتحرّك ساکتاء والساكنَ متحرّكاء 
والأبيض أسوةء والرجلٌ امرأةٌ بل قد يَتَحَيّل له في بَضرہ شیا وَلَيْسَ له حقيقة. 

وكذلك بِالسبَة للسمع؛ دا تَعْلَمُ أن الشهاداتِ ورواياتٍ الأخبارِ وغيرها 
كلها يمْكِن أن د بقع فيها الخطأء ولیسٹ معصومة مائۂً بالق ولکِن لا سك آنه كلا 
تَوَارَدَتِ الأخبارٌ وتکاثرّت َه يذل على أن الأَمْرَ متاکد ولكن نفي احتمال الخطأ 
مهما بلع الرائي أو السامع من الْقوَةَ والأمانة فإن الخطأ عُرْضَةٌ فيما رأى أو فيا 
سَمِعَ» بل في الَلْمَسء فقد كَل الكُیْءَ فتَظنّه لينا أو أملس وبالعكسء » فالرجل 
الفلاح يَلمَس الشَّىْء ء الخشن فيظته أملس» والنا عم يَلْمَس الخشِنَ البسيط جذا 
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فيجده كالشوك. 

فالحاصل: أن المسألة حَنَّى في الأمُور الحسّيّة الخطأ يمكن أن يقع» فما بالّكَ 
بالأمُور العقليّة؟ من باب أولى وأعظم» وبه نعرف ضعف الْإِنْسَان وَأَنّهُ بحاجة ماسّة 
إلى عِلّم الشرع والوحي» فمهما بلغ فإنه بحاجة إل هذا الام 

َو قال قال : جعل الحواسٌ من القَطْعِيّات كما هُوَ عند المناطقة يَكُون على مَذَا 
خطاً؟ 

فالجواب: لا شك في هَذَاء لكن باعتبار الفكر وباعتبار العقل صحیح: إِنَّمَا 
الوهم قد يقع فيها. 

الْمَائَدَةٌ النامسة: أنه ینبغی تأكيد الگلام في موضعد؛ لقوله: لاه صح مر 
من قَوَرِبير » ما قال: دا مرخ 6ل: 2۰۰ ص صَرْعُ 4 و(إن) للتوکید؛ والتّؤكيد هنا 
في عَلله؛ لأا وإِنْ م تَكُنْ منكرةً لكِنَّ حانهًا حال الثكر» حَيْث ظّته َة وکشفت 
عن ساقیھا. 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن الله مارك وال قد َب المرءَ ما يُوجب له أن يُسْلِمَ بل قد 
22 ٹر ل الأب التي وجب إسلامه بكل هولق لوي #قَالتَ رب اي ظَلمتٌ 


لد سر 


تتبى» هذه 4:11 + حَسَب القصة ما وجدنا اما دُعِيّت وأكد عليها وبين لما الخطاً 
إلافي قوله في أول القصة: # ألا تلواً عل وأو مُسْلِمِينَ # [النمل:۳۱]ء لن لما شاهدت 
ما شاهدث من عظمة مُلك سيان وقوّته» عرفث أنه لا بُ أن تُسْلِمء وهي تتذكر 
كتابّه الَّذِي قَالَ فيه: « أل لوا عل ون شري 4 فإما أن تسلم وَإِمّا أن یقضی عليهاء 


ولَكِنّهًا أسلمت. 


۲0۰ تفسبر القرآن الكريم 


فَهَكَذًا إذا يسر الله تَعَالَ للعبد ما به ا دایة فإن الا مْرَيَكُونْ عليه یسا وإذا 


سے کسر ا ی 


یز له أصبح كل مانع ته من الاهتداء وإنلم يكن مانا قوبا: 

الفَائِدَة السّابعة بعة: أن ال آمنث بسْليْمَان ل تُسْلِمْ إسلامًا مُطْلَقَ يعني ما 
قالت: إن أسلمت لله فقطء بل صر ضا حت حت بأنها تابعة لسَلَيّانه يعني ما آمنث بنبيّ آخرٌ 
أو بشريعةٍ أخرىء آمنث بشریعة سُلَيّان فكانت من قَوْمِهء مَع َا كانت في سبأ في 
اليمن وسيم ان في الشام؛ لأا قالت: «وَأَمْلَمْتٌ مح سايم 4 غدل هَذَا على ئا 
نت به؛ لکن 42 للمصاحبة؛ قكانت من أصحاب امن به 

الْمَائَدَةٌ الثَامئَةٌ: أن العاصي ظلعٌ للنفس؛ لقوله: إن ظلمتٌ تی #» وسبیق 
وجه ذلك وأنّ الْإنْسَانَ مؤتمن عَلَ نفیے نفيسه؛ مؤتمن عل نفسه من حَيْتْ السلو 
والسیز ومؤقن عَلّ نفسه من حت التصرف في ماله وموقیٌعَل تفہ فی من حَيْتْ 
التصرّف في بدنه» وها هى عن إضاعة ا مال" وۂ ي عن قتل النفسر» ال تاك 
ولا تلو أنفسَكم4 [النّسَاء:9؟]» وقال تعا ی: (رلکٹڈا بایدیک إل اة [البقرۃ:٥۱۹]ء‏ 
وام بالدواء: ١تَدَاوَوًا‏ ولا تَدَاوَوًا با حرام 1 “2 وأمر بالأكل وبالشرب وباللباس 
وبالوقاية من ا حر والوقاية من البردہ كل هَذّا من أجل حفٔظ النفس الي هي أمانة 
عند فَالْإِنْسَان لَيْسَ حرا يَتَصَرَّف کا يشاءٌ في بدنه أو کا يشاء في سلوكه أو کا 
يشاء في ماله لاء هو مقيد. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستقراض واداء الديون والحجر والتفليس» باب ما ينهى عن إضاعة 


ا مال حدیٹ رقم ۷") ومسلم» كتاب الأقضية. باب النهى عن كثرة المسائل من غير حاجة 
والنهي عن منع وهات وهو الامتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما لا يستحقه. حدیث رقم »)0٩۳(‏ 


عن المغيرة بن شعبة رنه 
)٢(‏ رواه أبو داود كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة. حديث رقم (٤۳۸۷)ء‏ عن أبي الدرداء 


سے سک کو سر تر 


رو واللدعنة. 


سورة النمل (الآية:٤٤) ۲٥٢‏ 


وال ايل في بعض الأيات يب الظلم للنفسء وهنا يب إل الفال؟ 

فالإجابة: لأن الْإنْسَانَ فيه نفسانء وَقِيلَ: ثلاث آنفس؛ أ أگارۃ ومُطْمِینَة ولوّامة. 
والصَّوابٌ أن اللوّامة من صفات الائنتینء فالنفس إِما أمّارة» وهي التي تأمرٌ بالشڑ 
تَنْهَى عن الخيرء وَإِمَا مُطْمَيند وهي التي تأمر بالخيرء وقوها: لطَلَنْتُ بى 4 التي 
تقوله النفسٌ المطمئنّة. 

الْمَائَدَةٌ التاسعة: إثباث عَمُوم َبوبيّة الله؛ لِقَولِهِ: ينه رب ملين 4ء ولا أحد 
له الرَ بو به العامة الشاملة یسوی الله َيل فاسان قد يَكُونُ ربا لبيته وقد يَكُون 
ربا لدا وقد يكو ربا مملوكو کیا في الحديث الصُحیح: «أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رگا وَأَنْ 
ری ا فَاة الْمْرام'' 

وتقدّم لنا فی التفسير أن ما ذکرہ الممَسّر من َوْو الإسرائيلياتٍ أنه لا تب 
النَصْديقٌ بہاء بل ما کان مِنْهَا تخالقًا للقرآتِ أو لا يليق بحال التي فَإِنَهُ بُ 
تكذيبّه» وما کان نَا لَيْسَ خالفًا ولا منافيًا ما يلين بالبَيّ قله لا یصدّق ولا يكب 
ولا ينبغي أن 'ُگی في التفسير؛ فإنَّهُ إذا كي في التفسير معناہ أنه صُدَّقَ حَيِثْ 
جل تفسيرًا لكلام الله. 

فائدة: القطمٌ باسمها الظّاهر منّ الأَشْيَاء التي لا تُصَدَّق ولا تُكَذَّبء لکن 
لاشتهارها فلا مانع. 
e.‏ $ 0 . 


(١1)رواه‏ البخاري» كتاب التفسير» باب # إن الله عنده وِلَمٌ ساعد ۴ء حدیٹ رقم (٤٤٥٥)ء‏ عن أبي 
هريره ة ركن ومسلم» ء كتاب الإيان» باب بيان الوييان والإسلام واللاحسان... حدیٹ رقم 


کو عردو 


(۸) عن عمر بن الخطاب َتَدْعَنهُ. 


ہے 
= 





نے سے ے رص سے 
۳ تفسيرالقرانالكريم 
و الآيةره:) و 
٠ |‏ © حرج © ° ...ا 
© قال الله عَرَيجَلٌّ: ولد انَسَلتا إِلَ مَمُودَ لْمَاهُمْ صيِحًا أن اعدو أله مدا 


سر سے سے 


هم فيان يختصمورت #4 [النمل:45]. 
O C3 © °‏ ° 

#وَلْمَد أَرَسَلْنَ] إل ثمود اهم صرحا هَذِه الجملة فيها ثلاثة مؤكدات: 
لقم واللام وقد ماهم ۶ہ مفعول #أَرسَلْنَآ#» و#صيلحًا ) عطف بیان له ولس 
بدلا لن کو له عطف بیان أوضح؛ اذ إنّه بسن ين الهم في قوله: #أحاهم 4 . 

ول الله تعَال: لإ َو 4 ثمود مَذہ قبيلة موجودة في مکانِ يُسمّى ان 
مدائنَ صًالح؛ ويسمّى الحجره ويُسمّى ديار تَمُودء هذه القبيلة يسر الله بارال 
ها من أَسْبابٍ العمران في السهل وال جب ما بَرَرّتْ به عل غيرهاء كم قَالَ هم نيهم 
مذكرًا لهم: #ويتحئونَ مرت الچبالِ وتا شَرِهِينَ # [الشعراء:ة4١]»‏ أرسل اللہ إليهم صاحا 
وأتاهم بآيةِ عجيبة» وهي ناقةٌ لها شِرْبٌ وللقوم شرب» يعني أن َو البئر التي 

تشرب نا الناقة وهي أوسع الآبار وأغزرها ما أذن لهم أن يشربوا نها يوماء 
وأمروا بأنْ يَدَعُوها یوما للناقة ” تشرب منهاء وتذهب بي اليوم الثاني للرعي» وني 
اليوم لذي تشرب منەہ قیل: م م يأتون إليهاء ومن سقاها دلوًا أعطته دلوًا من اللبنء 
هذا من الأثور الإسرائيليّةاِّي لاتصدّق ولا تكذّبء لكنّهم مم َو النعسة 
العظيمة في ذو الناقة كَمروها والعياذ بالله. قَالَ تَعَالّ: ادواً صاحبش قتعاطئ تعفر 
[القمر:۲۹]ء عَقَرَ هذه الناقة وكفر وا هذه النعمة العظيمة. 








سورة النمل (الأية: Yor )٤١‏ 


يقول المسر رهداة: ا من القبيلة]ء لماذا قَالَ: من القبيلة؟ احترارًا 

من الڈین؛ لاه یی اتا هم إا نفرًا یسیڑا آمنوا معه. 

ثم قَالَ وَمَدْمَة: [ أن 4 أي بأن #أعَبْدُا ال 4]ء أفادنا المَسّر أنَّ (أنْ) هنا 
مصدريّة» ولكن يجوز فيها وجه آخر أن تكون تفسيريّة؛ اَن ارَسَلتا 4 يتضمن : 
أوحيناء والوحي فيه معنى القول دون حُرُوفه» وهَذًا هُو دلالة (أنِ) التفسيرية» أن 
یسِا فعل فيه معنى القَوْلِ دون حروفه. 

إا َلْنَا: ئا تفسيريّة ما صح أن نقدّر الباء» أي: (بأن) بل نقدّر (أن) بمعنى 
(أي) أي اعبدوا اللہ يَعْنى: أوحينا إليه أي اعبدوا الله. 

قَال اٹ نال [عَيْدُوا الله ٭ دوہ ] وهّذًا مأخوذ من تفسير ابن 
عباس فيا اظ في قوله تَعَالَ: ٭وَمَا حَلَقّث أن والإدى إل عدون © [الذاریات:٦٥]ء‏ 

قَال: لو خدُون. 

فجعل العبادَةَ هِيّ التوحیدء ولكن الصّحيح أن العِبادةً التذلل لله بخان وتال 
بالطاعة؛ لان مَل المادة: العین والباء والدال تدل عَلَ الذلّء ومنه قوهم: طريق معبّد 
أي مذلّل لسالكيهء فعبادة الله معناها الذل له بالطاعةء ومنه» بل من أعظم ذلك 
تو حیده» فالصّوات أن المراد بالعبادة العلل لله سَبْحَانَه وَتَعَالَ بالطاعة. 

قال تَعَالَ: مَِدَاهْمْ4 الفاء حرف عطفيء و(إذا) فُجائيّة» يعني فما الَّذِي 
حصل بَعْد إرساله» إذا المفاجأة بالتفرّق. 

َال امسر وَجَدْلَنَة: [«مَدَاهْمْ ميان یو € في الدين» فريق مؤمنون 
من حين إرساله إليهم» وفريق کافرون]. 


انقسم قومه إل قسمین: قسم آمنوا به وقسم آخر كفروا به وال لِذِينَ آمنوا به هم 


۲٥٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


المستضعفونَ. کیا قَالَ الله تَعَالٌ في سورة الأعراف: # قال الملا الذي سڪرو 
یٹ ومو للدي ضفو لِمَنْ ءام متهم لوت اک صا شر 
ريك ما قَال: تومنو به «أتَمَكَمُوت4 فاذا قال مَولاءِ: الوا ِا با تا 
وء مورت 4 [الاعراف:٥1۷ء‏ يعني لسنا نعلم فقط بل نعلم ونؤون: لال الزرے 
اس کڪ روا إن ادى ءامنتم بو كفروت * [الأعراف:٦۷]»‏ مأ تَالُوا: إنا به کافرون 
بالذي آمنتم به؛ لإظهار المضادّة لهم والمعاندة» يعني ما دام آمنتم به وأنتم الضعفاء 
فنحن ضدکم دام انا ری ءَامَتم يه كروت 4ء وهَدًا أبلغ ما یگون -والعياذ 
بالله- من المضادّة والمحادّة والاستكبار أيضًاء كأنهم يَقَولُونَ: الذي تؤمنون به نحن 
نكفرٌ به» هَؤلاءِ الفريق آمنوا وفريق کفروا. 
له: هذا هم يان يموت € يعني يجري بينهم خصام» ومذا 

الخصا ایی جرى بين قوم صالم جرى أيضًا فی قوم الرّسُول به وكل الاس 
قاوموہ ولا بده قال تَعَای: یہ جع جعلنا لکل تی عدوا د من المُجرمِينَ © [الفرقان ۱ 
فلا بد من مَذَاء ولا يُمْكِن أن يتَمَحَص اح إلا بظهور العدوٌ؛ لان العدو يور 
والوحي يجيب» خی یحص اق نّا ظاهرّاء حَتّی نی الأثور الواقعية» وحَتى في 
الاتتصار وني الخذلان يخصل هذا أيضًاء فالله بَازكَرتكَل ذكر من فوائدٍ الخذلان في 

حد ولص الہ الذي ءامنواً وَيَمَحَی الكدفريرت € [آل عمران ۰ فلا یسین ای 
فِا شیر یہ ا ردب لعل امل 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأو لّ: أنه جب أحيانًا تأكيدٌ الأخبار المهمّة ليَكُونَ المخاطّبٌ عل یقین 
منهاء ولا تَقُل: أنا لست ملزومًا ولا مني صَدَّق أم كذّب» بل إنَّمُقْتََى النصح أن 


سورة النمل (الآية:10) ۵ 


تؤكّد ما يخي تأكيده للمخاطبء وجه ذلك: أن الله ذکر انه أرسلٌ إلى ثمود أخاهم 
صا حا وأكّد هَذَا الخر. 

الْمَائدَة الثانية: أن الرشل السابقينَ رسالتهم خاصّة وليست عامّةً؛ لِقَوْلِ: 

وقد أَرَسَلْنَآ إل كَمُودَ * ما قَال: إل الّاس جميعّاء بل قَالَ: لال مَمُودَ 4 وہذا ثبت 

به الحديث عن الي پل في قوله: «وَكَانَ الي يبعت إل قَوْمهِ حَاصَةً وَبُعِنْتُ إل 
الّاس ول9 - ظ 

الْمَابَدَةٌ الثَالكَةٌ: هب يصح ج إطلاق الأحوَۃ الس بين المسلم والكافر» فلا يقال: 
إذا انتفتٍ الأحؤة الإيانية انتفت الأخوة النسَييّة) بل إذا انتفى أحدهما يبقى الآخرٌ؛ 
لقوله: لاهم صِحًا 4. 

دة الرّابِعَةُ: أن الذي أرسلث به الرّسُلُ هُوَ ما حل له البشرٌء بل ا جن 
والإنسء وهو عبادةٌ الله؛ لِقَوْلِهِ: #آنٍ اَعَيْدُواً ال 4 والعِبادَةٌ سَبََ مَعناها. 

الْفَايَدَةٌ الخامسة: انقسام التّاس إل فریقینِ في مواجهة ٦‏ مؤمن وكافرء 
هذا لتحقيق الْحَكْمّة الابتدائيّة والغائيّة في خلق اللہ قال الله تَعَالَ: ٭ ہو ای علفکر 
قنك كاز ومک موه 5 [انغین:٢اء‏ لو كانوا كلهم مُؤْننَ يكن منهم كافرٌ ومنهم 
مؤمر“ هذه حِكْمَّة ابتدائيّة ية بالخلت من خلقواء أيضًا لتعمّالحَكْمّة الغائيّة, فاليكمة 
الغائية أن الله تَعَالَ حل جنةٌ وناراء وخلق لکل منهم| أهلاء فلو گان الاس كلهم 
مُؤْمِنِينَ لم یکن لخلق التار فائدة» ودا قال الله تَعَالَ: #ولا برالون لفرت )ا إل من 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الصلاةء باب قول النْبِيّ يل اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا)» حديث 


رقم (۲۷٤)؛‏ ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» حديث رقم »)0۲١(‏ عن جابر بن عبد الله 
7ئ 


۲0٦‏ ۱ تفسير القرآن الکریہ_ 


ر ہر من 


رجم ربك وَلِذَلِكَ حَلفَهُرٌ ہ4 [مود:۱۱۹-۱۱۸] هدا ابتداءً» ثانیا لومت كلمة رتلف 
َأمْلانَ جهھَتَر مِنَ الْچنَو وألنّاس أَجْمَعِينَ 4[ھود:۱۱۹]ء هَذَا الغاية؛ إذ لو لم يكن ممن 
وكافرٌ فلا تتم كلمة الله بملءِ جهنم . 

المَائدَة السَّادِسَُ: وقوعٌ الخصام بين المؤْمنينَ والكَافِرِينَ» وَأَنَّهُأ 
َنَى إِنّهُ ربها یصل مَذًا ا خصام إلى الصدام المسلّح وهَذًا واضح؛ لقوله: فداه 
فریقان يختصمورت #. وقال تَا في هَذْهٍ الأئة: #هذان خضمان اخلصموأً في ريم 4 
[امئ:۱۹]ء فالخصام لا بد منه مَعَ أعداء الرس وأوليا ءِ الرسْلِء وربها يصل ذلك إل 
صطدام مسح والقتل وهَذًا أمرٌ مشاهد. 


أمر لا بد منه"» 


الْمَابَدَةٌ السَابِعَة بعَةً: أن كل متصدٌ للدعوة إلى الله فلا بد أن بجدَ خصُومًا؛ ! نه إذا 
كانت الدَّعْوَّة في ابتدائها مَعَ مَن جاء بها وهر الرََسُول له ثلاقي ذلك فیا بالّك 
بانتهائهاء وقوله تَعَالَ: لوَكدَلِكَ جما لکل تی عدوا من الْمُجَرمِينَ 4 [الفرقان:1]» قد 
نتوسع في معناه وتقُول: لكل نين لا لشخص النبي» ولكين لدعوة النبي؛ بدليل أن 
البِيّ قبل أن ببْعَّث لم يكن له عدو والرّسُول با گان يُسمّى الأمينَ عند قریش 
قبل أن يُبِعَثْء وكانوا يقدّرونه ويعظّمونه ويحبونه» وبعد أن بُعث وصار نيا قامت 
الحرب بينهم وبينه. 


كذ للك 


دن يمكن أن تقول: إن قول الله تعا لی: ٭ وہ ايك نا كن 4 [الفرقان: 11 


أي: من حَيْٿ الدَّعْوَةٌ وَعَلَ هذا فما بَقِيَتْ هَذْهِ الدَّعْوّة سوف يَكُون لها عدو من 

المجرمين. 

)١(‏ تنتهي المادة الصوتية للملف الثامن الوجه الثاني هناء وما يتبع ذلك حتى نہایة الفائدة الخامسة 
من فوائد الآية )٥٤(‏ لم أجده في المادة الصوتية التالية. وهو في المطبوع من عندهم. 


سورة النمل (الآية ٤0:‏ ) ۳۷ 


الْمَائِدَةُ الثامئةٌ: أن في هَذِ الآية أعظم تأييد للداعي إل اللہ حَيْثْ وصف الله 
خصومہ بالإجرام» فما دام الداعي معتقدًا وواثقًا من نفيه أنه عل بصيرة فَلَيبْشِر 
بالتأييد ولو بالعاقبة, والله اتاك لا يصلح عمل المجرمين. 
$e.‏ . 


۲0۸ تفسير القرآن الكريم 





م الآية(5:) و 


لا ون ©ه. ا 


سی 0ٍ2 سس ے م کر کل رر ےس سے کر سو لل سے تو مل ر رع سک ل 
© قال الله عَرَيَجَلَ: #قال يموم لم صتعجلون بالتَ نے قبل الْحَسَنَةَ لولا 
شتغفرورے آله لتأحكم ترسو 4 [النمل:17]. 

0° ",یآ ہ٠‏ 


سے ل سے ہم 
سے 
لم 


قال الممَسّر: 81ل 4 للمکذبین: موم لِم مَنْتَمْجِلُونَ الت مَل ألْحَسَكَةَ 4 
أي: بالعذاب قبل الرَّحْمَةِ؛ حَیْث قلتم: إن كَانَ ما أتيتنا به حقا فأيّنا بالعذاب]. 


قوله: للم جلو الاسْيِمُهام هنا للإنكارٍ والتوبيخ والتعجب» يعني أنه 
بوهم وينكر عليهم هَذًا الأَمْرَ ويتعجب من حالم؛ ان حال العاقل أن یستعجل 
بالحسنة قبل السيعة لا أن يستعجل بالسيئة قبل الحسنة» لکن السفيه -والعياذ 
بالله- سفية» مثلما قالت قریش: الله ن کات هدا هْوَ آلْحَنَّ بن عِندِكَ امير 
سا حجار من الما أو أَقْيَتا بعذاب اير * [الأنفال:۳۲]ء مأ قَالُوا: إن کان ہذا 
ہوا تی فاهينا إليه» قَالُوا: الله إن کات هدا هو ألْحَنَّ من عِنيك فَأَمَطۂ عا 
جار من الک أو اَثيتا بعذاب اير * [الانفال:۳۲]» ما قَالُوا: إن کان هذا هُوَ 
الح فاهدنا إليهء قَالُوا: لامر عَكَمَنَا حِبَارَهٌ 4ء وهَذا -نسأل الله العافية- في 
غاية ما يَكُونْ مِنْ الاستکبار والاستهتار» هَؤّْلَاءٍ يستعجلون بالسيئة قبل ا حسنة 
ويَقَولُونَ: ایت بعذاب اله إن ڪت من الصلدقن ٭ [العنکبوت:۲۹]ء ومذا 


سے سے ا 


التحدّي من أعداء الرشل للرسل يدل عل مادہم في العناد وأنهم غير مُؤّمِنِينَ 


سورة النمل (الآية: 45) ۲۵۹ 


ولكن هذا الأثر لا يجابُون إليهء وإن گان في ذلك نصر للرّسُو ل لكنهم لا يجابون 
إل ذلك؛ لم ٹم إذا أجيبوا إليه صار معناه أ بم يجابون عَل اقتراحاتهم, مثلما قالوا 
ا قیل لهم عن البعث؛ قَالُوا: « موا يحابا ينآ | ا ان تر صدِقَینَ 4 [الدخان:٣٥]‏ فيقال لهم: 
الرّسُلٌ ما قالوا لكم: إنكم تُبْعَتُون الآن» تبْعَتُون يوم القيامة» لو قَالُوا: تبْعَنُونَ الآن: 
كنا تقُول: نعم اکنا بآبائهم» لكنهم قَالُوا: تُبعنون يوم القيامة وانتظروا يوم القيامة 
وستجدون آباءكم. 

قول الله عل حكاية عن صالح: لو ¥ قال الممَسّر وحم ا مَل 
ورک | اه 4 من الشرك]ء ولا 4 بمعنى (هلا) وهّدًا من معاني لر 4 أن 
ض» وها معانٍ أخرى أيضًاء ويقال فيها : حرف امتناع لوجود. قالٌ 
تَعَال: وکر د اہ أ الاس بعصم ببعض ّمت صَوَهِمٌ ‏ (الحج:٤٤]ء‏ امتنع تهديم 
الصوا مع لدنع ف اق الاس بعضَهم يعض 

ما الذي عن هذا الَعْنَى من هَدًا الَعْنِى؟ 

لہ السياق» جا وبكثير من ماله بن آن الكلمات لیس لها مع معنى ذاقٌ» 

بمعنى أا لقث له وإنما هىّ قوالتُ وثيابٌ للمعنى الَذِي يذل عليه السياق» فأيّ 
ثوب گب لع ذل عليه السياق فهو هوء بيدا التقرير ایشا يتين أن ما ذهب 
اليه شيخ الإشلام ابن تبي هاه من آنه لا مجاز في اللّة الريك أ مر صح ١‏ 
وأن کل كلمة استعملت في تقامھا فهي حقيقة فيه» وكون أَنَّهُ ملا ما تعرف بدا 
اللفظ إلا لذاك الَعْنى الَّذِي ل تُسْتَعْمَل فيه ما يذل عَلَ أن ذاك هُوَ معناها الذاق؛ 
گنا تقُول: لَيْسَ للكلمات معنی ذا والله أَعْلَمُ. 


٦ 


من فوائد الآية الكريمة : 

الْفَائِدَة الأول: الإنكار على مَّن استعجل بالسيئة قبل الحسنةء والاستعجال 
على نوعين: أحدهما: استعجال بالقَول» بان يَقَولُوا: نیا بعذاپ الله إن حكنت 
ِنَ أَلصَِقن€ [العنکبوت:۲۹]» الله إن كات هلدا هو الحَقٌ مِنْ عند امير 
ّنا حجارة مَن الاو 4 [الأنفال:؟]» واستعجال بالِفْعْل والحال؛ بأن يسلكوا 
مسلكًا يَكُون به العذابُء وذلك بالًعاصي؛ فإن ا لمعصية استعجالٌ بالعذاب بلا شَكُ. 

فالَذِينَ يتعصون الله سشبکاڈوتعال معناه امم استعجلوا عذاہہم: حَيْتُ إِنَهُ لا 
أخبر بأن المَحاصِيَ سببٌ للعقوبة والعذاب» فإذا صار الْإنْسَان یمارس مَذْہ الَعاصیَ 
َه مول بلسانٍ حاله: أين العذابُ؛ لِأَنْ الله تَعَالَ رنب العذاب عليهاء ففاعلها 
يَقُول: هاتِ؛ لان فاعل السَّبَبٍ يُريد وقوع المسبّب. 

وَعَلَ هَذَا فإذا رأيت الأمّهَ على معصية الله وإن لم تقل: أين عذاب الله وأين ما 
وعدتم به؟ فإنها في الحقيقة تُستعجل عذاب الله مُبَعالەوتَالَء فالاستعجال يَكُون 
بقال الْإِنْسَانٍ وحاله. 

الْمَائِدَةُ اَي ضم الول لأئيهم؛ لِنَّإنكار صالح عَلَ قومه لأنه يريد منهم 
أن ستقیموا على أمر الف وهدًا قَال: لوكا روت آله 4. 

الْمَائِدةُ التَالِتةُ: أن الاستغفار سببٌ لرفع العقوبة؛ لِقَوْلهِ: للا مَتَمْفرُوت 
الله ٭ وهو كذلك؛ فإن الاستغفار سببٌ لرفع العقوبة. 

اهاد الرَابِعَة: أن الاستغفار سببٌ ملب الرّحَق وهو أمرٌّ فوق دَفْع العقوبة؛ 


ررح وو ۔ 2 


لِقَوْلهِ: اکم ترمو 4ء وقد قال نوخ لِقَوْمِه: « مَقْلت اسَتعَوْروا رمم نمكت 


سورة النمل (الآية : :1( ۷٦‏ 


عقا )سل اَمَك میک مَذْرَاَا ل وید بِأمَولٍ ون وجل لجست عل لکے 
N E BEÎ EEN f‏ 

ِذَن: فالاستغفارٌ سببٌ لاندفاع النقم وجلب النعمء والاستغفار ہُو طلب 
الغفرة. والغفرة سأر للذنب مع التجاوزء وطبًا طالب الغفرة تستلزم لبه للمغفرۃ 
إذا گان حقيقة أن بقل عن الذنب؛ لاله كيف ية بقول: أستغفرٌ الله من الربا وهو يقع 
في الرباء لا يَصلّح هَذَاء فطالب النَّْء لا بد أن يسعى بِأَسْبابِهء إذا قلت: الله 
ارقن ولدّا صا حا وقلت: لن أتزوجء إذا كان الله مقدّرًا لي ولدّا صا حا سيأتيء فهذا 
لا يصلح» فلا ينفع أن تستغفرٌ الله ونث لم تفعل أَسْبابَ المغفرة» فلا بد من فعل 
باب المغفرة بالإقلاع عن المعصية ثم طلب أن يغفر الله لك. 

وإذا كان الاستخفارٌ سببًا جحلب الرَّحمةٍ نه من باب الفتح على المرء بالعلم؛ 
أن لله بح عليه علا لم يكن يله من قب بول لله كك" نا رلا ِلك 
آلککب بالق لتک ب الاس پا ينك الد ولا تک انی کیا © 
َاَسحْفر الله ارگ الله کان حَهُورًا تَحيمًا © [التّسَاءاه »]1١5-1٠١‏ گان بعض آهل العلم 
إذا سئل عن مسألة قدّم بين يدي إجايته الاستغفارء فقال: أستغفرٌ الله أستغفرٌ 
اش حى يتح له هذا ظاهر؛ لِأنَالذنوب حول بين المرء وبين العلم» وبين المرء 
وبين لقم فإذا غفْرّت زال ذا الحجابٌ» قال الله تَعَالَ: ما نَقَضهم يتمهم 
لمهم وجعلتا وة ية رفوت لحكَررٌ عن مَوَاضِعِدْء وسوا حصا 
مما ذکروا به 4 [المائدة:1]» الأول باختيارهم وَهُوّ التحریف؛ والثاني بغير اختيارهم» 
وَهُوَ السيان. 


فا معاصي سببٌ للجرمانٍ من العلم والفھم؛ والاستغفار رفع للمعاصي 


وآثارهاء فيقتضي العلم والفھم ومناسبته من الآيَةِ الي سُقناها من آيّة النّسَاء 
واضحڈ قال تَعال: إا ارا لك الكتب بلحي لتک بی الاس یا اريك 
ا وکا کک ایی حَعِسيکا (3) وَأسْتَْرِ الد إرك آل کا5 حَفُوها َا 4 
[التّماء:٠٠-7١٠]»‏ فتعقيب ا حکم بين التاس بالاستغفار دليلٌ عَلَ أن الاستغفارٌ من 
أدوات الحكم با حق؛ وَكَانَ رسول الله له یکر الاستغفار ختی إِنَهُ لَيَسْتَغْفْرُ الله 
ويتوب إليه في اليوم أكثرٌ من سبعينَ مرَّة'". وئحفُظ له في المجلس الواحدٍ أكثر من 
مائة مرة: أَسْتَغْفِرٌ الله وَأَتُوبُ إِلَيْه؛ٍ لِأنّهُ عَلياصَكهولَكةِ قد غفرٌ الله له ما تقدَّم من 
ذنبه وما تأشحر''' فكانت أَسْباب المغفرة في حقه أكثر من غيره. 

ومن أَسْباب المغفرة أن يستغفرٌ بلسانه وَھُوَ ماراح يعلم أن الايا 
بأَسباهاء عَلْمَ أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأححرہ فجعل يکر من اباب 
المغفرة بالاستغفارٍ بلسانه» وكذلك أيضًا بفعل اباب المغفرة بأفعاله» وهَكَذًا ينبغي 
لإِنْسَانِ إذا منّ الله عليه بشيءٍ أن يُحَقق ذلك النَّيْء بفعل الْأَسْبَابٍ ولا يتكل. 

ماده الحَامِسَة: إثبات الحَكْمّة لله تَعَالَ؛ لِقَولِه: لم تروحمت 4 فالرَّحمَة 
ها سبب» وكون الله اَل يقرف أفعالّه بأَسْبابها يذل عَلَ كمال الحَكْمَة؛ لِأنَّ من 
بفعل أفعالًا عَنْجَهِيّةلَيْسَ ها اباب فهدًا سفيه» لكن عليه أن یربط الأفعال بأَسْبابها. 
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,)04544( رواه البخاري» كتاب الدعوات» باب استغفار النْبيّ لا في اليوم واللیلة حديث رقم‎ )١( 
عن أبي هريرة ركن‎ 

)٢(‏ انظر: صحیح البخاري» كتاب الإيان» باب قول الي : (آنا أعلمكم بالله)» حدیث رقم 
)20 ۲ صحیعح مسلم كتاب صفة القيامة والحنة والنارء باب إكثار الأعيال والاجتهاد ٤‏ العبادة 


بن سر 0 


حدیث رقم (' ۷۲ء عن عائشة روا شعتها. 


سورة النمل (الآية: )٦٤‏ ۳ 





کہ ر2 یره سو میں ص ہے م ي ہہ ہے ہے ےہ 
© قال الله عَيَهَجَلّ: # قالواً ایریا يك ویمن مَحَكَ قال طکورکم عند الله بل أنشر 
لا ہے ور ب 


قوم تفْتَنُونَ # [النمل:47]. 


نی 

َا حَيھم عل الاستغفار وبین لهم نتائجّه الطيّّة كَانَ جواہہم : # قالوا اط 
وَیمَن َع 4 -أعوذ بالله- فهّدًا الجواب د يعني أنك ما أتيت لنا بفائدة» بل صرت 
شُومًا عليناء أنت وأتباعك» وعَذًا حال الي يتطيرون بأهل الخير» والله تبارك وتال 
قد يِن النَاسء فقد يقع مثلّا في مجيء الخير أو معه بعص الآفاتٍ أو بعض الْأَشْيَاء 
المكروهة لدى الّاس؛ ليَكُونَ ذلك فتنة وابتلاة» ربا مثلا يحل رجلٌ من أهل العلم 
والعبادة في بيت في يحترق هدا البیت؛ ابتلاءً من الله سْبِحَاةوكدََ وامتحاناء فأهل 
الشَّرّ يَفرّحون ويَفْرَهُونَ يَقُولُونَ: انظُز أسشباب الطَّوْعء احترقٌ البيثٌ لما جاء هَذَا 


الرّجل. 


والله تَعَالَ قد یمن الناس 
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زالابیاء:٥۳].‏ 
لاء ولو أ بمجيء صالج ومعصية قوی عاقیم اف تال اَم 
ِّابالقحط والجدب وغور الاو فتطبروا بہ قار ئا بك 4 کل اشر و جه ننه : 


١‏ 1 | : س س 8 س س نفسير القرآن الكريم_ 


سے لصي ا سل 


[أصله: (تَطبَّدنًا) أَدْعْمَتَ التاء في الطاءاء ومذًا الإدغام عل غير خلاف القاعدة 
إذ إن الإدغام بين الساكن والمتحرّك ومَدًا بین متحركينء فَأَدْغِمَت التاء في الطاء 
ونا أدغمت التاء في الطاء صار ا حرف الأول منھما ساکتًاء ويلاحظ أيضًا أله بعد 
الإدغام قُلِبَتِ التاء طاءً والساكن لا يمكن الابتداء به فاجِتُلبِتٍ الهمزةٌ تسهيل 
النطتی به» وهلا قا امسر يمَدآَه: [واجتلبت همزة الوصل]ء لتسهيل النطق 
بالساكن. 


تیر 


ومعنى bY‏ ہہ قال المفشر ره أَللّهُ: [أي: تَشَاءَمْتا] من الشؤمء والشؤم 
معناہ: قوقع ال من مامد أو مسموع أو زمن أو حالء وهدًا قَالُوا: إن التطئر 
مأخوذ من الطيرء وكانوا في الجاهلية يتشاءمون بالطیوں وعندهم قواعد هذا 
التتشاؤمء فیعٹونہا؛ فإذا ذهبت يميئًا يتفاءلون أو يسارًا يتشاءمون. أو أمامًا أظن 
یعیدونہا مرة ثانية» وخلفًا يتشاءمون أكثرء فلذلك د سمي هَذَا التشاؤم تطرّرّاء مأخوذ 
من الطير؛ لان غالب تشاؤم العرب بہاء فهم یَقَولُونَ: ايتا يك 4 أي: تشاءمناء 
وَكَانَ مجيتك شُوْمًا علينا أنت وأتباعك. 

إِذْن: ما هو التطمر؟ 

هُوٌ التشاؤم بمرئیّ أو مسموع أو زمان أو مكان أو حال التشاؤم؛ بمرئي: كَأَنْ 
يرى الْإِنْسَان شيئًا فيتشاءم» افر ض أنه مثلا أرادَ أن يسافرٌ فقابله إنْسَان هو بکڑھہ 
قَالَ: إذن رَجَعنا. أو َم أن يسافر فلما خرج سیع رجلا يَقول: مات فلان بن فلان» 
قَالَ: إذن رجعنا. فَهَذًَا تشاؤمٌ بمسموع. أو زمان: يتشاءم بيوم من الأيام؛ بيوم 
الأربعاءء يوم الخميسء أو شهر من الشهور؛ كشهر شوال. وکان العرب یتشاءمون 
بشهر شوال نی الزواجات: يَقُولُونَ: الّذِي يتزدّج في شهر شوال ما يوق لن 


سورة النمل (الآية: 47) ۵ 


عائشة أبطلت ذلك بالواقعء قالت: (إِنَّ الرّسُولَ الالام تَرَوَّجَهَا في وال 
وَبَتى ماني شُوَالِ تك كَانْتَ أخظى عِنْدَ رشول الله کل . 

إِذَنْ: ينبغي إن أردنا أن نعمل بالتشاؤم أو التفاؤلِ أن نتفاءل بشهر شوالء 
ولككن مَعٌ ذلك لا نتفاءل بالزمانٍ ولا نتطير به» فالخيرٌ والشرٌ بی الله سبحانهوتعال . 

ومنهم من يتشاءم بالمكان؛ فتجده مثلا يريد أن جلس في هذا المكان ته بط 
شوكة يُقول: إذن قُمناء هذا لا يمكن أن نجاس فيه. أو يتشاءم با حالِ؛ حال الشخص 
مثلاء فالتشاؤم با حال أيضًا هَذَّا تطيّرء ولا يجوزء فقد يعمل مثلا الإِنْسَان عملا 
فيعاكسه في أوَّل أمرو» أو مثلا يم أن یفعل شيئًا غدًا وإذا كان الخد إذا ہُو معه بعض 
التعب والعجزء فيتشاءم ويَعْدِل بسبب عَوو الأحوال التي تعرض له فتقُول: كل 
هذا لا جور أنت إذا عزمت فتوگل عل الل «اللَّهُمَ لا حبر إلا حبك ولا طبر 
إلا برك ولا إل َير" فالإنْسان ينا ال القُرْطِي -وكذلك غيره من أهل 
العلم-: الَّذِي يُعَلّق تصرفاته بمثل هذه الأمُور فهو من أجهلٍ الاس حقیقةء ثم 
نما یمن أن یمشیَ له حال إذا كَانَ ينظر إل مَذِهالأَشْيّاء. 

ولكن يلاحظ أن الفأل الّذِي بُعین عَلَ فعل الخير لا يدخل في هذا الأمْرء 
فكان الرَّسُول عل الصلاوالكح يعْجبه الفأل و لكنه کر الم ؛ لن الطيرةً فيها 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب النكاح» باب استحباب التزوج والتزويج في شوال واستحباب الدخول فيه» 
حديث رقم .)١571(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )1١50( )777/1١١(‏ مسند عبد الله بن عمرو. 

() انظر: صحيح البخاري» كتاب الطب؛ باب الفأل» حديث رقم (0475)؛ صحيح مسلم» كتاب 
السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم حديث رقم (٢۲۲۲)ء‏ عن أنس بن مالك 


سو سجر 


رون 


٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


تعلق الْإنْسَان بغير الله بويا ل بمثل كو الأمُورء وفيها أيضًا مَنْع سان عم 
يريده من الخير» لكن التفاؤل فيه التشجيع على الخير. جا ا رو 
صلح الحديبية قال نبي يكوا 1: «قذ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أمْركُو) '", لكن لا بد 
أن یگون التفاؤل يتعلق بشیءٍ يتعلق به» وَأَما جرد أن يرى واحدًا في السوق اسمه 
يزيد أو اسمه صالح أو اسمه راشدہ فلا َس هذا لكين الي الي لي مت معاملة 
فأنا قد أتفاءل» وسُهيل بن عمرو له معاملة م مَعّ الرّسُول پل فتفاءل» وِهَدًا کون 
من باب فتح الأَمُور باليسر. 

فالحاصل: أن التفاؤلٌ غيرٌ التشاؤم» والفرق بينهما أن التشاؤمَ من فِعلك, 
والشؤم من فعل غَيْرِكء وهّدَّا واضح أن الله جَزَّوتََا قد يجعل في هذا الشَّْء خيرًا 
وبركة للإِنْسَانِء وني هَذَا النَّْء شُوْمًا وبلاءً. 

واعلمْ أن التشاؤم غير الشؤم, فإن الشؤم قد يَكُون في بعض الأَشْياء مثللا 
أخبر اَی عَداكَلَمَالكَتَع أنه يون في الَرأَِ ويكُون في الدار ويَكُون في الدابّة» وهّدًا 
قٌیْء مشامّدء أن الْإِنْسَانَ قد ينزل بعض الڈور وَهُوَ لا یتشاءم لکن يَكُون فيها شؤمء 
تكون دائ) خرابًا مثلاء ودائّا تحتاج إلى أعمالٍ وتتعبه» فإذا ارتحل عنها ارتاح ووجد 
ما يريد» كذلك بعض السيارات - إن كان أغلب الاس لَيْسَ عندهم دوابٌ- في 
بعض الأحيان الْإنْسَان يشتري سيارة ويكدها وتتعبه كَل يوم يخرب مِنْهًا ىء َم 
يبيعها ويشتري سيارة ثانية ويرتاح هاء ومثلها أيضًا في بعض الأحيان يشتري 
الْإِنْسَانَ قلمًا -حتی في الْأَشْيّاء الصغيرة- فيبدأ گل يوم يتعبه؛ يِف المدَاد وتجد 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط. 


سورة النمل (الآية: )٤١‏ ۷ 


الريشة أيضًا لا تستقيم معه» ومرة يضيع منه فيُتعبه» ويشتري قل آخرٌ ويبقى عنده 
مدّة» لکن حَذَا لَيْسَ تشاؤمًا ولكنه شؤم. 

كذلك في بعض التسّاء فيتزوج الإنْسَان امرأة وتتعبه ليلا ونہارّاء في حوائجه 
الْعَامّة والخاصّة ومع أهله وأقاربه» ويتزوج أخرى فتكون راحةً نفسیةً وقرّة عَيْن. 

فا حاصل: أن هذه الأشباء أمرها وافع. ولكن الڑّششول ما قال : (التشاؤم) 
قال (الشوم) وفرق بين هذا وبين هدل فمعنى ذلك أن هذه الأشْبَاء جل الاس 
فيها أحيانًا بركة وراحةء وأحيانًا يجدون فيها فَلَقَا وتَعبًا. 

َو قال قَائِلَ: الرَّسُول ي فَالَ: «الشَؤْمُ في ثَكاث...2 وذَّكَرَها”", وقال: «الخَيْلُ 
مَعْقَودٌ في نَوَاضِيهًا ار إل يَوْم الْقِيَامَِ)!"» فامتدح حاها مع الشخصء فهل معقود ‏ 
في نواصيها الخير مُطْلََا أو في حال الجهاد؟ 

فالإجابة: في حال اللجهاد؛ لن اليل قد تكون وزرّاء والرسُول عَلصَكمْلمَم 
ذَكَرَ بعدها مثالا في الذي يربطها بالجهاد في سبیل الله اا لا تستبین ولا تعلو شَرَف 


0 


ولا تأي رَوْضَةً ولا تشرب ماءً إلا كان له جد" فالسَّبّب يُقتضى ذلك» وإن كانت 
العبرة بعموم اللفظء لكن ما دام أن السَّبّب صالحٌ لإحالة الحكم عليه فيجب أن 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب النكاح» باب ما يتقى من شوم ا مرأق حديث رقم (٦۸۰٦))؛‏ ومسلم؛ كتاب 
السلام» باب الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم» حديث رقم (٢۲۲۲)ء‏ عن ابن عمر يعت 

( رواه البخاري» كتاب الجهاد والسبر باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» حديث 
رقم (۹۵٦۲)؛‏ ومسلم» كتاب الإمارة» باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القیامة حديث رقم 
(۱۸۷۳))ء عن عروة البارقى نة 

() رواہ البخاري» كتاب المساقاةء باب شرب الناس والدواب من الأنہار حديث رقم (٢٢۲۲)؛‏ 


لے ٠‏ رب ہے سے 


۸ قفسيرالقرانالكريو 





قد به» مثل قول الرّسُول كَلِِْ: لیس مِنَ ال الصَّيَامُ في السّمّرا!", وهَدًا اللفظ عام 
مَعَ أنه هُوَ نفسه يصوم في السفر, إذن يُخصّص بالسّبّبٍ الّذِي وَرَدَ فيه؛ وهو أَنَّهُ إذا 
کان الصّيّام یؤڈي إل مثل مَذِهِ ا لحال فليس من البرٌّ وأيضًا الخيل قد تكون وِزْرًا. 


َو قال قَائْلَ: هل للأساء تأثيرٌ في مُسَمّیاتہا؟ 
فالإجابة: ليس ها تأثيرٌ إلا إن كان ذلك من طريقٍ الوحيء والواقع يَشْهَدُ 


سے سے لاس 


بأنه لا حقیقة لذلك» فتجد هذا اسمه عبد الله وَهَوَ عبد للشيطان» وتجد هدا اسمه 
شرورة وتجده من أخبر النَّاسِء إلا شيا يَكُونُ بطري الوحي؛ كابن أبي طَلْحة سياه 
الكدسُول بيه عبد اللہ ولا دعا له بالبركة بارك الله له حَتّی كان من أولاده تسعة 
أو سبعة يَْمَظُونَ آنه لين نبغي أن برای في الأسماء ما أرشة إليه الَسُول 
وا فأحبٌ الأسماء ِل الله عبد الله وعد الرحمن "أ فعبد الله وعبل الرحمن 


َو قال قائل: هل يجوز أن يسمي الْإِنْسَانْ اسم لیتفاءل به؟ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الصوم» باب قول الي كد لمن ظلل عليه واشتد ا حر: «ليس من البر الصوم 
في السفراء حديث رقم (٤٤۱۸)؛‏ ومسلم» كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر في غير معصية إذا كَانَ سفره مرحلتين فأكثر...» حديث رقم (١۱۱۱))ء‏ عن 
جابر بن عبد الله صَعَلْنَدعَنَه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» باب تسمية المولود غداة يولد. لمن لم يعق عنه» وتحنيكه» رقم 
)٤١٥(‏ ومسلم: كتاب الآداب» باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحمله إلى صالح 
حنکە وجواز تسميته يوم ولادته» واستحباب التسمية بعبد الله وإبراهيم وسائر آسماء الأنبياء 
همالسا رقم .)۲٢٢ ٢(‏ 

(۳) رواه مسلمء كتاب الآداب» باب النهي عن التكني بأبي القاسم وبيان ما یستحب من الاسماء 
حدیث رقم (۲۱۳۲)ء عن عبد الله بن عمر رََإْتَهَعنْهًا. 


سورة النمل (الآبية: 17) ۹۹۹ 


فالإجابة: لا أدري کون الْإِنْسَان يسمي اس لیتفاءل به والڑشول كن قال 
(لا تسم غْلَامَكٌ يَسَارًا وَلَا ناحا“ وأيضًا كونك إذا سَمّيْتَ باسماء رجال 
صالحينَ کون مثلهم هذا أبعد وأبعد إلا إذا كان عَلَ سيل المح لهم مثلما يفل 
بعض التّاس الْآنَّ فيُسمّون بأسماء الزعماء الَّذِينَ حبّون» وأيضًا لا يكُونون مثلهم. 


فوله: للا ا ويم مه ذا جواب اللہ وهل الجواب تجدونه 


أيضًا قد أجابَ به بنو إسرائيل مُوسَّىء قال تَعَالَ: #وإن تم سیشۃ يطيروأ بموسئ 
من مع [الأعراف:11]» وکذلك أصحابٌ القرية الثلاثة روا بالرشل الذي 
أرسلوا إليهم. 

عَلَ کل حَالٍ: هَذَا جوابٌ أهل الشرٌء أ م يجعلون الْأَسْبَاب التي هي من 
أفعالهم ونتیجةً لأفعالهم يجعلونها بأشباب هَولاءِ الصلحين. والحقيقة ابا وقعتُ 
جزاء عَل أفعال الكفّار. 

قال المسر صِمَدامَه: [# فالوا اطِینا يك وَیمن مَحَكَ 4 أي: تشاءمنا يك ویمن 
َع أي : لْؤْمنينَ حَيْث فَجطوا الطرَ وججاعوا]ء فج طوا بمعنى مُیعوا الطرَ 
وجاعواء ثي قال نار ال کپ د شؤْمُکم عند الہ 4 أتاكم به #بل اسر 
َي شش 4]. 

قوله: لال یکم عند له 4 يعني : ولیس مناء «طتِردكُ4 بمعنى شؤْمكم: 
واْرادُ ما أصابكم مما تَسَاءَمْتُم به -وَهُوَ القَخط والجوع- عند الله وكيس مني أناء 
وإذا کان عند الله سْبِحَاَهوتعالَ فَهَذَا من أبلغ الجواب. إذا كَانَ عند الله فإن الله تَعَالَ 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الآداب» باب كراهة التسمية بالأسماء القبیحة وبنافع ونحوه» حديث رقم 
(٦۴٢۲)ء‏ عن سمرة بن جندب رة 


۲۹۰ تفسیر القرآن الكريم 


حکیٌ ما زل ما ايء لا في مَدَليه وباشبابہ الِّي بُْتَحَ بهاء فكأنه يقُول: 
ما دام عند الله فالله تحال حکیخٌء ما أنزل هذا الشؤم إلا في مَوْطِنِهِ ومَوْضِعِهِ محه. 

قوله: #بل تر قوم َون 4 هَذَا الإضرابٌ لیس لإبطال الأوّلء ولكنه 
للانتقالِء فهو إضرابٌ انتقاليٌ» وكا هُوَ معروفٌ أن الإضراب يَكُون عَلَ نوعين: 
إضراب إبطالج يون الحكمٌ ا بعد (بل) ويل ما قبلھاء والثاني: إضرابٌ انتقالي. 
مثل مہ الآيّة» ومثل قوله تَعَالَ: # بل درك ك عِلمْهُمْ في الآخْرَة َل شمن لي ينها 
بل هم نها مَنْهَا عَمُونَ € [النمل:55]» انتقال من شيء إل شىء. هنا الإضرابٌ انتقالي؛ | آچہ 
عند الله يتنهم بها حصل بل أنشر قوم تفْسَمُونَ 4. ووجه الفتنة: 
ول أي سوا ةا صاع ومن معه وذ فنة ملي عل مال 

: أنه أصايّهم مَعّ مجيء صالح إليهم: ؛ فظَّنّوا أو اذعوا أن أَسْباب ذلك 
مال ومن مه ااا لبجو ال 

ومثلما تقد م قبل قليلٍ بالتمثيلٍ بأن يحدث مكروة عند وجودٍ رجل صالح 
سب هدا المكروة إلى هَذَا الرجل الصالح» ومجيء هذا الرجل الصالح» ٠‏ فیگون 
في ذلك فتنة والله عاونال حكيمٌ ین الإنْسَانَ وكختبره بأنواع المفاتن؛ تاره 
الاي وتا بالك وت اور بي أرب الاشسبة ينجت بلك ول 
لديا كلها من ما دام ونان دائرًا ‏ بِينَ أمرين: إِمّا شر وَإِما خیر وكل حياتِكَ 
مَكَذَا شر أو خبر» وكلاهما يكل الله فيه وت لوکم پاش وير ِنَم 4 [الہاء:٣۳].‏ 

إِذّنْ: معناه اك يا أبها الْإنسَانء انتبة فالفضل: يوني أأشكر أم أكفر 
والمصائب: لِيَُْوَنيي أأصبر أم أَجْرٌعء والشبُھات العلمية الي تر رد عل قلب الاد 
يلوه هل ينمت أو يَزيغ» والمسائل كلها في الحقيقة فتنة واختبارٌ من الله سْبْحََُويه 


سورة النمل (الآية: )٤١‏ ۲۷۱۹ 


وهٰذًا يجب على العاقلِ أن يَكُون حَئِيرًا داتاء ولست أدعو نی قوي مَذَاإِلَ سوء الظن 
الله َيل ولكيني أدعو ل النظر في الأُور ليود فنا عل وجو سليم. 

ولكن مع ذلك أقول: إِنهُ إذا تجاوز الإِنْسَانَ مَذِهِ الفتنةً حصل له الثبات 
والاستقراژ؛ لاڈ بطمئن قلب ویرشخ في هذ و الأَمُورٍ ولا يزيغ بإذن الله بَعْد ذلك 
لكين قد يفن المرء» فأينظزء وهدًا قَالَ: بل أنشم قوم تنْصَُونَ 4 تفتنون بالخير والشرز 
ووجة الفتنة في مَوْلَاءِ: لبلاء اي أصابهم بسببٍ دعوة صالج إلى عبادة الله فَکفرُوا 
فَعُوقِبُواء ذو من الفتن؛ لام تم قالوا: أنت سَببُھاء وَف الحقيقة أن أَسْبابها هم 
أنفسهم» ففيّنوا بذلك. 

من فواند الآية الكريمة : 

الْمَائْدَة الأولّ: بیان مسْلَكِ المكذّبين للرسل؛ ام ثم يسلكون مسالِكٌ التشبيه 
والتمويه ؛ لِقَوْهِم حين أصيبوا بالجدب والقخط: ْنا ب ورس مَك € مح آن 
هذا الأمْر من الله سْبَحَائةوَيدَا 3ء وَس بأشہاب النبيّ» ومَكَدَا أهل الباطل يُشّبّهون 
بٔسون عل الاس بمثل كو الور 

الْمَايَدَةٌ الثانبة : أن المصائب التي تُصيب الْإنْسَان إِنَّا هي من ع الله تال ؛ لِعَوَلِه : 
یکم عند أله 4» ولا ينافي هدا قوله تَعَالَ: # وما اسم ين میسو فما 
کسٹت يديك € [الشوری:٣٣]‏ ولا قوله: # ظھر الْنساد في ار والحر 4 [الروم:٤٥]؛‏ 
أن نسبة مو الأمُور إل الله نسبة لق وإيجايه ونسبتھا إل المخلوق نسبة تسبب» 
فهي تضاف ل الاس إضافة السَّىّء ءل سید وتضاف ِل الله سبحانهوتعال إضافة 
المخلوق إلى خالقه» وَعَلَ هذا يزول إشكال کشر منّ الآيَاتِ التي ظاهرها التعاڑض 
في هذا الباب. 
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الّْمَاتَدَةٌ الثَالكةٌ: نه من احکْمَة أن يرد الباطلٌ باحق بدون سکوت؛ لَِوْلِهِ فی 
جواہم: فال متت تج 


الْمَايِدٌَ الرَابعة : أله ینیغي أن يون الرد من جنس الإيراي فھنا روا بصالج 
ومن معّه. فين أن طِيرحَبُم وشُؤْمَهم بسبب أعماهم, ولذا قَالَ: «إطتيدّكة4 فاللفظً 
مثل اللفظء فينبغي أن يَكُون الجوابٌ مثل الإيراد» وََتَحَرّی المجيب حَتّی اللفظ. 

ماده اكَايِسَة: أنه ينبغي لمن رد على غيره أو أبطلّ قولّه أن يأ بأمر لا جدال 
فيه؛ لذن صا حا َكل صَ]اةك+ لو قَال: هَذّا اذب لَيْسَ متي وأنا ما تيت بسبيه وما 
أب َلِكَ؛ لكان هذا فيه جال للأخطٍ والرد» ولكن ينبغي أن يختارَ المجيبٌ ا جوابَ 
الذي لا كلام بعدّه. 


وع ہے ہہ 


جس سوا نج وَأمیت اک کہ تم 


وها لَيْسَ بإحیاءِ ولا إماتق مَمَ أن هذا هُوَ الحقيقة» لکن هذا کون فيه جَدَلُ؛ ا 
أتى بأمر لا جدال فيه ولا يُمْكِنه أن حُجَادِلَ وهدا ممت الذي كفر. 

كذ ينبي للإنسان في اة من حاجه أن ختار الأجوية ابي لا توي إا 
طول الجدال واللفٌ والدّوران لکن يوتَى بشیء لا جدال ف ودا من آداب 
المناظرة حَتى عند الَّذِينَ يتَكَلَمُونَ مبذِهِ الأمُور؛ فيّرونَ أن من آداب المناظرة الأخذ 
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الْفَائدَةُ السَّادِسَة: أن الله تَعَالَ قد يدث من الأثور ما یکون سببًا لافتتان 
بعض التّاس؛ لقوله: #بل أتہ قوم صن 4؛ لان نا جاء صالح جاء الجَذبء وهَذا 
فی الحقيقة فتنة لبعض النّاس؛ إذ تقول بعض الئاس مثلا: إن هَذَّا من أُسْباب هَلِهِ 
الرسالة» فيكون سببًا للفتنة» لولا عصمة الله ياردَويَدَلَ وهَذًا داقّا کون في أفعالِ الله 
تحال الْقَدَرِيّة والشَّرْعِيّة في الشَّرْعِيّة: قال تعالی: 8 ایا الین اموا بوتكم الہ 
دیو مَنَ اَلصَیّد تال آیر یک ورماحکم لعل الله من كافه: بِالْعَيْبِ 4 [المائدة:9]ء حرم الله 
الصيد على المحرمين» فبعث الله إل الصحابة كنةر صَیدا تناله أیدیہم ورماحهم 
يُمُسكه بيده بدون تعب وبژنجە بدون أن يحتاج إلى قوس لعل الله من اهيلي 4 


فخافوه بالغيب. 


وافتتن الله تَعَالَ قوم موسى با لحیتانِ تأتيهم يوم سهم شُرَعَا مَحَ تحریم الصيد 
عليهم» ويوم لا يَسْبتُونَ لا تأتيهم» ولكنهم لم يَضْبروا وخادعوا فتحايَلُواء وصاروا 
يَضَعُون الشباك للحیتانِ في يوم الجُمُعة فتأتي ا حيتان فتقع فيها يوم السبتِ» فإذا 
کان يوم الأحدٍ جاءوا وأخذوهاء وقَالُوا: نحن ما صدنا يوم السبتء فقلبهم الله 


الح سم ر عم شی حر 
ےئ 


تَعَالَ قَرَدَهٌ قال تعالی: قلا طح ونوا رده خیب € [الأعراف:173]. 

فالحاصل أقول: إن الله تَعَالَ قد بين الْإنْسَان بالفتن الشَّرْعِيّة والْقَدَريّة لأجل 
أن يعلمَ من يخافه بالغيب» ومن يصبر ومن لا يصبر. 

أحيانًا أيضًا يتل المرء با لصائب؛ قال تَعَالَ: وین الاس من یعبد الله ع حرف 
لن بك خی اطمان بو إن صابن نة انقلب عل وبجهوٍء € [الحج:١1]»‏ ومن الّاس 
من يعبد الله تَعَالَ على أساسي لَيْسَ على حرف» فإن صاب خيرٌ اطمأن به» وشكرٌ 


کے 
سرے کسی کر ہے 


,اع 20ے سے اش 
عليه» وإن أصابتة فتنة صبر حَتى تَجْتَارُهًا. 
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فالجواب: مَوْہ فتنة؛ لن الى عليه راع بن أن السّبّب ليس الرسالة 
ماج شه ل رساك دا لا كذّبواء مثلا أُجِيبتٌ قریش بدعاء 
الي ي بسنين كسنين يُوسُف 7" 
وهو ما قَالَ هم: إن آيتي أن يَبْتَلِيَكُمُ الله بِالَحْطِء وحتى لو قَالَ 
يكم الله بالقحط وحَصَل فهو آية. 
e.‏ 0$ . 


# 
اس 


سے( 
ا 
Ca‏ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الاستسقاء باب دعاء اللي يك «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف»» 
حديث رقم (951)؛ ومسلم» کتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب القنوت في جميع 


ع سرح ہر 


الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلف حدیٹ رقم )١٦۷٥(‏ عن أبي هريرة 17 
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بقع قال الله ایی : # کا ق اَلمدينة ضمة رھط دوبک ف الْأَرض ول 
يصلحورت * [النمل:۸٦].‏ 


° © ¢ © ° 


قال الْمَّسر وِمَدآََهُ: [ وكات ف ألمَديَة 4 مَدينة تَمُود ليَنَعَةُ رَعْطٍ > أي: 
رجال]ء الممَسّر قَالَ: أيْ رجال» والرھط صحيحٌ هم الرّجالء لكنهم قَالُوا: إن 
الرهطً ما بیںَ الثلاثة اة إل العشّرقء وبعضهم قَالَ: ما بينَ السبعة إل العشّرق فعلى هذا 
عة ره 42 يُون تسعة في تسعةۂ بواحد وثيانينه لسر َو الرهط 
ال جال لا بمعناها الخاصٌ؛ لأجل أن ت تستقيم الإضافة؛ إِذ الشّيْء لا يضاف إل نفسه 
إلا على تأويل. 

وقال بعضهم: ته لا حاجة ل ذا التأويل؛ ! ا لإضافة هنا بيانيّة» أي أن 
رهط 4 تفسير ل(تسعة)» كأنه قَالَ: (تسعة رَهط). 

وا معنى عَلَ كل حال: ہُو أن مَذِهِ المديئة -مدينة صالح أو مدينة ثمود- كَانَ 
يها رجا سياه ولع کرو كانت جا لفطلا دق و ضس بس 
العدو تسعة قول أن تسعة جاءت بالإفساد في الأَرْض ية مه رهط بفسد 
۱ 4 العف بال ل 
ارين بالجلّة عَقَسرق لن هم مُحْرِجُون عل بن أي طالب منهم» فهم 


لأرَض 
6 
3 


مع ا 
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یتشاءمون بالعشرة» وعدم من العددٍ العشرة» وصديقهم التسعة؛ ؛ لثم يَقَولُونَ: 
هم آل البيت الَّذِين وضع عليهم الرَّسُول الكساء» فقال هم شيخ الإشلام: يجب 
إذا کنتم تتفاءلون أو تتشاءمون بالعدد أنكم تتشاءمون بالتسعة؛ لگا هى التي 
قال الله فيها: « وکات ف الْمَدِبسَةَ ية رهط دوت ف الأرّض ولا يصيلخُوت 4ء 
ما العشرة فإن الغالبَ أا خير: عشر ذي الحجّة» وعشر رَمَضَانء والعشرة المبشرون 
بالجتةء وأمثلة كثيرة لا تحُضّرني | 

وأنا أقول: إن كلام شيخ الإشلام هَدَا للتنزل مَمَ ا لخصم» وإلا هو راه 
لا يتفاءل لا مهدا ولا مبَذدَاء فالعدد عدد. ليس فيه أَثْد ر لشيىء. 

قوله: ليشي دوبک فى الأرض 4ہ أي : با معاصي. وکلما ذكر الله باركرتعا الفساد 
في الَْرَض فا راد به المعصية: الشرك فما دونه؛ لها َك أن عمل العاصی نفسه 


کر سل مو عرسم 


فساد» تم ہُو سببٌ للفسادِ قال تَعَال: # وَلَمَد أَخْذنا ءال فرعوت بأَلسَنِينَ وَنَقَصِ 
مَىَ اَلتَمرتِ لَعَلَّهُمْ يَدَكَرُونَ 4 [الأعراف:10]» وقال َعَال: ‏ ظھر الْفَسَادُ في لر 
والْخر بِمَا کسث ایی الاس [الروم:41]» وقال تَعَالَ: ‏ وما اکم من 
مصبة فما كسب یدیک ويعفواً عن کشر ک4 [الشورى:١"]»‏ فا معاصي هي نفسها 
فسا وهي سببٌ للفسادِ أيضّاء فلذلك كلَّا ذکر الله بارعا الفساد في الْرْض 
فالرادُ به الَعاصي. 
قال الْممَسّر صَمَدأَهُ: [ قوت ف اض € بالعاصي» منْها قَرْضهُمُ الدّنانيرَ 

والدّراهم]ء أي يُقَطّعوها ويخرّبونها ويقصّون من الدراهم والدنانير» لكن َنِه 
إسرائيليات لا دلي عليهاء ولیس هذا ُو أكبر ا معاصي» صحيح أنه عض که 


.)٦١۷٤ /۷ 0379/5 ء٥٤‎ /۱( انظر: منهاج السنة‎ )١( 
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لَيْسَ أكبر العاصی. 

عل کل حَالٍ: أهم شي ٍ ّم آنکروا الرسالةً وكمّروا بالخالق» فهَذِهِ من أعظم 
العاصي التي ب ُو مال الأ ظ 

قوله: #ولا بصلحو مسرت 4 يُفسِدون ولا يُضْلِحونء معناه أن َسَادهم مَذا 
-والعیاذ بالله- شام لس فيه صلاخ أبدّاء وهَذْهِ هي الْحَكْمَة من قوله: طول 
توت )» وفيه فائدة عظيمة» وَهوَ آله قد تجتوع الصلاځ والفساڈ نی ن واحدٍ 
كا أن الْإِنْسَان يون مومت ویون فاسقًاء ويَكُون فيه إیمان وفيه كفرٌء وفيه فسوق 
وطاعف وفِيه فساڈ وصلاح فالاأٹوژ إا خير نض وصلاخ تحخضء وَإِمَّا شر غض 
وفساد حض وَإِما خلیط من الأمْرين. ومَوْلَاءِ القومٌيُفدون ولا یُصلٰحونء والعياذ 
باب فیا يصلحون بالطاعة أبدًاء ومَدًا دليل على أ كم ليس فيهم خير محض ولیس 
فيهم خير أبذاء لا قليل ولا كثير» لکن فيهم أناس خّرون وهم الَِّينَ آمنوا بصالح 
واتبعوه» لكِن هَولاءِ الرهط التسعة يفسدون ولا يصلحونء دائمًا لَيْسَ لهم هم 
إلا الفساد في الأنض بالعاصي» وإلقاء ایت بین النّاسٍء وحاولة قتل المُصْلِحِين) 
وها الا : #لتقاسمواً بال لَه یتم وة 4 [الدمل:149] ال آخره. 

فان 5 َال قَايْل: التشاؤمُ هل يعبر ش ركا أصغرٌ أو أكبر؟ 

فالإجابة: التشاؤم شرك أصِعرٌء مال یعتقد أله مؤٹر بنفسه فیگون أكبر» وأظننا 
ذکرنا مَل القاعدة: كل من ثبت سیا غير شرعيّ أو قدي -يعني لا يقتضيه ال 
ولا القدر- فهو مشر لَكِنّهُ شرك أصغرء لا یؤڈی إلى الأكبر» فأمًا ما اقتضاہ الشرع 
أو اقتضاه القدرٌ: فما اقتضاه الشرع بأن يعلم من طريق الشرع أن هَذَا سبب هذاء 
كقراءة الفاتحة على المريض سبب للشفاء راء يعني جاء بها الشر ئي والتجارب 
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ّي ثُری على بعض النباتاتِ وبعض الأدوية فيُعرّف تأثيرهاء فَھَدًا سَبَبٌ قَدَرِيَ 
جاء به القدرُ لكين لا بد أن يعتقدَ أن النافع ُو اله وأن ذا من أشباب النفع» لكين 
لو اعتقد أنه ينفع بنفه وَلَيْسَ سبّا حصا صار متَّخِذَا مَعَ الله إها. اھ أن الأَدیا۔ 
آي ل يدل عليها الشرغ ولا القدژ مو لا يجورٌ أن يت ت اا أشباب» مثل: إِنْمَان 
علق خيطًا بر قبته» قَالَّ: هذا لدفع العينِء فالذي يعلق هذا ا خبط لا يصابٌ بالعينِ» 
فا لیس بسبب» ولس ؛ بصحيح» فاین الشرع الذي دل عليه وأين القدرٌ اَي دل 
عليه؟! وكم من إِنْمَان يُصاب بالعين وعليه هَذًا الحیط. 

و َال قَائل: ته تقنين القوانين الوضعية بعت شر کا أصغرٌ أو أك وهل يدخل 
في مسألة الأَسْبَّاب؟ 

فالإجابة: التقنین لا يدخل في مَذِهٍ المسألةء وهي مسألة الأَسْبّاب التي أشرنا 
إليهاء نحن نتكلمٌ عنٍ الأسْبَابِ» فمن جعل سپا مسببات معينة بدون شرع ولا قدر 
هو مشرلةٌ. 

وأتا مسألة التشريع فلیسٹ داخلة في مسألة الأَسْبَاب التي أشرنا إليهاء ا هذه 
من جهة أخرى. فالتشري حم بغر م أل اف آي ِنْسَان يَشْرَع ما لم يَشْرَ 
اش ويمقد أن لل ل يرنه و أصلم م شرع ال َو كاف را جا ال 
سواء حكم به أم لم یحم أم ترك النّاس يحكمون به» وهدًا يجب أن نفرّق بين مَن 
ل یکم بها أنزل الله تشريعًاء وبين من لم حكم با أنزل الله فعا فالّذِي يحكمُ بغبر 
ما أنزلٌ الله فعا لا تشريعًا هَذًا قد يكفر وقد يفسق وقد يظلم. وَالّذِي يحكم بغير 
ما أنزل الله تشریعاء بمعنی أنه يجعله هُو الشرع؛ شرع مُبَدّلَ بدل شرع مُنْرَل هُوَ یری 
أن هَذَا الشرع المبدل أصلح للعالم من الشرع المنزلء فهَذَا کافر ولا ينقسم فعله 
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إلى ظلم وفسق وكفر» بل هو كفرْ غض. 

فالحكّام الآنَ الَّذِينَيعَننُونَ للناس قوانينَ ويَقولُونَ: يجب أن تمشوا عليها لگا 
أصلحٌ لكم مما سبقّء فهرّلاءِ كفا حَتّی وإن ل تَنْزِلُ بهم نازلة واحدة فيحكموا هله 
القوانين» فهم كفارء مثال ذلك إِنْسَان رئيس دولة سرع نظامًا ويَعْرفَ أن هذا النظام 
مالف للشرعء لکن يعتقد أنه أفضل م الشرع وأصلحٌ للخلق» وهو ما حَکَمَ به 
لن سنه وترك الاس يحكمون به» تقول: هذا كافرٌ كفرًا حرجا عن الل ويجب 
الخروحٌ عليه» إلا إذا گان متأوّلَاء فقد يَكُون متأولاء قد يقول: لا هَدَا لا خالف 
الشرع؛ وذلك لِأنَّ عندنا بعض العُلّاء -الله بهدينا وإياهم- يفتحون للحكام أبوابًاء 
حَتى َم یموّھون عليهم ويقولونَ: مسائل النیا ما للشرع فيها دخل؛ لِأنْ الرّسُول 
ات 2 ۲ دە ۶هو 42 , عدرلشه (ا). م اراس الى خخ ال سه 
کا يقول: «انتم اعلم بشؤونِ دتياكم) في مسألة التلقيح» فيموهون على الحكام» 
يَقَولُونَ مئلا: تجوز البنوك؛ لِأنَّ مَذِهِ من النظام الاقتصاديّ ا حدیث: لَيْسَ للشرع 
3 7 17 و 
فيه دخل» و جوز صناديق التنميات ولیس فيها شئء؟؛ لان هذه من الأمُور الاقتصادية 
التي يُرجَع فيها إل ما يقتضيه العصرء لَيْسَ للشرع فيها نظرء وغالب الحكام قد 
يجهلونَ هذا الأمر فيظنون أن مدا صحيح» فيلتبس عليهم. 

o ۵‏ 7ے بس وهر و 2 

لكِنْ إذا علمنا وفَهّمْناهم وبينا لهم الح وقلتا: إن معنى قوله: «أعَلَمٌ بشؤونِ 
دُنيَاكُمْ) أي: في يتعلق بالعَمَل والصناعة» فالصانع يعرف كيف يصنع القِدْرَ لن 
قد لا يعرفه الرَّسول بلا والَرّاث يعرف كيف يَبْذَرُ لکن الرَّسُول قد لا يعلم 
ذلكء لکن أحكام شؤون دنيانا الأعلم بها الشرعء ففرق بين الأفعالٍ وبِينَ الأحكام» 
(۱) رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره َيه من معايش الدنیا 

على سبيل الرأي» حديث رقم (*777717)» عن عائشة وأنس بن مالك رَعَلِكْعَتها. 


۸۰ اآ9ت9تثے<9999.. ......_._..- _ تفميرالقرآنالكريعم _ 


أنا الآنَ مشلا أعرف أن هذا السّىْء ء عزٌم من الصناعة أو من الزراعة أو ما أَشْبَه 
ذَلِكَ لکِن هل أعرف كيف أصنعه؟ وأعرف أن صناعةً السياراتٍ من الأُمُور الطيّة 
المطلوبة؛ لا فيها من المصلحة» لکن هل أعرف كيف أصنع السيّارة؟ أقول للكافر 
المشرك الملجد الشیوعیْ الخبيث: أنت أعلم بشؤون دنياك لَكِنْهُ لَيْسَ أعلم مني 
بحكم هذا الشَّْء وعدا واضح. فقول الرّسول: اَم َعْلّمُ ب بشوون ن نياكم يعني 
أنتم أعرف هل عَذًا التلقبح يَدْمَّع مع أو لا ينفع؛ کم زیر اود لك أ 
أعطيكم حُكيا شر عا بن گل ما كان صا حا للخلق ولأجل مَضْلَحَة الخلت فو 
اأمُور المطلوبة شرعًا؛ لان أصل الشرائع ما تَرَلَتْ الا لإصلاح الخلّق. 

ا قال قَاؤل: ما ورد عن التي عن آصَلاةوَالتَكَ في وسائل الطب يشكل على 
ن النبيّ اسل وال اھ لس طبہبًا؟ 

فالجواب: نعم كته بالوحي يدرك مَذَا السَّىْء؛ لاه هُو إمَا أن يَكُون أدركه 
بالتجارب» فإذا أدركه بالتجارب وأخبر به عل وما أن یون قد أدركه بالوحي' 
فمثلًا ذكره أن الشفاء في ثلاث '» والعَسّل معروف بالوحي: #فيه سْعَاء لاس 4 
[النحل:1۹]ء وهناك الكَىّ والحجّامة فِیَحْتَیل عندي أنا وعند غيري أنه تلقى ذلك 
من الوحي» ونحن لا نعلم هذا ويحتول أنه علمّه من التجارب وئثبّت عنده» ومع 
ذلك أيضًا تَقَولٌ: ما دام الرَّسُول هة أنبتهُ فإِنّنا تُثبته؛ لِأنّهُ ثبت بقول الرّسول 
وكذلك التجارب تشهد له. 


COR 


فالتلقيح وغیژہ مثل صناعة الأبواب والبناياتِ وهَذِه اليا قد لا يَعْلمُھا 


)١(‏ انظر: : صحيح البخاري» كتاب الطب» باب الشفاء ف ثلاث حديث رقم 7 (٥٦٥۵۳)ء‏ عن ابن 
عباس را 


۲۸۱ )٤۸ سورةالنمل(الآية:‎ 





ال سول مال ك ارلا إِنْ كان قد مَارَسَهاء ودا ال سول تَداكَتمَلکک لو کَانَ 
عنده في مكّة تَخْل ومارسٌ هدا النَّىْءَ أو مارسه أهل مكّة وعَلِموا به لَدَرَى عنه 
الرّسُولُء لَكِنهُ أتى للمدينة أوّل ما أتى وقال: والله آنا ما أظرنٌ أن هَذَا التلقيح يَنْفَعْ 
شيئًا"» ول یقل: لا تُلَفُحواء لکن الصحابة لِتَحَبِهم من التلقيح نّا سوعوا هَذَا الكَلامَ 
فرحوا وقَالُوا: إذنْ لا تلمح وتركوا التلقيح. ۱ 

فا أخبر به الرَّسُولُ قد يون بالمیارسة وقد يَكُونُ بغير ا مارسة مثلا: «الْكَمأة 
من الم وَمَاؤمَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنْ)”"' هل هَذَا وح أو لا؟ 

مَوْو بالذات قد تكون وحيًا؛ لگا حَفِيّة» لكن مسألة الججامة ومسألة الكَىّ 
هذا أمرٌّ معلومٌ ومعروفٌ عند التاس» فقد يُعَلّبُ الْإنْسَانَ أن الرسُول ل عَلِمَ ذلك 
بالتجاربء وقد يقولٌ الإنْسَان: هَذَا وح من الله عل وا ليه 

والمعلوم بالتجارب قطعيّ إذا حَكَمَ به الرَّسُولُء مَحَ أن الرَسَُول ي يقول: إن 
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کان الشْفَاء في شىء فی تَلاث) ف جَرَم؛ | یه فل لا يَشغی الإنْسَان مہہ الثلاث. 
وكلامه الأول في التلقيح لَيْسَ عن ارب وهدًا أخلف الأمر؛ لاله ليِسَ 


سے ت کر ر کر ص سے س ارسي سے سس 
عندہ وَحي ولا يجارت لتو الاه السلا . 


سے عر 


إِذّن: ارول قاها رأيّاء هُوَ قَالَ: أَرَى أن ذلك لا يَْمَع شيئًاء لکن ملا تقدّم: 
أن الصحابة لا سوعوا هَذًا الگلام فرحوا به كَانُوا: إذن ینا الو ما دام هذا ظر 
الي كلك وتَرَكُوه وفَسَد النخل. 

(۱) سبق تخريجه بلفظ: «أنتم أعلم بشؤون دنياكم». 


(۲) رواه البخاري» كتاب الطب» باب المن شفاء للعين» حديث رقم (۳۸۱٥)؛‏ ومسلم» كتاب الأش ربق 
باب فضل الكمأة ومداواة العين بہاء حديث رقم (44 ١‏ 7)» عن سعيد بن زيد وََإيِةْعَنَ. 


۸۲ تفسبرالقرآن الكريم 


ےھر سر 


لَوْ قَالَ قَايَلَ: قد يُشْكل على بعض الاس فیقولونَ: كا آنه لیس مُویرا فهو 
لیس أيضًا طبيبًا؟ 

فالاجابة: لیس بصحيح» ء قولٌ: الرَسول ئة ما ج : جَرَمَ بأنه يفيد» وهَذًا أمرٌ 
معلومٌ لكلّ مؤمن» ويستطيع أن بَا من أورة شُبهة في هذا لأر فیقول: الي پا 
جز ولو جزم الب قي الخ سمہ می 
الظت 

و قَالَ فَائل: الأطبّاء الحَریُون يعملون بالكيّ» فهل يرد الحديث بسب ما 
هر من أنواع التقدّم في الطب أو لا؟ 

تقول: هَذَا لَيْسَ بصحيح» أولا: هم الآ يؤمنون بالكيّ» لكين حتف الوسيلة ۱ 
الآنء فالكي بالكهرباء وما أب َلك ذا معروف هم ومُسْتعْمَل ويؤمنون به. 
وكا قَالَ الرّسُول يَلِة: «ألا إِنَ القَْةَ الرّ: مي لَيْس الوادُ بالرمي ي بالقوس الآن» الرمي 
بالآلة الموجودة. والكي أيضًا بالآلة الموجودة. وهم أيضًا ان في بعضص الأشْيّاء 
يَلْجَيُون إل الطب العريّ» وأذكر أنهم دات یَنْصَحُون المريضٌ بذات الب ويَقَولُونَ: 
اذهَبْ تَطَبّب طِبًا عربياء ویکوی ويُشْقَّى بإذن الله. 

وهم في ا حقیقة قد يُنْكِرون الوسیلةً أو الآلة التي حَصَل بها الكَيّ» أو فِعْل 
بعض الَّذِينَ يكوون با حدیِہ فیْعل بعض الَّذِينَ يكوون فظيع والعیاد باللہ آنا أَذكرٌ 
أن بعص النْسَاء یوی إليها بالطفلِ وتَعْمَل له في رأسه ثیانین گي وكذا في ظَهره كل 
خرزة م مر الظھر عليها كٌس. فالأطباء مولو ها السَّيْءِ ويكرونه للا خضل مثل 
هذه الحالاات. 


سورة النمل (الایة : YAY )٤۸‏ 


والرّسول اة ما ذكر هذه الأَشْيَاء فليْسَ معناه أن مَذِهِ حا هي التي تنْمَّم» بل 
قد يقوم مقامها ما ہُو وى منهاء وی النْبِيّ اة عن الكَيّ لَيْسَ للتحریم"'ء والنبِيَ 
کیا تسه فعل وكَوَى سَعْدَ بنَ مُعاخ ع . 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: فيه مَبْدَأْ العصَّاباتء ولا يزالٌ مَوْجودًا إل الآنَ فإن مَؤلَاء 

عة رهط د يدوت فى الأرض وا يَضلِحُوت * وما زال الأمْر إل يومنا هذا وال 

ما بد والله أَعَلَمْ وَأَنّهُ سى ؛ لِأنَ أهل الک هم طرق يتفتنون مها في فرض سرهم 
على غيرهم. 

الْمَائَة الثانية: أنه يمكن أن نِم الفساد والصلاح» يعني أن الفساد والصلاح 
ند یتمعن في شخص؛ لِقزلہ: يتيوت > ملا اموت ۹ء ولولا أنه يمكن 
اججاعهما لم يكن لِقَوَلِهِ: : #ولا يصلحور رج # فائدة؛ اه يكون عدم الصلاح مفهومًا 
من إثبات الفسادہ لول بذكن جاع 

الْمَائدَةٌ التالةٌ: أن الكفر والإيهان قد يجتمعانٍ في شخص؛ ؛ أن الإييان صلاحٌ 
والكفرٌ فسادٌء وكذلك أيضًا الفشوق والطاعة يمكن أن معا وخالف في ذلك 
طوائفٌ منّ التاس: الْْتََِة والخوارجٌ والْرَحكّةہ فالمرجئة قَالُوا: لا يمكن. فَالْإنْسَان 
إذا كان مؤمتا کل أحوالہ صا حةٌ ولا بُعَذبٍ بذنب ولا يلام عليه» والخوارج وَالْحتِلة 
)١(‏ رواه البخاري» کتاب الطب» باب الشفاء ٤‏ ثلاث حديث رقم «(o01)‏ عن ابن عباس 


20 رواه مسلم» کتاب السلام» باب لكل داء دواء واستحباب التداوي» حدلديث رقم «(YY ۰ A)‏ عن 


سے 


جابر بن عبد الله عتا . 


TA‏ و ۱ تفسبرالشرآن الكريم 


بالعكس قَالُوا: لا يمكن أن يتَِمَ كفرٌ وإيمان» وفُسُّوق وطاعة» بل مَن أتى ما 
يوجب الفِسّق صار کافرّاء ومّن أتى ما يوجب الكفرٌ صارٌ كافرًا على رأي الخوارج. 
أو خارجًا من الإيمان بين منزلة الإيمانٍ والكفر عَلَ رأي المعتزلة ولا شك أن 
النصوص والواقعَ والعقل يَدُلّ عَلَ خلافٍ ما قالوا؛ لان اجتماع مَذا وهَذًا مد 
موجودٌ مَعْلُوم فالعاصي تُقول: إِنَّهُ مؤمنٌ ناقصٌ الإيمانِ فلا تُطْلِق عليه الإيمان 
اء حَتَّى لو كَانَ عنده إيمانٌ عشرة في ال لا بذ أن يَكُونَ ناقصّ الإيمانء 
أو تقول: مؤمن بإيانه فاق بكبيرته. مثا لو اغتاب اسان رجلا من النَّاسِء فهَذِهٍ 
کبیرڈ من الگبائر تنص الإیمان: وَهُوَ صل ويصوم ويزكي ويحجح ويتطوع بسائر 
التطوّعات. لا نعطيه وصف الإيمانِ المطلّق» بل تُقول: مؤمن باإیماه فاسق بكبيرتِه 
أو مؤمن ناقص الإيمان. 

و ا قَالُ: آلیس قوله تَعَالَ: يدوت ف ال لا دمت 4 مثل 
قول الصحابّ: فأَرنَا بالسّكُوتٍ ونیا عن الکلام'"'ء بمعنى أنَّ الوَضْف يَتَحَفّق 
بواحلٍ منھما؟ ۰ ا 

فالجواب: لاء أن السکوت والگلام متناقضانء أَمّا الصلاح والفساد 
فمُتَصَادَانٍ يُمْكِن أنْ يْتَمِعَاء فيكُون في الَّمْءِ مَصْلّحة ومَفْسَدةء قال تَعَالَ: لل 
ھا ف كبر وَمَتْعٌ لئان 4 [البقرة:715]: اما هَذَا فإمّا سكوتٌ أو كلام» فهما 
متناقضان» يعني لا يمكن أن یوجة أَحَدُهما إلا بمَقْدِ الآحر. 

ء)٠١٠١( أخرجه البخاري: أبواب العمل في الصلاة» باب ما ينهى عنه من الكلام في الصلاة» رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحریم الكلام ٤‏ الصلاة وسح ما كان من إباحته 
رفم (689). 


سورة النمل (الّی: 4۸ ) ۸۵ 


الْعَائِدَةُ الرَابعَة: أن للَحاصِيَ من اباب الفساد في الْأَرْضء لِقَوْلِهِ مبَکالرَهال: 
#بْفَسِدُوت 4ء ومَولاءِ الجماعة ليسوا يَيْدِمُون البيوت ولا يغرقون الرْرُوعَ 
ولا تُحُرقون المتاجرّ لَكِنّْهِم يفعلون ما يون سببًا للفساد؛ الفساد الَعْتَوِيَ وَهُوَ 
فساد الأخلاقِ والسلوك» والفساد الحسّى؛ لن الفساد الحسَي يبع الفساد المعنوي. 

6 9 © هه 





ہے سے ادرو کے 
و الآية(0:) م 
٠۰ |‏ ¢ © ° ا 

© قال الله عجل: الو تقاسموا باه ند واه کم قوی لولجوہ ما 


دتا مهل أَهَلهِ هَلِهِ وَإِنَا اص دوو 4 [النمل:۹٤].‏ 


° © رید © ° 


کی 


قوله: #قالوأ# أی: E‏ لتسعة» قال امسر جاك : [٭ قَالوا> أى: قَالَ 
بهم لبعض نامرا 4 أي: الوا و14 بني مب بعضهم بن بعضر 
أن يتَعَامَدوا عَلَ هذا الآمْر ویتحالفوا عَلَ أن يتوا صا حا وأهلّه» ومعنى البياتِ 
إنزال العقوبة به لیلاء فهنا حَلَفُوا -والعیاد بالله- وہَدًا ا خلف الفاجر على أن يبيتوا 
صا حا وأهلّه. وهذًا قال: ليه وَأَمَلَهُْ € اللامُ في قوله: #لَبيَيِسَيَه 4 واقعة في 
جواب القسم؛ والنون للتوكيي» فهم أقدوا عا الفغل بالیمین واللام والنون 

قول شر و يَمَدَمَهُ: [ لَه 4 بالنون والتاءِ وضّمّ التاء الثانبة]ء إذا جعلناها 


بالتاء ارم ضم الثانية: «لَحُبَيَتُنة4) وائ 72 َنَم فإن التاء تَبْقَى مفتوحة!" . 


ال امسر رثا : [ وة 4 أي : من آمنّ به اَي تَفتلَهُمْ َيَا]ء هذا تفس 
لبيات» والمراد بالأهلي أتباعة كم َال لمر ولكن قد يناع في ذا ويقال: إن 
مرا به هله الخاضّونء يعني آهل يیہ؛ لا ٹم هم الِينَيَكُونونَ في الغالب معه في 
الليل» فإ الغالبَ أن الْإنْسَانَ في الليل لا يَكُونُ معه في بيته یه إلا أهله ا خاصُون به. 


سورة النمل (الآبية:5:) ۲۷ 


م بعد ذلك أي بَعْد أن تبيه لوح 4 قال الممَسّر رجفاة: [بالنون والتاء 
وض اللام الثانبة]» أي: وضمٌ اللام اة إذا كانت بالتاء: (لمَقَولْنَ)» گا على قراءة 
النون تھی بالفع: ا4 

يعني: ٿه , عأ نف ول إخ قا ور ل ليه بالأخذ تاره تقول وليه € قال 
ٹر داد لول دمه 

ام مان الي اند م ور نة بفرض أو تعصيب» وَقیل: 
بل هم العصبة؛ اٹم اذِيَ يدون العقل عنه وأا َو اض فلْسُوا ه من أولياء 
الد والصَّوابُ العموةٌ؛ أن أولياء الدم هم الورثة بفرض أو تعصيب» حَتّی الزوجة 
والأمٌ هما من أولياء الدم. ۰ 

قال الممَسّر ٹاک [لما سَهِدَنَا4 حَضَرْنًا امھت هلر 4 بضَمٌ الیم 
وفتجها]: (مُهَلك ومَهلّك) ول يَتَعَرَضٍ امسر للقراءة الثالئة ةِ وهي (مَهِلِك). 
فالقراءات فيها ثلاث: فتح الیم وكسر اللام (مَهُلِكَ) فتح الیم واللام (مَهْلَك) 
ضم الميم وفتح اللام (مُهُلك)ء وهاتانٍ الأخيرتان هما اللتانٍ ذكرهما امسر : (مُهْكّك 
أهله ومَهْلَكَ أھله)ء يمول وَمَدَآمَه [أي: إهلاكهم أو هلاكهم]ء عَلى القراءتين: 
(مُهْلَك) أي إهلاك؛ لِأَنّ (مُهْلّك) من (أَمْلَكَ) الّبَاعِیْ: و(مَهْلك) من مَلَّك 
الثلائيّ» ولذلك تقول: إذا كان الفْغل ثلائيّا فإن المصدر الميمىّ منه عَل وزن مَفْعَل: 
هلك مَهْلَكء قام مَقَام. وإذا كان رُباعیًا فان المصدر الميميّ منه عَلَ وزن اشم 
الممُعُول» فتقول: مُهْلّك من أَهْلَكَء وتقول: مُقام من أقام» وتقول: قام فينا مَقَاءَ 
فلانء مثلما قَالَ أبو حيّان في ذِگر ابن تَيْويّة'"": 


.)۲٤۷ /۱( أعيان العصر وأعوان النصر للصفدي‎ )١( 


۲۸۸ ۱ تفسير القرآن الكريم 


مَتَاء سد 


قام ابن تَيْوِية في تر شِرّعَينا جو ہش 
قام مَقامّاء لن عندما تقول: (أقام) تقول: ام في هذا اللکان : 
بضم الميم» لا تقل : :کقام وهَذِهِ قاعدة معروفةٌ في النحو؛ أن المصدر الميمىّ إذا 
من باعي فهو ع وزنٍ اسم المْمُولء وإذا گان من لاي فهو على وزنٍ مَفْعَل 
أو مفعل مثل مَهْلك. 
َال اللْمَسّر رداك [فلا ري تن لها" مدا الإتكا كَذْبٌ وليس 
بصحیحء فا اموا هم زين تل فقوهم: لما سَِدْنَا مھللک اهلو € هَذَا كَذْبء 
لكن فيه تَورية؛ لام يَقولُونٌ: شودتا بل تقاط والعاهد َع وق كال 
و تکیڈے 4> 
وجلةٌ #وَإِنًا رفت 4 هل هِيّ من جملة قوهم الّذِي يدافعون به عن 
أنفسهم أو هي تقريرٌ لقوهم: لما سَهِدَنَامَهَلِك أَمَلِو 4ء يعني أنهم لم يقولوه للدفاع 
عن أنفسهم؟ يعني هل قوهم: #وَإِنًا صروت 4 من جملة ما يقولوته للوي 
ليؤكّدوا النفيّ؟ ما هدنا وإننا لم تَكْذِب عليكم. إننا لَصَاوِقُون أننا ما شّهدناء هَذَا 
وج أو أن اخنى: نہ قوی ولي مَا اهرت أَمْلِو 4 قول بعضهم لبعض : 
واطمئنوا ما الإخوة؛ فَإنّنا صادقون بأننا لم تَشْهَدُ؟ 
يحتمل مَذَا وهَذَاء إا اللفشرون ذکروا احتمالين: أحدهما أن يقولوه في جملة 
دفاعهم عن أنفسهم لوث صالح» وعلى هذا فتكون جملة لوَإنًا رفوت 4 تقريرا 
لقوهم: ما هدنا مَهْلِكَ أَمْله والتقدير: ما شهدنا وإنا صادقونَ فلن تُخبركم بشي 
أو أن الَعنی: نہ قو لوليو- ما مدا مَل اَهَل € ونحن إذا قلا هَذَا فإلَنا 
صادقون لأنّنا ما شهدنا المَهْلِكء ولَكِنَنا أَمْلَكْنَا بأنفسناء لسنا شهودًا بل فاعلون؛ 


سورة النمل (الآية: 54:) ۲۸۹ 


ک6 


ِن الفاعل غير الشاهدء وِعَذًا السأَلة تُوِْيَّة كا تقدّمء وإِلّا فنَ المعلوم أنَّ مَن فعلَ 
فقد هده بل أبلغ؛ لکن مرن بعضهم الْأَمْرَ عل بعضهم حَبَّى لا کون في أنفسهه 
شي لن لتهوين الأَمْر عل بعضهم يلقن بعضهم بعضًا. 

وا حاصل: أن هَولاءِ -والعياذ بالله- أرادوا هذا الفغل المنکر وَهُوَ مَكْر؛ لاه 
إتيان لصالح وأهله من حَيْتْ لا يَشْعَرُونَ» فإن الیل مَوْضِع السكون والهدوء, وإذا 
أحد اعْتَدَى عَل أحدٍ صار ذلك غَذْرًا ومَکُراء وهدًا حَتَّى في حرب الْكُمَّار اختلف 
العُلَاءُ هل جور بيت الْكُفَارٍ أو لا يجوز؟ 

فونَ العُلماءِ مَن مَنَعَ التبييت وقال: لا يمن أن نقتل الْكُمار وهم غارُونَ 
نائمون» ومنهم مَن أجارٌ ذلكَ» والمسألة تاج إلى تحریر بَحْث في هَذًا. 

وا حاصل: أن هدا من العَذر والمككر أن يني هَولاءِ إل صالح وأهلِه في الليل 
فی وہم وها یقول الله َرََل: 3 وَمکروا م (التمل:٠٠].‏ ۱ 

من فوائد الآية الكريمة: 

اْمَايدَة الأولّ: أنه م الحرم ۔والخزم قد يَكُونُ في الخير وقد يَكُونَُ في ال - 
أن كِتهِمَ الطائفة تتعَاقّد وتتعامّد عل منهاجها الَّذِي تسر عليه تمق عَلَ عه 
ربط بَعْضَها ببعض لِيَكُونَ التنفیڈ واحدّاء ولئلًا فرق وتَخْتَيِف؛ لِمَولِهِ: قال 
قاس موا پا تيسن ما ذهب گل واحدٍ مَذْهَباه فاجْتَمَعُوا في أوّل الأمْر على تدبير 
المْطّة تُه على تنفیذھاء هذا الَسْلَكُ لا زال يُسْلَك حَتّی الآنّ. وتعرفون أن الصحيفةً 
اي اجتمعث ر فيال مقاطعة بني هاشم برجلِ واحل بل ذهب 
هذا الرجل الذي اراد تَقَخَھا إلى فلانٍ وفلانِ وصار بحم الاس حوله حَتَى 
اجتمعوا على نقضها وغلبوا في تنفيذ فكرتهم. 


۲۹۰ تفسيرالقرآن الكريم 


فا حاصل: أن مَوْو المسائل ينبغي للإنْسَانٍ إذا آراد أن يهم بأمر ويمشي على 
منهاج نه جعل معه أقوامًا 000 
فخي وإن کان في * شر فالله يَتَوَلَاهُمء وهنا تقَاسَمُوا من أعظم الشرور. 

الْمَائدَةُ التَانيَةٌ: فيها دليلٌ عل مدا الاغتيالات؛ بمعنى أن الاغتیال موجود 
حَتّى في الزمن السابق» هَذَا القصود لیس معنى هذا أن هَذَا المبدأ مُباحء بل المراد 
أن هذا موجودٌ ولا زال موجوداء فغالتٌ الأثور من خير أو شر تد لها أصلًا في 
الأمم السابقین؛ لِقَوْلِِ: َيِه وََمْلَهُ 4؛ لن التبييت اغتيالٌ» إذ إن الاغتیال 
معناه هو القتل على غرَّة. 

وهدًا كَانَ الضَّحِيحُ من أقوالٍ أهل العلم أن الغِيلّة لَيْسَ فيها خيار لأولياء 
الدم, وَأ ب قتل المُختالٍ بكل حال» عَتّی لو عَمَوْاه وهَذًا مَذْهَبٌ مالك واختيار 
شيخ الإشلام ابن تَيْيّة!"؛ لگ لا يُمْكِن التحرّز منهء وَھُوَ فسادٌ في الْأرْضء 
ولا يُعارض هذا قول الرَسُول قلیا: دمَنْ فل لَه كيل کَهُوبِحَبْرٍِ التَظرَيْنِ)!"؛ لن 
قوله: «مَنْ فل لَهُ) هذا من ا حقوق الخاصة» وَأ مسألة الاغتيال فإنها من الحقوق 
لام حيث يأتي للإِنْسَانٍ في مَأمیه ويَُْله! ففعل القاتل الذي فيه التخييث أنه يأتيه 
واوا جا عد سک الهج أ الوا تكن أ ززم ےج 

به ذلك فيحصل القتلء أَما أن يأتيّه وَهُوَ نائمٌ مثلا أو يأتيه في بيته وَهُوَ 
بل ا ی الدب ل ذا جا وو يلك ب فك أن تر 
)١(‏ انظر: بلغة السالك )۱٦١ /٤(‏ زاد المعاد /٤(‏ 4۹)). 
(؟) رواه البخاري» كتاب الديات» باب من قتل له قتیل فهو بخير النظرين» حديث رقم (٦۸٦١)؛‏ 


ومسلم» كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا منشد على الدوام؛ 
حديث رقم (٣٥۱۳)ء‏ عن أب هريرة ئ هكنة. 


سورة النمل (الآية )٤١:‏ ۹ 


بالفرار» ويتحرّز بالمدافعة» ويَتَحَرّز بالصّياح لن حَولّه ومَا أَشْبَهَ ذَلِكَء وَلَيِسَ 
قؤْلنا: إِنَّهُ عل حفية أنه لا يوجدٌ عنده أحدٌ؛ لن الغالب أنه لا یُقتل إلا إذا كَانَ 
لا يوجد عنده أحدہ لكن الکلام على غِرَّة من المقتول» ہا هو قتل الغيلة. 


فهو لاءِ الجاعة تَقَامَ سَمُوا عَلَ هَذِهِ الفغلة القبيحة المشينة» ولكنهم لم يحضل 
هم تنفيذٌ ما أرادوا؛ لام مَكَرُواء ومکر الله والله خير الماكرين. 

هل يجورٌ سلو مبداً الاغتیالاتِ مح الأعداء؟ 

إن كَانوا يَسْلَُكُونه معنا سلكناه معهم» قال تَعَالَ: ون عَم فاقوا بول 
ما عور به 48[النحل:٢٦۱۲].‏ 

لاہ الْالن: وني قوله: اينه وأ تد لقاع ولو ما سَهِدَمَا ملک 
آلو € دليل على إنكار المدّعيء وهَذًا سىء واضح» أمّا الفاعل للسيئة فلا مهمه أن 
نكر فعْله» يَعْنِي: مَن قتلّ یہون عليه أن يُدْكِرَ القتل؛ لان القتل أعظمٌ من إنكاره. 
فلھٰذا قال: لث تقون لول ما ددا مهلل اهلد 4. 


وس لاير لف سر 507 سے سے کر 


ماده الرَّابعَة: أن البيّة عَلَ المدَّعي واليمينَ عَلَ مَن آنکر؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا أن هَذَا 
القول يَبَرٌئھم ما صح أن يفوا عل الحاؤه حُجه؛ فونه ويقولُون: ما شتا 
ملل الہ 4 فاته تقر عل اء دل مدا عل أن الإنک ر يَأ به المدَّعَى عليه 
ووَجْهُه: أَنَهُ لولا أن ذلك بر هم ل يهم الاتفاق عليه؛ لِأنّهُ لو قَالُوا: ما شهدنا 


سے 
رح ےت 


مَهْلْكَهُم سيّقال: أنتم القاتلود فهدًا أيضًا دليل عَلَ أن البيّنة عَلَ ا مدعي والیمین 
على مَن أنكرٌ. 


فإذا ادَّعَى شخصّ أن هذا الرجل قتلّ والذہہ تقول له: هات بيه فإذا لم يأتِ 


ببينة َه لا ينبت له احقٌ؛ لا الب على الدّعِي واليمينَ عَلَ مَن أنكرٌ. ولكن هل 
هذا عل إطلاقه؟ 

المشهورٌ مِنَ الَذْمَب أَنَّهُ ع إطلاقهء وَأَنّهُ لو كان المدَّعَى عليه القتل ِن أفجر 
انُس والمقتول من أطيب التاس» وكذلك الْدَعِي قله لا يُؤْحَذ بقَوْلِہ؛ لِمُمُوم قول 
اسول اڪ رالتاح: ال عَلَ امدعِي ومین عَلَ من لكر" 0 

واختار شيخ الإسشلام ابن توي ةا أن هَذَا يُؤْحَذُ بقَوْله ولكن ری فيه 
القَسامةٌ إذا كان هَذًا الرجل معروقًا بالفسوق. والمقتول معروقًا بالصدق والاستقامة 
وكذلك أولياؤه» قَالَ: فإن هذه قَرِيئة تُعَلَّبُ على الظنّ صد لدعي وَعَلَ هَذَا 
فتَجَرَى فيه القَسَامَةً. وما قاله الشيخ فليس ببعيد. 

الَمْر الثاني بالعكس؛ لو أن شخصًا قتلّ إِنْسَانًا وقال: نعمْ أنا قتلتُ ولكن 
الرجل صال علٌ ول يَنَْفِْ إلا بالقتل» فهاذا أصنع؟ 

الَذْهَب: لا يُْبّل قَوْلّهِ ويقتّل؛ فلو أن إِنْسَانًا أَدّعي عليه أنه قال فلانء قَالَ: 
نعمْ أنا الذي لت لكي قتلثه وِفاعًا عن نفسي؛ لان الرجل يريد أن يَقتكنِي. تقول له: 
هات بين أله صالٌ عليك وإلا قتلناك. قَالَ: لا يُمكِن أن يَكُونَ عندي بينَة؛ لاله ما 
صال عل أمامَ التاس» لو يدري أن حوله أحدًا ما صال. 

تقول: إذن فّلك ويوم القيامة مون عند الله. هذا ہُو المذهبء واختارٌ 
الشيخ هنا أنه قبل قول المعروف بالصدقء فإذا كَانَ هَذَا القاتل الذي يقول: أنا 
قتللہ دفاعًا مُسْتَقيمَاء والمقتول معروفٌ بالفجور والاعتداء عَل الخلقء فَإِنّهُ يقبل 
قوله ولكن يلف تأكيدًا لقوله. 


)١(‏ رواه الدارقطني (۳/ ١۱۱۰ء‏ رقم 48)» والبيهقي في السنن الكبرى (۱۰/ 157» رقم۲۰۹۹۰). 


_ سورة التمل (الآية:19) _ ۹۳ 


وما قاله الشيخ يمدآ هو الصّحيحُ» ولا يمكن العمل إلا بہ أم كوننا ول 
نقتلك وتجد حسابك عند الله! مَذٌا فيه نظ حى لو وُجدتْ قرينةٌ تدل عَلَ صِدْق 
الرجل غير مسألة حال هذا وحال هَذًا. يعني مثا لو وَجِدَ في بيته» فلو وُجد المقتول 
في بيت القائلِ؛ وقال: آنا قتلته عمدًا بدون شُبهةٍ که ادعى أنه صال» وقال: جاء 
إل ودخل البیتَ ليقتآني أو سينتهك حر حر مه مة أهلي» فوجدث أنه لا يندفع إلا بالقتلء 
ُقول: ولو كان؛ لِأنَّهُ يجوز أنه استضافه ويتدرّج به ويقول: تَمَضّل عندنا؛ لأجل 
أن يقتله. ۱ 

والحاصل: أنَّ هَذِهِ مشكلةٌ» ولا يستقيمٌ ا ال إلا عَلَ ما قاله شيخ الإشلام 


7 
لے ہت ل سے سو و 


ابن ٹیمیة رمه النه. 


ا حاصل: أن قوله: لما امهل اخ > يذل عَلَ أن انكر مقبولُ القَوْلِ 
مالم یأتِ الدعی يبي ىة 


۲۹٣‏ تفسير القرآن الكريم 





و الآية(١٥)‏ 2 


6SD © ٠ |‏ ° 0 ا 


کے س سے چ کر ر ار سے 


© قال الله عل #ومكروا محكرا ومکرتا گرا وهم لا نروت 4 
[النمل:٠٥].‏ 
٠ COD © ٠‏ 


صر د لو 


قال امسر : 1« وکرو في ذلك خر 4]ء و مڪ مُنگر أحياناء يون 
من فائدة التنكير التعظيمٌ» أي: مَكَرُوا مكرًا عظيًاء والمكرٌ فسّره بعضهم بأنه التوصّل 
الأسْبَاب الخفيّة إل الإيقاع با حضم؛ لان الأَسْبَابٍ الظاهرة لا تُسمّى مكرًا وإنما 
هي أشباب خفيّة. ۱ ۱ 

قال الله سْبِحَاُوَكَدالَ في مقابلة ذلك: وکر مسك ٭ أي: مكرًا أعظمَ من 
مكرهم» قَالَ لسر مَمَدلنَه: [أي جاراهم بتعجيل عَقَوبَتِهِمْ]» ففسّر المكر 
با لجازاق والصَّحيحٌ أن اکر أخص من المجازة؛ لگا مجازاةٌ منْ حَيْتُ مأمنْ 
الْجَارّى» لکن أراد الممَسّر أنْ يدفم بذلك صفةً الکر عن الله مُنََالدوَكَاقء ففسّره 
بالمجازاة» والصَّواب عند أهل السنَة والجماعة أن ا لمر لا جور أن تحرف إل معنى 
المجازة المطلقة وَأَنَّهُ لایع وصف الله يبَركَوَتِعَالَ به في عله فالمكر في ص۷ يعتبر 
مَدْحَاء وني غير له يعْتبر دنا والمكرٌ ہَؤْلَاءِ الماكرين بُعْتبر مَدْحَا عظيماء وهدًا 
الصٌحیخ في مَذِهِ المسألة الَّذِي عليه أهلٌ السنّة والجماعة ن الله تَحَالَ يُوصّف با کر 


یو سے پے 0 


لا عل الإطلاق فلا یقال: إن الله ماکڑ؛ لاله عَلَ الإطلاق يَتَضَمَّن صفة الم وإنم 


سورةالتمل(الآية:50) ۹۵ 


شس وس ر مج 

والصفات تنقسم إلى ثلاثةٍ أقسا 

أحدها: مفات دی بک حا ل اھ عل رلااق كلس 
والبصر والعلم والحياة والقذرة وما ابه ذَلِكَ. 

والثانية: صفاٹ نقصِ على كَل حالِء أو صفاٹ سَوْءِ عَلَ كَل حال فهو 
بره الله عنها عَل كل حالِ مثل الظلم واللُّوب اجهل والكى والموت والمرض 
والولادة والوزير والگُریك والخوع والعَطّشء وما أَشْبَهَ ذَلِكَء مَوْ يره الله عنها 
بكل حال. 

والثالئة: صفات ذات وجهین» تكون مدحًا في حال وتكونٌ ذنا في حال فِهَذِهٍ 
لا یُوصف الله بها على الإطلاقٍ ولا تُنْمَى عنه على الإطلاقء مثل: الگر والخداع 
والاستهزاء والسخرية وأمثالحاء هَذِْهِ لا يُوصَف الله بها عل کل حالِء ولا نمی عنه 
بکل حال» بل يُوصَف بها حَيْتْ تكون كالَاء وَُقَّى عنه حَيْتْ تكون نقصّاء قال 
الله تَحَالَ : حون ِنب سر الہ مم [التوبة:۷۹]ء وقال تعالی: # الہ هئ هج 
ویم [البقرة:6١]»‏ وقال تعا ی: #حرعون الله وهو هو خَرِعَهُمَ # [النْسَاء:؟5١]»‏ وقال 

تعال: #ويمكرون ومک الہ € [الأنفال:٠].‏ 

قوله: وهم لا شروت 4 يعني هم لا يشعرون بعاقبة مکرهم» وهل يم هم 
ما آرادوا آم لا؟ ولا يشعرون كيف يمكر الله بہم؛ » فھم لا يشعرون لا بيدا ولا بهذا 
لا بنتيجة مرجم ولا بمكر الله : ہہم؛ لاہ -والعياذ بالله- متمادُون في الضلالة 
والغالبُ أن الي یتمادی في الضلالة يَحْمَى فلا صر ويْصَم فلا يسمع. ء فلهدًا 
ال: مم لا شروت 4 والجملةٌ في قوله: لو لا خوت 4 لها من 


۲۹٦‏ تفسير القرآن الكريم 


الإعراب حال من الواو: في 9# وم كوأ أو من الضُمیر المحذوني في قوله : وکر 
حصا 4 يعني بهم لوه کا غر سروت 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

دة الأولّ: عَظَمَة الله تَعَالَ وَأَنّهُ أعظمٌ مكرًا من يَمكّرون به وبرسله. 
فهَؤلَاءِ أرادوا المكرٌ برسوله ولكن الله تَعَالَ مکر بهم بها هو أعظم. 

الْمَائِدَةٌ الثَاييةٌ: وصفث ل تا بالکپ لکت لیس عل سیل الإطلاق بل عل 


سبيل التقييد» فيقال مثلا: هُو ماكرٌ بأعدائهِ أو بِمّن يَستجق المكرّء أو ما أَشْبَه ذَلِكَ 
ما یجعل المكرٌ صفةً کمالِ؛ لآ المكر لَيْسَ بصفةٍ كال على الإطلاقِ ولا بصفة نقص 
على الإطلاق. 


ماده التَالَِةّ: أن الله سبِحَاةوَيعاقَ قد يَمْكُرُ بالعبدِ فلا يَْعْر بمكره» ومن مكر 
الله بالعبدِ وهو لا يَسْعرٌ : اداج ا التي کیٹ شدي ی العم وو يار 
الله تَعَالَ بالعصيان. ومن مكره به تلبيسّه عليه في الحُكم. فیلَبُٗس عليه الحكم تی 
ين الباطلّ حقًا فيتمادى فيه وهدًا من الدعاء المأثو ر: للم أن اتی عقا 
وَارْرُقَنِي اتَبَاعَهُ وَأَرِن الْبَاطِلَ بَاطِلا وَازرقني اجتتابه ب" فَالْإنْسَانْ ن قد يَكُون لديه 
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2 ام اپ 


شُبْهَة أو شَهُوة؛ شبهة لا يعرف الحقَّ» أو شهوة لا يريد الح ويريد غيرّه. 
ظ ٠‏ © 49 © ° 


)١(‏ ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين »25٠١/5(‏ وقال العراقي في التخريج: «لم أقف لأوله على 
أصل». 


سورة النمل (الآية:١0)‏ ۲۷ 





و الآية )۵١(‏ و 


لاس ° © یٹ وہ ا | ا 


© قال الله عَرَيَلّ: اظ ر گت ڪات عَقبَةُ مَكْرِهِمَ أا رَه 
ووم مهم َم [النمل:١0].‏ 
CF © ٠‏ © ° 
قانظر 4 الخطاب للنبيّ ب أوَلَاء أو كن يصح خطابه. يعني ٢‏ فانظز 4 
ولي لھ رور 


ایا المخاطب أو ل فَانظر» یا يا حُكَدُ وَهُوَ رأسُ عَذو الأب وقائدها وإمامھاء فيَكُون 
خطابه خطابًا للأمّة أيضًا 

فانظ ر کیت کات عَلقَية عليه مکرهم 4: کیت هَل زو اسم اشتهام 
مُعَلَقَةَ ل(انْظر) عن العَمَلِء وهدًا تقول: إن لها النصبُ خبر کَانَ م مُقَدَّمّاء وحملة 
كان واسمها وخبرها في حل نصب مَفعُول ل(انْظَرُ). 

وقوله: # فانظر نظ كبك ڪات عَنقِبَةُ مَكْرِْمْ 4 العاقبة ما يَعْقَبُ عْقَبُ الشَّىْءَ 

يعني انْظر ماذا ينب مكرّهم وِنَ الأمر #أنّا دَمَرَتنهُمَ * قال امسر يَمَدأنَه: 
هلاه[ وفيها قراءتان7": فۃ فت الهمزة لاتا دَمَرْتنهُمَ 4 وكسرها تَا دَمّرْنَاهُم», 
نّا کسر ها فهي كقوله تَعَالَ: ل مف کن دای در © إا اسلا عَم صَيْحَدٌ وده 4 
[القمر: :0161-7 فتكون عَلَ قراءة الکسر مستأنفةً لبان مَوْو العاقبة ل فاظ کیک 
کات عقب مَكَِمِمٌ 4 كَأن الذهن الآن به يشوف إلى هَذِهِ العاقبة» وجيء با حملة 


( ا جة في القراءات السبع (ص:۲۷۲۰). 


۲۹۸ تفسبر القرآن الكريم 


سے 
ا سی سے سیر 


الاستكنافيّة بَيّانا ھا #إنَا ديهم و ممن أمَا على قراءة الفتح فهي بيان 
للعاقبة» بَدَل مِنْھا: فانظرٌ كيف کَانَ عاقبة به مَكُرهم أن دمَرناهمء أو کا عَلّ خر مبتدا 
حذوف التقدیر: ھی #أنّاد درم و وم وق آمین 6. 

وقوله: رپ يقول المَسّر يمَدآمَة: [أهلكناهم]» وف ركه 4 منّ 
التدمير, وَهْوَ و أبلغ منَ ˆ الاهلاك؛ لان التدميرَ يُوحِي بِعِلّظٍ هدا الإهلاكِ وعَظْمَتِه 
َو كذلك» فان قوم صالج ذو -والعياد بالله- بامرین: : بصیح ورجفء صیح 
بهم واز قت م م ارش > حى انہدم عليهم بناؤّهم وتَقَطَّعَتْ فلوم في أجوافهم: 
نسأًل الله العافیةً قَالَ الله تَعَائی: ٤#‏ اسلا عم صح ونه کا بر لتر 4 
[العمر:۳۱]ء مثل هشيم ا حظائر إذا جف تَبَشَّمَ والعياذ بالله» فهذا الهلاك العظيمُ 
نتيجة هذا العصيان والتمرٌّد واككْر الَّذِي أرادوه بالبيّ بكلله. 

وقوله: مركم َم مح أن القوم لم يُشاركوا في مَوْو الجريمة» ولكن 
دا شوم ا معاي أن الله سبحَانهوَتَحَالْ َال إذا عاقب بها أحدًا شو الجميع؛ تح أن قوتهم 
مُسْتَحِقَونَ للعقوبة؛ ہہ كانوا كمارًا مكذبين» لكن تعجيل العقوبة مقرون د 
بب َه كر موا بصالج؛ وقد لا ون القوم مُسْمَحفَین : قین له» ولكن سولهم 
-والعياذ بالله- ره ذل وقد ذكر ان اب أخرى قصل أيه 
صا حا قال لهم: لمعو في دارڪم ده دَ يام € [مود:٦٤]ء‏ فتَمَتَحُوا وبقوا ثلاثة أيام 
تم بَعْد ذلك أَََدَّهُمُ الله تَعَالَ ذه الصيحة والرّجْمَة. ۱ 


وقوله: لمي حه من الإعراب توكيد لِقَوَلِهِ: #هَوْمَهُمْ 4 يعني ما بقي 
منهم أحدٌ إلا من کان مؤمتا بصالح تكرام 


سورة النمل (الآية: 0١‏ ) ۲ 


وقول الْفَشّر 6 یی ابد : [بصیحة جبريلٌ أو بِرَميِ الملائكة بحجارة , يَرَوئَهَا 


ولا يَرَؤْتهم]. 
نا قول لبصيحق جریا هذ قد ترد" مقبولًا؛ لان الله تَعَالَ بَتُول: إا 
انا علوم ية َة وو الصيحة إا من ٦‏ أو من جبریل أو من غيره من 


الملائکت | م آم أهلكوا بصیحة. 

وأمّا قوله: [أي برمي الملائكة بحجارة]. فهّذًا لا أعلمُ له وجهاء ولكنه قيل: 
ْم ما جاءوا إلى صالح بالليلي أمر لله الى الملائكة أن تخرْسَه فلمّا جاءوا فإذا 
الملائكة تحرسه. فجعلت الملائكة ترميهم بالحجارة» وِهَذًا لا أصل له وإذا م يكن 
ّا عن معصوع فَإنّةُ غير مقبولء وَهُو أيضًا غير لاق قى أن تكون الملائكة یرمونَ 
بالحجارة کا ہم من البَكرِءولكنناتقول: َي دمر اله به موا وقوتهم هُوَالضّيْحَة 
والرَّجْفَة ىا جاء ذلك في الْقَرْآنِء ولا تتَعَدَّى الْقَرْآن في هَذَا الاأمر؛ أن الله تَحَالَ 
قول في سورة إبرأهيم: : لا لمهم الا که [إبراهيم:4]» فیا داقت هَل الأمُوُ يمن 
معلوماتِ الله سْبَحَاةوَالَ فنا لا نتتجاورٌ ما قَالَ الله فيها إلا ما ورد عن الي كل 
بسنل مقبول. 

ذكر بعض العلماء اَم لما خر جوا أصيبوا بمطر وأنهم قَالُوا: لِتلْجَأإِلَ غار من 
هذا الطرہ فلمًّا لجأوا إليه انطبقّ عليهم هذا الغارٌ ومّلكواء وَأَمّا قومهم فجعلوا 
يطلبوهم ويمحثونٌ عنهم فلم يدهم تم رَجَمُوا إل بيوتهم» فخرج عليهم صالح 
فقال لهم: 9تَمَتَّمْاْ في دارم تة ايار 4 [هرد:0:]» وَقَالُوا: إن هَذَا ہُو الّذِي 
مَكَرُوا به الَكْر؛ لن مَؤْلَاءِ القوم دخلوا إلى الغار يريدون الأمنَّ» ولكن كان في هَذَا 
الغار حَيْفُهِم وقد يَكُون الَذِي حال بينهم وبين هَذَا ما انم ذف في قلوبهم الرعبُ 


۳۰۰ 7 تفسيرالقرآن الکریم__ 


أو ا٤‏ گچُم جاءوا فلم يَتَوَصَّلوا إل بيتِه بأن کان نَ مُغْلَقَا كا أو غير ذلك من الأسْبّاب. 
امهم أن هذا مطوي ذْكْرُّه وأنهم ما تَقَذُوا ما أرادواء ومَذِهِ القصة أيضًا على هَذَا 
الوجه ما رأيتّها ثابتةً بالإسنادٍ عن الب عَلداصََالمَتع فلهَذًا الأولى أن يقال: إن 
الله تَعَالَ مکر بهم فدَمَّرَهُم وقومهمء وَلَيْسَ من المهمٌ أن نعرف كيف دُتّرواء الهم 
أن نعرف اَم دُمروا عن آخِرهِمْ بسبب ما أرادوه بالثبِي یا وبسبب تكذيبهم. 
من فوائد الآية الكريمة : 
| اليه الاو لحت عل الاعتبار لقوله: # فانظر ر والنظر کون بالقلب 
يمى نظرٌ البَصيرة ويَكُونْ بالعینِ ويُسَمَّى نظرٌ البصر» وكلاهما أمر مطلوبٌ إذا 
أن إل مطلوب: »وا گا إذا لم يؤدٌ ی مطلوب بل أدى إلى العكس مثل أن يعتبرٌ 
ويتبصر ثم یتخذ من هَذا النظر وسيلة إل الطعن في حكمة الله سْبَحََهوتَدالَ أو إِل 
وصف الله تَعَالَ بالظلم أو مَا شب ذلك مما يقع من بعض الملحدينَ» فإن هَذَّا ضرره 
کبیڑ والعياذ بالله» لكين الصّواب من تَر يبَر ومن نظرَ بعینِ العقل والعدلِ؛ لأ 
امن من الأمْرين: عقلٌ وعدلٌ» فبانتفاء العقل لا تحصل لاسن المعرفة وبانتفاء 
العدل يَظلم. ۰ 
فع كل حَالٍ: في هَذِهِ الآيّة دليلٌ عل أَنّهُ ينبغي للإِنْسَانِ أن ينظرٌ ويتأمّل في 


06 


مور لا سيا في أمور المكذبين. 

الْعَائَدَةٌ الثازية: نه ينبغي في مَقام التحذير استعمالٌ أغلظ الألفاظ وأشدها 
تأثيرًا؛ لِقَوْلِهِ: #دَمَرَسَهُمُْ € ولم یقل: أهلكناهم: فن التدمير أعظم وَقعًا في النفس» 
والنفس تَثْفِر منه أكثرٌء وهٰذًا قال: لأا مره 4. 


سورة النمل (الآية:١01)‏ ۳۹ 


الْمَايَدَةَ التالعةٌ: أن العقوبات إنا تأي بأشباب ا مرعء حيث ت جعل ڌا التدمر 


عاقبة مکرهم» ودا يدل عليه أيضًا قو ل الله تَعَائی: رلا ن أهلّ الشرع ءامٹوا وَأنَهَوا 
لفدحنا علم رکب من الما والارض وللکن كدو َأَحْدْْهُم ہما ڪا يسيون * 
[الأعراف:٦4])ء‏ وقال سبحانة وتعا نی خصوص آهل الکتاب: ولو أنَّ اهل الكتب 
>امٹواً وَتَهوا کر عم سَحَاحهِم ودد خلتهر جت التعيم اث ولو أَنہُمْ أقاموأ 
ألتورنة والاتجیل وما ال الم من نيم لأكلوأ من فَوقَهم ومن تحت آرجلهر 4 
[المائدة:٦٦-٦1])ء‏ من فوقهم من الثار الطويلة» ومن تحت أَرْجْلِهِم من الرَزُوع لبي 
تحت رض ۰ 


2 


ره اس ہے کر ساي ار سا سم 00 


المَائدَة الرَابعَة: أن العقوبة تع لِقَوْلِهِ: لأَنا مهم وَمَرْمَهُمَ لَمَيَ4 ولكن 
کیا قَالَ رسول الله ل: «ينِعَثْ النَا س عل ااب '» فالعقوبة قد تعمٌ ولكن بح 
التاس على أعالهم» وهَذًا مشامّدٌء سواء كانت العقوبة مى الب يعني من فعل الله 
أو من فعل العبادء فيسَاط الله عا بعص عباده عل بعض» فيدمّر هَذَا المتسلّط 
على الصالح والطالح؛ ولكن يُبعث التاس يوم القيامة على أعما مم ونيّاتهم» أو ينزل 
الله تحال كارئة من عنده کالفیضاناتِ والریاح وغيرها فتدمّر الصالح والطالحَ ويوم 
القيامة يَبعَثُون على نیّاتہم. ۱ 

وإنما كَانَ كذلك -والحِكْمّة عند الله سبحات وال - لأجل أن يستقيم الاس ع 
أمر الله؛ لأني آنا إذا علمت أن المصيبة ستعمٌ سأسعى في إزالةِ السيّئة الموجبة للعقوبةء 
)١(‏ رواه البخاريء كتاب الفتن» باب إذا أنزل الله بقوم عذابًاء حديث رقم (5591)؛ ومسلم» كتاب 


الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأمر بحسن الظن بالل تعالى عند الموت» حدیث رقم (۲۸۷۹) 
عن ابن عمر وَلْيَهَعَنًا. 


۲٢‏ تفسير القرآن الكريم 


لكن لو أَنّنا علمنا أن العقوبةً تخصّ العاملّ ما استقامَ الأَمْرٌ با ملعروفِ ولا النهىّ 
عن ا منگرء ولذلك يجب أن يَكُونَ خوف الْإِنْسَانِ من معاصی غيره كخوفِه من 
معاصي نفسه؛ لان العقوبةً واحدةٌ إذا نزلت عمِّتْء بل إن العاصي -سبحان الله- 
كالدحَان يُصْرَعٌ مَن شَمَهُ وإ لم یکن في يتو ولذلك معاصي النَّاس اليوم أنّرت 
حَتّی في أهل الخير البعيدينَ منهم» يعني أهل ا حیر لو سألتهم وقلت: هل تجدون في 
قلوبكم ما کنتم تجدونه قبل سنواتٍ من الإنابة إلى الله والخشوع والخضوع وححبّة 
الخير؛ لو سألتهم لأجابوا: لا. دعنا من النّاس الَّذِينَ ماتوا قبل ثلاثينَ سن أو أكثر, 
َهَؤُلَاءِ معلومٌ أ چم سلموا من ْو الفتنة» لن حَتّی الموجودون الان قلوبہم قبل 

نحو ثلاثين سنة أصلح بكثير من اليم مَع أن حالهم ِي هي» فتجد الْإِنْسَانَ مثلا 
في مشچ إماما ول يث للذّنيا وَل بہاء وتجد الْإنسَان ماني أهله لات 
إل أحد غيرهم» ومع ذلك تائُرت القلوب؛ لان للَحاصِيَ مفاسدٌ مهما كانث» ولکِن 
مع َا قد يأتي الله تَحَالٌ ببركانٍ عظیم يُفَنّت مَوْو الأَسْیاء ويُقَيّض الله تَعَالَ للأمّة 
الإسْلاميّة طائفۃً منصورةً ظاهرة فتبدّل گُل هَذًا الأئر وها لا بذ من عمل: 
فالرکوڈ لا يْمّع» والركود لَيْسَ فيه سلامة أبدّاء فلا بد من العَمَلِء ولكن عَلَ هدى 
مستقيم وبحكمة بالغة؛ لِأنَ الّذِي يضر الدعاءً إل الله الْآنَّ واحدٌ من أمرين: إِما 
جهلٌ أو سَمَّه يعني ما ام لیس عندهم عله بن راس فتجدهم يحرّمون ما أحل 
اش ويُوجبون مالم يُوجِبْه الله مثلما يَضدُر من بعض الإخوان الَّذِينَ يتَشَدَدُونَ في 
الأثوں ويحرّمون ما أحلّ الله أو یُوچِبُون ما لم يُوجِبْه الله ومَذِهِ مفسدةٌ عظيمة 
أو يكُون عندهم سَمَهُ يعني لَيْسَ عندهم حكمة في الدَّعْوَةِ إلى الله فيَكُون عندهم 
رع وعْنْفتٌ أو تباطو في غير مَوْضِعِه ففي الأول يحْصّل رد فعل عنيف من 
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المدعوين» وف الثاني بحصل تاد من المدعوين يفوت لم ع الداع فلاب 
من العلم وَالحَكْمّة» قال تَعَالَ: « ادم إل سيل رك باليكمة والمووظة اة 
وحدلهر بای ھی سن 4 [النحل :6 .]١‏ 
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© ال الله عيبل میت بوم حاو ما مرا لک فى کیت لی 

لوم يعمو * [النمل:07]. 
ee.‏ 

قوله: یالت بوهم حاو € ما قال: ل فانظ ر کی ڪات عیقبة 
مره 4 [النمل:01]» فهڏا عام مُبْهَمٌ وهنا ص عل شیع معيّن؛ وهو أن يوت 
خاوية» ومعنى خاویة إا خالية وَإِمًا مُتَهَدّمة مدمّرة. 

قال الممَسّر: [ فلك نهم حَاوكة 4 أي: خالية» وتَصبْهُ على ا حالِء 
والعامل فيها معنى الإشارة]. 

قوله: #قللك بوهم المشار إليه معلومٌ ومحسوسٌ؛ لان بيوتَ ثمود 
موجودة ان ومشاهدة لَکِٹھا ىا قال الله تَحَالّ: خاو ۹ء بمعنى اتا خالیة 
عل رأي لسر وَقیل: #حَاوصة 4 متهدّمة کم قال الله تَحَالَ: ٭ أو کی مر عل 

ي وهی ڪاو عل عروشها # [البقرة 2 أي : متَهَدّمة وہٰذا المغنى أبلغ, يعني 
تي اخاری باهم ني ل باهم آل واشت لیوت قد خو تخ مار 
ولكين إذا َوَِتْ بمعنى دقرت واتہدمت فهي خالية» فإذن يَْرّم من مارها خلرهاء 
ولا يلرم من خُلُوھا دمَارهاء والواقع أا دُمرَتْ لان هَذِهِ الرّجفة العظيمة لا بد 


ع © ر ا 


ان تدمرھم 
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سے تیر 


ثم إن الممَسّر یَعَاللَۂ قَالَ: اتَضبْهُ عَلَ ا حال] نصب (خاوية) عَلَ ا حالء 
حال من البيوت: بیوتہم حال کونہا خاویة. 

لن أين العامل فی ا حال؛ لان العامل لا بُدَّ من أن يَكُون إِمَا فعا أو اسمًا 
بمعنى الفغل؟ قال الم وَِمَداَنَهُ: [والعامل فيها معنى الإشارة]ء لأنْ (تلك) بمعنى 
أسير» فاسم الإشارة متضمّن احرف معنويٌ وفعل» أي: أسير إذا بيوت خاوية. 

قال امسر راه [ يما موا 4 بظلمهم]» الباء للسببيّة و(ما) مصدريّة. 
والممسّر آله حول الفِغل إلى مصدرء إشارة إلى أن (ما) مَضذَرِيّة أي: تحول 
ما بعدها إِلّ مصدرہ أي: بسبب ظَلْمِهمء لا ننا ظالمون هم» بل هم الَّذِينَ ظَنَمُوا 

ثم فسّر المَسَّر هَذَا الظلمَ بالکفر؛ فقال: [أي كفرهم]؛ لان كَل كفر ظلم 
وَلَيْسَ کل ظلم كفرّاء ودا قَالَ العْلّاء: إا نحمد الله تَعَالَ أن قَالَ: #والْكَهروتَ 
هم اَلطَيِمُونَ 4 [البقرة:204]» ول يقل: والظالمونَ هم الكافرونٌ» لو قَالَ: والظالمون هم 
الكافرون کان كل ظالم فَهُوَ کافڑ ولكن قَالَ: #والْكيرُونَ هُمْ یمو 4 فإن كل 
كافر فهو ظا قال تَعَالَ: ارک شرك لظام عَظِيۃٌ € [لقمان:٢١].‏ 

وتفسير الْمَسّر مثا للظّلم بالكفر مَل عليه دليل؟ 

نعم عليه دلیل؛ لان فِعْلهم وتكذيبهم لرسويهم كفرٌء فهنا تفسيرٌ الظلم با هو 
اف له دلیل. ) 

قولّه: لت ف ذلك لے لموم يَعَلَمُورے 4: لت فى ذلك المشار إليه كل 
القصة على الصحيح» وَلَيّسَ المشار إليه مجرّد الإهلاك. 


قال امسر ماک 1 ية 4 لعبرة مور بعلمو 4 فَْرَتَنَا ويتَحِظون]ء 
تخصيصٌ هذا بالقدرة غير مُسَلّم» بل الراد ما هُو اعم من عِلم قُدرة الله باوكا 
بل يعلمون قدرة الله وحكمته وما جرّى للام کل هَذَّا جاترٌ؛ لا الذي لا يدري 
بماذا یَعتبر لکن ِي يدري هو الْذِي يعتبر» وني هَذَا مِنَ الحث عَل معرفة أخبار 
الأمم والعلم بها ما ہُو ظاهرٌ؛ لِأَنَّ مها ینّعظ النّاس» وكذلك أيضًا الأخبارٌ الواقعة في 
زمن الْإنْسَان ينبغي أن يتخدٌ من حوادثها عط وعِيرةٌ» وسيأق -إن شاء الله- ذكرّها 
في قوله: #إرك ف وَلِكَ لَه لَقَوَ و يعمو 4. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايَدَةَ الأول: أن التبيينَ بعد الإجمال؛ لِقَوْلِهِ: حاو 4 لن التبيينَ بعد 
الإجمالِ أوقعٌ في النفس» فالثَّيْء إذا جاءَ جملا تَتَشَوّف النفسٌ إلى يانه ومَعْرِقَيْه» 
فإذا جاء إليها مُبَينَابَعْد الإہام صادف أرضًا يابسة تَشْرّبِ الماءَ» لن إذا بين 
من الأول مر مرّ الكرام؛ هذا دائ دونه في القزآنء قال تَعَالَ: « وَقَصَيْمَآ اک 


ذلك الم 4 [الحجر:٦٦]»ء‏ ما هو ذلك الأ ؟ أ داير Se‏ مقطوع مُصحین 4 

[الحجر:٦٦].‏ عندما تقف عند قوله: # وَقَصَيْمَا إو ذلك الأمْرَ »* تجد قوله: (الأمْر) 
ج ےُ4 2 رم ع 7 که سے سر سر اي مھ 

ب(أل) ما مَذا الأمر؟ ثم يأتي قوله: أت داپر هتؤلاءِ مقطو مُصَبِحِينَ € فيتبين لك 


وقع هََذَا البَيّانَ بعد الإبهام. 
دة الثانية: أن الندمبر والإتلاف من اباب الظلم؛ لِقَوْلِِ: ليما ظَلَمُوَا 4 
لان الباء هنا للسبييّة. 
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الْمَائِدَة النَالِتَة: أن الجزاء من جنس العَمَل. 
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کا سم - سر ہےر 


الفائدة لرّابعَة: أن الله سان وتعا یی ا لیس بظامء ما دام أنه 0 
فعل العبد» فمعنى ذلك أَنَه مُت نت عنه الظّلم. 
المائدة الخامسَة: التحذیر من الظلم؛ لگا إذا د ' 


: 
کک 
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ا 
درا 
سی 


ينا أن الندمیر من أَسْبابٍ الظلم 
فمعناه أننا تفر منه ونرب منه» ففيه التحذيرٌ من مارسة الظلم» سواء كان متعديًا 
أو لازمّاء أي: سواء كنت طلم نفك سا٤‏ نفك وحدّها بالتقصير بواجب الله أو بالظلم لغيرك. 

لْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن هذه الحو ادت الَتِي خد ئها الله عل آیات من آیاټه تد 
على کال قد ريه وشلطانہ وَعلى كمال عدلو أيضاء وذا فال #إرك ف ذلك لے 
أي: علامة على قدرة الله وسلطانهء وَعَلَ حكمته وَأَنَّهُ تَحَالَ لا يفعل 
لفلِ 

الْمَائِدَةٌ السّابعَة: الردٌ عَلَ مَن ينكرون الْحَكْمَة» مثل الَهْميّة فان الجهمية 
يَقَونُونَ: إل لا حكمة لله سْبِحَلَُودالَ في أفعاله» وخالفتهم المعتزكة تمامّاء وقالت: 
أفعاله مقرونة بِالحَكْمَة» والحِكْمَةٌ مُوجبةہ وهدًا قَالُوا: يحبُ عليه فعل الصلاح. 
وبعضهم قَال: يجب عليه فعل الأضلح. وَأَما الجهميّة فبالعكس» وكَذًا من المواضع 
التي اختلفث فيها الجهميّة والمعتزلة» وإن كانوا ؛ يشتركون في كثير من الأَشْيَاءِ لكنهه 
تلفون أيضافي أشياء أخرى» ينها ذو السألة: هل فعل اله خكمة أو لمجرّه مشي 

فالجهمية ية قَولونَ: لمجرّد مشیئةء والمعتزلة يَقَولُونَ: لحكمةء لن عَلَوا في 
إثبات احکمَة یت أوجبوا عل الله سْبْحَلَهُوتَعَالَ فعل الأصْلحء وقد تقدم مَذَا في 
العتقيدةٍ؛ ونا أن الصّواب آنه يجب على الله فعل الأَصْلح لكين لا بإيجابنا نحن: ولكن 
بمقتضی حكميه؛ لِأنَّ الحَكْمَة تقتضى مَکذًاء وأا الأشاعرةٌ فمثل الجهميّة. 


پ ےر 
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۳۸ ل تفسير القرآن الكريم 


۹ روت 2 کے ضرے 4 00 o‏ سے تع سے مرح کے ل ر 

المَائدَة الثامئة: أنه لا ينتفع بالآيّاتِ إلا أولوا العلم؛ لِقَوْلِهِ شبحانث رتال : لَقَوْر 
سرے ھھھ £ 72 031 ٦ ٠‏ 7 ۰ سس ٠.‏ 
بعلموت * آما مَن لیسوا من ذوي العلم فَإلَه يفوتم شيء كثير» لا یُعتبرون به 


مل سر سر 


ولا يَتَعِظون به؛ وها قال الله سبحا وتال  :‏ ویک الْأمَسل ربا لاس وَمَا 
لها ال كمون 4 [العنكبوت:٤٤]ء‏ و اذمل 4 تَشْمّل الأمثال المعقولة 
والأمثال المحسوسة المشاهّدة» فالله تَعَالَ يَضرب الأمثال المعقولة ويضرب الأمثال 
المحسوسة. قال تَعَالَ: لص واضرت لمم متلا أب القزیة إذ جَاءَها الْمرَسَلُونَ ...4 
إلخ [يس:17]. هَذْهِ من الْأَشيَاء المشهودة المحسوسة» وقوله: «مَمَلُ أل ادوا 
من دوين اللو وليك کٹل المَنکبُون ادت یکا 4 [العنكبوت:۱٤]»‏ هذا من 
الأمثال المعقولة. 

والحاصل: أن أهل العلم هم الَّذِينَ یعقلون مَوْو الآيّاتِ ويعتبرون ہا 
وینتفعون بہا. 

الْمَائِدَة التَاسعَة: فضيلة العلم. 

اة الْعَاشِرَة: ا لحت عَلَ العلم؛ لِأنّهُ إذا ثبت فَضلّه فمعنى ذلك أن الله دکرہ 
نا لِتَعَلّم ولا شك أن العلم من أفضل ما أنعم الله به عَلَ العبدء يعني ما بعد الإسلام 
نعمةٌ مثل العلم» هِيّ أفضل من نعمة امال وأفضل من نعمة قوٰۃ البدن؛ وأفضل من 
نعمة البنينَ» وما يعادها إلا نعمة الاسلام فقط. 

والمقصود العُلّاء الَّذِينَ شلوا العلم» بأن كانوا دعاةً إلى الله» وكانوا علماء مِلّة 
لا علماء دولة؛ لان العُلماء منهم علماء ملة يدعو ن إلى الملة والشَّرِيعَة ویہدون بأمر 
الله ومنهم علماء دولة يدعون إلى ما تريده الدولة» وکا هو معروف أوّل ما ظھرت 
بدعة الاشتراكيّة أو أول ما ظهر سق الاشتراكيّة -والاشتراكية ظهرت من زمن- 


سورةالنمل رالأيذ٥٥۵)‏ ۰۹ 





صار أناس من أهل العلم في البلاد الب ظهرثٌ فيها مَوْہِ البدعة؛ صاروا يدعون 
بها ویزعمون أن الآ والستة دلا عليهاء ویاتون بات تدل على هذا مثل: 

کرت لك تنک من اشک هل ل ین ما ملکت ایکنکم بن ریسکا نع 
ا شر فی سوا 4 (الروم:۲۸]ء قال تَعالَ: انث فيه سوا 4 أنتم سواء 
في الرّزق» والتاس شركاء في ثلاث وهَكَذَاء وبدؤوا يحرّفون في الكتاب والسئّة؛ 
ام علماء دولة» لا علماء لةه ودا كثر أيضًا. وفيه أيضًا حون دولة كفِيَاثِ بن 
ابراھیم الذي زاد في الحدیث لا جل الي في حدیث: لام سبق إلافي نَضْلٍ أو خف 
أو حَافِرٍ)""' ' وماذا ترید یا مهدي؟ (أو جتاح)". 


فالحاصل: أن هذا بلاء» لكين الراد بالعلم الممدوح ہُو العلم المؤثّر للعمل 
وَالدَّعْوّة» والحقيقة أن قام طلبة العلم لَيْس مَقام علم فقط ويكون العلمٌ قابعًا في 
و 0 f‏ ہے سے ع : 1 
صدورهم وم يكن هناك دعوة» انت الان وارث للانبیاء العا وَرَنَةَ ة الأثبياء)©) 
فادع إل اللہ ادع مثلم| دعا الاّّبیاء إلى الله سشبحان وتال » اعْلَمْ ْم اذغ لا تقول: ادع 


(١)‏ أخرج أبو داود: أبواب الإجارة» باب في منع الماع رقم (۳۷۷) عن رجل من المهاجرين: 
«للْسْلِمُونَ شْرَ ء فی َكاث: في الو وَالَاءِ وَالَارِا. ونحوه في ابن ماجه عن ابن عباس وََلِيَِعَنة: 
کتاب الرھودء باب المسلمون شركاء في ثلاث رکم .)۲١۷٢(‏ 

(۲) رواہ أبو داود. کتاب الجهاد» باب في السبق» حدیث رقم (٢۷٥۲))؛‏ والنسائي» كتاب ا خیلء باب 
السبقء حديث رقم (۸۵٥۳)؛‏ والترمذي» کتاب ا جھادہ باب ما جاء في الرهان والسبق» حديث 
رقم (۱۷۰۸۰۰))؛ وابن ماجهء كتاب ا لحھاد باب السبق والرهان» حديث رقم (۲۸۷۸) وأحمد 
)۲٥٢ /٢(‏ (۷۰١۷))ء‏ عن أبي هريرة ويَدَلتَدعَنةُ. 

(©) تاريخ الإسلام للذهبي (۳۸۹/۱۰). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب العلمء باب الحث على طلب العلمء رقم (٤٣٦۳)ء‏ والترمذي: أبواب 
العلم» باب ما جاء في فضل الفقه على العبادق رقم (۸۲٦۲)ء‏ وابن ماجه: افتتاح الكتاب في الإيهان 


وفضائل الصحابة والعلمء باب فضل العلماء والحث على طلب العلمء رقم (۲۲۳). 


۱۰ ۱ تفسیر القرآن الكريم 


بجهل» فالدعاء با جھل ضرر ہ عليك وَعَلَ الإسلام أيضَاء 1 لکن اعلم دادع 


ولا تَدَاهِنَء واعلم أنك ما قلت كلمة تبتغي بها وجه الله إلا كان ها تأثيرٌ لا بد. 


ونحن تَضْرِبُ دائًا لك مثا بقول موسی أمامَ السحرة وأمام فرعونَ وجنودہ 
وعامّة أتباعه. قال للسح ھ8 وينک لا قروا عل اللہ ے زیا ف َر کک بعدَاب وقد 


02.0 سج رز ے 


حاب من افتریٰ * [طه:١7]»‏ فهذه كلمة مثل القنبلة 9# فلن عواً أَمْرَهُم بَنْتَهُم 4 [طه:۲٠]»‏ 
عبت مَعْتَويّاهِم واجتماعهم؛ وأخيرًا آمنوا بالله» وأغلنوا إعلانًا كاملا بتصميم 
وعزم» سبحا الذي أعطاهم إِبّاء في مَذِهِ اللحظة 8 برب الْعَلِمِينَ (لك) رب موس 
من خض € [الشعراء:۹٤]»‏ 


۴ 6 سے رر گر 


کر 4 لشرد ]١۸-‏ زعام ( الل 
فماذا قَالُوا: لان ٹر رك عل ما جَاءَنَا مى الہتتِ کی کت فاقض ما أَنتَ قَاضٍ »* 
[طہ:۷۲]ء افعل ما تریڈ 7 لْضی هنزو الوه الذي 4۴ [طه:۷۲]. 


° © 9 © ٠ 
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و الایۓے )۵٥(‏ و 


لل دا ÇO © ٠‏ © ° ا 


سس سر 8 حر سر ار 


© قا ل الله عجر : # ويا اليرت >امنوا وکائوا قور ۶ رت € [النمل ]. 


° © CD © ٠ 


َال امسر ولک [٭ یت اليرت ءَامَثوأ4 بصالح وهُم أربعة آلافٍ 
وڪاو يموت 4 الشّرك]. 

اضيا © أي : عصمتاء فالإنجاء بمعنى العصمة» أي ی أ نجيناهم من هله 
العقودة» ومن ذا التدمير الذي ذکر الله جوا 

1 5 ہے رخ کر ےہ یئ ہمہ ت 

وقوله: #الزيت ءامنوا ٭ قول المفسّر [بصالح]ء فيه نظرْء والصواب: آمنوا 
باللہ؛ لأجلٍ أن يشمل صا ًا ون معه» كما قال الله تحال في سورة هود: بكم 
سیکا بیس امنا مس 4 [هود:73]» بل تُقُول: إن صا ًا عَ اتل ہوَاان تن تجب 
عليه أن يؤمن بنفسه أنه رسول وهدًا گا الرٌسُول جوا لاتا يؤمن ويشهد 


ا رع رھ 1 رسا س جم رودو 


لنفيسه بالرسالة» يقول في صلاته: «أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهَدُ أن مدا عبده 


31 ہے گر حر 4 1 ۳س ای اي سر 1 عِ 
َرَسُولَه؛''"' وَهُوَ يعني نفسّهء وأحيانًا یقول إذا وقعَ الأَمرُ عَلَ وَفْقٍ ما قَال: أَشْهَدُ 
۴ کر ات رھ كك و 

أن لا إِلَهَ إلا الله وَأ رَسُول الله" 


() رواه البخاري» كتاب صفة الصلاة» باب التشهد في الآخرة» حديث رقم (۷۹۷))؛ ومسلمء كتاب 


الصلاة» باب التشهد في الصلاۃ حديث رقم (۲ ۰ء عن ابن مسعود رََدَانَةْعَنَهُ. 
() مثاله ما جاء في صحيح البخاري : كتاب الأطعمةء باب الرطب والتمرء رقم 41 04) حديث جابر 


ابن عبد الله وفي آخرہ: فخرجت حتى جثت النبي ميه فبشرته» فقال: «أَشْهَدُ آئی رَسُولٌ الله). 


۲ الك ١۲‏ تفسيرالصرانالكريم 


لمهم أن الرَسول نفسه مَلرَمٌ بن يشهد لنفسه بالرسالة وبأنه رسول الله يُؤْمِن 
3 : ۱ کم > 
با أوحي إليه» وكذلك غیرّہ من باب أولى. 


وقول اْقَسّ: [وهم أربعة آلافي] تقُول: أين الڈیوان الذي حَصَرَمُمْ لا دلي 

عليه والغالبُ أن ومين أقل من ذلك فالبَيَ عكداشكة ولا يقولٌ: «رَأيْث التي 

وَمَعَُ الط وَالنِّي مَعَُ لجل وَالرَّجُلَانِ وَالنبِيٌ ولي مَعَهُ اح ء إذ رفِعَ له 
م 6و کا رھ 


سواد فظن أنه أمَتْه فقَالُوا : مَذَا موسى وقومه. 


سے 
€ 


2 


الهم أن تقديرهم بأربعة آلافپہ أو بأربعَ نفڑاء أو بأربعة ملايين» أو 
أو أكثر هذا بجعا إل دلبل َو أبضًا من تول العلم اَي لايتبغي للإنسَان 
أن يحب نفسه فيه؛ له ليس فيه فائدةٌ الذي فيه فائدةٌ لا بد أن يمه الله علينا. 

ونظيرٌ هَذَا البحثِ مثلا في كلب أصحاب الكهفي: 

ما لوثه وما اسمُہ وما حَجْمُه؟ 

والغارَ الّذِي هم ذ فيه أينَ هُو في أي مكانٍ؟ 

كل هَذِهِ مسائل جانبيّة: كذلك أيضًا ما وقع في الحدیثِ في الس (قال رجلٌ 
للنبيّ وك فتجد بعص الشرّاح يُعنَى عناية تامّةً: مَن الَّذِي قَالَ هَذَا؟ هَذَا في الحقيقة 
یس له داع» وان كتا قد نستفید إذا گان ني ذلك مَْبةٌهدًا الرجلِ إذا عُرف به لن 
هل هذا ليس ملزومًا لا با کم ولا بالدلالةہ ولیه من فضول العلم. ومَذہ المسألة 
أيضًا مثلها : کم اله ين مَعَ صالح؛ أربعة آلاف أو أربعة مَلایین؟ لايم الهم أن کل 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفًا بغير حساب» حديث رقم (٥۱۷٩)؛‏ 


ومسلم» كتاب الإيهان» باب الدّليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
حديث رقم (۲۲۰)» عن ابن عباس اها 


۔ سورة النمل(الآية: ؟0) 1 


صن انَضَفَ بالإيمانٍ فإن الله تَعَالَ أنجاه من هذا العذاب الما 


قوله: وتنا اذست اما مكنا أ قوت * بقول المقَسّر مال 
[ يموت 4 السّرك]ء ولو أنه قَالَ: يتَقَونَ العاصي أو نون اللہ لكان هدا أولى؛ 
لن الإيمان والتقوى بمعنى الإيمان والْعَعَلِ الصالح؛ لن العَمَل الصالح عند 
الإطلاي من التقوی؛ بخلاف إذا ما رن بالتقوى الب فيگون التقوى للمعاصي 


من فوائد الآية الكريمة : 


ابد الأولّ: أن الإيهانَ والتقوّى من أشباب النجاة؛ لان اقوله: تج 
لدت مو4 حُكُمٌ مُعَلَقَ بوصف» والحکم إذا علق بوصف دل ذلك عل ع 
هذا الوصف وتائبرہ في الحكم. 

الْمَائِدَةُ الثانبة: الخث على الإیمانِ والتقوّى؛ لِأَنَ كَل إ إِنْسَانٍ عاقل يتخي له أن 
يَسْلّكَ أَسْبابٌ النجاق فیگون في الإخبار عن تُجَاتہم الحَتٌ على السَّب الَّذِي به 


کچ سرت 


نجوا. 
الْعَائِدَةٌ الَالئة: ان عَذْلِ الہ ماتا حَيْتٌ أهلكٌ کن يَسْتَحِىّ الإهلاك 


الْمَائِدَةٌ الرَابعَة : أن صالخا ومن معه كانوا مُؤْنيِنَ متصفين بهذا الوصف 
-بالويان والتقوى- لام هم الَّذِينَ أَنْجُوا من مَوْہِ العقوبة. 
٠ © )9 © ٠‏ 


٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


ا ا 
0 الآبة(04) 0 
لاما ٠‏ © كرب © ° لبلا 


لح“ ارس 


© قال الله عَیََبَل: # وَاوطا اذ قال لغورےء أتأثوب الْفََحمَۂة وسر 

تروب 4 [الئمل:٥٤٥].‏ 
يوون e‏ 

َال الْمَسّر: [٭وَوْطًا 4 منصوب بِ(اذْكُرْ) مُقَدَرًا قبله]» يعني: واذكز 
يا محمد ُوطاء وإنا در خد صالح وَمُوَ دا گر بعد صالح؛ لان مدائن نَ صالج 
زی و لور یس بی ا من بعضيء ولٹ جهو لاس في سهد الي 

ثُمٌ قال الم و َعَۂلللَہ: [٭ ولومگ 4 منصوبٌ ب(ادگز) مقدّرًا قبله ويبدل منه 
و 1 ِقَوّرے۔4]ء لان (إذ قال) بدل من لوط فَكَأنَ التّفْدِير: (واذكر إذ قَااَ 
لوط لقومه). 

َال امسر صَمَدَآمَه: ا َة 4 أي: اللو اط]ء اھمزۃ هنا للاسْيفُهام 
الاستنكاري أو الاستعلامی 

للتوبيخ والإنكار؛ ات رك اف اراس 
يعني كيف أنكم تأتون الفاحشةء فھي للتوبیخ والإنكار والتعجّب. 

وقوله: الْمَحِمَّة4: (أل) لاستغراقی الجنس من حَيْتُ الَعْنیء لا من حَيْتٌ 
ارات لکن لتی: أن كز أعظم فاحشة من نرعها. وهي أعظم من الزنا؛ لان 
الله قال: # ولا مروا رق نہ کان فة € [الإسراء:87]» فاحشة من الفواحش» 
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(فاحشة) في هذه الآيّة نكرة» وهنا قَال: الَحِمَة 4» وهي أيضًا أعظم من نكا ح 
ذواتِ المحارم؛ لان الله قال: ٭ ولا شکحوا ما نُک ءا بأؤكم یت الو ي إل 
ا َد کلک لگھ کا 5 فة ومَفَتَاوَساء سی ٭ [الژّماء ٣ء‏ ويكاح ذواتِ 
لحارم أعظ ن نلا لہ ثلاث صف : فاحشة ومّقت وسُوء سَبیلء 
والزنا وَصَفَه بوصفين؛ فاحشة وسوء السبيل: نهن فة وسة سپبلا 4. 

وھا فالصٌحیح أن مَن رتا حارو یُقتلء وإن لم يكن عُضَنًا؛ لن مَذَا اأعظمُ 
-والعیاذ بالله- من الزناء كذلك اللّوَاط الصَّحيجُ أنَّ ٠‏ فاعله قل ما دام بالعًا عاقلا 
وإن ل يكن مُخصنًا. 

قال امسر وَمَدَامَهُ: [«أتأثوب الْفَحِمَّةَ 4 أي: اللواط لوار یروت 4 
أي : ينص بعضكم بعضًا انیا کا في المعصية ]ء يَعْنِي: أخبث من ا حُمیر والعياذ بالل 
فيرى بعضُهم بعصا وهم يفعلون ذلك ولذلك قال: لباوت فی كاديكم 
لْمنْحكر € [العنکبوت:۲۹]» إذا اجتمعوا -والعياذ بالله- صارٌ يركب بعضُهم بعضًا 
كالَوِير» نسأل الله السلامة. 

قوله: #وَنَسْرٌ صروت € مِنّ البصر ما يُبْصّر بالعينء وَقِيلَ: إن الإبصارٌ 
بالقلب» يعني وأنتم تبصرون خبْتّها وتعقلونه» وكل إِنْسَان له فطرة سليمة يكره 
هذا النَّْء؛ لاله سوف يركب مثله نفس هذا المركوب» سيركب غدًا واحدّاء ته 
إن المكانَ مَذَا أيضًا لَيْسَ علا هذه الشََّهُوةِ؛ٍ لاله مكان متلوّث بالأنجاس. وَلَيْسَ 
ملا للشهوة فَهُوَ خبيثٌ بالفطرة وبالجسٌ أيضًا. 

وتنا قول: لو أننا فمٌرنا الإبصار هنا بالإبصار الِسّیْ بالعين والإبصار 
المعنويّ بالقلب لكان ذلك جائرٌاء وف الحقيقة أن بَشاعة هَذَا الشَّْء بالقلب أمرٌ 


۱٦‏ 23 کفسبرالقرآن الكريم 


معلومٌ بالفطرة» وکونہم يفعلونه وهم يشاهد بعضهم بعضًا هذا أشد وأعظم. 

من فوائد الآية الكريمة: 

المَائْدَة الأول: أنه ینبغي إبرارٌ الغرض الذي من أجله ازل الرَّسُولُ؛ لأر 
لرل كلهم کا أرسلوا لتوحید ال لن بعهم یی مع الأثر بم بعبادة الله أذ 
یسل هذا الغرضء ولوط ہنا بین الله تَعَالَ أنه أرسله لغرض انتشالِ قومه من هذه 
الفاحشة العظيمة؛ لِقَوْلِه: « ولوگ إِدْ قال لِمَوّرے۔4 مع أنه الاح لا بد أنه 
قال لهم: #اعبدوا ما لكر ين کر .4: لکن كنت عل الفاحشةٌ ظاهرة فيه 
نها الله تنارگ رتال فَهُم مؤمنونَ» والرْسل طالبوهم أولا بالإيمان» وهم إِمّا اعم 
أخطؤوا في مو العَمَلية َع تحقيق العباةة» ولیگون الأمر بعبادة الله من باب الأثر 
بالاستمرار عليهاء أ أ ٹم یأمرونہم ته بَعْد ذلك إذا استقرٌ تقر الإيهان في نفوسهم وهم 

لْمَائِدَةٌ الثايية: أن الرْسل بُرمّلون إل قومهم؛ لِقَوْلِهِ: لذ كال لِمَرّرے۔4 
ول يُبْعَثْ أحد إل عموم التاس إلا رسول الله ا. 

لْعَائِدَةُ التَالِئةُ: بيان عظم اللواط وقُبْحه واه في قِمَم الفواحش؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 


#أتأثويت ال 


۹م 


ت 


الْفْلْحِمة #. 

الَْائِدَةُ الرَاعَةَ: بيان وجوب الإنكار عَلَ مَن أتى ذه الفاحشة؛ لِمَوْلِهِ تَعَالَ: 
واو 4 لان الحمزةً هنا للاسيفهام والتوبيخ» ولا شك أنه بُنْگُرُ عليه» لکن 
باذا يعاقب؟ 


في شریعتنا یعاقب بالقتل مُطلقاء سواءً كَانَ تحصَنا أم غير محصّن وهَذا هُوَ 
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ما دل عليه ا حدیثُ الّذِي في لسن وصَحَُ لھا وغیژہ من قو السو 
امَنْ وجوه يعمل عَمَلَ قوْم لوط افوا ماعل امول يو" وَمُو 
عليه الصحابة كما حكاه عنهم شيخ الإشلام ابن َم تیم رما 7 

لكِنهم اختلفوا كيف يُقتل؛ هل يُقتل بالرجم أو بإلقائه من شاهتٍ وإتباعه 
با حجار أو يُقتل بالسيفي أو يقتل بالإحراق بالبًارہ وقد فعله أبو بكر وفعله 
عبد الله بن ایی وفَعَلّه هشامٌ بن عبد الَلِكِء واختلفوا في هَذَاء فالمهمٌ اقم اتفقوا 
على قتله» وتكون الكيفيّة هنا راجعة إل الإمامء إذا رأى أقوى كيفية تردع عن هَذا 
العَمَّل الخبيث فَإِنَّهُ يَسلْكةُ. ْ 


ل ئا 
06 


الْمَائَدَةٌ الخخامسَة: أن الفواحش تُقبّح بحسب ما د 2 يقترن مها؟ لقوله: وسر 
تو 4 فإن هذه الفاحشة مُنْكَرَة ولکِٹھا إذا كانت عَلَئَا وجَهْرًا يَظْهَرُ الناس 
عم امام مض فيه صارت افیخ واعظم وڈ تى با ماق اا في قول 


کے کے 
وأنتم تبےورے 


٠‏ © قہ. 


)١(‏ رواہ بو داود» کتاب الحدود. باب فيمن يعمل عمل قوم لوط حديث رقم (5577)؛ والترمذي» 
کتاب ال حدودہ باب ما جاء في حد اللوطي» حديث رقم (505١)؛‏ وابن ماجه» كتاب ا حدودہ باب 
من عمل عمل قوم لوط حديث رقم (٢٥٥۲)؛‏ وأحمد /١(‏ ۰ (۲۷۳۲)» والحاكم في المستدرك 
»)8٠١ ٤۷( )۴۳۹۵ /٤(‏ عن ابن عباس ینتا . 

.)۳۳٣ /۲۸( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٢( 
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و الآية(١٥)‏ و 


| 0° كرب © ‘° ا 


ا بر سے له .سے سرچ سے لح تب عي صل 7 شس لون اس 2 
© قال الله عرجل: 7 ایتک انون الرجال سوه من دون النسا بل أنتم 
هلوب * [النمل:٥٥].‏ 


يلف 


O ¥ 


ه © ¢3 © ° 


َال امسر وِمَدانَه: [ل کی بتحقيق الممزتين وتسهيل الثانية وإدخالٍ أل 
بينهما عَلَ الوجھین]ء ففيها أربع قراءات. 


قوله: ايک َأ لجال سَبَوَء 4 هدا تفسير لِقَوْلِهِ: #«الْفَحِمَهَ 4ء وهنا 
يلاحَظ أن الاسْيِفْهامَ هنا لتقرير» كن أَكدَ َا الحكم بالجملة الي قُرِمَتْ بالاستفها؛ 
أكد ب(إن) و(اللام): « یک ش4 وهَذًا کقولِ إخوة يُوسُف ليوسف: طل لک 
لأنت يُوسَفٌ € [یوسف:۹۰]ء أي : اُنفرر أنك يو سف وتؤکد ذلك؟ فقال: #أنَأ يُوسْفٌ >4 
[یوسف:+4]ء ففي جوابه هم إهانة هم؛ لچم طلبوا منه أن يؤكد لهم أَنّهُ یوسفُ 
فقالوا: أو تتت لت يُوسُف ٭؟ فا قال: (إنی لأنا یوسف)ء بل # قال آنا يُوسَفٌ >4 
فحذف التأكيدات استهانة بهم. 

فالحاصل: أن الاسْتفُهام إذا تلاه التأكيد لا رجه عن معنى الاسْتَفهام؛ بل 
كأنَ امهم يطلب من الُسْتَفْهَمِ منه تأكيد الجملة» لكن في هَذِهِ المسألة الاسْیِنھام 
للتقرير» یقرر مَعَ التأكيدء وهَذًا قال هم: «إِنَّكُمْ َا لجال َوه بن ذو 
الا # [الأعراف:41]. 


سورة النمل (الآية: 00 ) ۹ 


وقوله: َو يحدول أن تكون مصدرًا في موضع ا حالِء ويحتول أن تكون 
مفعولا لأجله؛ أي لأجل الشَّهُوةٍ. 

وعَل کل حَالٍ: ففيها إنكار من جهة امم يأتون الرّجال شهوةً وليسوا اهلا 
هاء ومن جهة أخرى آم يعون الْسَاء وهدًاقَلَ: لين موب انا 4ء وهر حل 
السَّهُوة فيَكُونون قد أساءوا في فَعَلُوا وفيا ترگواء وها قال لهم في آيّة أخرى: 

# ودرو ما خلق لہ رگم من اکم € [الشعراء ٦٦ء‏ ودا أبلغ؛ ؛ يعني لو أن المسألة 

یقت وما بَقِيَ إلا هَذَّا الطريق لكان أهونً» لكن هناك طُرّق محلّلة مُباحة موافقة 
للفطرة تدعونها وتذهبون إل هذ كالذي یدغ المذكاة ويأكل اليَةَ وكالذي يدع 
البيعَ الصٌُحیح ويذهب إلى الرباء ويقول: إت البيع مث الربا. 

فالحاصل: أن القبائح تزداد قبحًا إذا كَانَ ها بدائل من الحسناتء وهَدًا قَالَ: 
َم کا مال سو ين دون اس : ل أ فو هلوت 4 لو أنه اقتصر ر عل هذا 
وقال: أئنكم لتأنّون الرّجال شهوة بل أنتم قوم تجهلون» حصل التوبيخ واللوم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائَدَة الأولّ: قبح فعل مَوْلَاءٍ هد مَمَ الوجه الأول لوانت وروت 4 
ون قبح من وجو آخرء مَأ يأنون الرّجال الین لس لهم حق في قبا 


سرع و عام سض ئ۶ لص کہ 


ويَدَعَون النْسَاءَ اللاتي حَلَقَهُنَ الله لذلك؛ لقوله: ٭ ان تَا لجال ہو مّن ون 


ايآ . 
الاك الثانية: أن هَذْهِ الشهوة إا تَصْدُرٌ عن جهلء لا بمُقْتَمَى الطبیعةہ وإنما 
هي عن سَفّه نی الْإنْسَان؛ لِقَوْلِهِ: «إبل نم يس كانه تال انی ياه 
شهرة لی له عله ولک ِي أوجب ذلك لكم أنكم قوم ذوو جھلء أي: سفه 


وَل :کرت نز الشهوة تشثر تی جهل» لا بی الع ال 
يُشْكِل على هذا ما روي من حَذر بعض الائمّة من مقاربة الصبَّيّان أو اردان خوفًا 
من أن يقح في أنفسهم شى؟ 

فالجواب: كا أن الزّنَا قبي في الفعْلء ومح ذلك قد تَدُعو النفسٌُ إليهء فلا يَمْنَم 
أن النفس الأمّارة بالسّوء تدعو إلى ما يخالف مقتقّى الطبيعة» وشدًا قَالَ بعض 
العُلّاء: إن اللواط لَيْسَ فيه حد ولا عقوبةٌ؛ لان النفس تَْفِرُ منه ِمُقتَمَى الطبيعة 
هو كشرْب البولٍ وأكل الغائطء ولكن هذا يس بصحیج: الصّحبحٌ أن بعص 
النفوس السافلة قد تدعو إليهء فالڑنًا محرّم لِوَضْفِهء لا بِمُقتضی الطبيعة؛ لاله زناء 
ولذلك لو تروجھا حل له ذلكء نا هذا هو رّم بمقتضى الكَرِیعة والطبيعق» حَتَى 
النفس تَثْفِر منهء إلا نفسًا مقلوبًا عليها أَمْرُها. 

وهذا قَالَ هم: بل انم َم هوت 4 فَهَذْه ليسثْ شهوةً طبيعيّة» وحقيقة 
كيف أن الإِنْسَان يذهب ميَسْتَعْمل مَذَا امحل الَّنِي هو حُل الخبث والأنتان والأقذار 
سم ہچ وہ ںہ 
3 و ار وما اک مدق سو دی 
ناخ الاتطاطاي 

سار : د ھم 

ماده الرَابعَة : أن مو اليعلة مِنَ اسه العظیم؛ لو لہ مُبْعاتوَعَای: : #بل أنتم 

قوم هلوت * فأتى بالحملة الاسمية يه الدالّة عَلَ الثبوت والاستمرار. 


سورة النمل(الآية: 5ه) ۲۹ 


ااا 
2 الآية(05) 2 


COD 0° [‏ © ۰ ا 

© قال الله عَيَيمَلَ: قا كات جواب فَوَِوء إل أن الوا آخرجوا ءال لوط 

ن ركم إِتَّهُمْ ناس يََطهَرُونَ € [النمل:57]. 
الا 

قوله: قا كات جواب قوی إل أن الوا اَخيجوا ءال لوط : لجواب 
خبر #إكات ۾ مُقَدّم ولان الوا >۹ اسمها مؤخر وَهَذْهِ ا حملة للحصرء 
يعني ما كَانَ جواب قومه أن يَنْقَادُواء ولا أن يفوا مَوْقِمًا سَلْيا من دعوته» بحيث 
رقفو عن القبولٍ وعن المعارضةء بل كان جواب قومه -والعياذ بالله- اللجوء إِلّ 
الْقَوّةِ وإلى العنف. 

وقوله: إل أن الوا 4 أي: قال بعضهم لبعض: #أخْرعوا ال لوط من 
يكم 4ء وقوله: حرجا الفاعل يعود إلى أهل ا حل والعَقد في القرية. 

وقوله: ءال لوط ين فيكم أتؤا بهذا التعبير إشارةً إلى أن لوطا ليس 
منکم؛ وإنما هو جُرْنُومَة طارئة حادثة عَلَ عَلء فيجب أن يره منها؛ لِأنَّ لوطًا كا 
هو معروف ازل لل آهل سَدُوم ولیس منهم» وها قال: #أخرجا ءال لوط 4 يعني 
الّذِينَ جاءوا ووَقَدُوا إليكم وليسوا منكم, لين قَرييِكُم 4 لم يقولوا: منّ القرية» بل 
َالُوا: #مّن فيكم © للإغراءٍ بإخراجهء يعني كأنهم يََولُونَ: هذه قريتكم وهَذا 
الرجل جاء جديدًا عليها ويريد أن يُناقِضَكمْ وأن يقف ضِدَّكُمء فأخرجُوه. فالقرية 


لكم ولیس له. 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


وسيأتي -إن شاء الله- بَيّان الفائدة في مدا أن بعض التاس إذا ضاق ذَرعًا 
بالدّعاة الصلحین قول هم: اخرّجُواء مَوْو لیت بلادكم أو لا تتكلّمْ في هَذَا 
الَسْجِدٍ لِأنَّهُلَيْسَ مسجد أو ما أَشْبَّهَ ذَّلِكَ. 

قوله: نهم أناس بَنطھرود هرون 4 موہ الجملة تعلیل لا بها من حُکُم وَهَُ 
الود بالإخراج» (أخرجوهم) ماذا؟ (لأنہم أناس يَتَطَهّرُون)» قال الممَسّر يَمَدالَه: 
من أدبا الرّجال]» فجعلوا عة العقوبة ما هو من أسْبابٍ رفع العقوية؛ فإن التطهر 
عن مَدَا حَسَنٌّ يقتضى الد والثناء الجميل على مَن تطهّر منه» وهَوٌ و لاءِ جعلوه 
بالعكس؛ لک کم -والعیاذ بالله- إا زائغونَ يُعرفون الخ ول يَحْمَنُوا به» وَإِمَا ضالُون 
َضِلُوا عن ال وعَِيَ عليهمء نسأل اله العافية والغالبُ انم زائغون؛ أن مد 
معروفٌ لدى البشر ن الطبيعةً تٗ تفر منه ولا أحد يَقبَلّه. 

وقوله: لاهم أناس بنطھرود تَطَهَرُونَ 4 هل هم أرادوا ال حقیقةً وأن مَذَا الفِغل خبيثُ 
ومَوّلَاءٍ يريدون التطهر منه» أو أرادوا: يتطهّرون بِرَعْمِهِمء وأن هذا الیْعْل لَيْس 
تَجَسا لکن هَؤَلَاءِ يريدون أن يتطهروا منه؟ 

الأقرب الأخير؛ لاله هُو مُقْتَقَی حاب ٠»‏ فمقتقى حالهم ا ّم رأوا هذا المنكرٌ 
معروفا وهَذِو الفاحشةً يسيرةً فتمسکوا ہہا. 

وقوله: نهم أناسٌ يَتَطَهّرُونَ 4: #أَنَاسٌ 4 نكرة» والمذكّر غير معروف» وکل 
هذا لقصل التباعَدِ منه» والإغراء بإخراجهم. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائِدَة الأولّ: بيان غُتو اللکڈبین لوط لكام وأنهم م یقتص روا عل 
رد دعوته» بل اتفقوا عَلى أن يخرجوه من البلد. 


سورة النمل (الآية: 55 ) ۲۴ 


¢ 
و 


الَْائِدَة الثانية: أنه ينبغي عند الدَّعْوَةٍ إل السَّْءِ أن يرن الداعي دعوته بم بعري 
الدعوین ويُوَلبهم ويقوّعهم؛ لِقَوْلِهِ: مل لوط 4ء ومن قوله: ين قَرَيَيِكُم4 ول يقولوا: 
من القرية؛ لان قوهم: لين يكم 4ء فْهَذِهِ تُوجب الحَوِيّةَ والعَصَبيّة حَتّى يخر جوهم» 
كأنهم قَالُوا: مَذْهِ القرية لكم» أخرجوا هَذَا الرجل» وكذلك ففي قوله: طءَلَ لول 4 
يعني هَولَاءِ ليسوا منكم؛ فلا وجه لِكَوْنِكم تسکتونَ عنهم. 

الْمَائَدَةٌ الثالة: رن الحكم بالسَبّب؛ لقوهم: «#إِنَّهُمْ اناس يَتَطَهَرُونَ ؛ هذا 
سبب قوييم #أخْرجوا ءال لوط 4. 

الْمَائدَة الرَّابعَة: أن قول البعض إذا رَضِيَهُ الباقون قَهُوَ للجمیع؛ لَِوْلِه: لا 
أن کالب َا ل ُو 4ء ومن المعلوم أن هذا القَْلَ لَيْسَ للجمیع؛ لِأثْم عندما 
يَعُولُونَ: (أخرجوا) فبعضهم يخاطب بعصا ولكن الكلمة إذا جاءت من بعض القوم 
ورَضِيّها الآخرونّ فإنها تَنْسَبُ إليهم. 

وها يبخاطب الله اليهود في عهد التي يل ہما فعله أسلافهم, وَفي سورة البقرة 
كثيدٌ من ذلك؛ کا قال الله تَحَالَ: ود ءَاتینا موی التب وَالْْرَْانَ لعل دون 4 
البقرة:٥٥]ء‏ فموسى الَّذِي أو الكتابٌ والفرقان جاء لأسلافهم وليس هم. 

وكذلك قَالَ: کم تدم الل مر دو وَأَنَمُمَ ظَالِمُوت * [البقرۃ:۹۲]ء 
والذِينَ اتخذوا العجل لیسوا مَؤْلَاءِ لكِنَّ مَؤْلَاءِ راضون. ففعل القوم أو عل بعض 
القوم أو القبيلة إذا رَضِيّه الآخرون فَهُوَ للجميع» والعبرة بالأشرافٍ ومن لهم الكَلِمَة 
ولا بعض الاس قد یرہ هذا الشَّْءَ ولا يريده. 

. ه‎ $ e. 


۴ تیر القرآن الكريع _ 
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پک ا سی ١‏ سک ہے عر ر کے 00 
© قال الله عَرَيَجَل: ## فَأَنجِيِنه وأهله إلا امراتے, قدرنتھا من الغديريت 4 
[النمل:۷٦٥].‏ 


٠ی‏ ہ. 


0 


عم عَرَمُوا على إخراجه أَمَر ره الله تَحَالَ أن يرج بأمر الله» فان الملائكة أتت إليه 
رثأي باهرا كات م الا رى با اواب مر 
القریة أهلكٌ الله تَعَالَ أهلّ القریة صَباحَاء قال تَعَالی: لل مَوْعِدهَمٌ البح الس 
اصح مریب € [ھود:۸۱]ء فأرسل الله عليهم حجارة من يسجيل» فجعل عاليها سافلهاء 
وهذًا قال  :‏ فأضيتة وأهكة إلا راه 4 والاستثناء مُتصل. 

# فأضيتة وأهله: إلا امراتے, 4 وف هدا دليلٌ على أن رأة من الأهل؛ لن 
نان يَأهلّها ويّأوِي إليهاء وكذلك هِيّ بِالّسْبّة إلیەہ فالزوجة من أهل الْإِنْسَانٍ 
كما أن أقاريه من أولادو وآبائه هم أيضًا منّ الأهل. ۰ 

قوله: #مَدَرْتَهَا مى المديريت 4 أي: كبا عليها وقدّرنا عليهاء وها قال الْمَسّر 
يَحَاللَہُ: [جعلناھا بتقدير نا لمن الْعَدِيريت 4 الباقين في العذاب]ء و(الغابر) بمعنی: 
الباقي» فاَغنى أا بَقيَتْ بَقِيَتْ وم ير بها فكانت -والعياذ بالله- من ا مالکین. 


و ل ہر ی و کم سے > ارہ 


وقوله: لالا أمرآتة, قَدَّرَْهَا من 
« صرب آنه مکل لیے قروا ارات وچ وآقرات لوط مكنا عت عَبْدنِ مِن 


سے 


وس 


لبت € هَذَا هوّ معنی قوله بَارَ2َوَتعَالَ: 


سورة النمل (الآية :0۷) 0 


سا 290 لز مر 


عاونا ملحن فَحَانَسَاهُمَا 4 [التحريم:٠9]»‏ فان هذه الخيانة ليست خيانة فرج وعرزض» 
وإنما هي خيانة كُفْر؛ لأنہما أظهرتا هما مؤمنتانِ وهما ليستا كذلك. فبهذًا صارتا 


تی 


من فوائد الآية الكريمة : 


الفائدّة الأولى: بیان أن الله تَعَالٌ كامل العدل» یت أنجى لوطا وأهلّه. 
ل 


ھ2 گے ٤۶‏ ۔ 61 5 7 ٠6‏ 02> ۳ ۳ 
لفائدة الثانية: أن مَن آتى باسباب اللاك هلك» وإن كان بين قوم صا حین؛ 
لَوِه: « جك وأهلة إل مها 4. 


1١ 


9س سير 


الْمَائِدَةُ التَالِئةُ: بيان سَْقٍ التّفْدِير للحوادثِء وأن تقدير الله تَعَالَ سابق عل 
أفعاله؛ لِقَوْلِه: رها 4؛ لان معنى لتَدَرَمَهًا 4 أي: جعلناها بتقديرنا السابق. 

المَائدَة الرابعة: أن المرء يُْذَّر با لا بعلم فإنَ لُوطَا كَانَ لا یعلمٌ عن امرأيِه شين 
تا كافرة» والدَّلِيل على أَنّهُ لا يعلمٌ قولّه تَعَالَ في سورة التحريم: # صرب أله 
مک ِب كَمَرُوأ مرت نج وَأمرَتَ لوط ڪا ت عَبْدَينِ مِنْ عاونا صلِحَینِ 
فَحَانسَاهُمَا € [التحريم:١٠]»‏ إلا ما كَانَ لنبيٌ أن يَبقَى تحته امرأة كافرة ل 
لا يعلم فهر معذور. 

ماده اكَايمَة: أنه لا جى من عذاب الله الاتصالٌ بأهل الصلاح» فلا يفول 
الْإنْسَان مثا: أنا أحي صالح أو ولح أو تا أَشْبَه لِك فَهُوَيَعصِمنِي من عذاب 
الله؛ فَهَذِهِ امرأةٌ لوط ل يَْمَعْهَا انا امرأة نبيّ» وهَدًا قال الله تَعَالَ: كار مزا عنها 
مرح ال شا € [التحريم:١٠].‏ 


٠‏ سک ل کہ ا کد 3 بی کے لاه کھ ر 
ولوح عَلتوالصلاة‌واسَلام له ابن كافر قال: إنه من هه لس 


ہہت 
ہر 
3 
5 
6 
5 


۶5 حر گے سو 


من الت نه عمل ر یج4 لمود:٤٤]ء‏ الي وال صَكإوَالتَكج قَالَ لابنته فاطمة: 
ب اکا ت تحني آي عل ين ک0 
اللھم في كو افائدة آلا يعر اوسن بقربه من أهل ا خبر والصلاح فيقول: 
إنني سأنجو مدا القرب؛ لان الله بَوَكَوتعالَ لا اي أحداء قال ت تع ی: # مَن عمل 
صللحا فلنفسيهء وَمَنْ اسا فَعلیھا € [فصلت:5:]. 
َو قال قَايِلّ: ما الفرق بین مََذِهِ الفائدة والْمَائدَة السابقة: أن مَن أتى بأشباب 
الهلاك مَلَكَ ولو گان مَعَ قوم صالحین؟ 
فالجواب: الفرق أن الفائدة هنا لمن كان له قرب خاصٌء والسابقة یُقصد ا 
من كَانَ معهم يعني بمجرد الاجتماع والمصاحبة» وامرأة لوط جامعة بین الآمْرين. 
49 ه. 


(۱) رواه البخاريء كتاب التفسير» باب #وَأَذِرْ یرک الوب 4 حديث رقم (4497)؛ ومسل 
كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: 3 وَأَنذِرٌ عشیرتف َكَ افر 4ء حديث رقم ٦(‏ ۰ء عن ابي هريرة 
توبن 
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و الایے (۱۸) 0 


CJD 0° |‏ 6 ° ا 


لي سح مس اہر 1 بر 


ڑے کہ 7 ہم بے سے کو ی مم سے کے بر ار رع 
© قال الله عَرَبَل: # وأمطرتا هم مُطرا اء مط ألْمَُدَرِينَ 4 [النمل:۰۸]. 


° © ¢ © ٠ 


قال المَسّر يَمَدَآلنَة: [ 9 وأمطرتا هم مَطرًا» وهو حجارة السّجيل أَمْلَكَنْهُمْ 
ء4 ينس #مطر الْمُندَرنَ ‏ بالعذاب مَطرهم]. 

قوله: لوَأَمَطَرْيا مهم مل في هذا دلِيلٌ عَلَ أن الطر لَيْسَ خاضًا بالماء» بل 
گل ما حصب به الْإِنْسَانَ من فوق يُسَمّى مطراء وها قَالَ: ل وأمطرتا مهم مَطرًا» 
والمطر الّذِي أصابهم ہُو ما قَالَهُ الم [حجّارة السّجّيل]» كا قال الله تَعَالَ في آية 
أخرى: لوَأَمَطرَنًا عَلَنهَا ججارة من سیل مَنضُودٍ 4 [ھود:۸۲]ء وَفي آيَة ثانية: 
ورتا عَم جره من سيل € [الحجر:٤۷]ء‏ مَوْو الحجارة أهلكتهم وجعلتث عالي 
القرية سافلّها؛ بمعنى أا تهدّمتْ عليهم حَتّی صار عالِيهًا سافلھاء يعني لن إذا 
انہدمَ البناء صار أعلاه أسفله» مَذَا هُوَ الظّاهر. 

واا مارُويَ من أن جبريل لهم من وم الَزْض السَّفْلَ وَأَنَهُ صَعِدَ مهم 
حَتّی سَحِعَ أهل السَّمّاء باح كلابهم وتبيق يرهم تم فَلھاء فإن هَذَا لا دلیل عليه 
لا من كتاب الله ولا من سنّة رسول الله پل فالأقربٌ أن مَزْو الحجارة نّا أصابث 
قريتهم صار عاليها سافلهاء وانهدمٌ البناءً فصار أعلاه أسفله. 


۲۲۸ تفسيرالقرآن الكريم 


وإنما هو لإنشاء الم مثل: ( حم حَسّنَ) في بعض الأحيان: وك َ ولتک رَفِيقًا 4 
[التّسَاء:7]» فه ةا فعل لإنشاء المدح» و(ساء مطر ا منڈرین) هذا أيضًا فعل لإنشاء 
الذم. 

قال امسر يَمَاللَۂ: [مَطر ألْمَدَنَ 4 بالعذاب مَطَرْهُم]ء وقَالَ: [مَطَرْهُم]ء 
لان (ساء) مثل (بئس) تریڈ فاعلاء وتريد مبتداً ومخصوصًا بالذمٌ» وهو المبتداً 
اللحذوف؛ فإذن قول في إعراما: (ساء): فعل ماضء ومَطر: فاعل» وَهوَ مضاف 
إلى المنذرين» والمخصوصٌ بالذمٌ حذوف تقديره (مَطَرّهم): (فساءَ مطرٌ المندرين 
مَطَرَهُم)» ودا المخصوص أحيانًا يتقدم وأحيانًا يأتي بدله اسم منصوب تل 
قييرًا يَكُونْ بدلّ ها الخصوص 

لَوْ قَال قَائِلٌ: كيف الجمع بين قوله: 9 أَحَدَتهُم الصّيْحَةُ مرن € [الحجر:7]» 
وقوله في سورة هود: #إِنَّ موده البح أل لس الصَبْحٌ بِقَرِيبٍ 4 [هود:١8]»‏ وقوله: 
#داير هدول مقطوع دم مُصبحينَ € [ا حجر:٦٦٦]‏ مَعَ أن الصبح طلوعٌ الفجر کا ذكر ابن 
القيّم» والإشراق بعد طلوء الشّمْسِ؟ 

فالجواب: اصع يشل من اي الفجر إل الزوال» فيُسمّى ضحّى ويسمى 
صَبحَاء وقوله: #مُصَبحِينَ يك € أي: العذاب بدأ في زمن الإإصباح» واستمرٌ العذاب 
إلى الإشراق. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَايَدَةِ الأو گی: أن الله عاتم وتال بعد يذب کل | إنسَانٍ بذنبه» کما قال الله تَعَالَ : 


و اع سحو بر 8 


ناد أخذنا دی 4 اليرت 4 فمنهم کن فعلت به | ومنهم کن معان به کا" 


ما 


سورة النمل (الآية؛ ۵۸) ۲۲۹ 


سے 4 ع اع وو ع 7[ 
جعل عَاليٌ بلادهم سافلهاء ک| أن أولئك سَفلوا بأخلاقهم حَتی کانوا يستعملون 
ذه الفاحشة ويَذَّرُون ما خلق ‏ حم رمم من أزواجهم» وهّذًا بلا شك انقلابٌ في 
فطرهم» ولذلك عَوقبُوا ذه الجريمة والعياذ بالله. 

الْمَائِدَةٌ الثانية: التناء على الفغل ہما يسمه من الشناء حَیْث قَال: لم 
مدر 4 وهنا نورد إشكالاء وَهُوَ أن هَذَا اللطر من الله سُْحَانڈوقہ َال والثناء عليه 


القبٔح وبالشز ألا ينان قو الرّسُولٍ باد دوَالشر لس إِلَيكَ؛'''۶ 

تقول: لاينافيه» وا جمع أن هَذَا السو ء لَيْسَ في فعل الله ولكنه نی مه مفعوله» فھذا 
لطر مو الذي أثنى عليه بالسّوء َء اء مر السذَيتَ 4 ا فمل له ب ر 

بش بل ہُو من كمال العدل والّْقَوّة والسلطانء حَيْتُْ عاقب المجرمين با يستحقو 
وعقوبۂً المجرم یسا :2 سح لا شك اا لیسٹ بظلم ولیسٹٗ بسي بسيئة ولا پٹہ 2 
فاعلها بالسوء فک ہا أنه لا ينان قول الا شول كل: «الشّدُ لَبْسَ إِلَيِكَ). 

لاد لالة: أن مولا الین أَمْلْكَهُمْ الله قد قامثْ عليهم الج لقوله: 
«الْمَدَرِنَ € فهو لاء أنذر وا بالعذات» ب» فقامت عليهم ا حجّة والله سبْحاندیقعال د ول 
في الْقَرآن: #ومَا کا معذَبینَ حق کی يسك رشو € [الاعراء ۰ ما عذَّب الله أمَّة من الأمم 
إلا بعد قيام الحجّة عليهاء ولولا ذلك لكانتٍ الحجّة عل الله قال الله تعَالَ: # رسك 


سے سی اھر م ہو ص لدو 


دشر نّ ونر لا کو لاس عل اک تک بد اسل 4 [النساء:ه11]ء فلا أحد 


1 له م عل رئ أن الحجّة قد قامت بما رکب الله اروا في فر التاس من 
محبّة الخير وعبادة الله سُبَعاتثوقَعَالَء وأيّد ذلك الاَبیاء والرسّل الَّذِينَ أتوا بالبيّناتٍ 


> ہر تھی خر مطر 


N 


یل سا اي سا ا کر بل رما يا الدعاء في صلاة الليل وقيامهء حديث رقم 
(۷۷۱)ء عن علي بن أبي طالب رنه عه 


الظاهراتء فلم يبق للإنْسَانِ حجَّة؛ لأَن الدَّلِيلَ الباطنیْ والدّليل الظاهريّ موجودٌ 
فيه: الدَّلِيل الباطنیُ: الفطرَة؛ قال تَعَالَ: « اود مَحَهَكَ إِليّنِ حَنِيئًا فِظْرَتَ الله 
ای فطر النّاس عَلَيَا © [الروم:0]. 


والڈّلیل ال خارجیُ: الرّسْل الَّذِينَ جاءوا بالكتاب وبالآيّاتٍ البيّنات» فقد قَالَ 
E‏ و كم 0 :۰ 0 00 ا ہب 
رسول الله ا مَا مِنْ نب إلا أوي مَا على مثله يُؤْمِنٌ البمخْ)'". فلهَذًا تتقول: إن 


سر ٣‏ ر 6ه ےو و2 7 2 1 7 ۳ ۰ e‏ 
ھولاء الذين أهلكهم الله وهم قوم لوط كانوا فل انذڈروا بالعذابء وملا قال: 
#فساءَ مطر اَلْمْددَرِینَ ۹۴. 
۰ج مو ے . سے ص سے سر 
ما الفرق بين المنذرين في قوله تَعَائی: لإنَا کا مََذْرِنَ 4 [الدخان:٣]ء‏ وبين 
#الْمدَرِنَ 4 نی مَزہ الایۃ؟ 
هه 7 ج ۽ ر ر رم ہہ 7 ع رده کے 


° © 9 © ٠ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب فضائل القرآنء باب كيف نزول الوحي وأول ما نزل» حديث رقم (5595)؛ 
ومسلمء كتاب الإیمانء باب وجوب الإيمان برسالة نبينا عمد وَِ.... حديث رقم (١٢٥۱)ء‏ عن 


م مسا سک کو سار 


أبي هريرة رَتَلَْدُعَنة. 


- 


سورة النمل (الآية: 0۹) لق 


ل 
و الآية(09) 0 
ايلب 0° C3‏ © ° ا 
© قال الله وجل # قل لد مد لک ل وسلم عل ڪل عکاوو لیے اصطیع الله خی آما 
شروت 4 [النمل:09]. 
C3 © °‏ © ° 


َال امسر يِمَدآمَهُ: [ ف4 يا مُحَمّد طللَند بر4 عَلَ هلاك كمار الأمم 
الخالة]. 


جع ار 


گر فرج 


فل كَلمْدُ یلوہ الأَمْرُ للنبيّ و أو لکل من يمكن أن يرجه إليه من العقلاء. 


وو 


قوله: الد أطلقٌ هنا ما مد عليه فهو أعم ها اله المْمَسّرَه وإِنْ كَانَ 
السياة ف یقتعضبی ما اله امسر لک جب أن يوت بالعموم؛ » ويكون من جملة ما مد 


ر 
ہی ص 


عليه إهلاك الكفار؛ لاله دال عل عدله بأخل هو لای وَعَلَ فَضْلهِ بالابیاء والْؤْمِنينَ 


ر2 ع الى © 


لکنا تقول: وال بی هذا عام ينم على كامل أوصافه على آحاسن 
أفعالہ فأفعاله كلها حُستّی وصفاته كلها كاملة» فِيْحمّد عَلَ هَذَا وَعَلَ هَذَاء ویک 
إهلاك كفار الأم من جماة ما يمد عليه ومَذًا هوَالسرٌ في کک ای 
قل الحمدٌ لله على هَذَاء بل قَالَ: قل ند یکر ؛ ليكُونَ الله بارال عحَمودًا عل 
كل حال ومن جملةٍ ما محمد عليه إهلاك المكذبين للرسل. 


قال الممَسّر لن [ وسم عل عاو اليرت أسَطْيّح» هم]ء هَذَا المفعول 


مه عم سر سر کی مل کم ت سے سس سر 7 1 رر 

وقوله: لووسم عل عادو الذزت اصَطّح # هل مُو داخل في ضمن ا مقول؛ 
يَعْنِى: قل: الحمدٌ لله وقل: سلامٌ عَلَ عِبّادِه الّذِينَ اصطفی» فیگون الْإنْسَان مأمورًا 
بالثناء بحمدِ الله وبالدعاء على عبادٍ الله الْذِينَ اصطفاهم بالدعاء هم؛ لقوله: لوسم 
کی بحاو اک الع 4ء أو هِيّ جملةٌ مسقل خب من الله وتال بأنه صلم 
من اصطفاه وأنجاه؟ 

فيه احتمالٌ للأمرين؛ لکن )ا أقربُ إلى السياق؟ 

لا يترجح عندي أحدُ الاحتمالین؛ لأن لكل منهما وَجُھَاء فَالْإِنْسَان مأمورٌ أن 
بحمد اللہ ومأمورٌ بأن يُسَلَّمَ على عباد الله. 

3 ل کا ہم 0 ° ام و ۰ ۲ ۔ كم‎ Î elt; 

وكذلك أيضًا الله بارعا عمو د على کال صفاته. ثم إخباره بأنه سَلم هَوْلاءِ 
هذا أيضًا ما محمد عليه؛ أن زوال النقم كجَلْبٍ الْعَم؛ ويون في هذا فائدة» وهي 
أن العبادَ الّذِينَ اصطفاهم الله قد أحل الاه فلا ینام ما ينال مَؤُلَاءٍ الْكُمَار 
رسع , لل ےس ۷ٛ> یں ا 7 Tr.‏ ۽ س سر 7 پل گے ۔ 
ويكون الله تعالى حمودا على الامرينِ: على إهلاك الكفارٍ وعلى تسلیم عباده الذِينَ 
اصطفى. 

5 7 ضے سے سر ‌ ا مسر ہے س ص رو 

وقوله: الب أسَطوّ* أي: اختارهم. والل بَارلدَوتَال لق ما يشاء ويختار؛ 
يختار ما كلق ويَضْطَفِيهء فمن جملة ما اختارٌ من بني آم اختار الأنبياء؛ کیا قَالَ الله 
ہے کے رموس لس کے مره سا سوس ع سے م ص ره 7 
تعا ی: مم عمندنا لمن المصطفان # [ص:۷:]ء واختار أيضا المؤمنین؛ فإن المؤمنين 
بالتَْيَة للكفار مُضطمُونء والاَبیاء صفوة الصفوة والاصطفاءٌ كغره من الصّفَاتِ 


٦ 


٦ 


۱ >۔ سورةالنمل(الآية: 0 د رد ۳ 


اي تكون متفاوتةً بحسب ما قام به لعبدُ من أَسْبابٍ الاصطفاي فكلا كان انان 
أقومَ بعبادة الله وأشدٌ تعظیا لله سْبِحَاَهوتَعَانَ كَانَ أشدّ اصطفاءً. 

َال الْممَسَّر: [ ءانه بتحقيق ال مز تين أء (أألله) [وإبدال الثانية ألمًّا]» (آلله) 
[وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرّى وتركها]ء التسهيل فيه صفتان؛ 
يدخل بينهها ألف» أي بين الهمزة والمسهّلة» أو بدون ألف؛ فتكون القراءات أربعًا. 

ثم قال: ا خر قال اسر اٹ [ #حَزر * لن یعبدہ لاما شروت 4 
بالتاء والياءء أي أهل مكة به الآهة خير لعابدےا]. 

قوله: ٤ال‏ حَبر 4 خصّه الممَسّر لت بخيريته لن يعبده. والصّواب آنا 
حيرية مُطلقَة لن يعبده» وهَذًَا یقتضی الإحسان. ولكماله وهَذَا یقتضی الجلالٌ 
والعظمة» فهنا لا تّقول: (آلله) خير لمن يعبده فقطء بل (آللہ) خية في كَل صفاته وني 
إحسانه وعطائه؛ لان الآيةَ مُطْلّقة» فيجب إطلاقهاء وإطلاقها أكمل من تقييدها؛ 
لاله مثلّا قد کون هذا خيّرًا لمن يتعامل معه لَكِنَّهُ لَيْسَ فيه خيرية مطلقة» يون 
هذا الرجل يتعامل مع شخص وإذا عامله أعطاه فوق ما يستحوقّ لَكِنَّهُ في صفاته 
الأخری رَدِيءء ويأتي آخرُ جيّد وح في صفاته الأخْرَى لكن إذا تعامل معه هذا 
الرجل ربا لا يعطيه ما یستحیّء فيكون الأول خيرًا له من الثاني» ومع ذلك فَهُوَ 
ناقطل. 

فقول الممَسَّر تال خبر أن يعبده» هذا فيه نظر؛ أولّا: أنه تقييد للمطلّق 
بلا دليل. ثانيا: أن هذا التقییدً لا يقتضي الأفضليّة ولذلك يجب أن يُقال: (الله خير) 


رەو 


في کل شيء؛ في صفاته وَفي ثوابه وجزائه ن يعبده. 


__ تفسيرالقرآن الكريم‎ ۲۳٣ 


قوله: ما تركو 4 يعني أم الذي يشر كونه مَمَّ الله من الأصنام وغيرهاء 
والجواب: «بل الله خیراء وها ينبي لك إذا قرأتَ مثل ذا أن تقول: بل اللہ هذه 
المعادلة لا تقتضي المقاربة أو الماثلة» فَإِنَّهُ قد يُمَاضصَلٌ بين الشيئين مَعّ خلوٌ الطرفٍ 
لان مهيا كَل لل تعلّ: « لشكث الکو يور خ2 فنعا القع مه > 
[الفرقان:٢٤۲].‏ 

مع آنه ليس في مقر اللًار خي وَلَيْسَ فيها حُسْن مقيلء بل م يُقَضلُون 
بين أمرين متعاكسين.» فیقال مثلا: الشتاء أشد مِنَ القَيْظء وأبلغ من هَذَا: الشتاءٌ 
برذ من لیف مع أن لب لس فی رت 

فالحاصل: أن مَذَا ما يقتضي الماثَلَةَ أو المساواةً. ولكن هل يقتضي النقصّ؟ 

نعم قتضى النقصض؛ لاه بوهم المشاركة إلا في مقام الل فلا زقعضی النقصَ: 
يمول الشاع © 1 

َر أن الَف يَنْقضُ قَذْرُه إا قِيلَ إِنَّ السَيف أَمْضَى مِنَ الْعَضَا 


لن عند التنزّل لا يَدُلٌ عَلَ النقص, فهَذِهِ الأصنام الي يُْرَكُ بها مَع الله يريد 
نها عابدوها أن تع بجلب النفع أو دفع الضررء فتقول لهم: ييا خير؛ أصنامكم 
أم الله من باب التنزل مَعَ التضم؛ لان مَؤَْاءِ يَدَعُون أن في آھتھم خيراء فيقال 
هم: آلله خير أم ما یشرکونء يعني عَلَ رَعْوَكُم» وإن کان لَيْسَ فيه خی إطلاقا. 

وقوله: لما ترك 4: (أم) مَوْہ متصلة أو منقطعة؟ وما الفرق بین المتصلة 
والمنقطعة لكي نَحَكُمَ عليها؟ 


)١(‏ قائل هذا البيت هو محمد جواد بن عبد الرضا عواد البغدادي له ديوان بمکتبة آية الله الحكيم 
بالنجف. هلك عام لاه 
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المتصلة معناها: أن تكون بین متعادلين» وَأمَّا المنقطعة فتكون بين متباينين» 
هَذَا لفرق؛ ذ فالمنقطعة يكون الثاني منقطعًا عن الأول» فإذا صارث بين المتعادلين 
فإنها تَسَمّى مُتصِلَة» وأيضًا فرق آخر لفظى: أن المتصلة يَسِْقها همزةٌ الاسْیفھام: رَد 
قائم أَمْ عمرو فيذكر فيها المعادل» وتسْبقها الحمزةٌ تحقيقا أو تقديرًا. 

وَأَمّا المنقطعة فلا تُذْكّر بین متعادلينء ولا کون قبلها همزةٌ فقوله: لال 
خر هَذِهِ قبلها الهمزة وهي أيضًا بین متعادلين "ءال حير آما بش رر 4. 

ئم قَالَ شر رجا دای ُشْرِكُونَ» بالتاءِ والیاء]ء يعني (أمَّا تشرکون) 
أو آم 2 4ي أهل مکة به الآهة خير لعَايدِها لأس لى الكَوّتِ 4]ء 
قدّر مر : الآلمة خير لعابديها. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأول وجوب كمد الله لِمَوْلهِ: لق 4 والأضل في الأمْر الوجوبٌ, 
والله تَعَالَ ,مد على كال صفاته وأفعاله. وهنا الحمدٌ قل لد یلوہ على الآمرين 
جميعًاء لَيْسَ على أفعاله فقط» ومن جملة ما مد عليه أَنّهُ أهلك مَؤٌُلَاءِ النْذُرین الّذِينَ 
كذَّبوا الكَسُولء وفنا تخصيص ار وَل [عل هلال الكفار) تقم التنبيه عليه 
وأن ذا تخصيصٌ للایةء والله تَعَالَ يقول: #فلٍ اَم رر فيُحمّد الله تَعَالَ عل 
كيال صفاته وأفعاله» وحمده واجبٌ شَرعًا وعققلا؛ لان العقل یقتضی أن يُوصَفَ الله 
سْبْحَانَهُوتعَالَ بالکمال. 

والحمد هل ہُو السناء أو غيث الشاء؟ 


-- ۱ __ ٦ 


بعض الاس يَقول: لحمد ہُو الثناء على الله بالجميل, وَليْسَ بصحيحء ٠‏ بل 
الحمد م مو وص المحمود بالکمالء ثم إن کُر صار ثنائ ودلیلنا عل ذا قول الله 


ہے سے - سيل سير 
سر سرو ہے 


تَعَالَ في الحديث القذُمی: «قَسَمْت الصلاة بشي وا عندي پان فإذا قال: 
الکن ی2 يب الكتييت 4» قَالَ الله: كدن عَيْدِيء وَإِذَا قَالَ: رسن 
ایر 4 قَال: أَنْتَى َل عَبْدِي؛'' ' فدل هذا عل أن الحمد کی الناء. 

الْمَائِدَةٌ الثانية : أن إهلاك الله للأمم المستحقين صفة كمال ينبغي أن مد 
عليهاء ولا يعدب الله إلا مستحفًاء » فعلى هذا إذا أصيب هو لاء الْكُمار بالكوارث مر 
لزَّلازِلِ والفیضاناتِ والأوبئة فیا مَوْقِفَنا نحن من ذلكء هل نترحم لهم وتَأوِيْ 
لهم؟ لاء لکن بعض النَّاس الجهّال في وقتنا هذا تدهم يَتَأَوَهُون هم ويَتَوَجَحُونَ هم 
ويعطفون عليهم وير مونہم؛ وهَّدًا حلاف العقل وخلاف النقل» بل إننا إذا أوقعَ 
لبهم ما ُوقِع من عُقُوباته فنا ُول: الحمد لله تحعد اله عل ذلك؛ أن إهلاكهم 
مَصْلحَة للإسلام والُسلِمِينَ» ما من فرد رید في الْكُمَار إلا ويزدادون به قوٰة على 
المسلمين. 

فإِذَن: إهلاكهم نِعْمّة من الله عمجل علينا أن تَحْمَد الله باتعا عليهاء 
ولا ینانی هذا أن تَْطِفَ مثلًا عَلَ الصغار منهم؛ لان هَوَلاءِ لا ذنب لهم. 

مثا لو فرضنا أن قرية أهليكت وبقي انها وهم كفار َه لا مانم ِن أن 
نتصد َتَصَدَّقٌ عليهم؛ أن مَؤْلَاءِ لاذنب لهم ولا جريمة لهم وربا يَعِيشُون في الإشلام 
فيما بعد إِنّمَا مَؤُلَاءٍ الکذٌبون المجرمون إذا أَمْلَكَهُمُاللهُ فإن الواجب علینا أن 


)١(‏ رواه مسلم» کتاب الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كَل ركعة وإنه إذا ل يحسن الفاتحة ولا أمكنه 
تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء حديث رقم (۳۹۰) عن أبي هريرة نة 
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نحمد الله لا أن نَم هم تق هم» هَذَا خلافٌ ما عليه بعص النّاس اليوم الَّذِينَ 
َقَدُوا العَبْرَة الدينية ولم يكن في قلوبہم الولاءٌ والبّرَاء؛ لأن كثيرًا من النّاس فَقَدُوا 
الولاء والبراء» وبعض الناس فقد البراءَ فقطء ومعه الولاء كه ول لكل أحد. 
وبعض التاس بريء من كَل أحدٍ أيضًاء لا يحب المسلمينَ ولا الکفارَ ولكن هذا 
نادنٌ إِنَمَا الكثير في وقتنا َا ہُو الولاء للجمیع: وَأَنّهُ لا بص أحدّاء فالمسألة 
ند نئي ولیسٹ ديت هذا خط خط ایشا مع کون کا هر حطر لا 
أوثق عرّى الريانٍ ا جب في الله والبغخض في الله. 

مسألة: لو حَصَل لكافر حادث هل يَلْرّمُنا إنقاذه؟ 

لا يلزمنا أن دُنْقدَه نعم إن کان مُعَاهَدًا فَإنَهُ معصومٌ نْقَذه» وإن كَانَ غير 
معاهَدٍ وَلَیْس بیننا وبينه عهدٌ فلا ننقذه. بل إننا تُجُھز عليه. 
لو قَالَ قَائِلُ: إذا كَانَ لا يعلمٌ هل ہُو معامّد أو غير معاهد؟ 

فالجواب: إذا گان لا يَعْلَمُ فالله أَعْلَمُ والّذِينَ في بلادنا من لَيْسَ بمعامَدٍ فَهُوَ 
متا لان كوه یت بعق سواء حكومي أو غير حكومي فهو مستا مَنٌ فله حکم 
معاد يقول الله تَحَالّ: لون آحد ین المشركيت استجاراد فاچرہ حیّ سمح كلم 
ا # [التوبة:]. 

أما المعصوم فالعْلّاء يَقَولُونَ: يجب أن يُنْقَدَ مِنَ هة مُطْلَقَا وم يَفْصِلوا 
ِينَ المسلم وغير المسلم» ولذلك لا يجوز الاعتداءٌ عليه» ومَذًَا ثابٹ بالنص؛ قال 
تعَائی: و اشوا لک کس یکو کیج 4 [التوبة:0]» وقال تَعَالَ: بے 

ن الَلینَ لم يلوم فی الین وکر جوم من درک أن نبروغر ونضیطوا الهم إن الله 
لْمَقّسِطِينَ* [الممتحنة:۸]. 


۳ 


e 
۱ 


۲۳۲۸ تفار القرآن الكريم 


۰ 890 ر رام وھ سے ۳ 1 ۲م 

وکیا جاء في ا حدیث عن النْبيّ ك اككرالتكم: (ِإِنكُم إِنْ ْرُوا ذِمَكُمْ وَذِمَمَ 
َه سی مهس م 6ه بج by RU‏ ہم ےکک دص 71 
أَصْحَابِکُم أَهْوَنْ مِنَ أن تَحَفْرٌوا ذم الله وَذِمَةَ رَسُولِهِ)!", فهَدَا كلام أهل العلم في 
مَوْہ المسألة والمسألة تحتاح إل بحثء وعندما نحققها يُنْظر إن كان في مَذْو المسألة 
خلاف وینظر إن شاء الله - انم أجح. 

المَائدَة الْالِنةً: أن الله سْبِحَاَةويعَاقَ له أن يَتَمَدَّحَ بنفسه ويدعو التٌاس إلى ذلك؛ 
0 م مو ا گے e‏ ہہ 7 7 EY‏ .س 9~ 
لقوله: لق الم يلّهِ4» أمّا غيره فليس مِنّ اللائق أن الإِنْسَان يقول للناس: احمدوني 
۶ھ ا 071 وو او ۶ ا َء x‏ ہے لہ 
واثنوا على. ومعلوم ان الله سبحانه وتعالل اهل لذلك» ولان المصلحة لناء واللہ تعالى 
لا ينتفع بطاعة الطائعينَ» ولا يَتَضَرّر بمعصية العاصِين. 

فاده الرَابِعَة: أن الَّذِينَ اصطفاهم الله قد برئوا عا يصق بہم؛ لِقَوْله: و 
مل عکاوو الذّرت أصطة f‏ فان هذا السلام تھے یتضمر ن سلامتهم ما وصفوا به وقح 
فيهم به» ويتضمّن أيضًا سلامتهم من عقوبة الله» فالسلامة هنا شاملة للسلامة ي 
يعلق بفعل الله كالعقوبة» أو بفعل الحلق كالقَذح. 

الْمَائدَةٌ للَامِسَةٌ: أن الله تَعَال يَصْطَّفِي من عِبَادِهِ ما شاء يخْتَارُهم لعبادته؛ 
ِقَوْلِهِ: لعل عساوو الت صلی 4 أي: اختارَ ومن یختارُهُم هم الّذِينَ قاموا 
بطاعته» فمن قام بطاعة الله اصطفاه الله ومن عصى اللہ فَھُوَ بعيدٌ منْ الاصطفاء. 

الْمَائِدَةٌ السَّادِسٌَ: قيام الأفعالِ الاختياريّة بالله منحاوال؛ لِقَوْلِه : «الديرت 
سمح * فان الاصطفاء من الأفعالِء والل يَوَدَوتََكَ قائمٌ به الأفعال الاختيارية. 

لْمَاِدَة المَابعَةً: جكمة الله تَعَالَ في تعليق الأحكام بِأَسْبامباء فإن السلامة هنا 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجهاد والسیر باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو 


مو مدر 


وغيرهاء حديث رقم (۱۷۳۱))ء عن بريدة بن الحصيب ووَلَِدُعَنَهُ. 
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وذلك لثبوتِ الحكَمَة في أحكام الله؛ إذ إن الله لا يفعل شيئًا إلا لحكمة. 


في الأحكام الشَّرْعِيّة أو في الأخبارء فیا أخبرث به الرس فَهُوَ حقء لَيْسَ فيه كذب. 
وما أمرث به أو نمث عنه فَهُوَ عدلء لَيْسَ فيه جَوْر ولا ظَّلم؛ لن قوله: وسل مَل 
عبحادو ارت أمَطهَّح4 أول من يدخل فيه الرْسل؛ وهذًا يقول الله مَل في سورة 
الصافات: سحن ريك رب ایز عا يشوت لع وسل عل اَی تھا 
لم ِل رب علدت > [الصافات:181-180]» فسلّم على الژّسُلِ لسلامة ما قالوه منَ 
النقص والعيب» ومَکذا هنا #وسَلم عل عساوو ایت اسطقع ۹. 

الْقَائِدَةٌ الْعَاشِرَةٌ: أن من قام ہما مجحب عليه منْ الاجتھاد فأخطأ فلا ثم عليه؛ 
لِعَوِْهِ: لو عَلَ عكار للدت ممح فإذا اجتهد الْإِنْسَان في طلب ا لتق وتحرّي 
ال وأخطأ فلا ثم عليه في هذا الخطأ؛ لاه ما دام مُتحوّیّا للحق وطالبًا له وفاعلا 
لأَسْبابِهِ فَهُوَ من العبادٍ للصطفینء فإذا حَصّل عليه حَلّل فَهُوَ سال ما يَكُون دا 


سے سے 
ہے٥‏ مم 


الخطأء وهَدًا يَشْهَدُ له قول الرَّسُولٍ قلي: «إذَا اجْتَھدَ اام ماما لَه أَجْرٌ ودا 


TT. 4‏ 2 ع 7 7 ےپ 9002 ٭٭ مک 
الفائدّة التاسعة: أن ما جاءت به الرسل فإنه لیس فيه نقص» سواء كان ذلك 


سے 


سے 
سے تی" 


4 حَکَم فقاصات فَلَه أجرَان)7". 
ا 0 سا ےج ہرک . ۰“ ۳ ر ۰ و ےک ۰ سر ٠‏ 
الفائدة الحادية عشْرّة: جواز ا مقارنة بین ما هو خير حض وما لا خير فيه؛ 


(١)‏ رواہ البخاري. كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأًء 
حدیث رقم (59419)؛ ومسلم» كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 


و سم ہر 


حديث رقم (٦۱۷۱)ء‏ عن عمرو بن العاص عَلَْدْعَنَهُ. 


ااال تفسير القرآن الكريم 


مراعاةً للحَصٔم وإقامة للحجّة عليه؛ لِقَوْلِہِ تَعَالّ: ءال حبر آم کوت 4ء فإن من 
المعلوم أن الله خير ما يُش ركونء ولا مقارنة بينه وبینھمء لَكِنَهُ نحَاطِب قومًا مش ر کن 
إن کانتِ القراءةٌ بالتاء؛ لأ فيها قراءتينٍ (أمَا تش ركون) و(أمّا ین کون)ء أو يتتحدث 
عن قوم مش ركين» لهذ راعی أحواهم فقال: 6ا حل أرقت | 

اة شاي عذرة أن من أساليب المناظرة إلزا م الخضم با ير به؛ لا نهولا 
لا يمكن اَن : يَقولُوا: إن الحتهم خيرٌ أبدّاء وهٰذا أعقبها بقوله: ا خاوے 
لکرس ...> إلخ [النمل: رس نعل اش کے پیم اکٹ 
آهتهم تفعلها. 


ل 


س 


لوات 
سے 
7 
| ان 


الماد الثالةَ عَضْرَة: عَذل الله مُبَعالوقَعَال في إقامة الحُجّة على المعاندين؛ ود 
ل: الہ خر آم شروت 4؛ لاله إذا وصلتِ ا ال إلى هذا الاه مر إِلی أن یو 


هم: الله خر آم أصنامكم: کرد لام اوا شن دی قت 
وکر عل عاو ارت اتی € وقل ایشا حَوَُاءِ: ا حر َا برت 4. 

فیگُون من جملة المقولء وهَدًا في غاية ما یگُون منّ العدل وإقامة ا حجّةء وإ 
فالله قادر على أن يدع مَؤُلَاءٍ ویبین الق ولا حاجة إل مناظرة» ولکین لإقامة الحجَة 
عَلَ مَؤُلَاءِ ولکمالِ العدل فیم| لو عوقبوا أن تكون عقوبتهم بَعْد إقامة الحجّة فصار 
مثل هذا الگلام. 


الْمَائدَة الَابعَة عَشرَة: أن لله سْبِحَلةوََالَ التيْرِيّة المطلّقة في كل شيع خلافا كا 
مشّى عليه المَسّر حَیْثٌ قَالَ: [لاَآلَهُ خَيْرٌ € لمن يَعْبُدُّه]» فالصواب: اللہ خبر في كَل 


ىء خيرية مطلقة ٤‏ صفاته وف أفعاله المتعلقة بعابديه. 
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لْمَائِدَة الخامسَة عَشْرَة: بيان جواز إلزام الحَضْم ہما لا يمْكنه إنکاژہ؛ لِقَوْلِه 
تعَالَ: علق عبر اکا يكت 4. ۱ 

الْمَائَدَةٌ السَّادِسَةَ عشرة: جوا المقارنة بِينَ شيئين لا تلِفانِ في المغنى من أجل 
إقامة ا لحجة؛ لقوله: ال > ان ؤت € ودک إن مايش حون به تع انه دل 
فيه خيرٌ إطلاقاء کما قال الله د ل: وَل ين بل ودين یَنَعُونَ من دونو لا 
يفون دیو ٭ [غافر: ١‏ 7]» ما 9 تقضون بالحقٌء قَالَ: 3لا يَمَصُونَ ِسَّىْءِ 4 يعني 
یس لهم أي حم وَلَيْسَ لهم أي شل إطلاقًا لَيْسَ فيها خیرہ فهي أحجار وأشجار 
لا يتمع بها. 

. ٠ Be. 


€ ۱ ۱ تفسبرالقرآن الكريم 





و الآية(٠٠)‏ 0 


ل 8° CD‏ 0‘ ا 
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ےم سے سر سرچ 7 2 محر 2 ھ۲ خر ٥‏ لاس مالل ع معو ہ۔ هاي خا ہم 
فانبتنا ہے۔ حدابق ڌاک بھجو ما كات لک أن توا شجرھا أولله مع اس د 
گر سے حل ہے 


هم قوم يلون € [النمل:٠٠].‏ 


° رن 0 . 


قوله: ۴ آمن خلق التمنواتٍ وَالْأَرْضَ € قال امسر ره رَعَدللَهُ: [الآلحة خر لعابديها 
لأس حى السَموتٍ وَالْأَرْضَ #]. 

الجواب: بل من خلق السَّماوَات والْأَرْض. فَهُوَ خبرء وقوله: [الآهة خيرٌ 
لعابيد ها ]ء قول فيه مثل ما تقدّم في قوله: [ حر 4 لن يَعبِدة]» فالممَسّر رجانه قدّر 
مر ثانیق وها واضحٌ؛ وَعَل هذا فتکون (أم) متو والخيريّة هنا مطلقة إذا صح 
تقدیر الْمَسّر؛ لاله قَدْ قول قَاؤل: إن قوله: من حى 4 للإضراب ولیست 
للمقارنة» ويكُون السؤال اسْتفهامًا مُطْلَمَاه يعني يقَول: من الَّذِي خلق السَّماوَات 
والْأَرْض أإله مَمَ الله؟ 

فیگون قوله: فلت م4: (أم) هَذِهِ للإضراب وليسث متعلّقة بها سبیّء فيَكُون 
تقدير الآيّة: امن خلوے الوت والْأَرْضَ وار م ين أ ع لماو ما قانٹتا به 
ایی انك بین کا کات لک أن با سَجَرَمَا لیک مم ائی4 فیگون 


الاسْيِفُهام هنا لیس للمعادلة» ما عَلَ رأي الْمَّسّر فجعل الاسْتِفُهام للمعادلة. 


سورة النمل (الآية ٠٠:‏ ) رڈ 


قوله: امن حل الکموت والشض ۹: (خلق) بمعنى أَوْجَدَ بتقدير؛ ؛ لان الكل 
لا بل أ أن يسبقه تقديرء والإيجاد أعم منه» فقد يوجد السَّىْء ء بلا تقدير» ولكن الخلق 
لا بد فيه من تقادير. 


A 


٦ 


قوله: #اليَسَنوتٍ 4ء بعضهم يَقُول: السَّماوَات ليست مَفْعُولا بہا؛ لاله ما وقع 
عليها فعل الفاعلِء إذ هي لم توجد إا بفعلِ الفاعلء وإنما یقال: مَفْعُول مطلق 
وليست مَفُعُولا بها؛ اَن الممُعُول به یَقتضی أن بَگون ما وقع عليه الفعْل سابمًا عل 
الفِعْلء وهنا السَّماوّات ليست سابقةً عل خلقه. وَعَلَ هذا فقل: إا مَفْعُول ولا تقل : 
به» فقل: مَفْخُول فقطء لا به ولا فيه ولا معه ولا له؛ لان المفاعيل خسة كما ہُو 
معروف؛ مَفْعُول غير معدّى بحرفء ومَمعُول معدی بحرف (الباء) أو ب(في) 
أو ب(اللام) أو ب(مع). 

أا لَعُول المطلّق فيَكُون بمعنى الفِغْل» مثل ضربتٌ صربًاء ولا يعدَّى بالباء 
ولا ب(في)» فَهَذْہِ المفاعيل. 

لکن هَذَا في الحقيقة منّ الفلسفة التي لَيْسَ لها معنى ؛ لان خا لصوت 4 
معناها أوجد السَّماوَاتء فالفعول به أو الفغل واقع على الإيجادٍ» وإن كانتِ 
السّاوَات قبل الإیجادِ ليست موجودةٌ» فالإيجادٌ ساب عَلَ الموجود؛ لن به خضل 
الوجوث فلا حاجة إل َا التمحل» وتقول: وأيضًا «الكسوتٍ » مَفْعُول به هم 
يَقَولُونَ: الفْعُول به لا بد أنْ يَكُونَ سابفًا عَلَ الفغل: (ضربتُ رَيْدٌا)ء فزيدٌ سابقٌ 
على الضرب» (أكلتٌ الطعام)ء فالطعامُ سابقٌ على الأکلء (صنعت الطعام) حولته 
من حال إلى حال» أيضًا سابق عَل الطعام. ۱ 

قوله: لأس حا السَموتٍ الرس 4: «السَموتٍ 4 تُذْكَرٌ بلفظ الإفراد والجمع 


كثيرًا في الَْرْآنَه والأرض ما ذُكر ث إلا بلفظ الافرادہ | إا ن الله قال: آنه الى علق 
نع ات وم لاض مله 4 [الطلاق ١‏ واا فبقئّة الآبات ت بل حَتّی في هذه الاية 
ما كرت إلا مفردةً» ول يقل: (ومنَ الْأَرَضِين مثلهنً). لک وردت في السنة 


مجموعة ومين أا سبع 

قوله: لورد م س السا ما 4: (ماء) هل هی مَفْعُول أو مَفْعُول به؟ 

مَفُعُول به؛ لأَنَ الماء موجود. 

قوله: لوَآَرَلَ كم اللام للتعليل أو للإباحة» ولَكِنّهَا للتعليل أبلغ؛ لأا 
إذا كانت للتعليل شَمِلّتِ الإباحةً وشَّمِلَتُ ما يَكُونَ به النفعٌ من هدا الماء وإ 
لم يلامِسها. 

قوله: واک گم تس السّمآو» المراد بالسّّاء هنا العو والدليل على ذلك 
أن ا ماءَ ما ينزل مى السّحابء وقد قَالَ الله تَعَالَ: ساب المرب آلا 

رارض 4 [البقرة:174]» فدلّ مَدَاعَل أن را اسیا هنا الما 

قال شر ومالك رار کم وس ألا م اتا تتا فيه التفات من 
الغيبة إلى التکلم], الغيبة في قوله: اس خاو ر 57 وهنا قَالَ: 
اسشا 0 والالتفاث فيه فوائد الانتباه لكلا يساب معه المخاطّب وَيَعْفْلٌ عنه» 


سے اھ گی 


قوله: وال لکم بے لسماءِ ماء تنا بدء حدابق دات بھجے # قَال 


الممَسّر: [لعتا 4 جم ره وَهُوَ البُستان الَحُوط]ء يعنى الذي عليه حائط 
17اک ب4 حُسْن]ء فالبهجة بمعنی ا سن؛ لان القلب يَبْتهحُ بها وَیَنْشرح 


سورة الفمل (الیىة٦٦٦)__‏ ع 


بها الصدرٌء وِهَذًا أمرٌ معلومٌ» لا سيا لِمُشُاق الحدائیء وإلا فبعض التاس لا ميه 
سواء كَانَّ في الحديقة ما نهج أو لاء لكن عشاق الحدائق يجدون لله عظيمة في مثل 
هله الحدائق الي بها هذا النبات العظيم. 

قال الله تَعَالّ: #ما كات لک أن توا شجرما 4: ّا كات 4 بمعنی: 
مُتيع غاية الامتناع» وهي نظيرٌ قوله تَعَالَ: الما کان لله أن نخد من ول € [مریم ٥:‏ 
أي: تُتیع عليه ف اما كات لک أي: ما صح لكم» وما أمكن لكم أن تنبتوا 
شجرهاء لِعَدَم فُذْرَيَكُم عَل ذلكء لَيْسَ في مَفْدُورِکُم أن توا هذا الشجرٌ. 

د قال محُادِل: بل في مقدوري» فآتي بنوى التمر وآتی بحب وأَخْرّث الْأزرض 

فلا : ایم م ما رنوت ا سم تررعونه ء ام من اَلرَرِعُونَ 4 1الواقعة:٣٦-٦٦]ء‏ 
مم أنت فعلت الکیب؛ کین هل خلقت ذل ل کات اح والنوى؟ ابا 


وإذا جادل يحادِلٌ بمثل ذلك قَلْنَا له مثل ما تال إبراهيم وله للذي َال أن 
ثُی۔ وَأمِيثُ” لمم 3 بن ليس و التقر کل ا تر 


ا من المغرب. 
ا لر رمه ا لا بد تحقيق امم تون وهيل الثازية ة وإدخال آلف 


١‏ ف الات الاي لواحن ونظر هل کلام اشر صحيح أ ل 


َال امسر : [ مح لئے 4 أعانه عَلَ ذلك]ء يعني أو انفرد بشىءٍ منه فالمعیة هنا 


٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


تقتضي -كم قَالَ المَسّر- الْعَاوَنَة إذا كَانَ مصاحبًا له أو الانفراد ببعض ا خلق إذا 
گان غير مصاحب له هَذِهِ الحديقة مثلا فيها نخل وژمّان وعِنّبء هل مَعَ ر الله إله 
شاركه في إيجاد التخل والرَّمّانَ والعتب: أو أوجد التّخلّ والله أوجد الرمانَ والعنبت 
أو ما ابه ذَلِكَ؟ 

إِذَن: قول امسر : [أعانه]ء ينبغي أن يُقال: أو انفرد بشيءٍ منها. وقلت ذلك 
لان اللہ بقول: 0 ۲ أدعوأ لدت َعَم من دون الله لا ينُلِحكُورت مثقال در ف 
أل وت ا فى الْأَضٍ € هذا الانفراد» وبا هم فيهمًا من شِرَكٍ 4 هَذِهِ المشاركة عَلَ 
وجه الشيوع» #وما 7 منهم من ظَهيرٍ € [سبأ ۰ء هَذْو المعاونة» وإن لم يكن شریکاء 
ما عاوَنُوا اللہ جوع . 5 لنقع السفلعة عند # [سباأ:٢٢]‏ هَذَا التو سط للعابدين 
إل الله إذن بأي مَئْء يتعلقون؟ فإذا قَانُوا: إن آلهتهم لا تفعل. 

ْنَا إن لماذا تعبدُوهاء فكل ما يمكن أن یتعلق به امش ركُون بالنّسبة لأصنامهم 
هی في هذه الآية ولا مَعْ الشَسَعَةُ عند إلا لسن اوک له انظر بلاغة الْقَرآن. 

فالحاصل: أن قوله: [لاأولَهُ مم اق 4 أعانه]» تقول أيضًا: أو انفرد بشیء 
أو شارك في مُلْكِهء فلا أعان الله ولا شارکَهُ ولا انفرد بشیء من مُلکِه؛ أي: لَيْسَ 
مَعَه إله. 

و قَالَ قَايْلّ: هل الَمُونَةُ تدخل في المشاركة؟ 

فاخواب: لاء لأنك قد تعينني مثلا عَلَ إصلاح شيءٍ في بيني وَلَیْس لك فيه 

2 ہے 7 ۰ سے صرصر ی ع 4 

وقال الممسر رجاه أيضًا في تعاکی: ##أوانه له مع أله : [أي ليس معه إله]ء 


سورة النمل (الآية ٠:‏ ¥( ¥ 


فالاستفهاء إذن إنکاری للنفي. يعني لیس مع م الله إل فعَل ذلك فالمعبودات التي 
تعبدونها م مَعَ الله لم تفعل ذلك. 

إِذْنِ: الواجب إفراد الله تَعَالَ بالألوهية يه فعليه تكون الحجَّة قد قامت عل 
مت میسو تسد و ہس 
تو حید الألوهية. ینا الاش اعبڈوا ریک ألَنِى ھک [البقرة:١7]»‏ للأَعَبدُ وا 
توحيد ألوهيّة رکم ٭ هدا ربوبيّة. 

قال الممَسْر مال [ بل هم قوم يلون يش رکون بالله غيرّه]ء #بلّ € هذه 
للإضراب الانتقالّء لا الإبطائئء يعني بل هم مُقِرُونَ بذلك: وَأَنَهُ لا إله مَعَّ اله 
ولكِنھم يَعْدلون به غيرّه فيش ركون» فصار فعلهم هذا لَيْسَ عن دليل ولكن لمجرّد 
هوی» وإن کانوا یرون بأن الله تَعَالَ لا شريك له في خلق السّماوَات والْأَرْض 
وإنزال المطر وإنباتِ النباتِ بەء وإنما يعدلون بالله غيرّه فيش ركونه مَمَ الله لمجرّد 
أهوائهم» أَمًا أَنَهُ عن دليل عقلّ أو فطريّ أو نقلٌ فليس كذلك. 

َو قَالَ قَائْلَ: قوله: ول 4 ألا تحتل أَمُم يَعِلون عن عبادة الله؟ 

الجواب: تحدملء لکن ما رَه امسر أحسرٌ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: ثم ألَذِنَ مروا 
رم یعیلورے # [الأنعام: ١‏ ]» و یقل: عن رہم يعدلون. فدل هَذَا عل أن المراد 
بالمعادلة هنا المساواة أي: يساوون به غيرّه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائِدَة الأولّ: بيان انفرادٍ الله تَعَالَ في خلق السَّهاوّات والْأَرْضء لِقَوْلِهِ: أو 
نم ا4 خلق السّماوَّات والٛأّرّض: يصن إيجادهما وإیجاد ما فيهما من المنافع» 


فلا أحدَّ يستطيع أن يغيّر شينًا من خلق السَّماوَات والْأَرْضء لا من الشّمْسِ ولا من 
القمر ولا من النجوم ولا من غيرها. 
: ما تعن مَذِهِ المخلوقات من منافع ا خلق. 
: بيان حکمة الله تَعَالَ في إنزال الطرِ من فوق؛ لقوله: ورل 
تسم بے كا4 ل ن نزوله منَ السّمَاء ء اعم وأقل ضررًا؛ إذ لو كَانَّ خرج من 
الأض ما وَصَل إل ة مم الجبالٍ إلا وقد أغرقٌ ما تحته» فلهّدًا صار ینزل من فوق 
ِيَكُونَ أكمل وأععٌ وأقل ضررًا. 

الَْائِدَةُالوَاعَُ: بان رحة الله في قوله: ورک لسم ہے التمآو4؛ لان اللام 
هنا للتعليل» آي: لأجلکم: وهَدًا من رحو تَعَالَ لاله غنیٌ عتا ونا نحن مرون 
ليه. 


اہب 


سم 


لْقَائِدَةٌ اة أن الأشيّاء ينبغي أن تضاف إل المسبّب لا إل السَّبَب؛ لِقَولِه: 
520 یہ عدابق دات بهت 4 فأضاف الإنبات إلى الله» مَعَ أن النبات يحصل 
بالمطر» ولکِن اول و ل وهلا بني لاِنْسَانِ أن يضيفَ القن إل اب 
الخالق مُشِيرًا إل السَّبّبء كما قول العُلّماء عن الرَّسُول عَيَداكَلمُولتا: هَدَى الله 
به من الضلالة» وأَنقذ به مِنَّ الاك وبصّر به من العَمّی وما أَشْبَّهَ ذلك فإضافة 
النّىْءِ إلى المسبّب للإشارة إل بيان السّبّب. 

مالساو سَة: إثبات الأَسْبّاب؟ لِقَوْلِهِ: انتا يه 4 لان الباء للسبيية. 

الْقَايَدَةٌ السّابعَة : إثبات الحكمة؛ لن الله سْبْحَاَةوَتدَالَ رَبَط الأسْبّاب ب بِمَسبباتہا 
وهَذًَا من الحكمّة ألا تاي الأمُور على وج المصادفاتٍ أو بدون باب تقتضيهاء 
فإئباتُ الأَسْبَاب يتضمّن إثبات الكُمَة. 
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ہے سم سور 2 


ماده النَّامنَة: وفيه أيضًا التنزه في الحداقق والابتهاحٌ بها لِقَولِه: داب 
دات بَهَبَةٍ 4 وأن الإِنْسَان ما يلام إذا قَالَ: نريد أن نتفرّج على ما أخرج الله من 
المطر من مَْہِ الحدائق والبساتين؛ فته لا يلام على ذلك لا يُقَال: هذا من فضول 
الأفعال؛ فان النفس إذا لم رن عل هذا مدا فإنها تل وتكلٌ ولا تأتي بالأثور عل 
وجههاء والتاس أيضًا يختلفون في هَدَا؛ فمنهم من يَكُون من ضروريّات ا حياة له أن 
يت أحياناء ومنهم من لا عم ذلك» ومنهم من يجعل دة دان هو التزه الهو 
واللِّب ويُعْرض عا خُلِقٌ له بها خَلِقٌ له. 

فالحاصل أن تَقول: إن قوله تَعَالَ: دات بهد 4 فی سياق الامتنانء يَدُلّ 
عَلَ أَنّهُ لا مانم أن الْإِنْسَان يرتاد مو الحدائىٌ لأجل أن يتهج بہاء لكن بشرط 
ألا تشغلّه عن ذكر الله وطاعته وعًا هُو هم من ذلك. 

لَوْ قَالَ قَائِلَ: إذا كان إِنْسَان لَيْسَ من هوى النظر إلى هَذِهِ النعم فهل يُعتير 
من الفضول اشتغاله بها؟ 

» من الفضولء لكين لا بأس أن يُشتغل بہاء ولو ضیٔع الوقت في غير مَذَا 

لتا له: لا ينبغي» لکن لو أنني أحبٌ هذا الشَّيْء وأبتهج به وسر واس نفسی به؛ 
لا تقُول: مَذَا من إضاعة الوقت ما م يَشْكَلُ عن ذِكْر الله» وإذا أراد التفكر في آيَاتِ 
الله عل صار عبادة. 

الْمَايَدَةٌ التاسعة سِعَ: أن الخلق لا يمكنهم أن بوا ولا شجرة) قول تَعَاگی: م 


کات لک أن نبوا س رما * اَن (ما کان) بمعنی لا يمكن ولا يَصِحٌ فَهُوَ منَ 
المستحيل» ونظيرُه قوله تعالی: ما كان یل أن نِد من ول [مریم:٥٥]ء‏ فتجد ا خلق 


مَع قذرَتهم الصناعيّة لا ر كن أن لوا شجرةً» ولا شجرة صغيرة» وإلى اَن وإلى 


ووس ` 


س٥‏ <“ ورم 4 ٤ 3 ٤ sit:‏ ەد N r‏ 
ب ر د 
يمنعوا خروحٌ نفسه عند خروجها. 


ے دي 


دا قال قَاْل: نجدهم الان يُعالجون المرضى الْرْمِِينَ نه يَشْفُونَه فما الجواب؟ 

ال حواب: تَقُول: مثل هذا لا يَعْدُو أن يَكُون سببّاء قد يَنْفَع وقد لا ينفع» قد 
يعارضه مانع حضور الأَجَلء وإذا حضرٌ الأجل بطل مَفْعُوله فلا ينفع» نحن لا تدر 
الأَسْبَاب ورتا تُر أن تكون هَذِهِ الأَسْبّاب موجبة لسَبّباتهاء فلا تُوجبهاء لہا 
قد تيد وقد يوجد مانعٌ» وَلَيْسَ هذا خاصًا ذه المسألة» فكل الأسْبَاب قد يوجد 
فيها مانعٌ أقوى مِنْهّا فيمنع من تُمُوْها. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَةٌ: تحدّي مَولاءِ المنَخِذِين آهة مَعَ الله أن یگون لآلهتهم شيء من 
هذا؛ لقَوله: اوه مم الله * فإن هدا تحد عظيمٌ ولا يستطيعون أن يشبتوا ذلك. 

هد كاو عَذرة: إقامة اة عل صو ولا اشر ك لقَزْله: طخ 
قوم يلون کہ أي : يَعْدِلُون بالله غيرَّه» ولیس المراد العدل الَنِي هو ضد الظّلم إذا 
گان هَذَا ہُو الُراد لكان مَوّلَاءِ تمْدُوحِينَ با هم عليه» ولكن الُراد يَعِْلون بالله غير 
ويجعلونه عديلا لله اوتا ومُساويًا له. 


فاده الثاني عَشْرَةَ: ما أشرنا إليه كثيرًا من أنَّ الکلیات لَيْسَ ها معتّی داخم 
بل معناها بحدّدہ السياق؛ لن كلمة َسيلو 4 لو كَانَّ لما معنى ذاق لكانت هنا 
بمعنی: لا چوژُونَ؛ لان المفهوم من هذا الفغل أنه العدلٌ بمعنى إعطاءٍ كَل ذي حقٌّ 
حقه» والأمر هنا لَيْسَ كذلكَ» بل هَدًَا ظّلم أن يعدلوا بالله غيره. ودا التقریر الذي 


سے ا ن لہ سر ری ۶ : o ٥‏ ص رە e‏ و 
حَرَرَناہ يتين رُجحان کلام شيخ الإسلام ابن تيمية حَیْث قال: إنه ليس في اللعة 


سے يه 


سورة اٹئمل (الآية ٠٠:‏ ) 01 


جاز'''ء وهَذًا من المعلوم. 
ومن المعلوم أيضًا أن في المسألة ثلاثة أقوال: إثبات المجاز في اللّخة والُرآنء 
ونفيه فيهماء وإثباته في اللّخة دون الْقْآنَ والصّواب: أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في 
القَرْآن وأن گل ما اذْعِيَ أنه جاز فَإنّهُ حقيقة في موضعه. 
e e.‏ 


)١(‏ سبق ذكر المصدر. 


یں 9ے ںی 
کے ات ارو یی 


۔٭1جی تج ہہ 





2 الآية(١5)‏ و 


لا C3 © ٠‏ © ° ا 


سر 
ہے سے سے ٢م‏ ہو لے سے سے سے ر ا بيصي 


© قال الله کا : اس جَعلَ ال فراوا وج جل جلها أنهدرا ور ما 
اللہ 


رواسى وجعل بے البحرين اجا اَل له مع و بل ڪرش هم لا يتلمُوت >4 
[النمل:١1].‏ 
ہ۹۰ 3 © ° 
على تقدير المَسّر ب مال تقول : (آلآلحة خی أمّن جَعَلَ الْأَرْض قرارًا). 


سے سے سے 


امن جعل الْْرْصَ فرارا #: إجَمَلَ 4 فعل ماض يتوصب مَفْعُولین: الأول: 
الْأَرْض» والثاني: قراراء قال الممَسّر َال 1ر ) لا تید بأهلها» لا أحد 
يستطيع أن يجعلّ الْأَرْضَ قراراء لا سیا وأنها مرکبة عَلَ ا اءء فا ماء محیط مها من گل 
جانب» ولو أنك وضعت كُرَةٌ في ماء فإنها لا کسر بل تَتقلب وتتَمَوّج. 

ولکِن الله تحال جعل هذه الْأرْض كرةً في وسط ماء؛ لِأَنْ البحار تثّل تقریبًا 
ثلاثة أرباع اليابسة» ومع ذا فإنها مُنْضَبِطَة تماما لا ميد ولا نمدم إل ناحية ولا تتأخر 
عنها ولا تَتَدَحْرَج في هذا الماء» فجعلها الله تحال قراراء والقرارٌ مَوضِع الاستقرار. 

فقوله رَِمَدَآنَة: [لا تميد بأهلها]ء واليّدَان معناه الاضطرات؛ ما أحد جعل 
لَص قرارًا إلا الله سْبَحَائويَمَلَه ولا يستطيمٌ أحدٌ أن يقومَ بذلكَء وهدًا إذا جاءتٍ 
الزلازل لا يستطيع هَولاءِ بجميع قواهم أن يَمْتعُوا رَجّة الأزض» بل ولا يَعْلَمُون 
متى تكون هذه إلا إذا ظھرت بَوَادِرها ولو حَفيّة ِتُغلُم حينئلٍ بالآلاتٍ الدقيقة. 


سورة النمل (الآية ٠١١‏ ) 0 


فإِدّن: لا أحدَ يستطيع أن يجعلّ الْأَرْض قرارًا بأهلها إلا خالق الأَرّض» وَهُوَ 
الله سبحانه وتعا ی . 

وقوله: لاا 4 استدلّ به مَن بَقول: إن الْأَرْض تدور ومن يُقول: إن اض 
لا تدور؛ الَّذِي يَقول: إن الْأرْض لا تدوز يقول: لہا مَمَ الدَوَرَان ليست بِقَرَاٍ 
لو كانت تدوژ لاستدارث رُؤُوسّنا. وَالَّذِي بَقُول: إا تدور يقول: لولا أن هناك 
حركة ما ِي ايان فتفيٌ الأخص يُقتضي وجوة الأعمٌء مثلما أنكم استدللتم 
ِقَوْلِهِ تَعَالَ: للا تدرك الْأَبْصّدرُ 4 (الأمام:٣‏ 1۰ استدللتم بها عَلَ أن الله يرى؛ 
ِأنّهُ لو كَانَ لا يُرى ما صم أن یقول: لا تُدَرِكُهُ4 لقال: لا تراه. قال َعَال: 
لوأل في الا رو أن تدك 4 القهان: ٠ء‏ فلولا وجود حركة ما صح نفي 
الَيَدَانَ؛ لان ما لا يَتَحَدَ ك لا َع منه اليدَانء وإنا توقع الميدان لما يتحر ك وَعَلّ 
هذا فتقَول: إن في الآيَاتِ دللا على أن الْأَرْض تدور. 

والذِينَ يَعُوُونَ: لا تدور يَُوُونَ: إن نفي ايدان صحيځ يذل عل حر كي 
لکن هل هو ید يدل عَلَ حركة موجودة بالفعل أو يدل على حركة متوقعة» بمعنی أنه 
لولا َو الجبال لكانث تَضْطرب؛ حَيْث إت في الماء» ولكن نّا وُحِدَتْ مَْو الجبال 
أمْسكتّها وكانت هما رواسي بمنزلة أطناب الخيمة. 

وني الحقيقة أن هذا الأخيرٌ رد واضحٌ عَلَ الأوّلء وَأَنهُ لا يلزم من جرد الحركة 
الدَّورانُ» فنحن تُقول: : نعم الأزض يمكن أن تتحرّكء ولولا مو الجبال مادَتْ؛ 
لگا نی ماب فكْرةٌ في ما لا بد أن ن تَتَحَرَّكء والماء ىا ترون تَضربه الرّيّاح فلا بُدَ أن 
کون فيه أمواحٌ عظيمة مثل الحبالِ؛ َال ؟ تعال: يقش سح ون فوقو- مو 4 
اانور:٤٤]‏ مَوْو الأمواج العظيمة إذا صَرَيتِ الْأَرْضَ لولا وجود الجبال الْرْىِيَة مادث 


۵٤‏ تفسيرالقرآن الكريم 


على كُلّ حال؛ لِأَنَّ مَذو الأمواج ليست هيّلة. 

فا حاصل: أن الآيّة لَيْس فيها ما يُقَرٌَرُ أن الْأَرْض تدورٌء وفيها ما يقرّر أن 
لص لا شك أا تَضطَرب لولا وجود مََذِهِ الجبال. 

ثم تبقى مسألة الدّوران» ولا دلیل عليها من الْقَرْآنء يَعْنِي: لا دليل يُثبتها 
ولا دليل ينفيهاء فإذا ثبت ذلك بالأدلّة النة فاننا ومن به؛ لن لإِنْسَان المؤمن 
لا ینکر المحسوس أبدَاء بل إذا أنكرٌ المحسوس كَانَ ذلك طعنًا في فَهُمه وف تصوره 
وما دام أنه يس في الْقَرْآن ما يتفي ذلك ولا ما يثبثّه فموقفنا نحن الوقوفٌ حَتّی 
ن لنا الأمْرٌ فمن زعم أن الأَمْرَ قد ين له وَهُوَ منَ الُْسلِمِينَ وقال: أنا أعتقد ذلك 
لا ننکر عليه؛ لأنّنا لیس عندنا دليل حتی ننكر عليه» وكذلك مَن قَالَ: أنا لا يبن لي. 


عل 


سے ا کے ےس چو چ ر 


والحمدٌ لله حَسْينا أن تقول: فاسُبْحَدَك لا عِلم ا إلا ما عَلَممَنَا إِنَكَ أت الْمَليم 
کم ٭ [البقرة:۳۲]» وکونہا تدور أو لا تدور هَدَّا م ما يعنيناء فها يعنينا أن اللصالح 
لان -ولله الحمد- مرب عَلَ تعاقب الليل والتَّهانٍ قال تَعَالَ: ومن يَحْمَيو جع 
کر آل والدھار کو فيه وَِتنعوأ من مضل واعلکز تمشکرون 4 [القصص:۷۴]. 

قال تعالى: طوَعَکل لها أنهدرَا 4. ومعنى لها 4 قال امسر وَمَدُلمَه: 
[فيما بيتها أنه 4]ء أنهارًا ظاهرةً عَلَ ظهر الْأَرْض وأنہارا داكنة في جوف 
الأرّض؛ فإن الله تَعَالَ أخبر بأن ذا المطرَ يَسْلَکه الله تَعَالَ ينابيع في الَْْضء وِهَذَا 
نَىْء مشاعمّدہ فَالَّذِينَ نیرون الْأَرْض يجدون أن فيها ارا تجريء وَیَرَوْکہا عیونًا 
تجري في باطن الْأَرْضٍ وتَصّب حَيْث أراد الله اوتا أن تَضْبٌّ. 

فالله سبْحَانَهُوَتَعَالَ هو الذي جَعَل خلال لاض هذه الأنہارء ولو اجتمعت 
الأمّة كلها بجميع قواها وقَدَرِها على أن تجريَ خهرًا واحدًا من مََذِهِ الأخبار ما استطاعوا 


0۵ )"١١:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 





لل ذلك سسلا فالذي جعل هذه والأنهار رحمة 4 بالعباد دو و الله سبحائة وَتَعَال . 


قال امسر يَمَدنَة: 1 ایل کا روس 4 جبالا آثبت ہا الَْوْض ]» #وََعَلَ 
ا أي: صَير لها رواسى» يقول الْمَسُر: [جبالا أثبت بها الْأَرْض] فواعل جمع فاعل» 
أي: راسء وَكأن الْمَسّر هنا يشير إلى أن راسيا بمعنى مُرْيِيء وفرق بين الراسي 
والريى» الراسي يعني بنفيه وري ليرو هَذِه المبال يعبّر الله عنها في آيّاتِ 


اي سے ا 


عديدة بأگا رواس » وقال في سورة النازعات: وبال أنی سا 4 [النازعات:۳۲]. 

وهل ا راد أرسى الْأَرْضَ بها أو أَرْسَى الجبال أي أَنکھَا؟ 

كلا المعنيين» فإذن هِيّ رواس يِتَمْسِهاء وهي أيضًا مُرْسِيّة» وهٰذًا سمّاها الله 
أوتادًا: ولال َا [البا:۷]ء بمنزلة أوتاد الخيمة تسكها وتضبطهاء وهَذْهِ الجبال 
راسية بنفسهاء ولذلك عل كثرة العواصف والقواصني تجدها ثابتةً لا تتغئر فهى 
راسية وكذلك أيضًا مُرسية لاض كا قال الله تَعَالَ: طوالی في الات روت 
أن تمد بكم € [النحل:5١]»‏ فهي راسية مرسية 

والَّذِي جعل مَذْہِ الروامي هو الله سُبْعَاتُولكَلَء فلو اجتمعتِ الخلائق كلها 
عَلَ أن ثثبت ت جبلا من مثل هذه الحبال الكبيرة ما استطاعوا إل ذلك سبيلاء فدلّ 


سے چس و 


هَذَا عل أنه لا إله م مَمَ الله؛ کم يأتي تقريره في آخر الایة. 
قال الممَسّر زم أله : و حصل ب بے ے الحرتن حاجرًا # بين العذب ب والملح. 
لا حلط اأحدہما بالآخرا #حاجِرًا * أي : : مانعًاء والمراد بالبحرين ن العذب والملح. 


ثم كيف یگون هذ اجر 


1 
ہ اس 


النهر؛ لان النهر له يَجْرى حاص والبحر له جری خاصٌء ولو شاء الله تَعَالَ رجا 
ولكن جعل هذا مجارية وجعل هذا مجارية. 

وبعصهم یقول: إنه حاجز غير مرئي» ولیس هو اليابس» وإنه يوجد في نمس 
البحار أنہاڑ عَذْبَةَ حُلْوَة ومع ذلك لا كتلط فتفسد بالملح ويفسد الملح بها لاله 
لو اختلط الحلوٌ بالمالح لفسدّ المواء وأنتنَ وأوجد احيرارًا كما نشاهد ان في 
المستنقعات التي تأتي من السيول إذا مرّ عليها وقتٌ يتغير مها اجو واغواء ويتولد مِنْهَا 
شيا كثيرة مؤؤِيّة ضارٌة» بينما البحار العظيمة لا يؤثر فيها مَذَّاء بما أودع الله تَعَالَ 
ى هدا الملح الّذی يقل الجرائيم ويمنع فساد ا هواءء فلو اختلطتٌ هذه ذه أفسدَ 
من ا ي يفقل اجر امم بم هواءِ» فلو ۱ 
كل منھم| الآخرء لكنه جعل بینھم) حاجزا. 

فا لمهم هل مدا الحاجرٌ أمرٌ حسوس وَهُوَ اليابسٌ من الَْْض الذي يَكُون بین 
هذا وهَدَاء أوهُوَ حاجرٌ غر محسوسء کم يشامّد في الأنهار التي في وسط البحار؟ 

یئ ل > ع ۰ 7 ۴ 

لنا أن تقول بالامرین؛ حاجز حسوس وحاجز غير حسوس» وقد أخبرني 
الشبابٌُ أَقہُم دات إذا جَرَرَ البحر بَعْد امتداده يدون في الْأَرْض التي يدخل ينها الماء 
ینا حُلوة جدَاء وأخبروني أيضًا نتم يَسْتَسُقَون من عَذْہ العیونِ في وسط البحرء 
فيُنرْلون أفوا القرّب ویجعلونہا عَل العينٍ حَتّی مَْكَدَهَاء هذا لا شك أنه من تمام 
مہ 2 0 اه 0 ۳ 
قدرة الله سُبَعَالوقَعایَء حَيْثْ جعل بين هذين البحرین -وكل منهما ماء- حاجرًا 
ومنعَ اختلاط أحدهما بالآخر. 

كل محم و ے8 . 7 . رساك ر 

وبعض التاس يَقَولُونَ: إن ا حاجز ہُو ما يوجد في مَصَبٌ النهر» وهّذّا عندي 

فيه نظرٌ؛ لان مَصَبَّ النهر إذا اندفع يفرّق الماء الماح فتجده مثلا قد صب إل مسافة 


حسب اندفاع النهر» لکن هذا لیس بصحیح؟ لن هذا أمر ححسوس؛ ۶ اَن 


سور النمل (الآية:١")‏ ۲۲۷ 


مہ پھر س 


الذي من آیاتٍِ الله وَھُو غير محسوس فَهُوَ مَذِهِ الأنهار التي توجد في البحار. 
قوله: ال مح آله ا حواب: لاء لا إل مَم الله والاسْیَفھام هنا للإنكار 
قوله: لب اَسكَهلُمَ لا يمرت ) يعني الأمْر واضح وبين لكن أكثر مَوْلاءِ 
لا يعلمون» وقول المَسّر يَمَدَْنَُ: [توحيده]ء ہُو قصورٌ والصّواب أله نقص في 
العلم مطلقًاء ہما تدل عليه مَذِهِ الآيات العظيمة من الرَّحْمَة والحَكْمّة والقدرة 
والسّلطانء فتخصيص ذلك بالتوحیدِ فيه نظرٌ, 


2 
< يتروس ت 


وقوله: #بَلْ ڪهم لا يتلموت 4 يمهم منه أن بعضهم يَعْلُم ولكنه معاند 
وكابر ومن عَلِمَ وجَحَدَ قَهُوَ أشد لومًا وتوبيخًا. 

نُمٌ اعلمْ أن نفيّ العلم قد یُراد به نفيٌ حقيقة العلمء بحيث لا يَكُون الْإنْسَان 
عاماء وقد يراد به نف الانتفاع بە؛ فان من لا ع بعِلْمِهِفَهُوَ كالجاهل» بل هُوَ شر 
منه» وف الْمَرّْآن أمثلة كثيرة حيثٌ يراد بنفي الشُیء نف فائدته» قال تَعَالَ: # ولا 
کیا کاازے تالا مسجعنا وهم لا مگ [الأنفال: 111 وقال تَعَالَ: # ضا م 
عم فهم ا ِو * [البقرة:۱۸] مَمَ أن نورهم قوي وآذانہم قويّة السمع؛ ولكنهم 
من أجل عدم الانتفاع ببَذِهِ الأَشْيَاءِ صاروا كالفاقدينَ لماء فهنا نفیُ العلم إِنْ كان 
اذہ تی وجود العم لظام ل بعض الاس جاہل لا يفك هذ الات 
ولا ستل بها عل حالته أو عَلَ مَن هُوَ آيّة له وإن كان الُراد بذلك نفي فائدة العلم 
فهر أيضًا واقعء وداتًا يُنَقَى الشَّىْء بانتفاء فائدته وثمراته. ْ 


من فوائد الآبة الكريمة : 

المَائنۃ الأولّ: َيَانَ نعمة الله تَعَالَ بجعل الْأَرْض قَرارًا لأهلهاء واستدلٌ مها 
بعضهم على أن الْأَرْض تدورٌ؛ لان کونہا قرارًا مَعَ عدم الدَّورانٍ لا بين فيه تمام 
القدرة والنعمةء وإنما یکین ذلك فی إذا كانت دائرة 7 الفائدة يُناقش فيها وغیژ 
مُسَلَمَة؛ لأنّناتقُول: لا يلرم من ايدان الدّورانء وحقیقة أا لولا أن الله جعلها قرارًا 
لكانت تيد بأهلهاء وَأ أنه يرم أن تكون تدور فهذا ليس بلازم. 

فاده الثانية: ما أنعم الله به عَلَ العباد من مَذِهِ الأنهار لحلل للأرض ظاهرًا 
وباطتا؛ لِقَوْلِهِ: #وجكل كلها أتهدرا 4. 

اْقَائِنَةالنَالَةً: ما أنعمَ الله به في هَذِهِ الرواسي التي هي الجبال التي هي راسيةٌ 
بنفسها مُرْسسيّة للأرض أيضًا #وَجَعَلَ فيا وى وار 4 [الرعد:*1 وف سورة فصَّلَتْ 
قَال: #روامى من هَوْقِهَا € [فصلت:١٠].‏ 

َال أهل العلم البّیولوچیُون: إن کون مَذِهِ الرواسی -أي کون ا مبال الْرْسِيَة 
للأرض- من فوقها دون أن تكو من أسفل -أي: في باطن الْأَرْضٍ- فيه فوائد 
كثيرةً وعظيمة؛ فوائد للطقس وفوائد للنباتِ وفوائد للمعاونِ إل غير ذلك ما هو 
معلومٌ عند أهل العلم بذلك: يَقُولُونَ: وأنت إذا نظرت إلى سلاسل ا لجبال التي عل 
البحار عَرَفْتَ بہا قَذرَ مَذِهِ النعمة العظيمةء لا سيا ما يأتي من ا جھاتِ الباردق حَيْتُ 
ذو الرواسی تَصّدٌَّ تلك الرياح الباردة الي تضرٌ. 

فالمهمٌ أن فيها فوائد عظيمةٌ؛ لکونہا من فوق الْأَرْضء ولكين مَذا م يُذْكَرْ هنا 


ا 


سر هه سپ ہہ 
وإنا ذكرَ في سورة فصلت. 


سورة النمل (الآية:١5)‏ ۹ 


لْقَائِدَةٌ الراب ابعة: بان قدرة ة الله ياركوَيدَلَه حيث جعل بين البحرين حاجرًاء 
والبحرانٍ هما العذبٌ والمالِحٌ. وهَذا الحاجز هل هر مشهود أو مذکور؟ 

فيه احتمال» بل إننا تقول: عاةٌ يشمل المشهوة والمذكورء وإن لم يُسْهِدْء فإِنَ 
الأنهار هذه جعل الله بينها وبين البحار حواجرٌ طبيعية؛ كالأزض» وحواجز غير 
معلومة لَكِنَّها مذكورة» فإن في جوف البحار المالحة أنهارًا عذبة وعیونًا عذبة. 

الْمَائِدَةٌ ا نامسة: ان قدرة الله ومتبه أيضًا بجعل الحاجز بين هذين البحرين؛ 
أنه لو اختلط ماء بعضهم] يبعض لاافسة أحدهما الآخرّ وضاعتٌ منافعه|. 


الْمَائِدَةٌ السَّادِسَةٌ: أن أكثر الخلق لا يعلمون ما في مَوْہ الایَاتِ من العبرء مُه إِنَ 
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بن 


نفيّ العلم کیا تقدّم قد يَكُون نفيًا لأصله وقد يَكُونَ نفیا لشمرته وفائده والأمرٌ كله 
واقع» فون النّاس مَن لَيْسَ عنده علمٌ أصلا ولا يفكر في مَذْهِ الآيّاتِء ويرى أا 
ظواهرٌ طبيعية» وَلَيّسَ لله تَعَالَ فيها أيّ شأنٍء ومنهم مَن يعلم ولكن لا ينتفع . 
٠‏ © ۰.6 


۰٢‏ تفسیر القرآن الكريم 


٦‏ -_. .----.-.-.----------------------- تح 
و ای2 )٦٦(‏ 0 
لل لاسا م © تم © ° اا 


© قال الله عَيَجَلّ: « اس يجيب الَمُضطر إا داه وَيَكشفٌ السو ویڪ 
مر کر 


6 اة أو أده مع الله پل ليا ا رَكرورت 4 [النمل:؟1]. 


.وی ہ. 
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قال الممَسّر تما [# آمن جب ب ألْمْصطرٌَ 4 المكرُوب الذي ممه الف لدا 
داه ویکشف الشی 4]ء عندنا ٭ اش #: (آم) متصلة ب(من). وها على خلاف 
القاعدة ا معروفةء فالقاعدة المعروفة: أن تفصل (آم) وحدھا و(مَنَ) وحدهاء لكن 
كا هُوَ معروف أن الرسم في الَْرْآنِ عَلى الرسم العُئانٌء اصطلاح قديم» وفيه فائدة: 
على قراءة (أَمَنْ خلق السّماوات)ء لو كانت (أَمْ مَن) عَلَ الرسم المعهود ل تتناسب 
القراءتان: 
َكُلَمَاوَاقَقَوَجْةَئَحْوٍ 2 وگادللرنم اخةاا بجوي 
وصح إِسْادًا هوَالْفَرْآنُ ‏ تَھےو اللَئن الأركان“ 
فالقراءاتُ السبعٌ كلها مق مق مُق ہما دلّ عليه هذا البيتٌ» فلو كانت (أمْ من( 
فلا تتناسب في الرسم تع من ولذلك صارت (أَمَنْ). 
قوله: # اشن يجيب اَلمضطرٌ إدا 4125: (مُضطر) هل هي اا شم فاعل أو اشم 
مَفَعُول ؟ 


.)٠١ »١5( طيبة النشرء البيتان‎ )١( 


سور النمل (الآبية:؟7>") ٦۷٦‏ 


ر < +> ا x‏ ۰ عو MI‏ 3 رہ of o‏ م 
اسم مفعول بلا شك؛ لان معنى مضطر أي ألجاته الضرورة. وليس المعنى أنه 
اضطرٌ غيره» فإذا جعلنا (مضطر) اسم فاعل صارٌ بمعنى مضطرٌ لغیرہہ والأمْرٌ ليس 
كذلك» بل ا راد مَن أصابته الصَّرِورَةٌ وهدًا تجد في الْقَرْآن: رل ما آَضْطررَشْرَ إل 
[الأتعام:۱۱۹]ء اضطررت مبنيّ للمَفْعُولء ما قَالَ: إلا ما اضطرّرتم. 
وعلى هذا يقال أيضًا: لمن أضطرٌ غَيْرَ بَاغ ول عار [الأنعام:ه4١]»‏ یعنی: 
أنه الضَرورَة وهنا #الْمْضِطرَ» اسم مَفْمُولء ولا تصح أن تكون اسم فاعل؛ 
لن ال راد به من ألجأته الضّر ورَة إلى دعاء الله سْبَِاَهوَيدََ . 
وهناك أمثلة كثيرة مھا (مختار) هل معناه اختاره غيرٌه أو اختار غيرّه؟ من 
حَيْث الوضع البنائيّ یح ويمكن» لكن السياق يعيّن» وذلك أن أصل مختار اشم 
الفاعل منه تي واسم المُحُول حير وكلاهما لا بد أن نقلب الياء ألما؛ لأا متحرّكة 
مفتوحٌ ما قبلهاء والياء ا متحركة المفتوح ما قبلها تجب قلبها ألفاء وأيضًا (محتاج) 
لا ندري هل ہُو محتيج أو التاس يحتاجون إليهہ وأيضًا مضطرٌ لا ندري هل ہُو نفسه 
ألجأته الضرورة أو أنه هر یضطً النّاس. 
عَلَ كل حالِ: الْذِي يعيّن مَذْهِ ا معاني هُوَ السياق. 
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: ہے 0-07 كه اه و رص ےک‎ ١ 
وقوله: # امن تج جيب المضطرٌ © ما قيد با لسم والل تبَرَكَوتعَالَ يجيب دعوة‎ 


المضطرٌ ولو كان كافرًا؛ لأن رحمته سبقث غعَضَبَه''' وهاهنا داعیانِ لا بد أن حجَايا: 


٠ 
¥ 


3 


EN 


المضطر والمظلومٌ؛ لقولِ التي ياة: «وَانَق دَعْوَةَ الظلوم؛ فَإنَّهُ ليس بَیْکھا وَبيْنَ الله 


؛))۷۸۱٥( رواه البخاري» كتاب التو حید باب #ولقد سمت كمئنًا عاونا لسن #» حدیٹ رقم‎ )١( 
ومسلمء كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» حديث رقم (۱٥۲۷))ء عن‎ 


سک سج ار 
اس 


أبي هريرة تَلِلنْکَنة 


۱۳ تفسيرالقرآن الكريم 
حجَابٌ؛'' لان هَذَا هو مقتضى عدل الله؛ إجابة المظلوم في دعائه على الظال, لَيْسَ 
من أجل محبّة الظلومء ولككن من أجل إقامة العدل. 

الله سْبَحَلَةوَدَنَ حك عَدْلُء وها المظلومٌ والمضطرٌ حاب دعوتهماء والله 


ہے ہے سے طز سم م006 صو سر سس قر مم کر رت سے کرس ہر يمايا اي 27 ر بيعي او 
َعَالَ یقول: ٭ لذا برا في لفك دعواً الله مخلصِيت له ألذِينَ فما سهم إلى لبر لا 


مم له 


هم د رذ 4 [العنکبوت:٦٦]ء‏ فيجيب دعوتہم, مَع أَنّهُ يعلم ابم سیکفرون إذا نزلواء 
لكن الضر ورَة يجيب الله تَعَالَ مها الدعوٰۃ. 

وقوله: # من يجِيبُ الْمَصِْطرٌ إا د6 الجواب: الله وهَذْهِ الأصنام لا تجيب 
دعوة المضطرٌ» ولكن قد يجعل الله تبارك وال سببًا مقارنًا فيَفين بها العابدَ» ربا يدعو 
الإِنْسَانَ رسول الله ی أن يكشف صُرَّهء ویقڈر الله تَعَالَ سببًا مقارنًا هذا فيشفى 
المريض فْقْن الداعي بأن الذي أجاب دعوئه وشمّى مریصه هُوَ الرّسُول بيا 
وهدًا تَْء مشاهَدٌ فون المشامّد أن الله تَعَالَ قد يِن العبدء وإلا فنحن نعلمٌ أن 
دعاء الرّسُول لَيْسَ بنافعء ونعلم عِلْم الْیْقَینِ ويجب علينا أن نوم بذلك؛ أن دعاء 
الرسُول لَيْسَ بنافعء يَمْني: كونك تدعو الرَسُول لِيَْشِفَ عنك الضرٌ لا ينفع قطعًاء 
فإن ُد أن أحدًا اب بمثل هَذًا فنعلم أنه بسبب آخرٌ مقارن. 

والَّذِينَ تحَدّئوننا أصحاب الخرافات بمثل هَذَاء قول القائل: ونحن متجهون 
إلى الَدينَة في السنة الماضية أقبلنا على الرّسُولِ الحبيب كَكِلِ... نوافق على هَذَاء قَالَ: 
کاشف الْعَمٌ ومبرئ المرضىء فَلْنًا: لا وافقك عَل اء قَالَ: لماذا؟ 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب المظالم» باب الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم» حديث رقم (٣۲۳۱)؛‏ ومسل 


کتاب الإایمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشر ع ال سلام» حديث رقم )ٰ۹ ۱ 5 عن ابن عباس 


سورة ائنمل (الآية:؟١5)‏ ۳۴ 


قَلْمَا: : هَذَا لا يفعله إلا اش قَالَ: لاء يوجد واحد أصيب ببطِه م مَرَض بطن 
-مُيطُون- ون ذهب إل جميع الأطبّاء فلم يق فقال: مالي إل أن أتوجّه إل ا حبیب 
فتوجه إل الحبيب» فلیا بلع مشارف اديتة دعا: يا رسول الله أنقذني. يقُول: فیا دل 
لَدينَة إلا وقد رى بطنه تمامًا. 

هذه القصة أنا ما أقول: إا كذب» قد تكون صدقاء وقد تكون مما تناقله 
لتس وهي لا أصل هاء لكين أقول: إن ها من الف العظيمة الي قد يى بها رت 
وقد نفدم الَِّينَ اطبروا بصالح وقُلنا: إن الله قد يُقَدّر شیا بآشباب مقارنةٍ لشنيء 
نب إلى هَذَا النَّمْءِ ظاهرًا ولیسٹ منه لَكِنّها ابتلا هذه من الإبتلاء الذي يبتلي 
الله به مَن يشاء من عبادو. 

لو قَالَ قَائِلٌ: الَذِينَ یدعون الرَّسُولَ قد يَستدِلون بِقَوْلِهِ تَعَالَ: ول اَتهُمَ 
اذ لموا أنَفسَهُمَ اء وك دَاسْتَعْفَرَوا الله واستعمر لهم اليَسُولُ4 [النسَاء:14]» 
كيف الجواب عن هذه الآيّة؟ 

الجواب: الله تحال يقول: ول اَتيُمَ اذ لمو اوخ کاو 4 ول يقل : 
(إذا طلواء فا(إذ) َو لا مقى» وهي تشیر إل قضية مع ولو نهم إذ 
لا اک ٛأستحَضروا الله واستعمر لهد اسول وها قَال: 
لڑواستعمر لهم الرسول 4. 

والنبيّ ءَ لدا لالام بد مَوْته لا يُمْكِن أن يُستغفرَ لأحد» وا حمد لله الآية 
یس فيها دليلٌ» وه القصّة لو فرص أن السند صحيح إل هذا الرجل؛ فِمَنْ هذا 
الرجلٌ وما مدى أمانته وعدالته» فكلها كذب موضوع. اله أنه لا أحد يجيب 
المضطرٌ إذا دعاه إلا اللہ شاش 


وفي قوله تَعَالَ: #أمَّن يجيب الْمْصْطرَ وا دعا هل تقُول: هذا مقیّد ب إذا دعا 
يَعْنِي: أن الله لكا لا يزيل الطَّرِورَةً إلا عند الدعاء؟ 

الجواب: لاء لن لِأَنَّ الکَلامَ في الإجابة» ولا إجابة إلا بعد دعاءء وهذًا إزالة 
للتوهم قَال: #وَيَكيفٌ السو 4 وهَدًا عام أي: كشف السوء عام فيمّن دعا الله أن 
يكشِفّه ومن ل يدعة» فالله تَعَالَ بحيب المضطرٌ إذا دعاه» وَهُوّ سْبِحََةُوَيَداقَ يكشف 
السوء» وهدًا قال الم وِمَدُللَُ: [عنه وعن غيره]ء عنه: أي عن المضطرٌ الذي دعاء 
وعن غيره. ومعنى يكشف السُوءَ: يُزيله» من كَشَفتَ الغطاءً إذا أزال الحاجبّ. 

وقوله: #ألسّوء 4 يشمل السوء الحّیٌ والمعنوي» السوء الحسي ظاهر كالمرض 
والفقر وما أشبههماء والسوء المعنويّ كالجهل والخبث وما أَشْبَهَ ذَلِكَه وِهَذَا السو 
أعظمٌ منّ النوع الأول أيضًاء وَہُوَ شامل للأمرء والدّليل عَلَ أن السوء المعنوي 
داخل فيه قول الله تََالَ: « رکو عَیقبة اي اسا شرع أن دا يعات اہ 4 
فالتکذیب من السوءء بل ہُو أسواً السوء والعياد بالله» وكشفُ السوءِ شاملٌ هذا 
وهَدَّاء وإن كَانَ بعص النّاس قد یتبادژ إلى ذهنه أن اراد به السوء الحسيٌ» ولكن 
الآمْر أعمّ من ذلك. 

قال امسر رها [ وڪم علا لہس * الإضافة بمعنى (نيی) 
أي لف گل قرنٍ القرنَ الَّذِي قَبلَه]ء أي: خلفاء في الْكرْض. وتقدیر امسر ما 


سے سے سے اد حور کم - حم 
سے ٭ 


0م 7 ےر ا 4 ہے ۱> لاعس 7# 
الإضافة بمعنی (ئی) صحیح يدل عليه قوله تعا ی: #وهو الزى جعلڪم خلتيف 
لْارْضٍ ورقم بعضکم فوق عض درجت € [الأنعام:170]» فقوله: حلفا الْارّضٍ 4 
يَعْنِي: يخلف بعضكم بعضّاء أو أن الَعْنى: ميراث الْأَرْض بفتحها بالإسلام؛ لن 
ع u7‏ یرٹ ورس ںہ ےکی 8 1 
لا أحدّ يفعلٌ ذلك إلا الله» لکن ا كَانَ مدا الخطاب عامًا جمیع التاس لا يُستقيم 





_ سورة النمل (الآية : 0٤‏ 510 


الوجة الثاني» أي: دين تنا من بَعْد أهلها بفتحها بالإشلا» ودا وإِنْ كَانَ 
يدخل في ذلك كا قال موسى لقومه. ولكن في هَذا المقام لا يستقيم؛ لأنّ الخطاب 
لعموم النَّاسِء فخلفاء لض يمني يناف بعضهم مسق این اس 
إحياء وإماتة» إحياء الخالقينَ وإماتة المخلوقينَ» والَّذِي يجعل هذا هو الله سُبَکالرََلَ 
ومَزْو الأفعال لا نستطيع أن نفعلها لا بالإحياء ولا بالإماتة. 

وهنا تنبية َو انا إذا كنا للحاكم: إل حليغة اله فغير هَل الآيّة وغير هله 
المسألة» فالخليفة هنا د بعني يِف بعضهم بعضاء لکن إذا فلن الإمام حليفة الله في 


لأزض فمعناہ أنه يتفذ أ رَ الله تَعَا کا في أَرضهء فلكل تقام مقالء فيَصِحٌ أن تقول 
للإمام: خليفةٌ الله في الَْرْضِء قَالَ قال تَعَالَ: 8 ید ايد لت سك خَلِيقَةٌ فى الْرضٍ 4 
[ص:٢٢]ء‏ يعني . :عتا 

وقوله: #وَيجْمَلْصكُمْ فة الْلّضِ 4 الإضافة بمعنی (في). والإضافة تأ 
بمعنی (في) وتأتي بمعنى (اللام) وبمعنى (من) وأكثر ما تكون الإضافة بمعنى اللا 
وتأتي الإضافة بمعنی (مِن) إذا كان الأوّل نوعًا من الثاني» مثل: ( حاتم عدید) 


7 


الحديدٌ جنس وخائم نَوْعٌ (ثوبُ عَرٌ) يعني ثوبًا من حَزٌه وتأتي بمعنی (في) إذا كَانَ 
الثاني طرفًا للأوّل؛ کا قال الله تَعَالَ: لیل مک الیل ولتار 4 1سبا:٣٣اء‏ بل مکڑ في 
الليل ومکر في الٹھارء وهنا #حَلْمَء لْدِضٍ 4 فالْآَرْض ظرف مكان أي: خلفاء 
في الْرْضء ومكر اللیل ظرف زمانء وکل التّفُديرات التي لايَصِح فيها تقدير (من) 
ولا (نی) فهي بمعنى اللام؛ مثل: مك لسوت وَالْدَرَضٍ * [البقرة:۷٠٠].‏ 


قوله: : #أولدة مم ال 4؟ الجواب: لا. 
قوله: #قيلا ما بدكرورت 4 : #قايلا پچ مه مَفْحُول مُطْلّق ل(تذکرون) 


1۱٦‏ تفسيرالقرآن الكريم 


اللحذوفة أي: تذكرون تذكرًا قليلا.و(ما) مصدریّةء وإذا كانت مصدريّة فا بعدها 
ول بمصدرء ويَكُون التقُدير: قليلا تَدَكْرْكُم ولا يَصِحٌ أن تكونّ (ما) نافیة؛ لا 
من المعروفِ أن (ما) النافية لا يعمل ما بعدھا فيا قبلهاء وربا يفسد الَغنى؛ لاله 
لو کَانَ النى: ما تذكرون قلیاد کون تذكرهم كثيًاء فلا لح وإن كَانَ قد يقال: 
إذا فى تَذَكُرَهُمُ القليلٌ فالکٹیژ من باب أولى» لن الأضْل نی الإعراب أن نجعل 
(تذکرون) فاعلًا ل(قليلا). 

قال المَسّر بَعَللَة: 1 كروت 4 تَتَعطون. بالفوقانية والتحتانية]» 
الفوقانية: #بَحكرورت . والتحتانية: «يد كدُونَ» [وفيه إدغام التاء في الذال]ء 
فِيكُون في الآيّة ثلاث قراءاتِ: «تَذَكَرُونَة َد كرو نھ يد كُرُون»» والممّسّر ما 
ذكر (تَذَكَرونَ) بالتخفيف. 

َال المَسّر رمَدَآمَة: [و(ما) زائدة لتقليل القلیل]ء يعني كأن المَسّر يعُو 
(ما) زائدة» ويكون التقدير: وقليلا تذکرون: وهَدًا وجه تی المرب بش 
ثلاثة: الأضْل أن تجعل (ما) نافیڈڈ وما ذكره الْمَسَّر وما ذكرناه متقاربان, أن تجعل : 
قليلًا تلَكْرَكُمْ أو قليلا تذكرون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائَدَة الأوك: أن الله تاركوتعال يجيب دَعَوَةً المضطرٌ؛ لقوله: # امن ميب 
لمر إا 04416 وها دليل عل أن رحمة الله سبقث عَضَبَهُ وَأنَهُ من كمال رحمته إذا 


_ و سان چ 


علم بهذا المضطرٌ آزال صَرُورَتَهُ على أيّ حال. 


)١(‏ الحجة في القراءات السبع (ص:۲۷۳). 


سورة النمل (الآية:٠٠)‏ 14 


ع رع 3 مھ ع2 ر ۰ و کی نے سه م 
الفائدة الثانية: أنه لا فرق بين أن یُکون اللضطر مؤمنا أو كافرًاء يؤخذ من 
7 1 نه ع 6م ور بن 
العموم وعدم التقييد؛ لانه ما قد بأنه مسلم» بل أطلق وعمم. 


سے 


6 


المَائِدَُ الثالتة: أنه ينبغي إقامة الحُجّة عَلَ الحضْم بما يَعْترف به؛ لان إجابةً 
المضطرٌ يقر مها مَوٌلَاءِ المكذبون؛ هم إذا رَكِبُوا في للك وأصابتهه الضرَاءٌ والأمواح 
دَعَوًّا الله حلصي له الدينَ» فأجاب دعاءهم. مَعَ أَنّهُيَعْلَمُ انم سَينْرِکُون إذا 
تَرَجُواء ون إیمانہم هَذًا إِيهان ضرورة فقطء فهم عند الصَّرِورَةٍ ما يَدْعُونَ إلا اللہ 
فإذا کنتم تعرفون أنكم لا تدعون إلا الله عند الصرورَة فكيف تعبدون غيرّه عند 
السَعَة. 


1 


8 


کہ 


' قَالَ تائل: إجابة الله دعاءهم في هَذِهِ الصَرورَةٍ قد تجعل بعض الاس 
یُسْلمون؟ 
فالجواب: قد يُسْلِمون وقد يكفرونء فالنعمة في الحقيقة امتحان» إِمّا بالخير 


ساس باعي 


ع 7 7 1 ع رو ا 2 س جً 
أو بالشرّء وَذًَا بعض الناس إذا مَسَّهُمُ الضٌ دَعَوَا اللہ فإذا أجيبوا بالرّحْمَةِ إذا فريق 


ایر 


١ 


منهم برهم يشر كون. 

الْمَائدَة الرَابِعَةٌ: شمول رحمة الله سْبِحَاَةُوعالَ بكشفي السوءء سواء دعا لذلك 
آم م يَذْعٌ؛ لِقَوْلِه: ويش السو 4 وكم من سوءٍ كَشَّفَهُ اللہ تبارك وال عن خلقه 
بدعاءِ وبغير دعاءٍء وبضرورة وبغير ضرورة» ولا يكشفه إل اللّه. 
وقد أوردنا فيا سبق أَنَّهُ قَدْ يمول قَائلَ: هَذَا الطبیبُ يعالِحٌ المريض فير 


فیگون كاشفًا للسوء؟ 
وأجبنا عن هَذًا: بأن هَذَّا فعلّ للسبب: وَلَيْسَ كشمًا للسوءء بدليل أَنَهُ قد 


۸ تفسبر القرآن الكريم 


یا هي با برأ به غيرُه في نفس ا مرضِ ولا يرأ فالكاشف للسُوء ہُو اللہ وما للعباد 
إلا فِغْل الأَسْباب فقط. 
الْعَائِدَةُالخَامِسَة: بيان َدرَةٍ الله ونعمته أيضًا بجعل مَذِهِ الخليقة حليفة لف 
بعضها بعضّاء وإلا لانقطعت الخليقة وانقطع النسل» أو بَقِيّتِ الخليقة أزمنة متطاولة 
وتعاقبث عليها الأحداثُ وتوالث عليها الأمورء وحيتئٍ يون فيها َأمٌ وَل 
فلولا هَل الخلافة وأن بعضهم كلف بعضًا لَلَرْمَ أحدُ أمرين: إِمّا انقطاع الخليقة؛ 
لہا لا تَسْتَورَ بدون أن كلف بعضها بعضًاء وَإِمًا أن تبقى الخليقة داتمًا وحینئذ 
يون التعَبُ والسَّآمُ واكلّلء وقد جاء في ذلك قول الشاعر”": 
مین تاليف الياِوَعَنْ بيش كين حَوْلَالَابَالَكَيَنَا 
وقال الشاعر الآ "ا 
إن الاين وَبُلفَهّا 2 قذاأخوَجث سَمْعِي إل تَرْجمَانِ 
٠‏ دمن ۶. ۶ , م ° ں. .وه ىر گے Fo‏ ہی s4‏ 
ففي ا حقیقة أن أطول الزمن في الإنْسَان يضعفه ويلحقه السام والملل» ثم هو 
لا يزال یتذکر الأحداث التي تَتَعَاقَبُ وحینلِ يَضْجَر ولا کون عنده قرارٌ نفس 
ولا فكري» لذلك گان من قدرة الله سردن ومن رحته أيضًا أن جَعلنا خلفاء 
فالآيّة عامّة في هَولاءِ وهَؤٌلَاءِ. 
الْعَائِدَةُ السَّادِسَةٌ: أن كثيرًا منّ النّاس لا يتذكّر مَعٌ وجود ما به التذكر؛ لِقَوْلِه: 


(1) البيت لعوف بن حلم السعدي: الحاسة البصرية 0۸۸/1 


سورة النمل (الآية ٦١:‏ ) ۴۹ 


لیک ما دروت 4 والتذکر بمعنی الاتّعاظ؛ لِأَنَّ الْإنْسَان يذكر فينتفع يذكره 
فيقال: اذکر. 

الْمَائَدَةٌ السَابِعَة م : أن الدعاء من أَسْباب رفع البلاء؛ لِقَوْلِهِ: «إوًا دمام وهَدًا 
مي جرب ومشاهد» ولا سی الأدعية الى جاءتٗ بها السنّة فإنها خی وبركة وها 


ماده الأولّ: در الله منکالڈوکھای؛ لان قوله: يجيب 4 يسمل كل ما تتطلبۂ 
لق وة من قل أو كثر» فیگون في ذلك دلیل عل فر اله اوتا . 

الْمَايِدَةٌ الثائیَةً: بيان أن َحْمَةَ الله تال سَبَقَّتْ عَضَبَهُ؛ لان قوكه: الك 4 
يشمل الكافرٌ والمؤمن. 

الْمَايَدَةٌ التَالكةٌ: أن المضطد خابُ الدغوٰة مطلقا؛ لقوله: ۾ اکن يحيث الْمُضطءَ 4 


الْمَائِدَةٌ الرّاعََ: أن إجابة المضطرٌ المتحتّمة مشروطة با إذا دعاه؛ لِقَوْلِهِ: « اَم 
جيب الْمُضْطرٌ وا 04165 وم إذا لم يَدْعُْهُ فقد يزيل ضَرورته وقد لا يُزيلها؛ لان 
الضطرٌ قد لا يَدْعُو الله حال استغناء با عنده من الأمُور الاي عن دعاء الله تَعَالَ؛ 
يكف عن دعاك رع لا شف رو ا إجابة المضطرٌ هنا 

شترط الله تَعَالَ ها أن يَكُونَ المضطة داعيًاء فقال: لدا دعام 

الْمَائِدَةٌ الخخامسَة: منة الله لتق عل عباوو بكذي الوب أي: إزالته عن 
الْضْطرٌ وغير المضط عن الجميع» وهَذًا ما قال: عن المضطرء قال تَعَالَ: #ويكشفث 
لسو 4 فحذف المتعلّق» والقاعدةٌ عند أهل العلم: أن حذف المتعلّق يفيد العمومَ 


۲۰ تفسبرالقرآن الكريم 


سے 


عن 

وب على المرعِ أن لا يلتفت فی كشف السوء إلا إلى اللہ؛ 
لله سبحا 

قاد 


الْمَائَدَةُ السّادسَة: أنه | 
لآ لا یکشف السوءً الا ا الالء فعل َا يجب عليك أن لا علق هذا 


ہہ / ٦‏ عل كشفه وتملَّك بغرہ خذلادٌ لك ذم 
زی () 


ولكن 7 من كلدم لا ينافي فعلّ الأَسْبَاب؛ لان فاعل الأَسْبّاب إن گان يعتقد 
ل امب وحده ہُو الفاعل بذاه َل ناي مادكرْتَاه وإن كان يعتقد أن السب هو 
الفاعل ولكن بتقدير الله فَهدًا من التعلّق بالله سْبَحَاَهوَيعَالَ؛ لان لا ينافي إذا تو كلت 
عليه واعتمدتٌ عليه أن تفعلّ من الأَسْبَاب ما جعله الله سببّاء فَالْإِنْسَان يرجو من 
لله تَعَالَ دخول ا تة والنجاةً منّ الثّار» ومع هذا يفعل أَسْبابَه؛ يرجو من الله تَعَالَ 
الأولاد ومع ذلك يُسعى بِالأَسْبَاب. 

الم أن فعل السَبَب إذا لم یَعْتَقْدِ الفاعل -فاعل السّبّب- أن السَّبّب فاعل 
بذاته فَإِنَهُ لا يناي التوكل ولا التعلّق بالله سْبَعَاتَةوقعَالَء ولا ینافی كيال التوكل أيضَاء 
وهٰذا كان الرّسُول عداصَكاَالكَاغ -وهُوَ سیّد المتوكلين- یَفْعَل من الأشباب ما يُذْفَع 
به السوع. 

فاده السّابعَة: بیان منّة لله تال بجعل لاس على هَذْهِ الَْرْضٍ خلفاء. 
يلف بعضُهم بعضًا. وقد ذكرنا فيا سبق الِكْمَةٌ من ذلك؛ وهي: اله إن بُ 
() رواه النسائي» كتاب تحريم الدم» » باب ا حکم في السحرة» حديث رقم (۷۹٥٦)ء‏ عن أبي هريرة 


َيَدنَدُعَنْهُ؟ِ والترمذي» كتاب الطب» باب ما جاء في كراهية التعليق» حديث رقم ٠۷۲(‏ ود وأحمد 
/٤(‏ ۴۱۰) (۱۸۸۰۳)ء عن عبد الله بن عكيم وَإْيدْعَنه. 





1 کے کی ک وام 3 7 Ie.‏ و 
بعضهم بعضا لزم حل امرین: إما استمرار الخَليقَة الاول؛ وحينئذ یَلحَقھا الملل 
والسآمة وعدم التجدید وَإِمّا انقطاع اَلِیقّة؛ لاله لا يوجد أحدٌ يِحلُمُهاء فالله تَعَالَ 
من مته أن جعل الئاس خلفاء, 

ہو لم 7 . 8 7 ع ير 2 5 
الآن تجدون الرجل إذا طالتٌ به الحياة لا يله أهل سُوقه فقطء بل يله أقربٌ 

2 1 سم رر م ۔ص٠ Sf‏ | ار 50 
الناس إليه» تجدهم يقولون: الله يريحنا بالعافية» وما أشبة ذلك» يدعون الله تحال 

مه 7 يله ٥‏ :و ۾ سه ٠.‏ سے ل ا و 
بالراحة؛ لاه يقلقهم ويؤذهم. فهو من نعمة الله سبحانه وتعالل . 

الْقَائِدَةٌ الثامئة: ىال قدرة الله بجعل الخلفاءء فَھُوَ من رحمة اللہ وهر أيضًا من 
١ . 5 -‏ ہے زی ۰ 0 ۱ 
قدرته؛ لان فيه إحياء وإماتة» إماتة للاوٗلین وإحياء للآخرین؛ وهَذا من آيات الله 
وقدرته. وهٰذًا احتج إبراهيم عل النمرود بقوله: ری الى بحي وَيْمِيتُ 4 
[البقرۃ:۸٥۲]ء‏ فدل هذا عَل أن الإحیاءَ والإماتة من آيَاتِ الله سبْحَاَهُوَتعَلَ الدالة على 
َذْرَتَه. 

سے ت 5 پک اس ر مه ٠‏ ت و 7 سر سا 

الْمَائِدةٌ التاسعة: أنه مهما کثرتِ القرائن والبراهینُ فإن مِنَّ التاس مَن لا بَتَِظ 

٥۶+‏ کے پر کے سه 7 سنت لاع > رس س 
بہا؛ لقوله: #قيلا ما كروت 4ء وإن من المتعظين أيضًا مَن قد یکون اتعاظه 
Ko‏ کک ہے كه ہوا .ت 
قلیلا؛ لان قوله: #قليلا ما نذحكروت 4 يتضمّن التذكر من واحد والتذكر من 
جماعة» ف لی نا دروت 4 يعنى أن الواحد متا قد یتذکر لکن قلیلا إلا من 
صم الله سْبَحَاَةُوعَالَ» وكذلك أيضًا الفئاث منّ النّاس لا يتذكر منهم إلا القليل. 


° © 9 © ٠ 





و الآية(٠٦)‏ و 


ا ٠‏ ين ه. لا 


1 ن2 سے ؤي سے ہے گرم سی ااج سر - وم 
© قال الله عَرَيَجَلٌ: ٭ اس هديم في ظلْمنتٍ اَلْبر والبحرٍ ومن مل الیم 
رم م > ور سر مر مھ یی تا سے مر 


شرا بے یدی رحمتهء أله مع آله لله تعدل الله حسما نر ڪور € [النمل:٦٦].‏ 
e Me.‏ 
قول الممَسّر رجه اه: [س امن يهُدِيحكم 4 يڙ شِذكم إ ل مَقَاصدِكُم]: فالحداية 

هنا هداية دلالةٍ وتوفيق؛ لِأَنَ الْإنْسَانَ قد يَكُون عارفًا وفاهمًا ولا یتدِي ولا يُوَفق» 
رَهُوَ كما یقولّ العوامٌ: (جنّیٌ)ء وإذا كان تا صار لا یہتدي أبدّاء وف الأسفار 
القديمة قبل أن تظهرٌ ا خطوط السود كان النّاس يَتِيهون» فإذا ساروا دار رؤوسهم 
ولايُستطيعون الوصول إل مَقَصِدِهِمْ. 

فبنو إسرائيل تاهوا في أَرْضِهم أربعينَ سنةء مَعَ أن للسافةً نصف شهر فأقل. 
وهم بوا أربعينَ سنةً تائهينَ ما اهتدوا إلى السبيل. 

فإدَنْ: فَولَه: يديم أي: يُرشدكم هدايةً دلالة وتوفيق. 

َال اسر رثا [«فيٍ طلست الي وَالبحْرِ 4 بِالنّجُوم ليا وبعلاماتِ 
رض غبارًا]» ولو قَالَ الممَسّر: وبالشّمُس ناڑا لكان أيضًا أولى؛ لان علامات 
رض إذا كَانَ البحرٌ واسعًا وطويلا تختفي ولا تظهر ولا تُری إلا ماء. 

إذَنْ: أستول في التّهار بالسَّمْسء وبعضهم أيضًا يَستدِلٌ بالرياح» حَتّی الفقهاء 
ذكروا امم استدلوا للقبلة بالرياح؛ لمجم كَنُوا: إن كل ريح بإذن الله لها خاصّيّة 


سورة النمل (الآية :11( 7 ۲۷۲ 


معيّنة» لن لا نعرفها نحنء يُعرفها الخَبَرَاءِ. 

ثم نحن نعرفها بالبرودة والحرارة» فالشمال باردة» والجنوب حارّة» هله 
مغرف لكِنّها معرفة سطحیف إا هم يفوا فة بحَيْتُ إل إذا ّت الريخ قَلُوا: 
هَذِهِ شماليّة أو جنوييّة أو شرقيّة أو دَبُور» لكن تقول: العلامات الظّاهرة هي السَّمْسُ 
بكلّ حالِء والقمرٌ والنجومٌ في الليل. 

قال ار يَمَدائَةُ: 1اوس یل البح برا بت يى ميد 4 قُدّام الطرا 
هَذَا تفسير لقوله: لب يَدَىَ4 لطر تفسية للرحمة؛ لاڈ من آثار رحمة الله فسمي 
رَحةً؛لِأنَُ من آثارهاء وبه صل الرّحذء فلا آحد یستطیعٌ أن یرسل الرياح -سواء 
كانت ربجا عقيمة أم ريح بُشْرَى بین يدي رحمته- الا الله سبِحَلويدَالَ. 


وقوله: لوس بُرْسِلُ ایح € بالجمع؛ والأكثر أن ا جم يككُون في رياح الرَّحَقِ 
والإفراد في ريح العذابء لا إذا وْصِفّت الريخ اهبا يذل عَلَ أا ريخ حَبر؛ 
كا في قوله تَعَالَ: حي إا کر في لفك ورین بهم بريج طِبَبَة 4 آیونس:٢٢].‏ 

ثم إن الرياح باب للك ليست من مصلحة أهله؛ أن رياح إذا اعنلفٹ 
على الفلأك لا یمشیە لا سيما الفلك الأوّل؛ فإن القُلك الأول ي يَمْى باهواء؛ السّفْن 
الشراعية عب فإذا اختلفت عليه الأهوية تَعَرّقء ولکِن إذا كانت ريخا واحدۃً صار ذلك 
أحسنّ» وھا قال: حن ذا کر فی فلك وَجَرَيْنَ ہم بريج طیَبَةٍ وَفَرِحُوأ يبا جانا 
ريح م عاصف وجا هم الموج من کل مکان م4 [یونس:۲۲]. 

لمهم أن الرياح إِنمَا تقال في الغالب في رياح الرَّحمَة وَف الإفراد في ريح 
العذاب» فهدا الغالب؛ قال تَعَالَ: # وف عاو إذ ازس اه ار العم 4 [الذاريات:41]» 


وقال تعال : #وآماً عاد فَأُمَلکوا بريع صَرْصَرٍ عو [ال حاقة:3]» وأمثال ذلك. 


۲۶ تفسیر القرآن الكريم 


وقال العُلَماكٌ: ومِنَ الحكمة في هَذًَا أن الریح إذا كان مَھبھا واحدًا صارت 
أصلبَ؛ إذ لا مَيْء يُقابلُها منَ الرياح حَتّی يَكْيِرَ حِدَتہاء فلهَدًا كانث تأتي دائ) في 
مَقام العذاب. 

قال تعال: #أولدة مَّمَ آله * ما الحوابُ؟ لا إلهَ معه. وکل هذا تقرير لألوهيّة 
الله سبِحَاَةوَدَالَ التي بُنْکڑھا َوٌلَاءٍ امش ركون. 

قوله: تمل ا کنا نروت 4: مد بمعنی: علا بتَنَزُو؛ لکن 
تعد مُکربٌَ معنی: رفع عن هَذًا الّيْءِ مََ علو فَهُو عالِ برعا یشرکون 
من هو الأصنام اي يجعلونها مَح الله شُریگا في العبادة أا ني الربُوبيّة فإنهم يترون 
نّم الأصنامٌ لئس ها بدا شان في ايء ولكنهم -والعیاذ بلله- يعبدونها َع 
ال ومنهم مَن يصرّح بأنه يعبدها لِتَقَرّبَه إل الله؛ کا قال الله عنهم: ما بذهم رل 
را إل آله رلح 4 (الزمر:٣اء‏ فهم مُعتر فون بأن عبادتها ليست عبادةً مقصودة 
لذاتها؛ بل هي مقصودة لغيرها لِتَوصِلَهمْ إِلَ الله عَََجَل. 

فا الْمَسّر: [ تا بش روب 4 به غيره]» عام في كَل شرك وعام في کل 
مُشْرَكِ بەہ فالله تَعَالَ متعالٍ عن كل شركٍ وعن كَل مشر ك به مها عَظُم قَذْرُه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الَْائدَة الأول: بيان نعمة الله سرد على لی باهداية في ظلّاتِ البَرٌ 
والبحر والحوٌ؛ لاله عى قاعدة الفقهاء الحواء تابع لِلقرارِ؛ إن كنت عَل البحر فَهُوَ 
منّ البحرء وإن كنت عَل البرٌ فهو من ظلمات البرٌ ففيه منة الله على عباده بالحداية 
في ظلمات البرٌ والبحرء ومَّذِهِ الهداية بعلاماتٍ وبإهام؛ بكلا الأَمْرِين فقد تكون 


بالعلاماتٍ وهو الأكثرٌء وقد تكون بالإلهام, قال تعالی: وما نوجه يَلقاءَ مذ 


i 
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سے سير 


َال عى رَوْت أن يه دين سوا اليل € [القصص:۲۲]. وَكَانَ الالام لا خرف 
شنا فهداه الله سْبَحَلَهوَتعالَ وهٰدًا بعض العْلّاء يستعمل هَذِه الآيَةَ إذا ضاعً في اليرٌ 
أو في البلد إذا كان يبحث عن بیتِ شخص وم بهتدٍ إليه» فيتلو مَذِهِ الآية: لصن 
ریت أن پھدیی سوا الیل € [القصص:۲۲]» وهو دعاء مناست. 

دن منة الله على الحداية في ظلهات البرٌ والبحرء سواءً كَانَ ذلك بالاَسْبّاب 
المشامّدة» أو كَانَ ذلك بالإلهام, فإن الله تحال يمن عَلَ العبادِ مدا ويِبدًا. 


6 3 .2 کک و سے سس OY‏ گے سم سی سے کے ل ٭ 7 كنم 
الفائدة الثانية: أنه يجب على الإنسَان ان يعتمد على الله في الهداية إلى الطريق 


ای کما يعتمد عليه في الحداية إلى الطريق المعنوي» فکما أنك تقول: (ربٌ اغفز لي 
وارحمني واهدني) تريد الهداية المعنويّة» كذلك أيضًا اعتمد على ربّك في الهداية الجسية. 
ولا تعتمد أيضًا عَلَ الأَسْبَابٍ؛ لاہ كم من أناس أهل معرفة وَجُودٍ بالدلائل ومع 
ذلك لا يبتدون. 

وقد حدّثنی رجل أيّْق به بَقُول: إِنَهُ ذهب من عنيزة إل بريدة في حاجةٍ قبل 
أن تظهرٌ السيّارات؛ حَيْتْ إن أحد التجار في عنيزة أعطاهٌ كتابًا إل أحدٍ التجّار في 
بريدة» وقال له: احرص عَل أن توصِله سريعًاء يتقول: فصليتٌ المغرب خارج البلدٍ 
بعنيزة» وذهبت من طريق يسمى طريق الخلا ختصَرء يُقول: وصلتٗ مَحَ أذانٍ 
الأخير» يعني ساعة ورُبُعًا تقريباء وَهُوَ يسيرٌ عَل رجليه؛ لان بعض التاس جبّد 
ويَزكُض. يقول: وصليتٌ في ا مسجد؛ مسجد الساقية الي في بريدة» وانتظرثه تی 
خرج وتبعته» وقلث له: هَذّا حط من فلان. قَالَ: ادخل تب القهوة» فقلت له: 
أريد أن أمشي. قال: لا. فلرّم ع فدخلت: فجَعَلوا يصنعون القهوة» فقال: متى 
خرجتٌ من عنيزة؟ قلت: حرجت مِنْهًا المغرب. فقال أخوه: والله أخي هدا أجود 


هنفد 2 ههه ۱ 3 لكريم 


من ناقتنا الفلانیّة, يقُول الرجل: م أجعلى عو الكلمة على بلي إطلاا قول: شربثُ 
القهوةً وخرجت» وبمجرّد أن حرجت لم هت للطريق» وبدأت أبحث ول أدر إل وقد 
رجت رلاد موم ا 
هم: أين الطريق؟ قَالُوا: بجوارك لَيْسَ بینك وبينه إلا قٌیٰء يسير. المهم أله یق 

طلوع الشَّمْسِء م لا گان الّهارُ عاد باللیلِء ما جاء سقط مريضًا. الد کر 
أن هَذَا الرجل یہتديء ومع ذلك ضلّ الطريق» فلا تقل: إني والله عارف» فهداية 
الله للطريق هَذِهِ من نعمة الله سبحانه رغال عَالَ على العباد» سواء في البرٌ أو في البحر. 


اس بل اھ 


کے 2 2 ہو کے ۰ ل سر او ر سر پچ 0 مر 0 ل 
الفائدة الثالثة: بيان آية الله سْبْحَالَهُوتََالَ نی مہ الریاح؛ لقوله: #ومن یل 


فاده الرَابِعَةُ: أن مذ الرياح مُسَخَّرةٌ مدبّرة» وليست هي اَي َب بطبیعتھا؛ 
لقَولِه: ومن مل ازع 4 

الْمَائِدَة الخامسَة َة أن اللي الواحد قد پگون خيرًا وقد يَكون شڑاء بخسب 
آثاره ونتائجه» فالرياح هنا تقول: ایتا ب یی ریو #4 وَعَلَ عادٍ ونحوهم 
عذات لد أَرسَلَنَا عنم ال يح الیم 4 [الفاريات ] والكل من فعله ا ۾ هنا 
لالح ٭ [النمل:٦٦]ء‏ وهناك #أَرْسَلنَا عَلَہمُ # [الذاريات :4[ فالكل من فعله. 


وحينئظٍ يرد علينا إشكال: هل الله تَعَالَ يفعل السُوءَ؟ 


السوء في المْمُعُولء وَأ لأسب لفعل ا فی بسو لک ساد عن 
حكمة» وقد تقدّم في أوّلَ الاَيّات انتقام الله تع گی من المجرمينَ هو نعمة وکمال 


مد عليه لا ذكر عقوبة قوم لوطه قا ل: ٭٭ 3 قل لَلْحسَدُ یلگ4 [النمل:۹٠].‏ 
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سے ا ی سے و کر 


/ e ع ان‎ for OMe 

الْمَائِدَةَ السَّادِسَة: أن المطر من رمة الله؛ لِقَوْلِهِ: ب يدَى ريو 4. 

گر سح 3 رد م na‏ 2 مر سے کرس ہے ل 1 

الفَائَْة السَّابعَة: إطلاق الصّفة عل آثارها؛ لِقَوْلِهِ: لب یَدی رَه 4۴ء فالمطر 
سی رحمة الله ولكنه آثارٌ من آثار الرَّحْمَةَه والله سُبَعَالُوَال يُطلق الرَّحَة عل ما كَانَ 
من آثارهاء قال الله تَعَالَ للجنة: «أَنْتٍ رَحْمَتِي أَرْحَمُ بك مَنْ اشا . 


2 720007 3 ۶ س ٤‏ اس سے نے و رس گے 
الفائدة الثامئة: أن الرياح سبب لنزول الأمطار؛ لقوله: #ومن برسل اليم بٹرا 


مم ال ہے ا سے وص 58 سب >> 8 رم م على م م م درھےں۔۔ .ھ۶2 
بيت یی َء 4ء وقال تعَا ی في آية آخری صريحة: # أله ألَذِى برسل الرَيكم فلثير 


سے سر و وہ 


سعابا قبسطة في الما صف ياء وجعله. كسقا فترى الودقَ يحرج من خلبد 4 


میم ۰ سے سے 


[الروم:۸٤]ء‏ هذا دليل واضح على أن الرياح هى التي تُثير السحاب بإذنِ الله تَعَال. 


ےرب ر رر سس یں ہے > و بن 6 ر تو ع عِ 
الفادَة التاسعة: بيان تہ الله تََالَ عن كل ما يسرك به وَأنَهُ أعلى وأعظمٌ من 


س 
ہے 7 و 


کل ما شرك به؛ لِقَوْلِهِ: ںی اه کنا شروت 4. 

الْمَائِدَةُ الْعَاشِرَة: أَنّهُ لا أحد يستطيع أن یفعل مَذِهِ الآفعال» وهي الحداية طف 
لمت آل لبر € وإرسال الم شر بيت يی رَحَيی۔ 4 وهذا قال: اول 
مُم ال4 يفعل ذلك؟ الجواب: لا. 

وهل تَشمّل اهداية طف مت ال لير 4 اهداية بالأشبَاب التي توَصّلَ 
لتاس إليها اليوم؟ 
نعم تشمل؛ لِأنَّ الله أطلق الحدايةٌ» فبأيّ سبب كانت فهي من الله. 

e.٠‏ 49 ه. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب التفسیر باب قوله: لوول هَل من مرب #» حديث رقم (5079)؛ ومسلم» 


سے و سر لر 
2 


كتاب الجنة وصفة نعيمهاء وأهلهاء حديث رقم (١٢۲۸)ء‏ عن أبي هريرة جَََلِلَتْعَنْة 


اج 
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الل © © CD‏ © ° > اا 


سے 
۳ 


قال الله عَلَيَمَل: ‏ #أمن سدوا لق ٹم م لحيدة, ومن تررق من السا وا لاض 
آله 7 اہ ف انوا برھننکم إن کشر صروت € [النمل .٤:‏ 


٠ © CG 0° 


ہے چ سرچ س۱ 


قال المفشر يَمَدَآئَهُ: [ لأس يدوا لق نی الأر حام من تطفة #ثمّ يده € بَعْد 
الموتء وإن ل تَعْثر فوا بالإعادة؛ لقيام البراهين عليها] 

قوله: #أمن سدوا مثلما َل فيا سبق: إن أصلها: (آم من)ء نها أدغمت 
اتباعًا للرسم م الان ومن فوائد فیا آلا تتصادم مَعَ القراءة الأحْری وهي (أَمَنْ 


يبْدَوًَا). 

وقوله: دو ال4 الْمَسَّر رمآ قَصَّرَ في التفسير حَيْتْ قَال: [ني الأرحام 
ون ُطفة]» والصّواب آل عم من ذلك فيبدأ امحل في الأرحام ومن تُطفة ذا فرة 

من أفراده؛ ولا فقد بدأ خلق الِْنْسَان من طینء ثم جعل نسلّه من شُلالة من ماء 
مهين. أيضًا فإن بعض الأَشْيَاء تَتوَلّد ولا نواد ولَيْس ھا أرحامٌ تكون فيهاء وإنم 
تتولد مما تتولد منه بدون أن يو جد لما أرحامٌ» فالصّواب في هذا أن يقال بالعموم: 
سدوا لق أي : يُوجده ابتداءً في الأرحام وغير الأرحام لا أحد يستطيع أن يفعل 
ل تعال: تاھ الاس ضرب مل فَاستیعوا تَمِعُوأ لر ارک لي دعوت 


من دون آله لن مخلقواً ذبابا ولو أجكمعوا تمعوا له | 4 3 كج ۷۷ء فلو بجتمعون كلهم الذي 
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يدعون من دون الله- لِيَحْلقُوا ذبابًا ما استطاعوا. وأبلغ من هَذَا إوَن سهم لباب 
َا لا قدو نه 4 هذا الذبابُ الضعيف إذا سلبهم شيئًا فلا يستطيعون أَنْ 


۶ 


یڑذوہ عم الط الب وَالَمطلوب 4 1ا حج:۷۳]. 
إِذَن: الَّذِي هبد لللقَ 4 ہُو اش وَالَذِي يعيده ہُو اللہ مُبََالكوَكَقَ وقول 
لسر يمدآ [وإن لم تعترفوا بالإعادة؛ لقیام البراهين عليها]» لا حاجة لتقديره؛ 
أن الله سُبَعاللوقكَلَ نا ذكر بدء الخلق فإن إعادة الخلق بالفطرة والعقل أهون من 
بتدائه» قَهُوَ إذا تقرّر أنه يبدأ الخلق فَإِنّهُ من المعلوم أنه يُعيده؛ بل إعادته أهون, فعلى 
هذا کون الله تَعَالَ ة َر ألوهيته هذا الفغل العظیم؛ وهو يَلءٌ ا لق وإعادته. 
قال امسر يَمَدلَه: [علن برق لاء 4 -أي من جھة السّيَاءِ- بالمطر 
ض4 بالنباتِ]ء فالرزقٌ الَذِي يأ من السماءِ هو المطرٌء والذي يأتي منّ الأزض 


سے سے 


هر النبات؛ ھذا ما قاله المَسر . 

ويجوز أن تَفُولَ: إِنَّ قوله: ین المآ 4 أي من العْلىٌ وَالْدرّضٍ 4 أي من 
النزول» ويكون هَذَا كقوله تَعَالَ: لپک لوا من فَوْقِهِمْ وَمِن تحتِ أَرُجلهم € [الائدة:3>]» 
ويَكُون الُراد بالسّمَاء ما كَانَ من الأشجار الرفيعة العالية» وبِالْأَرْضٍ مثل: الزروع 
والأشجار الممتدّة عَلَ الَْْض الي لَيْسَ ها ساقٌ. أو تقول: إن الآيّة آعم من هَذَا 
فتشمل المطر؛ لله من السّماء» وتشمل ما أَشَّرْنَا إليه من الشُمّرات منّ الأشجار العالية 
اي يتوَصّلُ إليها مَؤْلَائ فتكون في السّماء وتكون في الْأَرْض. 
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قا الله تَعَالَ: رل تم لق“ الحوابُ: لا يُفعل شيا ما ذُكِرَ إلا اء ولا إله 


وَهَذِهِ الآيّة جمع الله فيها بین بدء الخلق والرزق؛ لن المخلوقات تَحتاحٌ إل 
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إمدادٍ وتحتاج إلى إعدادٍء فالإعداد بابتداء الخلق؛ لأن الله إذا ابتدأ الخلق أعدُ الْإِنْسَان 
بكلّ ما ہُو لازم له» والإمداد بالرزقی مِنّ السّمّاء والْأَزْض. 

ال امسر وَمَدْلنَة: [طكل4 يا محمد اوا بسک حجتگم کن کن 
صقت 4] 

هارأ هَذِهِ هل هي فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ 

هي فل أمر؛ والتحْويون لفون لکن الذي لا سك فيه أا فعل أمر؛ لن 
ِي تَلْحَقہ العلامة يَكُون فعلّ أمرء وَالَّذِي يبقى على حالِ واحدة کون اسم فعل 
أمر. فأنت تخاطب واحدا فتقول: َه وتخاطب اثنينِ فتقول: صَدْء وتخاطب جماعة 
فتقول: صه. 

إذَنْ: هي اسم فعل أمرء لن (هات) تُخاطب واحدًا فتقول: هاتِ» وتخاطب 
أنثى فتقول: هاق» وتخاطب جماعةً فتقول: هاتواء وتخاطب نساءً فتقول: هاتِينَ. 
إذن فهي فِعْل أمر. 

ومعنى #إصساثواً» يعني أخضرواء و(البُرهان) هُوَ الدَلِيلُ» وخصّه بعضهم 
بالدِّيل القاطعء وَقَالُوا: إن الدَّلِيل إن كان قطعيًا في دلالته فَهُوَ برهان» وإن کَانَ 
ظنيًا فَهُوَ دليل وَس ببرهانٍء ولكن الظاهر من الآيَاتٍِ الكريمَة أن البرهان في الْقَرْآنٍ 
دليل؛ سواء کان قطعيًا ىا قَالَ أهل المنطق أم غير قطعيٌ» فعلى هَذَا يَكُون قوله 
بک رتال : لمانو بتکم 4 شاملا للقطعيّ والظْنيٌ؛ لاجم لَيْسَ عندهم لا دليل 
قطعيّ ولا ظنّيٌ. 

قوله: لكل اوا نگم إن کشم وق 4 الأَمْر في قوله: إهصائوأ» راد 
به التحدي. 


سورة النمل (الآية:54) ۸۱ 


َال المَسْر وَمَثلنَة: 1ل کاا رمدم 4 بكم «إن کنر سروت » 
أن مَعِيَ ھا فعل شيئًا ينا ذكر]. 

والجواب: أنه لا يمكن أن يأتوا ببرهان» وجواب (إن) الشرطيّة محذوفٌ دلّ 
عليه ما قبله عَلَ رأي كثير من النخويين» والصَّحيحٌ أنه في مثل هَذَا لا ثُتاج إِلّ 
جواب. 

قال الممَسّر رما [وسَآلوہ دعن وقتِ قیام الساعة فترّلٌ قل لا یمر عْلمٌ4] ما 
اذّعاه لمر من أن الآيَةَلما سببٌ لا صكّة لە؛ ولك الله سْبِحَادويعَلَ انتقل من ذكر 
الخلق إل ذكر ما يَلرّمُ للخلق وَهُوَ العلمء فإن الخلقٌ لا بد أن يتَقَدَمَهُ علمٌ؛ إذ لا يتم 
خا إلا بعل وقدرة فتن لا عل له لا يخأ ومن لا ةل لاق فالآية فيه 


+X 


انتقال من معتی إلی معنَّى» وَلَیْس ھا سببٌ كا قال المسر ردا 
من فوائد الي الکریمة: 


اة الأولّ: بیان قد : الله تاكيك في بَذْءِ الخلق وإعادتهء ولا أحدّ یستطیع 

بَدَءَ الخلق وإعا دته ادا أ اللہ رى َال لإبراهيم انا أي وَأمِيتٌ € [البقرة:8ه ؟]ء 

جوابة أن هَذَا يفل السّبّبء وَأَمّا أن يي فيجعل ا حياة في ميّت فلا يستطيع» 

أو يميت فبُخرج النفس من البدنٍ فلا يستطيع» ومع ذلك ما اقتنع؛ فَعَدَلَ إبراهيم 

إل أمر لا يمكن أن يجادلٌ فيه» ومن العروفِ أن في باب المناظراتٍ يلجأ لل الأظهر 
فالأظهر. 

إِذنْ: قوله تَعَالَ: لمن يدوا اق ثم يدم واضح 75 مختصّة بالله وَأنّهُ لا أحد 
ستطيعه . 


وب جو 


کی 


0: 
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الْمَائدَةُ الَانِية: بيان أن الرزق من الله عَيَجَلٌ لِفَوْلِه: ومن برف يِنَّ ألما 
ِ4 

فإن قیل: أليس الله تَعَالَ يقول: اروشم مِنْهُ 4 [النّما:4]» ويقول تَعَا ی: 
واررفوھم فبا 4 [النّسَاء:ه]. 

إِذّنْتقُول: كيف أنَّ الرزقٌ منّ الله ولا أحد يرزق إلا الله؟! 

قلنا: ربّما تَقُول: ِن الرزقٌ العام غير الخاصٌء لکن حَتّی الخاص لَيْسَ رزقًا 
مستقلا إن هو بالسّبّبء وهذا الجواب الذي لا جرح عنه ثية أن تقول: إن إضافة 
الرّزْق إلى المخلوقٍ من باب إضافة السَّىْء إلى سبيوء ولهذا قال الله تَکَا گی: ومن لئ 
له ررقي 4 1ا حجر:٢٢]ء‏ فيكون هنا إضافة الرزق إلى العبدِ من باب إضافة السب 
إلى مسببه. 

فهذه المخلوقات نحن لا نرزقهاء والَّذِي يرزقها الله سْبَحَاهوََدَلَء قَالَ تَعَالی: 
کن ين کاو لا َمِل رذقها اَل بَژْٹھا ولاك وهو أَلسَمِيعُ لعل 4 
[العتكبوت:0]» فھل أنتّ الذي يرزقٌ الذرٌ والطير والوحوش والسّباع؟! أبدّاء ما 
َرَزُقُھا إلا خالقها. 

كذلك أيضًا نت لا ترزق نفسَكَء حَتّی نفسك لا ترزقھاء وهدًا تجد أشطرٌ 
الثاس وأجودهم في البيع والشراء وأذكاهم وأشدّهم مكرًا وحيلة تجدہ أحيانًا من 
أفقر النّاسء وتجد الْإِنْسَان الأبله لذي لا سن أیٗ ٹیء کون عنده أموال عظيمة 
والله تباركوتعال يعطي فضلّه مَن يشاء. 

الْمَاِدَةُ لَه أن الرزق منّ السّمَاء بالمطر ومن الْأَرْضٍ بالنبات؛ لِمَوْلِه: 
ومن ردق ین اسما والأّض). أو السّرّاء ما علا من الأشجارء والْأؤْض ما نزل 


سورة النمل (الآية TAY ) ٠٤:‏ 


من الزروع؛ لقوله: الد ےئوا من فوقهم ومن حت أرجلهم * [المائدة:57]. 

الَْائِدَةٌ الرَابِعَة: أنه لا يقدر على ذلك إلا الله سبحا مُبَحَلوَيحَالَ؛ لقوله تعالی: #اوله 
أ . 

المَايَدَةٌ ا حامسة: تحدی للناظر؛ لِقَوْلهِ شخان وتعال: #قل انوا رھک إن 

تم صد قت 4. 

المَائدَةُ السَّاوِسَة: أَنّهُ لا بأس للإنْسَانٍ أن درج مَع حضوو وأن يتَحَذَاهُ ب 
يقر به» وهَدَا غاية الإنصاف أن تقول لحضمك: هات الذَلِيلٌ؛ لان هناك حالا أخرى 
ليست إنصافًا؛ وهي أن تقول لخصمك: لا أقبل منك أبدّاء فأنت إذا قلتَ للخصم: 
هات الدَلِيلَ إن كنت صادًا فقد أنصفته وتحدَيتَهِ أيضَاء وحينئذ يَظهّر عَجْرّه لکن 
لو قلت: لو أتِيتَ باي دلیل ما قَبِلْتَ؛ فمعناه أنلك جعلت العلوٌ له والْانَ ہُو ینتصر 
عليك وأنت تَنْكَذِل أمامه» مَمٌ أنك الْآنَ في هَذّا الوصن تكون مستكيرًا. 

لکن لو فرض أنه ظهر عنادٌ مَذَا الرجل ونه إِنْسَانُ يعاري ولا يقصد ا حيء 
هل لك أن : تقول: أنا لا أقبل منكء يعني مثلا افرض أنك استدللت عليه بآيّة من 
اقآ أو بنص صريح من السنّة وصحیح؛ نم جعل مُجادِلك في هذا الأمْرِء لو ال 
ارہ حلال ومصلحة عظية يتش بهالاقتصاد واس يتحرّكود» ف الي 
تحر مه؟ تقول له: حَرَّمَهُ قوله تَعَالَ: لوَحَرَمَ ليوأ © [البقرة:176؟]. 

قال: هذا الربا الذي في الجاهليّة؛ إذا حل الأجلٌ عَل الین على الفقير وَهُوَ 
فقير قَال: کزید في الأجَل ونزيد في الرّباء وَأَمّا ربا البنوك وما أَشْبَهَ ذَلِكَ فهَذًا برضا 
من الطرفین وَلَيْسَ فيه ظَلمٌ وَہُوَ انتعاش للاقتصادِ ومصلحة للبلادٍ وتنمية للمال» 
وما سه ذَلِكَ. 


١ 
١ 
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فهَدَا يَضْلّحُ أن أقول لە: لا أقبل منك مهما جئت به؛ لاله جال لا يريد اح 
فالقٔیْء الذي فيه نض صريح واضح المجادلة فيه غير مقبولة. 

وهَدًا ما قَالَ أبو سفيان في أَحُد: هل فيكم محمد وفيكم ابن أبي قُعَاقة هل 
فبكم ابن ا حخطاب؟ قال الرشول يِ: ١لا‏ تجیبُوہ)؛ إھانةً له» لن کا قَال: اعَل هبل 
وصار جال بالباطل لِيُْلِيَه عَلَ الح وصار هذا فيه تشبيةٌ -لأَن الشَبْهة قائمة في 
هَذَا المكان» فوجه قيا الشبهة أن الانتصار كان هم» فمّن سیع هَذَا الگلام قَالَّ: 
صحيح مُبَل الان اعتلى- فَكَانَ من المناسب هنا أن تُزال مَذِهِ الشبهة فيقال: «الله 
أغلّ وَأجَل70". 

ما قوله الأوّل فرأى النْبيّ اة أن مِنَ المصلحة أن مُبْجَرَ وأن لا يجات» وأيضًا 
أجابه عمر ما قَالَ: «أما هَؤْلَاءِ فقد كُفِيتمُوهُه)!"؛ أنه الآنَ صارت الشبهة لثم إذا 
م يتكلموا وقد قَالَ: «أما مَوٌلَّاءِ فقد كفيتموهم»» فتقوم الشبهة أمام النّاس ويَقولُونَ: 
صحيحٌ» لو هم أحياء لأجابواء فحينئذٍ صار الجوابٌ له ُء رفي ا حقیقة ليست 
هَذِهِ المسألة شبيهة بمسألتناء وكنتٌ أظن اٹہ شّبيهة مها. 

إِذَن: في الآية دليل عَلَ أنه في مقام المناظرة ينبغي للإِنْسَانٍ أن يُطالِبَ ا َصَمَ 
بالدّليل؛ دن في ذلك فائدتین: ۰ 

الَْائدَة الأولّ: إظهار العدلِ والإنصاف: هات دليلًا بعك فهَدًا عدلّ 
وإنصاف. 
)١(‏ رواه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من 


ا سو سرہدو 


عص إمامه. حديث رقم (۲۸۷۰)؛ عن الراء بن عازب وكا تشعنة. 


(۲) رواه النسائي في السنن الكبرىء كتاب السیر باب التعبئة» حديث رقم (8575)؛ وأحمد /٤(‏ ۲۹۴) 
(0 )»© عن البراء بن عازب وَوالتََنة. 


سورة النمل (الآيه: 514 ) ۲۸۰۵ 


الْمَائدةُ الثانية: منم استنصار الخصم؛ لان الخصمٌ إذا ما طُلب منه الدّليل وقلت: 
بدا لا تفيل منك سواءً تيت بدليل أو لالم تأتِ بدليل» فحينئل يُستنصر ويقول: 
ان غلبته. ۱ ْ 

وأما المعاند ففيه تفصيل؛ فإذا كَانَ ذلك من إهانته وعدم تأثير شبهته. فالأول 
ترك الر وَأَمّا إذا كَانَ ذلك سببًا لاستنصاره أو سببًا لقرّة تشبيهه فيجب أن يُرَدَ 
عليه» فلكل مقام مقالء وإذا عاند فإذا كان لك قوّة فأَنْمَكُتَه بالحديد والتار» وإن 
م يكن لك قوة فَللِيّتٍ رَبّ يخْميه. 

ولیْعلَمْ أن الراء الذي هُوَ لمجرّد المغالبة مَنْهِىّ عنهء وَأمّا الجدالٌ فقد أمر الله 
به؛ فالجدالٌ لإثباتٍ الح وإبطال الباطل مأمورٌ به وجوبًا أو استحبابًا حسّب الحال» 
فاخّرادُ المراء الي مُوَ لمجت د المعاندة لن بعض التاس الآنَّ تجده في المجيس يختلف 
مع آخرٌ في مسألةٍ من المسائل ليست مسألة دينيّة تجب تحقيقهاء بل مسألة عامّة 
وتجدهم يتعاندون: آنا أقول كذا وآنت تقول كذاء آنا علي حق وأنت عليك حق. 
فهَدَالَيِسَ له داع؛ لِأنَّ هَذَا لا يزيد الأَمْر إلا شد وربما يتحرّب ا حاضرون إل 
حزبین» وربما يحدث فی قلب أحدهها على الآخر حقد وعداوة» فلهّذًا کان من 
الأحسن تركه. 

وأما قوله في الحديث: «أَنَا رَعِيمٌ بيت في اة ين ترك الْرَاءَ وَإِنْ گان 
تُقَا؛'''ء فليس اراد حقًا شرعیًاء مئلًا: أنا أقول لك: فلان وصل إلى هذا البليي 
وأنت تقول: ما وصلء فاق مَمَ الصادق» هذا هُوَ المحقٌ وَلَيْسَ الَعْنى اى الذي 
مُوَ ضذ الباطل الَّذِي هُو الشرعٌ. 


(۱) رواه أبو داود كتاب الأدب» باب حسن الخلق» حديث رقم ٠ ٠(‏ عن أبي أمامة رين 


۸۲ تفسيرالقرآن الكريم 


ماده السّابِعَة: انه ليس عندهم بُرمان؛ لِقَولِه: لقل انوا بتکم إن تم 
صكددقيت 4! لاله لو كَانَ ثمّة برهان لم يكن للتحدي فائدة إطلاًاء ودا تتقل 
إل آيَة آخری؛ وهي قوله تَعَالَ: ٭ َمَعْکر لين وَآلاضِں إِنِ اَنْکعْثْمَ أن تعدوأ من أفظار 
الكموت والأرض انمدواً کا مدو الا لطن 4 [الرحمن:]» فقد أعلى بعض النّاس 
صوته بهذ الآية حينما قَالُوا: إن الْكُمَّار وصلوا إلى القمرء وقال: هَذِهِ الآية دليلٌ 
صریح صحيحٌ واضحٌ ظاهر عل أَنَّهُ يمكن الوصول إلى القمر؛ لِقَوْلِه: للا عدوت 
إل بلط 4 والسلطان: العلجٌ» مَکذًا قال. 

فيقال له: يا غبیُء مَن قال لكَ: إن السلطان العلمٌء فالسلطان ما به الله 
وَهُوَّ في كل موضع بجسَبه» فإذا كنت تجادل في مسألة علمية فالسلطان العلم» وإذا 
كنت تريد أن تقطع يد ص فالسلطان القدرة عَلى تنفيذٍ قطع يده وَلَيْسَ العلمء وإذا 
كنت تريد أن تصعدٌ مكانًا مرتفعًا فالسلطان الو فالسلطان في گل مكان ہُو عبارة 
عن السلطة على التَّْءِ. فالآن قوله تَعَالَ: لين اسْتَطعَتُم أن عدوأ من أقطار موت 
وَالاَرَّضِ ندرا کک دوت إلا بلط 4 [الرمن:٣٣]ء‏ ما معنى السلطان؟ القَوَة والقدرة» 
وھٰذًا قال: یسل عَلِيَحَا شواظ من گار واس لا تَصِرَانِ 4 [الرحن:5]» فهل مولا 
أرسل عليهم شواظٌ من نار وتحاس؟! والآيّة إن اسْتَطعتُ أن تَمُدُوأ من أقار 
َلسَموتٍ ولس 4 حميعاء فهل هَؤْلَاءٍ نفذوا من أقطار السَّماوَات والْأَرْض؟! هَن 
نتم نفذوا من أقطار الْأَرْض لكن ما نفذوا من أقطار السَّهاوّات. 

نّم إن الآية لو كانث دالّة عَلَ ذلك لكان هذا التحدي لا معنى له إذا كانوا 
یستطیعون: لاذا يقال: ٭ ان أستَطعتم ۹8 فالّيْءٌ المستطاع ما عرّض بمَعرض 
التحدي. 
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م إن اليه مَسوقة بين ابصداء الخلق ثُمٌ الموت ت الَؤقِف ثم الجزاء وهَدًا 
يقال هم في الموقفء ذَكرَ الله لق الْإنسنَ سن من صَلَصَدلٍ كَالْصَكََارٍ © [الرحمن:4١]»‏ 
م کک : یم عت سیت كم قَالَ: ۶ مقر لبن الان إن ان4 
[الرمن:٣۳]‏ 4 م قال: # لدا اَنشَقّتِ السماء كات وره کالیمان4 [الرحن:۳۷] إل 
آخره» فذكر جزاء الظالمين وجزاء ٦‏ 

فالحاصل: إن التحديّ في مَقام الإمكانٍ غير مقبول» ولا يمكن أن يقمٌ في 
كلام الله ولا نی كلام أ أي واحدٍ من البَسّرهِ كيف تتحدى بما يستطاع؟! 


° © 9 © ٠ 


یں داد سے جراج ںی 
ہے ہت 
هلها أ تفسير التقرآنالكريع ا 
ا ااا 
و الآية(١٠٠)‏ و 
| 0° ثب 6 ° ا 


© قَالَ الله عَيَبنَ: کل لا يعر مَن في السّمواتٍ وَالْأَيَضٍ الب إل أ وما شرن 

.]٦٦:لمتلا[‎ € ايان يعو‎ 
e Me 

قال النٹر دا [#قل 2 بعلم من ف السَّمواتِ وَالْدرْض ک4 من الملاتكة ]ء بی 
في السَّماوَات [و الّاسي]ء الْذِينَ في ارد ض» وكذلك الجن لَب 4 مفعول (يعْلّم)» 
و(مَن) فاعل (يِعْلم) و(الغيب) مُفعُول [أي: ما غاب عنھم] فیگون الغیب عل 
تقدیر امسر مصدرًا بمعنى اسم الفاعل؛ لاله قَالَ: [أي ما غاب]ء و(غابَ) فِعل 
ماض له فاعل. والمصدر يأتي بمعنى اسم الفاعلٍ كما : تقول: رجل عَذْلُ بمعنى 
عادلء وله أمثلة» كا أن المصدر يأتي بمعنى اسم الَفْعُول كثيرًا. 

قال الْمَسّر وَمَدآمَهُ: [إلّا 4 لکن 4# يَعْلَمُه]» جعل (إلا) بمعنى (لكن) 
فیگون الاستثناءٌ منقطِعًا على رأيه. 

َم قڈر امسر (يَعْلَمُه) ليَكُونَ إعرابُ #أّهُ4 مبتداً و(يعلمه) خبرہہ وَهَذِهٍ 
الآيّة تحتاج إلى مناقشة: 

أولا: لماذا عَدَلَ امسر آنه عن الاستثناء المتّصل إلى الاستثناء المنتقطع؟ 

انه یری أن الله تَعَالَ لا مکان له» فقوله: #من فى لسوت 4ء #فى السّمواتٍ 4 
هذه متعلقة بمحذوف تقديره: (استقرٌ)» كما هُمّ معروف أن صلة الموصول تُقَدّر 
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ب (استقرٌ) أو (كَانَ) أو مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ. فيقول الممَسَّر: إذا قلت: من استقرٌ في 
الُماوات أو مَن كان 9 السَّاوّات وَالْأَرْض الغیت إل الله؛ 2 أن يكن الله تَعَالَ 


۳٣‏ ا 


في السّماوَاتء فیگون له مکانء وهَذًا عنْدَهم مُتَنِع أي: عند الم ومن گان عَلّ 
عقيدته» هذه واحدة. 
ثانيًا: تقول له: إذا کَانَ الاستثناء مُتْقَطِعًا اء فامع وف أن الاسشاء ء المنقطع إذا 
سبق بتامٌ منفيٌ يجب فيه النصبُء كم قَالَ ابن مالك في الألفية' : 
...انوب مساانقطع وَعَنْ تيم فيوإنتال لَوَكَعْ 
فالمشهورٌ عند العرب أنه إذا كان الاستثناءٌ منقطعًا وجب فيه النصبٌ» وهنا 
لیس منصوباء فقال: نحن نجعل الجملةً لا دخل ھا بالاستثناىء ونجعل ##الَه # 
مبتداً والخر حذوف؛ لأجل أن لا نخالف الملشھور من كلام العرب؛ لان الْقرآن 
بلسانٍ قریش ولیس بلسان بني تميم. 
بعض العلماء ء یقول: نحن نتخلص مما فر منه المفشر رال مع عدم | إثباتنا 
الکان لله بأن ككل : لا يعلم من یُذگر فی السّماَات والْأَرْض الخيب إلا اش لا تقُول: 
ما استقٌ؛ لان الله تَحَالَ مذكور في السَّماوَات وَفِ الَْزْضء وحيئئذٍ يزول الإشكال 
الذي من أجله قَطَمَ المَسّر الاستثناء. ظ 
والخلاصة: أن الاستثناء هنا متصل» وأن الله تَعَالَ له مکان وأن مكانه في 
السَّمَاءء وقد سأل ابی بي الجارية فقال ها: «أيْنَ الله؟2 فَقَالَتْ: في السَّمَاء!" 
)١(‏ ألفية ابن مالك - الاستثناء (ص:٠").‏ 


(۲) رواه مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحق حديث رقم (۱۵۳۷))ء عن معاوية بن الحكم السلمي يكن 
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وأشار ابي ية إلى السَّّاء حینما أشهد ربه عَلَ إقرار م بإبلاغ رسالته» فقال 
رَه خطب في عَرَفَة: «آلا هَل بَلّعْتُ؟) الُرا: نَحَمْ. فَعَالَ مُشِيرًا إلى السَّاءِ: «اللّهُمَ 
اهدو" 

فهَذًَا دليل على أن الله في السََّاءء ويكون الاستثناء في قوله: #من في الْسَّموتٍ 
یں الب إلا آ4 متصلاء ویگون 4۵ بدلا من (مَنْ) كما إذا قلتّ: ما قام 
القوم إلا زیڈ فإن الاتباعَ أولى هناء وإن كان يجوز النصبٌء فعليه تقُول: الاستثناء 
متصل وَلَيْسَ فيه إشكال عَلَ عقيدة أهل الستة والجماعة» وهَّذًا هو الصَّحِيحٌ 
ولا إشكال فيه. 

ومثل هذا قوله تَحَالَ: وهو آله فى لسوت وف ال بعلم رم وجه 4 
[الأعام:٣]ء‏ يعني في جُموعھاء وإن كان هُو في السماء؛ لأن قوله: لف اَلسّکوّتِ ون 


ایر وس 
إا ہہ 


ال 4 ظرف لمجموع الائنینء فَهُوَ يقن أنّهُ لا خرج عن الائنينء لکَنه اال في 
واحدٍ منھماء بدليل العقل والنقل؛ کا تقول: فلان امير في مكَةَ والَديَةَ» وإن کان في 
واحدة منهماء فالَعنى أن إماركه ثابتڈ في جموعھماء وَلَیْس الَعْنی أنه في كلا المكانين 
في هَذَا وَنی هَذَّاء فلا يمن أن يَكُون في الديتة وني مكّة» بِالنّسْبَةِ هذا الأميرء فهنا 
الألوهية ثابتة في السّمَاوّات وف الْأرْضء وإن كان جَزَّيَلا في السََّاءِه بل فوق السا 
لبس الله جَزَّوهَكَا في السََّاء السابعة» فهو فوقها عَلَ العَرزشء وبينَ الحَرْش وبين السَمَاء 
مسافات الله أَعْلَمُ بہاء فاَغنى (في السَّمَاء) أي في هذه الجهة» مثل قوله: وَل 


يبعا سے سے 


لْقَمَرَفِهِنَ ورا [نوح:٦١١]ء‏ أي في جهتين. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الحج» باب ا خطبة أيام منى» حديث رقم (١٦٦۱)ء‏ عن ابن عمر وَعَلَلَعَنه؛ 
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ما قول بعض العْلماء: إن نور القمر يَنعكس أيضًا عَلَ السَّماوَات ويَكُون له 
نور من جھة الْأَرْض ونور من جهة السَّاء فليس بصحيح. » بل المعْنى (فيهنً) أي : 
في جهتين» وإن گال القمر في الحقیقة ما تخل السّمّاء الا حتَّى كان نی جهة لاء 
الثانبة والثّالثة والرّابعة» لكن الجهة بينهن واحدة. 

وقوله: #ثل لا بعل من ف لسوت وَالْأَرْضٍ الب إلا اه4 يَعْنِي: من في 
السََّاوَات والّْأَرْض لا يَعْلَمُون اليب إلا الله» وأين الله؟ 

في السَّهماوَاتء أي في جهتهاء والسّمّاء: العُلُرٌ أو تقول: (في) بمعنى (عَلَ)؛ 
أي على السَّاء. 

فی عندنا عَل رأي من يقولٌ: إِنَُّ لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن الله في السّمّاء؛ 
أن لله َيْسَ له مکان عل زعمهم كيف ترج الكية؟ 

نخرّج الآية عل ثلاثة أوجو: لگا أن نجعل في لسوت 4 متعلقا بفعل مناسبِ؛ 
ويكون التقّدیر: (مَنَ پُذکر في السَّماوَات والْأَرْض الیب إلا الله) وَعَلَ هَذَا يَكُون 
الاستثناء متصلاء وَهْوَ مرفوعٌ عَلَ البدليّة» ولا إشكال فيه» يعني لا إشكال فيه من 
حَيْث الإعرابٔہ لكن من حَيْتْ الَعْنی غير مُسَلّم» َا وجه. 

الوجه الثاني: يَقَولُونَ: نجعل الاستثناء منقطعًاء ویگون الرفعٌ هنا على لغة بني 
يم الَذِينَ يجوّزون الإبدال ولو كان الاستثناء مُنقطِعًا. 

الوجه الثّالث: أن نجعل الاستثناءَ منقطعًاء ولكنه لَيْسَ تابعًا لما سبق؛ بل هو 
مبتدأ وخبره محذوف. وهو ِي مشّی عليه الْمَسّر حَيْث قَالَ: للكن الله تىلى 


کب 


وهذه التفسيرات والتقديرات م حدّر مھا لبي علِيَدِالصَلَاهوَالملام حیث ۱ قَال: 
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لمَن قال في شر براه فليتسَوَأ أ مَفْعَدَهُ مِنَ النَار؛" 3 وي رواية: ىمَتَدْ اَخْطاً وَإِنْ 
أَصَابَ ۴ فی ی شت يمسر الْقَرآن عل > حسب عقیدته» هذا الحقيقة 2 حان أعل الله 
کال ڑل عل البلا عل لاد الواجت أن تفر الْقرآن بها دل عليه ثم 
تجعل عقيدتك تابعة له. 


وهدًا قول العُلّاء: استدل تُمٌ اعتقد و لا عيذ م َسَلَ؛ لگن الإنْسَان الذي 


يُعتقّد أوَلَا ثم يستدلٌ الغالب عليه أنه ضع الأدلّة إل مُْتَقَد کما هو معروفٌ الْآنَّ 
تِدون هذا فيا يَتَكَلّم النّاس فيه في العقائدہ وتجدونه أيضًا حَتّی فيا يتكلمون فيه 
في الأحكام, فإن من يتتمي إلى مَذْهَب إذا جاءت النصوصٌ الدالّة عَلَ خلاف مَلْعَبہ 
تجده يَسْلَّك فيها أحدَ مسلكين: إِمّا إبطاها إن أمكنه» فيقول: هذا ضعيف ومردود 
لیس بمقبولي» وإن لم يمكنه الإبطال سکی بالتحريفب لأجل أن تطابقٌ مذهبّه. 
وزو علق من يَسْلم مِْهَا إلا من شاء الله؛ وَهُوَ أن يجعل عقيدته وحُکُمه تابعًا 
للدلیلء وهَذا هو الواجبٌ ى عل عل كل مسلم أ ن يُجِعَلَ تابعًا للدلیل؛ لأجل أن يَكُونَ 
تابا والنصوص تكون متبوعةٌ آگا أن یعتقد أو -سواء كَانَّ هذا الاعتقاد فیس 
يتعلق بالعقائد والأمُور الخبريّة أو ما يعلى بالأحكام العَمَليّه- - ثي بعد ذلك يحاول 
أن رف النصوص إليها فهَدًا غير مسلّم ولا يجوز للمرء. 


() رواه النسائي في الكبرى» كتاب كتابة القرآن» باب من قال في القرآن بغير علم» حديث رقم 
(۸۰۸۵)؛ والترمذي» كتاب تفسير القرآن» باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه» حديث رقم 
(۲۹۱۱)ء عن ابن عباس اعتھ. 

(۲) رواه أبو داود كتاب العلم» باب الكلام ني كتاب الله بغير علم» حديث رقم (٢٣٦۳)؛‏ والترمڏي» 
كتاب تفسیر القرآن» باب ما جاء في الذي يه يفسر القرآن برآیه» حديث رقم (5907؟)) عن جندب بن 
عبد الله 6ن 
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۷ 


َِنْ قَالَ فَاؤلل: ماذا يجاب عَمَن قَالَ: إن الإيهانَ أو مَرّاتبه الحيّرة والشكٌ ته 
الاستدلال» ِل آخره؟ 

حه بان هَذَا لا دلیل عليه؛ فإن الي کل دعا الاس وهم لي عندهم 

شك ولا حيرة» بل ُخُود وإنکارء ؟ ثم انتقلوا من الجحود والإنكار إلى الإقرار 
والاعتراف. 


ت 


وتقول أيضًا: هدا الگلام الّذِي لا دلیل عليه» هُوَ باطلٌ أيضّا؛ لن الْإنسَا 
إذا شك فقد لا يَتَحَلَّص من هذا الشكٌ والله تَعَالَ ما دعا عبادَه إل الشكٌ واخيرة؛ 
بل دعاهم إ[ مان بعد الكفر مباشرة. 

لو قَالَ قَاء هَولاءِ الّذِينَ يَقَولُونَ: إن أوّل مراتب الإيهانٍ احير يَستیلّون 


چا سے سے سے سے کے 


قَوْلِه تَعَال: 7 را الَْمَرَ بازحا قال هلدا رق 4 [الانعام:۷۷]ء ففي أوّل أمره قَالَ: 


E 
6s 


هَذَا ربي» وهَڏا ري؟ 

الجواب: قوله: هدارب € قَالَهُ لإقامة الج ِتَقَدُم هَذَا كثيرّاء وذكرنا مَذَا 
المثال؛ وهو إلزا م ا مخضم با غرف به فالمخنى أنتم تبون هذه الکواکبَ والشُمْسَ 
والقمرٌء فهَدًَا ري فمثلا: إذا جلَسْتَ مع أناس جِلْسَة ال وكل منهم يَقُول: هذا 
ری وهنا فما أقل َال ل أب الأذليرت ۹ء نح کنل بهم . ودا قال: ##وَبِلْكَ 
حجنا اتا هی عل قومدء 4 (الانعام:۸۳]ء ولم يقل: وتلك أدلّمنا أَة قرَزنا مها 
إبراهيمّ» فإبراهيمٌ َك ما کان في قلبه أدنّى شك في هذا الأمْر وأنها آهة باطلةء لكن 
لأجلٍ إقامة الحّجّة على هَولاءِ. 


ما قوله سْبَحَاَهُوَتَعَلَ عن إبراهيج: #قَالَ بل ولنیکن لْيَطْمَينَّ فی € [البقرة:570]» 
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وحديث: انحر وی بالشك مِنْ إبرَاهِي)'". فتقول: هل إبراهيم کیا شكٌّ؟ إبراهيم 
له ما شلك ولو أجرينا الحديتٌ على فَھم البعض لكان بقتضي أن إِبراهيمَ قد شك 
ونح أولى بالشك من ولكن معنى ذا یٔ شك إبراهيمٌ» والَعنی لو گان إبراهيم 
َي علا للش لكا نحن أولى به ونحن م نشكٌ؛ لان الول کیا راکم يہ 
علم القن بأن الله قادرٌ على إحياء الموتى» وكذلك الصحابة» فلم يقل للصحابة: 


می 


گر 


هل أنتم تَشُكُون؟ 

دن لو گا هناك شك لکنا نحن أولى به منه» فإبراهيم والنَىّ عاك لالام 
وأصحابه ما شّكُواء ولكن الَنى أنكم الآنَّ تعلمون ما في أنفسكم من اليقين» فإن 
إبراهيم كذلك یعلمء ولو كان في الآَمْرِ مان للشكٌ لكِنا نحن أولى به من إبراهيم» 
ولو أجرينا الحديتٌ عَلَ فهم السائل لكان يَقتضى أن إبراهيم قد شك ونحن أولى 
بالشك منه. 

قال شر مال [ وما دعو أي کفار مَکة كغيرهم لان * وَفَتَّ 
بعتت 4]ء يعني ما يشعرٌ أحدٌّ متى يبِعَث النَّاس؛ لن علم الساعة إِلَ الله عل 
فلا أحدَّ يشعر متی تكونٌ الساعةٌ» حَبَّى لو جاءث علاماتها وأشراطها فإلَنا لا نستطيع 
أن تُحَددھا بالتعیینِ وتقُول: بقی عليها كذا سن كذا شھرّاء ولو مَعَ وجودٍ الأشراط 
وھا قال: #آيان معثورت #. 

1 مہ ں کہ و 

وقول المفسّر: [وقت ##يبْعثوت 4]ء فيه إشكال من جهة النحوء والإشكال 
)١(‏ رواه البخاري؛ كتاب الأنبياء» باب قوله عَرَيَلّ: « وََيدهُمْ عن َيف انم 4 قوله: لوَلكن 


لَيَظمَينَ قب 4 حديث رقم (۳۱۹۲)؛ ومسلم كتاب الإيهان» باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر 
الأدلة» حديث رقم )٠١١(‏ عن أبي هريرة ََإََهعَنَة. 
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هُوَ أن لان 4 هَذِهِ ظرفٌ لَكِنّها اسْتِفهاميّة» و(وقت) ظرف مجرّدة من الاسْتِفھام 

وَهَذًَا تفسير (أيّان) ب(وقت) قصورٌء ولو قَالَ الممَسّر: (متى يُبعثون)» لكان ہُو 
المناسب؛ لن (آیان) ظرف وهي متضمّنة للاسْتَفهام معلّقة للفعل عن العَعَل؛ 
الفعل: ليتر فالجملة #أيان عو یک 4 في محل نصب ل(يشعر ون)» ولو کان 
التقدير: وقت يبعثون؛ لم يكن في الجملة تعليق. 

فإِدَنِ: لممَسّر بتقديره: [وقت] ضبّع علينا مسألتين: 

المسألة الأولى: ما تَضِمَتتهُ يان 4 من الاستفهام. 

والمسألة الثانية: کون الجملة هنا في حل نصب؛ لاگچا معلّقة بيا 4ء وَعَلَ 
تقديره تكون ہل 4 نفسها ِي امول هذا ما ينبخي الت له لاڈ ينبغي أن یگن 
التفسبرژ اللفظي خاصة ةَ مطابقًا للمفسّر في كل الأحوال. 

مسألة: من ادّعی أنه يعلم متى يُبِعَتْ؛ فما الحکكمُ؟ 

هو کافرہ فالَّذِي يَقُول: إن القیامة ستكو ن في سنة الف وأربعائة وأربع عَشْرَة 
ونشر ماني صحف لبنان عن کاهن» است' ستنتج أَئهَا تكون في ألف وأربعماثة وأربع 
عَشْرَه يعني ما بي إلا اثنتا عَشْرَة سَنَدّ هدا الذي يصدّقه أو شك في خبره» حَتّی 
ولو لم یصق بخبرہ بل يَكُون عنده تردّده يُعتبر كافرا؛ لا تب ال جزم بتكذيب 


رو 


لای فيجب أن تجزم بأن هَوَاءِ کاذبون؛ لاله لا يمكن أن يعلمَ أحدٌ متى تقوم 
الساعة إلا الله. 
و ابي َيهالصكةوالسَه أعلمٌ البشر» وجبريل أعلم الملاتئكة, لما سألّه قَالَ: (مَا 


ا ٍ2 


الَسُْول نم مِنَ السّائل»"» فلا أحد يدري متى تقوم السا لہ 


)١(‏ رواه الببخاري» كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبيّ بلا عن الإيهان والإسلام والإحسان وعلم 


الل تفسيرالشرانالكريم 





وَهَذْهِ الأشر اط أيضًا علامة عَلَ قَزيهاء لکن القَرْبٍ نسبيٌ» لا نظن أن القربٌ 
ثلاثونَ سنةء أربعونَ سنة» مائة سنف حَدَّتٌ الي نوكم أصحابه يومًا من 
الأيام والشَّمْسٌ على رؤوس النخل فقال: «إِنه لی في الذي إلا کیا بقی ب مِنْ َْمکُمْ 


CORN 


من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائدَة الأول: أن توجية الخطاب للرَّسُولٍ عَِيوصَكَهوَالتَك أن یقول قَولا يدل 
عل عناية اله َلاق بهذا الوه نه بارة عن رسالة خاصة. 
والْقُرَآن كله الرّسُولُ مأمورٌ أن يقوله للناس» لکن إذا خصّ بعض الآيَاتِ 
بكلمة: (قل» فهذا يدل عل عناية ال عا بدا الأنر يث أوصاء بتبلی ِب 
ايده الثانية: نه لا يعلم أحدٌ الغيب إلا الل فالّذِي في المستقبّل لا يعلمه أحدٌ 
إلا الله بكلّ حالِء والحاضر أو ا ماضی قد يُعْلَّم ودعوّى عليه ليست من علم 
الغيب. وَعَلَ َا ِي ُو ورون عن رى على العبد فلا ليسوا من 
يدَعُون علمَ الغیب؛ لِأنَّهُ إِما ماض أو حاضرٌ وَھُوَ معلومٌ لکن قد يَكُون غائب 
عن البشر شاهدًا للجرٌ؛ لان الجن يعلمون الَّّء البعيدَ ويخبرون مَن يصحبهم 
من الونس . 


الساعق حدیث رقم (٥٤)ء‏ عن أبي هريرة لعن وللةعَنة؛ ومسلم > كتاب الإيمان» باب بیان الإيان 
والإسلام والإحسان ووجوب الإيهان بإثبات قدر الله سُبْحاندوتعای.. ے؛ حدیث رقم (۸)ء عن 
عمر بن ا خطاب انه 

١(‏ روا الترمذي» كتاب الفتن؛ باب ما جاء ما أخبر لذي ب أصحابه يا هو كائن إل يوم اقيامة. 


حديث رقم (۲۱۹۱)؛ وأحمد (۳/ )١٦‏ (١٤٦٦۱۱)ء‏ عن أبي سعید الخدري نة 


N 


وَعَلَ هذا فیا نُحَدَّث به عن بعض الناس أَنَّهُ إذا جاءهم المريض فَالُوا: أنت 
أصابك كذا وأصابك كذا وأصابك كذاء ویگون الآْر كما أخر؛ مَذا لَيْسَ من 
دعوى الغيب» فتصديقه لَيْسَ كفرًا بالله. لكن يَبْقَى النظرٌ في حال هَذًا الرجل؛ هل 
ہُو مستقيمٌ فإنّنا حينئلٍ درکن إليه ولا حرج علينا إذا ذهبنا إليهہ أَمّا إذا كَانَ غير 
مستقيم بحيث إن الجن لا حدم إا بشركٌ وكفر فَإِنَهُ لا يجوز لنا أن نذهبّ إليه؛ ما 
في ذلك من الإعانة على الكفر. 

وقد ذكر شيخ الإسْلام أن الجن يخدمون الإنسّ لمصا حهم؛ لمصالح الجنْء فإذا 

. ای ہا حم ہہ ۰ ٠ھ Û ٠ e‏ اش سس م2252 5 2 

كانوا كفارًا فإنهم قد يخدمونهم إذا أشرك الإنسيٌ بالله» وقد تَعْسَن امرأةٌ من الجن 
رجلا من الإنس وتقول له: أنا أخدّمك بشرط أن يَفعَلَ بہاء أو كذلك رجل من الجن 
يَعشّق امرأةٌ من الإنس» فیحصل الأمْر كذلك. فیگُون الأول شركًا؛ الذي أشرك 
بالله» والثاني فسوقٌ وزناء وقد يخدمه لمجرّد عَبّنه له بدون أيّ سبب؛ فهذًا لا بس 
به» وقد يخدمه لله؛ یری أنه عابدٌ وتقيٌ أو عالم ينقع النّاس بعلمه فيخدمه هذا السب 
فیا دام أن خدمة الجنّ للإنس نوع فان حكم استخدام الإنس للجنْ يَكُون بحسب 
هذا التنوّع» ولا يُقَال: إِنَّهُ حرام مطلقا ولا يُقَال: إِنَهُ جائز مطلقاء بل على حَسّب 
الحال7". 

وقد بَلَعََا أن أحد أهل العلم کان يُسمّع في حَلقته حركات بغير مشامّدق 
ويَقولُونَ: إن الحنّ يحضّرون العلم عنده وَإِنَّهُ أحيانًا يَسمعون كلامًا وسؤالًا بدون 
أن يعلموا بقائله» فهّذًا متواترٌ عندنا. 
وهَذًا لَيْسَ ببعيدٍ إذا كان الرّسُول يك حَضَرَہ ناس من الجن وحضروا الْقَرْآن 


arap م‎ 


.)۳۰۷ /۱۱( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


۰۸ تفسير القرآن الكريم _ 


وتأبواء فلمًا حَضَروه قَالُوا: أتصتوا نّا مُتَىَ لّوا إل رمه مُنذِرِيت» 
[الأحقاف:۲۹]) وأيضًا للا سمعوا الْقَرْآن قَالُوا: إن کنا اکا ع (3) ہیی إل اند 
امتا بے ون ضر ينآ اا (الين:۱-٢]ء‏ فورَنَة الأنبياء من أهل العلم يمكن أن 
يضُرَهُمْ أناسٌ من ان ينتفعون بعلمهم» وَلَيْس هَذًا يبعي والغالب أن الجر 
لايرّىء فالحنّ مثل الملائكة, الأضل بم عالم غيبيّ» لكن قد يُرَوْنَ. 

فإدّنْ تقول: ما گان قد حدتٌ من قبل أو ہُو الآنّ موجودٌ فليس من علم 
الغيبء فَمَنِ ادَّعى معرفته لم يكن مكذّيًا لله ورسوله. 

َة الاڈ وني قوله: امن في لسوت لأر الِب إلا نہ4 إشارة إل أن 
الله تَعَالَ في السَّماوَات» فيفيد أن الله في العُلّوٌ وقد خرّج العْلَّاء ذلك عَلى أن طف ) 
بمعنى (على) أو أن اراد بالسَّماوَات الجهاتٌ العليا؛ لاه تَعَالَ فوق العش وَلَيْسَ 

٠‏ © ه. 
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0 الآية(15) و 


ا ‘ece.‏ للا 


ای سس کی کے 


© قال الله عَيَوجلّ: « بل ارہ َلْمْهُمْ في الكَخِرَو بَلْ حُم في لى یَنہا بل شم 
مها عَمُونَ ٭ [النمل:17]. 


ee. 
: من فوائد الآية الكريمة‎ 
الْمَائِدَة الأولّ: أن مَوٌلَاءِ المكذيين بیوم القيامة على مراتب.‎ 
وقد رأيتٌ كلام زكري جَيِّدًا في مَذْہ الاَیّاتِ'''ء ففي قوله: ٭ بل َك‎ 
لمهم في رة 4 4 ذكر أن النى أنه بلغ علمهم بالَخِرَةٍ غايته وأعلموا بها وم‎ 
فوا وذكر أن درك من (الدَرَك) وَهُوَ اللاك يعني نه ضَعْفَ عِلْمُھم في‎ 
لآخِرَّة ثُمٌ انتقل فقال: بل هُمَ في سل یہاچ تُمٌ انتقل فقال: بل حُم يَنْهَا‎ 


ہصو ہ 


عمون 

فيكون بالإضافة إل قوله: وما يوه ينان نموت 4 المراتب أربعة: أولا: نفي 
الشعور ثم ضعف العلم. نه الشك: ثح العمى. 

فتكون هَذِهٍ الآيّة فيها إضرابات؛ انتقال من الأدنى إلى الأعلى» فَإنَهُ يقو 


لاوما شعو ايان ویک € [النمل :٥٠ء‏ تم قَالَ : و بل اکر مهم فى الا رو بهم 
في کل ننا بل هُم نها عَم 4 انتقالات: فالأوّل: ا 59 نفي الشعورہ والثاني: ضعف 


(۱) انظر الكشاف (۳/ ۳۷۹ ۳۸۰). 


+2 تفسبر القرآن الكريم 


العلم والثّالت: الشكٌ والرٌابع: العمى» يعني عَمّی القلب؛ والرٌابع أعلاهاء يعني 
لس چندہ عِلْم أبدّا وأيضًا قد کون چندہ عل لكِنهُتَرَكَهُ وتال عنه. 

العَايَدَةٌ الثانة: أن الْإنْسَان ل ِي لا یرید احق يَكون له باعتبار قبوله مَرَاتب 
بعضها أشدٌ من بعضرء أي أنه ينتقل من الأدنى إل الأعلىء وهَدًا قَالَ أهل العلم: إن 
الّعامٍِيَ بريد الكفر» ومعنى بريد الكفر أنه تقل بها الْإِنْسَانَ من مرحلة إلى مرحلةٍ 
كما ينتقل البّريدء والبريد هو الساعي بالمكاتيب إلى بلا أخرى: وكانوا في الزمن 
الأول يجعلون الژّسُل بالكتب على مراحل» كلل بريد فيه مَنْطِقَة إذا وصل إليها وقف 
وأعطاه الثاني» ثُمّ يسعى الثاني من هذا البریدِ رقم واحد إلى البريد رقم اثنينٍ ثُمَ 
بقف» ثُمٌ يأخذها من رقم اثنینِ إل رقم ثلاث حَتَّى ينتهى إلى البلد. يفعلون ذلك 
للا يَشُقّ عليهم متابعة السير من البلد إل البلدہ ايكون أسرع: ولذلك سمي 
البريد بريدًا هذا السّبّب؛ لايم بجعلون في كَل مساحة بريدًا منّ الْآزْضء والبريد 
کیا ہُو معروف أربعة فراسخء والفرسخ ثلاثة أميالِ اضرب ثلائة في أربعةٍ بائني 
عَشَرَه إذن البرید اثنا عشر ميلا. 

ولذلك كانوا قديًا يستعملون في إيصال الخطابات بسرعة إِمّا البرید کما ذكرنا 
واا الام فْربّی حمامٌ يطير من حل إلى حل ويعلّق في عه أو في أرجله الرسائل؛ 
وطبعًا الرسائل ليست كبيرةً لن قد تكون مثلًا رمورًا وإشاراتٍ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ 
يعرفها المكتوب إليه. 

الشّاهد: إن الْإنْسَان إذا فعل معصیةً سواء اعتقاديّة أو عملية فإن الشيطان 
يتدرّج به من الأدنى إلى الأعلى حَتّی يصل -والعياذ بالله- إل الكفر. 

اة التَاِةّ: أن أهل الإيمان باليوم الآخر يزدادون بها بصيرة؛ لان عندهم 
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يقِيئًا وعلًا وطمأنينة بها أخبر الله به في كتابه وَعَلَ لسان رسوله» لکن مَوْلَاءِ بالعكس 
بل هُم مها عَْمُونَ 4 و(مِن) هَذِهِ للابتداء يَعْنِي: من أجلها صاروا عَمِين» أي: 
عَوِيّت بصائرهم. وسبب ذلك امم إذا كذّبوا بها -والعياذ بالله- ازدادوا ضلالًا 
وظل): ماما آل ءامنواً فراد هم یا وهر شروت ٥‏ وَأَمَا ایت فى فلوبھم 
کرک مََادَتہُمْ رسال رجسهد € [التوبة:؟115-1]) وها قال: بل هُم يِنھَا 4 
ما قَالَ: عنها عَمُونء قال: ينها أي: من هَذْهِ الآخرّة» فبسبب اَم أنكروها 
ازدادوا عمّى وضلالا والعياذ بالله. 
‘of e.‏ 
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© قال الله عَتَمَل: ٭ وقال الد کضروا ادا كنا ريا وعاباؤتا ایا لمخرجوے 4 
[النمل:ل/ا؟ ]. 


٠. © درن‎ © ٠ 
من فوائد الآية الكريمة‎ 
الْمَائدَة الأولّ: تلبيس آهل الصّلال للحقٌ بالباطل؛ ٹم أنكروا البعث‎ 


واحتجُوا بشُبهة لا تُغِْيهم منّ احق سينا حيث يَقُولُونَ: ويك 62پ نے 


£ سے حر 


هذه الشبهة إِنّمَا تنطلى على الجهّال أما على أهل العلم والبصيرة ة فلا تَنطِل. المهم 
أن نأخدّ من هذه الاَيَة أو من هذا السلوك بيان أن أهل الباطل يُلبْسُون ن باطلهم 
بالشبهات التي يُوردُونها 


ماده الثانية: إنکاژ مَؤُلَاءِ للبَعث؛ لان الهمزة في قوله: لِد کاپ 
للانكار. 


2 


افده التَالئة: اَم احتجُوا عَل تشبيههم هذا بأنهم وُعدوا هم وآباؤهم من 
قبل ول يروا شيئًا. وهَذًا من التمويه وإلا فَهُمْ لم يُوعَدُوا أن يبعت النّاس اليوم» بل 
وَُعِدوا أن يُبِعَُوا يوم القيامة؛ کا قال الله تَعَالَ في آية ة أخرى: ##وإذا نل ل عَم كنا 
بست ما کان ج إل أن الو اقا ابابا إن كر صقن 4 [الجاثية:76]» فتقول هم 


في رد هَذِوِ الشبهة: ما قلا لكم: إنكم تُبعَُون اليوم حَنّی تقولوا: اتتوا بآبائناء قَلَّنَا: 


سورة النمل (الآية: )٦۷‏ ۴ 





إنکم تُٹون يوم القيامة وستبعئون, لكين أهل الباطل يلبُسون ويشبّهون عَلى الاس 
بالشبهات لإقرار باطلهم. 
الْمَائدَةٌ الرَّابعَة: تأكيدٌ إنكارهم؛ لِقَوَهِم: ۷ بنا تروب 4. يَعْنِي : أتؤكّدون 
لنا ذلك والأّمْر بعيدٌ لا يمكن. 
) - © و © ه 





و الآية(۸٦)‏ 2 


| ہہ 0° درب € ° ا 


© قال الله عَرَيَجَلَّ: 9# لقد وعدا هدا نحن وء اباؤتا من قبل إن هدا إل اطم 

.]٦۸:لمنلا[‎ © لْأوَلِينَ‎ 
ee. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأول: أن من لا يريد ای دنه لا ب تكن له» فَالْإنْسَان الِّي لا يريد اق 
رم منه فلا يتين له؛ لقوهم: ون ان مد الا اط الَاَوَلِنَ >4 [النمل:18]» فَجَعَلُوا بين 
الأو روصم الأٹو ر وأوكد الامو ر جعلوہ أساطيرَ» والأساطبرژ كا هُوٌ معروف ھی 
عبارةٌ عن كلام لا أصلّ له غالیھا أكاذيبُء فهَدًا القَوْلْ تقدم لنا نی التفسير أنه إن كَانَ 
عن عقيدةٍ فقد أبس عليهم ای وإن كَانَ عن إنكار فقد جمَعوا بين التكذيب بالحق 
وبين عيب الحق» يعني جمعوا بين أمرين : اٹم كذبوا وعابوه. وَأَمّا إذا گان هدا عن 
عقيدة بمعنى أَنُم لا يرون أن هَذَا حقيقة وَأنّهُأساطير فيَكُون هنا قد لبس عليهم الح 
بسبب آم لا يريدونه» ولا شك أن من لا يريد الح َإنَّهُ لا يوفق له ولا يسر له. 

ودا نعرف أَنّهُ ينبغي لطالب العِلْم عندما يبحث عن مسألة أن يبحت عنها؛ 
لأجل أن يصل إلى ال حقی, لا لأجل أنْ ينصرٌ قولّه -ونسألٌ الله العافية- بمعنى: افرض 
أنك اختلفت أنت وزميلك في مسألق وأردت أن تمق ما قلت» فأنت عندما راع 
وتبعحث لا تجعل راتدك أن تن تتتصر لنفسكَ» فإنك ربا تُرَم الوصول إلى الحنٌّ» لکن 


سورة النمل (الآية: ٥ ) ٦۸‏ 


اَل رائدك الوصول إل الحقء عسى أن يَكُون معك فتحْمّد الله تَعَالَ أن يَسَّرَ لك 
الوصول إليه» وأن جعل بیان الح على يَدِكَ أو کون مَحَ عَصْيِكَ فتَحْمد الله 
َعَالَ أن الله تَعَالَ يسر لكَ الرجوعَ عن الباطل» وهيًاً لك الوصولٌ إل الحنٌّ» فأنت 
عل کن تقدير في نعمةٍ ولكين لِيكُنْ رائدك الحقی. وهَذِهِ مسألة صعبةٌ جدًا عل 
النفوس؛ أن یرام انان في مثل مو الأمُور لأجل الوصولِ إلى الح فإن كثيرا 
من النّاس يُراجع لأجل أن ينصرّ قوله. 
افرض أنك تعتقد أن قولك هُوَ الصَّوابٌ مائة في الک وأنت تراجع لتنصرَ 
قولّك. فهل هذا يناني النيّة الصٌحیحة؟ 
نعم تَقُول: إن كنت تريدٌ أن تراج لِتَنْضُرَ قولَكَ لِأَنّهُ ال فهَذًا لا ينافيه؛ 
لأنك إا تقصد تقوية ا تی وإلزام ا لضم به وإن كنت تُرَاجِع بنيّة أن تنصرَ قولَّكَ 
ولو كان هُوَ ان فالنيّة فيها مدخولة. 
فالحاصل: أن هََذِهِ مسألة ينبغي للإِنْسَانٍ أن يلاحظهاء وَہُو أن مَن لا يريد 
ا خی لا يوفق لەہ بل لیس عليه الم أن مَؤُلَاءِ ووه في أبين الأأثور وأحمّهاء 
يَقَولُونَ: کہا أساطير الأوّلِين. وانظر إِلَ بیّان السّبّب في قوله تَعَالَ: #كلا بل ر ران عل 
لُوهم ما كوأ كيبن 4 [المطففين:4١]»‏ يَعْيِي يَعْنِى : كلا لَيْسَ الْقَرْآن أساطيرٌ الأَؤَلینَ لکن 
السّبّب اہم ر أساطير الأَوَلِينَ أنه ران ڪل قُلُويهم مَا موأ كيبو 4 فعَمُو 
احق او تما 


اس 


ل قَايَلٌ: إذا | کان قصده طلب الح وأحبٌّ أن یگون ہُو الحىّء هل في 


8 


سے 


هدا 7 


_ ا کفسیر القران الكريم‎ ۱ : ۱ ٦ 


سے 
E‏ 


فالجواب: لَيْسَ فيه مَيْء؛ لان الّذِي ثحب أن یصیر قوله هُوَ الح يحب ذلك 
لأجل أن يَكُونَ إظهار اح عل يده وإن كَانَ قصده أن يَكُون قولّه مُوَ اح لأجل 
المغالية فالمسألة فيها دَحَلء وها مسائل النیاتِ صَعْبٍ جدًا عَلَ الْإِنْسَان تحقيقها, 
حَتّی قَالَ بعض السلف: إني ما جاهدت نفسی عَل شيءِ مجاهدتها على الإخلاص» 
وهَذًا صحيح. 

فون أصعب الأمُور الإخلاص لله عمل وها قال الرّسُول عَا رماع 


خ 


ح 


1 7 سے سرب بی رہ ٤م"‏ ۔ 2 کی س ہپ ے سو و مه" کر لو 
ساله ابو هريرة وََلنَدَعَنَهُ: مر اُسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «مَن قال: لا إله إلا اللہ ؛ 


ہے 
ل 


لکن شرط «حَالِضًا مِنْ لبو" فهَدًا الشرط صعب عل كثير من النّاس؛ وَلَيْسَ كل 
من قَالَ: لا إِلَه إلا الله؛ فقد سَعِدَ بشفاعة الرَّسُولٍ يكل أو كان سعد النّاس بہاء 
بل لا بُدٌ أن يَكُون خالصًا من قلبه» وإذا كَانَ خالصًا فی انه سيَكُون مُطيعًا شء وهدًا 
لَّذِينَ يجادلون أحيانًا يَقُونُونَ: كيف تكمّرون من ترك الصّلاة وَهُو يَقُول: لا إل 
ّا اله ويؤمن بالله؟! تقُول: نعم لو قاها حقًا ما ترك الصّلاةء وتَجُزم جزمًا أنه لو 
ن یعتقد ذلك حقا لطلب هذا الإلة؛ اَن معنی: لا اله إل ال أي : لا معبود بحقٌّ 
إلا الله فأين لا إل إلا الله من رجل لا يعبدٌ الله بأعظم العباداتِ؛ ثم أيضًا لَيْسَ 
الإیمان أنك تؤموٌ بان الله موجوتٌ وأن عَذًا الكون خلوقٌ: فَهَدًا إیمان حى الْجُذَار 
يؤمنون بهذا فأيّ عاقل لو ہُو أكفر التاس سيؤمن بن الحوادتٌ لا بد ها من حدِثٍ, 
وَلَمْسَ هَذَا هُوَ الإيهانَ فالإيهان أن تومن بالله سْبَحَاُوَتدَاقَ بکل ما تَضَمنَهُ معنى هذه 


e‏ الما 


١١ 


الكلمةء وقد سبق لنا شرح الإيمان أنه يتضمّن أربعة أمور. 
الحاصل: أن في هدا دللا عَلَ أن الْإِنْسَان الذي لا يريد الح لا يُوَفق ل 


.)۹۹( رواه البخاري» كتاب العلمء باب الحرص على الحديث» حدیث رقم‎ )١( 


سورة النمل (الآية:58) ا 


وَأنَّهُ يلِبَسُ عليه فيظن أن ما جاءت به الوْسل من الحقائق أساطيد. 
لو قال قَائِلُ: الذي يطلب الح هل یصل إليه؟ 


فا جواب: نعم» إذا سَلّكَ طرقه. 
َإِنْ قا قائل: اذا وجدنا شخصًا غالا مل تجزم آل ما طلب الحق 


فا جواب: لاء لَيْسَ على كَل حال» قد کون هناك آشياء مَنَعَتْ من هَذَاء عَلى 
کل حال نحن تقول: إن هذا سببٌ: مَن عمل صا ًا دخل ان وقد لا کون له 
ذلك. 

فالمهم: أن موہ الأشیاء تُذكّر على أا أَسْبابٌ» والله يقول: وقد سر 
اشن € [القمر:۱۷]ء ويقول: # أفلر يدا القول ار جادہر ما ٹر یات ءاباءهم الاو 4 
[المؤمنون:۸٦]ء‏ 1 ڏوا بالْرَّسول هالک کلم قَال الله : # نر بدٹروا القول أپر جا اھر 
ما کر بات ءاباءھم الاو iO)‏ لم يحرؤواً وا رسو 1+ فپ هم له. نكرو % [اللؤمنون:۸٦-1۹]ء‏ 
لکن الْإِنْسَان قد جرم بأشباب ت شي عل اس کنا عن لا ال ب 
وإخلاص فلا بد أن يصل إليه: أمّا کون مدا الرجل ما وصل إلى الحق ثم تقول 
ما طلبه» فلا ندري 


سے تر 21 


ن حیسم ٣٠س‏ 


َل قال َال كَائل : آلا ألا شک على ہذا قوله 36: إا اجْتَهدَ الَاكِمُ فَاَصَابَ فل 
أَجْرَانِ وَإِذَا ا ید اا و هجر وَاحد) 0 فهو اجتهد وطلبَ ا لق وم يصل إل 
الحٹی؟ 

فالجواب: أصل الاجتهاد أن الجتهد ١‏ ا بدا أن صلی إِلَ احق ولا بد أن ب نا يتين 


)١(‏ سبق تخرنجه. 


کی کو 


له ا حقءإٍ إلا فو دی دا او یب مع الاپ مب اعرد 


نعلم أن انان الُججھد إذا سك ملق ايها اد انيمل والا ليقت 
اتی أعمى» لكن هدا المجتهد إذا بذل جهدّه فإنه يصل» وجهده قد لا یگون هو 
السّبّب الوحيد الّذِي يُوصِل لل احق بقُول: ما جُھدي وهَذِهِ طاقتي, لن قد 
کون عنده نقصٌّ في العلم أو نقص في الفهم» وَأَمّا نقص السبل فقد يراجع المسألة 
في کتاب أو کتابینِ بینما أن هناك کتبا أخرى تفيده أكثر مما راجع» فیکُون هذا نقصًا 
فيه» فحینئز يخالفه الصُوابٌ من أجل ذلك» فليس معنى أنه اجتهد أنه أراد الحى 
فقطء بل معناہ أَنَّهُ بذل ما يستطيع من جهد. 

ولكن هل يذل ما يستطيعه من جهدٍ هُوَ الطريقٌ المؤدّي إل الحقٌ؟ 

الجواب: لا ثم إن إن طسب التق ومنع منه إن لا یعاقب عليه» فالنّيء 
الَّذِي يغير اختياره لا يعاقب عليه: كَالَ تَعَالَ: < لا مكلف الہ ًا إل وُسَعَهَا 4 
[البقرة:787]. 


٠. ه‎ 9 © ٠ 


سورة النمل (الآية: )٦٦‏ ۰۹ 





و الآية(04) 0 


‘eC 0° |‏ ے_-. ‏ ا 


گی ہو ا 


© قال الله عَيَبَلَ: قل سِيروأ في الْدرَضٍ فَانگُرُواً کیف کان عة الْمُجرمين 4 
[النمل:19 ]. 
ee.‏ 
من فوائد الأیة الكريمة : 
الْمَائِدَة الأول: يبان أهمّة السير في الْأَرّض؛ ويُؤْحَذ من أمر الله رسوله أن بََلَعَُ 
ی الئّاس. 


امسا 


سے 
سے نا 
ل 


ہے ہہ وٹ 8© ع جر ر ت 5 >و۔ کر اراس 
وقد كلْنَا: إن گُل حُکُم أو حَبر بُصدر ب فل 4 فَهُوَ دليل عَلَ الاهتمام به کان 
لله تال جعل له عنايً حاص بالَصِيّة ابلاغ وإ فجمیع الکتاب الرَشُول کا 
مأمورٌ بَِبلِيِهِ ينمي السو بخ ما أل ليك ب4 :۷٠ء‏ لون کون َذَا الأثر 
بصَدَرُ بلقل 4 إذن ففيه عناية خاصّة بتبليغه. 
اص سر 2 ہہ گے ۰ 2 1 7 7 
الْمَائِدَةٌ الثانية: أن السير في الْأَرْض ذو فائدة عظيمة» وهذًا أَمرّ بإبلاغه عَل 
الْمَائِدَةٌ الثالبَة: أن السائرٌ في الْأَرْض يجب عليه أن يَكُونَ سيره على سبيل 
2 س2 o7‏ سم لر 1 ال سے 1 1 7 سے عم م 
التفكر والاتعاظ؛ لقوله: #فانظرواً َيف 4 والامْرُ للوجوب. لا سيا إذا كان هذا 
الْمخَاطَب مُعَانِدًَا؛ لِأَنْ الآيةَ هنا وَل سوا فى الْأَدَضِ 4 يخاطب المعاندين الحاحدين» 


س 


انه تحب عليه أن یسیر وینظر؛ لأنْ هَذَا طريقٌ إِلّ هدايته. 


کے 


طق تفسیر القرآن الكريم 


ا سے سس گر ال میم 


الفائدة الرَابعَة 7۳ بعَة: أن عاقية المجرمينن وَخيمة؛ لقوله: لا ذَأَنفَرواً کیف 4 ۱ 
سك 4 مذ لتعظيم» أي أن عاقبتهم عظيمة الوخامة. 

الْمَائِدَةٌ اكَامِسمَة: أن العيرة بالعاقبة لا بالمبتدأ؛ لِقَوْلِهِ: «ِكَيْفَ کَانَ عَنبَةُ ‏ فإذا 
رأیتَ هذا المجرمٌ قد : َعَم فلا تظنٌ أنه عل حقٌ» بل المعتبر العاقبة» وستكون عاقبته 


تور 
و حمة. 


الْقَائدَة السّادِسَةٌ: أنه أيضًا لا تعر الفرد فقطء فان مِنَ المجرمينٌ مَن يبقى في 
تنعيمه حَنَّى يموت لکن العبرة بالکل؛ وهدًا قَال: كب کن عة الْمُجرمِن» 
فإن المجرمينَ مهما كانوا لا يمكن أن یستقرٌ هم قرارٌ. 

ذا قال قَائْلَ: في الوقت الحاضر الْآنَ لا تی أن المجرمين عُوقبواء بل | 
مُتَعمُونَ غاية التنعه؟ 

فيقال: إن مَذْهِ الأمّة قد عهد الله إل نبيها يكل ألا يعم بِسَبَةِ عامّة!'"» ولکتتا 
رى في هَؤْلَاءِ المجرمين مِنْ جَعْلِ البأس بينهم وتفرقهم» وكذلك أيضًا عدم 
استقرارهم ما ہو عُقُوبة» فان الي برج إلى تلك الأمم يجد أ م ليسوا مستقرين» 
تی إننا ُسمع أن الان ما اَی أن يجعل في جيبه دراهم. واه لو وُجد في جي 
دراهم قَتَلء ولذلك لا يُتعامّلون هناك إلا بالأوراق؛ راق التحويل اي يُسَمُو مو ا 
باسم حاص تیه أوراقٌ يُكْتَب فيها أن هَذْه مئل كذا دولار؛ لئم لا يمكن أن 
يتَحَامَلوا بالدراهم حتى لا يُقتل الْإِنْسَان. 


(١)رواه‏ مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض» حدیث رقم 
(»©» عن ثوبان مولى رسول الله وا 


سورة النمل (الآية:9) 5١‏ 


وحدّثنی إِنْسَانّ َب إل أمريكا هَذًَا العام يقو ل: إنك لا كام أن تم 
ثلاثماثة ريال بمخباتكء وِعَذًا أعظمٌ ما يَكُون من العذاب؛ لن الله بقول في عَقوبة 
لقي ال اه لياس الجوع ولوف پا کاو معو 
[النحل:؟١١]»‏ فهّبْ أن هو يْسَ عندهم جوع ولكن عندهم خوف. 
٠‏ 49 .. 


تہ 
م 


جی کے دی 
وشكس دون شرو یی 


نے ا ے ‏ ہے ہی جه 





و الآية(٠۷)‏ و 
لل ل همع ه. `‘ لا 
© قال الله عر : 9وا تحزن عَليِهِمْ ولا تک فى صََيْقٍ َا كرو 4 [الئمل:۷۰]. 
eme.‏ 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْمَائدَة الأول: أن الداع إل الله إذا بَذَّلَ ما يجب عليه فلا ينبغي أن يحزن 
لخالفة لاس؛ لِقَولِه: لو تن تهج ۹ء وال ية من ذلك: ان خُزْنَ الْإنْسَان عَلَ 
خالفة التاس يُعيقه عن الدَّعْوَةٍ إل اللہ وَیَسْتَحْیر من أجلهم؛ لِأَنَّهُ لا يمكن للنفس 
أن عد وتسي وهي حزينةً وكين آنتَ بیز عل حب ما أمرت؛ إن اهندى الاس 

فلك وھم؛ وإن لم یہتدوا فلك وعليهم» وهدًا إذا حزن الْإنْسَان في مَذو الائور د ۸ 
یا س ويستحسر و لايَنْشَّر ح صدره ولا تنبسط نفسه. 


انی 


الْمَائِدَةٌ الثانية: عناية الله تَعَالَ بالژشولِ ا بالتسلية والتفریج عنه؛ لِقَوَلِهِ: 
ولا تکن فى صَيْقٍ َم یَمَگرَونَ 4 وجه ذلك: أن 6 َيه عن أَنْ يَكُونَ في ضيق معناه أن 
مكرّهم لابِمُدُفُ وإن ضاقث به تفشه فإن ذلك لا بض » لان الله بقول: ولا تک 
في َيْقِ4 أي لا يمك آمهم ولا تق من فإن لدينا ما م مو أعظم. ء قال تَعَالّ: 

ویمکروں ونه جو )رک وا حبر لري ¢ [الأنفال:۳۰]. 

الْمَايَدَةُ الثالئةٌ: هدا الَمْدُ يون للدَسُولٍ اكالم ولغيره؛ فكل من 

يدعو إِلى د شر يعة الرّسُول علو الصكة لَه فَإِنّنا نوجه إليه هذا ال خطات وتّقول: إذا 


سورة النمل (الأية: )7١‏ ۳ 


رأیت لاس ل يبوا فلا کن ولا تكن ني ضیتی مما يمكرونّ» وإِلّا فإن أعداء الرّسْلٍ 
سو يمكرون بالدعاة إل دين الوسُل» وسوف يون دهم الدعایاتِ وسوف 
يوذو تهم بالقول ويُسْوعوم ما يَكْرَهُونء وربا یؤذونہم بالفغلء والْإِنْسَانَ عليه 


ىا سي © اس 


ان 


يفا 
خی 


الى ية جاء بأبين الأمُور وأُوذِيّ في بيته وَفی بدنه حاضرًا ومسافرّاء إِلّ 
حل ا ٹم يأتون سل الجزور ويَضَعُونه عليه في الَسُجد ا حرام الَّذِي مَن دَحَلَهُ كَانَ 
آمناء يضعونه عليه وَهوَ ساجد لله» فهل يوجد أبلغ من مَذِه أذيّة؟! يأتون بالقاذورات 
والعَذِرَات ويُلقُونها عَلَ عَتَبةِ باب مح اَم ُجِدُونَ أفسقّ التاس وأفجرٌ النّاس إذا 
جاء إل مكّة ولا يجيرون الرَّسُول اولك . 


وعندما ذهب الرَّسُول الالام إل الطائف لِيَدْعْوَهُمْ إل الله سَخْرُوا به 

[r ت‎ : o : 1 8 ده ل 2 2 سے َه اسر‎ ٥ 
وَاسْتَهِرْوٌوا به واصطفوا صَفٰيْنِ من السفهاء والغلان وغيرهم وجعلوا يرمون النبي‎ 
لا با لحجارة حَتّی أَدْمَوَا عَقِبَهُ ولا أفاق إلا وهو في قَرْنِ الثعَالِب: ومع ذلك ص‎ 


قد جام مگ رال متأ ن طق عله أشي يان فقال: : بل استاي ہب 
َل الله أن خر مِنْ أصلامِم مَنْ عبد | لله رلا يسرك به . 


إذَنّ: إذا رأينا مَذًا نعلم ّنا ما أصابنا هَدًا الأذى الَّذِي أصابَ الرَّسُولَ كله 
إل ان ونسأل الله العافية ومع ذلك یں الْإِنْسَان منا یتضجر عندما يسمعٌ كلمة 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسير» باب ما لقي التي ية من أذى المشر كين والمنافقين» 
حديث رقم .)۱۷۹٤(‏ 

(۲) انظر: صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق» باب إذا قَالَ: آمين» والملائكة في السماء فوافقت إحداهما 
الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه» حديث رقم (7009)؛ صحيح مسلم» كتاب الجهاد والسیں 
باب ما لقي النْبيّ يك من أذى المشركين والمنافقين» حديث رقم (10/48). 


_ تفسیر القرآن الكريم ری‎ ٤ 


ويقول مثلا: أنا لست بملزوم» دعنا نُداِن التاس ونمشی مح العالم. 
وهَذًا لَيْسَ , بصحبح: فأنتَ إذا كنت قويًا في الح فالحق منصو ولا يرم 
أن يَكُون تژہ في حياتِكٌ وَعَلَ بدك قد يتأر النصر لكين تكون أنتَ فاتحةً خير 
لدين الب ولذلك نصر اق لیس بلازم أن کون ني حیاق النْسَانِء وَليْسَ بلازم أن 
يون نی عصروء الآنّ نحن تفرَح بانتصار الین في بدرء مع أننا ما ذقنا طعم هذ 
النصر مباشرةً لکن لاله احق انتصرّء ونفرح بأن الله أنجى موسى وأهلّكٌ فِرَعَوْنَ 
تح أننا طم هذا النصر» ولكينه نصر الحقّه فا لؤمن يفرح بانتصار التق ويرى أنه 
اتتصار ل ف أي زمانِ وي أي مكانء إذا کان صادقًا مع م الله سبَحَانَهُوتَعَالَء فلذلك 
بقول الله تَعَاگی: وا خرن لهم ولا تک فى صَيْقِ نَا يکرو 4 لان العاقبة للمتّقين» 
وعاقبة ار کن أسوأعاقة. 
۰ء . 


سورة النمل (اای۷۱۰۱4) 1۵ 





0 الآيسة(١۷)‏ و 


اله 0° ‘O3‏ ا 


بر سے۔.._- ار سے درم رن لے 


© قال الله عَيَوجَل: #ويفولويت می هلدا الوعد إن کشر صَددِقینَ # [الئمل:۷۱]. 
ee.‏ 
من فوائد الآية الكريمة : 
الْمَائدَة الأولّ: بيان سَفّه مَؤُلَاءٍ حَيْتُ استعجلوا عذاب الله وكَانُوا: لمي 
هنذا الوعد &. 
الْمَائَدَةٌ الثانبة: ان عتوهم وطغیانہم؛ لان هَذَا الاشتفهام إن کان عل سبیل 
الاستبعاد فَهُوَ سَقَه وإن گان على سبيل السخرية من هَؤَْاءِ وأنهم يَقُولُونَ: إن ما 
تعِدُوئنَاكَذِبٌ؛ بدليل أنه | يَقَع مق هذا اَعَد ان كُشْرَ صو 4؛ فَهُوَ دليل أيضًا 
عل عَنُوهِم وطّغيانهم» حَيْتْ تحَدُوْا الرس -عليهم الصَّلَاةٌ والسلامٌ- بهذو الكيفيّة. 
والظَاهرٌ أنه من باب التحدّي؛ يذل عليه: لن ُمْرٌ صَدِوِنَ 4 ومثل هَذِهِ العبارة 
تكون للتحدي. 
e٠‏ 9 © . 








و الآية(؟77) 0 


C3 © © ss‏ © ° ا 


قال | الله ع جل : قل 72 عسي أن کن رف لَكُم بع لی ستعجلود رت # 


کے 
يا 


9 
[النمل:۷۲].‎ 
e 0° 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأأولّ: أن البلا موكلٌ بالّنطق» وأن الْإِنْسَان إذا استعجل الگُرٗ وقع 
فيه؛ لقوله: ع أ ن یکو ۹ء وعسی سیا َل ابن عباس- إذا جام في كلام ا 
فهي للوجوب' (؛ أن معناها التوفع» وأن هذا أمرٌ قد حان وقته؛ إذ إن الترَجيّ 
بالنسبة إل الله غير تُکِن؛ لان التر ج جى طلبٌ ما فيه عسْرٌ ولا شََىْء عسير عل الله 
عََجل. 

الماد الثانيةٌ: سَعَة حلم الله؛ لقوله: #عمي أن یکن ردق لک بعش لی 4 
بعض) درن ای ود من جأم تکل عل يبد فلا لا الكذين لش 
لمنايذِينَ هم المتحدّينَ هم يقال هم: صخ أن یکین روف لکم بعش الیی جلو 4 
ای ھا از یل کل لم اهبا ا عبر اقرا بن ترد نال 
لا اك الین موا امن والومنت یز ہوا فلهمٌ عذَابٌ ھک € [البروج: ٠ء‏ مُخرقون 
أولياءة بالتار ويَعْرض عليهم التوبةه فهذا من أعظم الجلم؛ لاله لو رَد لمر إِلَ 


.)۹۰۵ /۳( انظر: تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 


سورة النمل (الآية:؟77) ۷ 


مراعاة العدل لأحرقٌ الله مَؤلَاءِ الْذِينَ أحرقوا أولياءة» ولا يَعْرض عليهم التوبة 
ولك حلم الله سبِحَدوَتكلَ واسمٌ ورخته سَبَقَتْ عَضَبَة. 
5 سی ےس بص دو مت وہ ا کم الام 5 7 ھل 7 
فهنا قال: #ردف لکم بعض الى 4 لا كل الذي تَسْتَعْجِلونء وتقول: هذا فضل» 
۰ ؟ 2 ذس 0 7 + 29ص رس 9 ه 98 8 £ 
وباب الفضل أبلغ في الکمالِ؛ فهَذَا فضل لأن العدل أن بُعَاجِلَهُمْ بالعقوبة؛ لام 
۰ هي س 00 ١‏ ۳ س 0 ٤‏ 
فعلوا الذنبّ؛ وفاعل الذنب يعاقبٌ عليه» بل هذا فضل» والفضل أعلى من العدل» 
والله ماوعا مُعَامَلیه لعبادِه دائرةٌ بِينَ الفضل والعدلِء وهناك أمرٌ ثالث وَهُو الجَور؛ 
فان ا معاملة قد تكون جَوْرًا أو عدلّا أو فضلا. وا لحور ميم نی حقٌّ الله قَالَ تَعَای: 
سرا سح و ر کے 7 و 0 
ولا يظلم ربك أحدا 4 [الكهف:۹٤]ء‏ والعدل والفضل حكمه بین عباده دائڑ بينهماء 
وهَذًا قَالَ: إن أنه يمر مدل رحسي وَابتاي ذى الشرف وين عن الْمَحْمَا 
وَالْمحكرٍ والبني یوظکم لَڪ تذکرودے € [التحل:۹۰]. 
6 © 49 6© 3 


۸ تفسبر القرآن الكريم 





و الآية(؟7) و 


| موصن ه. للا 
@ قال الله عَبَوَجَلَّ: ٭ وان ری لد كَ لذو مَضْلٍ على التّایں ون اڪره لا كرون # 
[الدمل:77]. 
e Me.‏ 
من فوائد الآية الكريمة : 
ئة الأول: بيان قَضل الول عاد 
لْمَائِدَةُ الثانية: أن العبادَ وإِن تَمَصَّلَ الله عليهم فأكثرهم لا يشكر. 
المَائدَة لثَالِية: دم غير الشاكرين؛ لن الآيَاتِ یقت ھم. 
اْمَائدَةالرَابعَة: الثناء على الشاكرينَ» وهَدًا يوذ منه بالتضمّن» وقد سبق لنا 
مرارًا معنى الشكر وَأَنَهَُيْسَ جرد قول اللسان: أَشْکر الله. 
۰ءہ. 


سورة النمل(الآية: +74) ۹ء 





م الآية(74) 0 


ال ادا 0° ‘6C‏ ا 


© قال الله ون ريك يعم ما تكن صد لم وَمَا يمْلِوْنَ 4 [النمل:٤۷].‏ 
CD © °‏ © ° 

من فوائد الآبة الكريمة : 

ور _ ۶۔ 

لْمَائِدَة الأولّ: بيان سَعَة عِلم الله؛ لِقَوْلِ: لون ربك لِحَلَمُ ما تكن ذوذش 4 
وهَدًا دليل على سَعَة علم الله سْبَحَاَهوككَال وَأَنَّهُ لا يحمَى عليه شٌیء. 

الْمَائدَةٌ الَانيةٌ: تحذیر هَولاءِ -وغيرهم أيضًا- من أن ينوا في صدورهم ما 
لا يرضاه الله؛ لان إخبار الله بأنه يَعْلّم ذلك معناه التحذيرٌ؛ أن نحذر من أن نُكِنّ في 
صدورنا ما لايّرضاه الله عَرََعَلٌ. 

ماده التَالئَة: أن علم الله تَعَالَ بها بَطَنَ كلوه ہما ظھر؛ لِمَوْلِهِ: ما كنُ» 
وما یتلچ فلا فرق بين هَدَا ودا عند الله وإن كان المخلوقٌ يختلف عنده حَکْمُ 
الغائب والظاهره فالغائب لا يعلمه المخلوق» والظَاهرٌ یعلمہہ وحتى لو عم الغائبَ 
بطريق من الطرق َنَّهُ لا يَستوي مَعَ علم الظَاهر؛ أا الله اشوا فإنهها عنده 
سوا 


٠ہ‏ 9 ه. 


أ 
. الآية(70) 0 
ال ددم ہو درب © ٠.‏ اا 


اس 


© قال الله عَرَيَجَلّ: وما من عاف السماء والارض للا فى كتنب تین € [الٹمل:٥۷].‏ 


٭ © ثري © ° 
من فوائد الآية الكريمة 


الْمَائدَة الأولّ: : كتابة لله تعَالَ کل شيءِ في اللوح المحفوظ؛ لِقَوَلِه: وم من غاب 


و 


في لماه لض إلا فى ككس مين 4 یرم من الكتابة العلّم؛ لاہ نه لا يكتب المجهول. 
فإذّنْ تقول: زيادة على أن الله عَلِمَ ذلك قد كَتَبَهُ في اللوح المحفوظ. 

دة الثانية: إثبات مرتبتینِ من مراتب القضاءِ والقدر» وهما: العلم والكتابة. 
ماده التَالةٌ: الد على الْقَدَريّة و قري هم اين ير ون القَدَرء والْقَدَريه 
انقسموا إل قسمين: عة ومُفتَصدِينَ» فالعلاة آنکروا > حَتّی العلم والتقدیرء وقَالُوا: 


إن الله لا يَعْلَم ما يعمله العباڈ إلا بعد وقوعه منهم راما اللي ء الباطن أو المستقبّل 
فلا يعلمه» وبالَُرورَۃ لم يكتبه أيضًاء والثازية: القتصدون منهم» قَانُوا: إن الله عَلِہَ 


ما ال عاملونَ وكتبَة لَكِنْهُ لَيْسَ بمشیتته وحَلْقِه بل الَْءْ تل به. 
٠‏ © ?$ © . 


سورة النمل (الآية: )۷١‏ ۱ 








و الآسة(١۷)‏ و 


ال د ° © ٠ © CS‏ ا 


سے فار ہے پر ار اد ا 


© قال الله عَرَتَجَنّ: إن هنذا الْفَانَ شض عل بن اسول كر ای هُمْ فيه 
حلمو 48 [النمل:75]. 
COD © ٠‏ © ° 


قال المفسر رَِمَدَالئَه: [ إن هنذا الان يفص عل بن مويل 4 ا لمو جودينَ في رَمَن 
ينا اہر الى ہم فيد حي توت * أي: ببیّان ما ذَكِرَ عَلَ وجهه الرافع للاختلاف 
بيهم لو اڏوا به وأَسْلَمُوا]. ۰ 

قوله: إن هندًا لقان يق هَذَا اللقزآن يعني المنرّل على التي يف وقرآن م 
َصذر بمعنى اس فول إا بمعنى اسم فاعل» أمًا على الأوّل (قرآن) مصدر 

بمعنى الَفْمُول؛ لاله مَقرُوء» أي: يُقْرَأء وَہُو أيضًا مقروء من القَرْء بِمَعْنَى الْجَمْع 
ُو جموع وهو تل : بمعنى ا حمع والتلاوۃ وأا عل نه مصدرٌ فان (فغلان) 
تأي مصدرًا؛ مثل العْغٰران والشکران. 

فهو في الحقيقة مصدرٌ بمعنى اسم الفعول» وَاِمَا مصدر مُطْلّق کالغفران 
والشكران» ويَصِ أيضًا أن نجعله بمعنى اسم الفاعل» بمعنى أَنَّهُ جاممٌ لأحكام 
الكتب السابقة» وهَدًا أيضًا وجه ثالث أن يَكُون لقرآن بمعنى جامع: وقد ذکر الله 
َال أن الْقرْآن مُهَيْهِنَ عَلَ الكتب السابقة 

وقوله: ليق ل بن إِسَرَيِيلَ 4 الق بمعنى التحدّث بالسّيْءٍ» فَهَذًا الْقَرآن 


۲۲٢۲‏ تفسبرالقرآن الكريم 


و 


۰ 


م م م2 ۱ 7 شاه ہک مو سس وہب اسر کو ٢‏ ر 
يقص عل بني إسرائيل الموجودين في عهد الرّسُولٍ عَيَەِاصَلاكَالمَاع اکثر الذي 
لفون» وسيأتي إن شاءَ الله أمثلة هٰذَا. 


یه اس 


A 


قوله: يفص عل بن اسول 4: لبن إِسَرَيِيلَ 4 الذكور منهم والإناث؛ لان 
الابنَ إذا كان اد به القبيلة فَهُوَ شاملٌ لكر والأنثى» وإذا لم يرد به القبيلة فَهُوَ 
حاص بالذكور. 

دا َال قال مثلا: هَذَا وقف على بني حُمّد (ححَمّد) شخص. فيختصٌ به 


PE ھپ‎ 


الذكورٌء فإذا كان القبيلة كلها تُسمّى بني مُحَمّد فَهُوَ للذكور والإناث. 


وذلك مثل بني تيم؛ إذا كان الان مُوقمًا عَلَ بني تميم قبل أن يكونوا قبيلة 
حين وجود ا جد الي ہُو تيم فَهُوَ حاص بالذكورء وبعد أن کانوا قبیلة ون عام 
للذكور وللوناث. 

إدّنْ: بنو إسرائيل هنا الْمرادُ بهم القبيلة فيعمٌ الذّكّر والأنثى» وإسرائيل هو 
يعقوبٌ بن إسحاق بن إبراهيم» فهم أبناء عم للعرب؛ لان العرب أبوهم إسماعيل 
ابن إبراهيم» ومَوّلاءِ أبوهم يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ يعني جُذھم إسحاق 
الذي هُو أخو إسماعیلء فَهَؤْلَاءِ القوم یُنسبون إلى أبيهم» وإسرائيل بمعنى: عبد الله. 

وبعض التّاس اليوم يَقُولُونَ: كيف تُسمِّي الدولة اليهودية إسرائيل» لماذا 
نسميها مِبَذَاء فا الجواب؟ 

الجواب: أن هذا نسبة إلى أبيهم» ألسنا نسمّي العرب قَرَيْشًا نسبة ل جدهم 
قريش» فا تقول" نو قريش؛ بل تقول ٹریشء فھنا گی القبية اسم يھا ول 


سے سر سے سے لی 
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أيضًا نشك في أن هَوّلاءِ اليهود الموجودين من بني إسرائيل» لا ندري لعلهم من 

7 سے ۰ ت 6 ررس لات 

اوربا أو من غيرها من البلاد التي ليست من بني إسرائيل» لکن على كل حال فمثل| 
24 ۱ 8 کی ہی کہ ر م م کے : 

العرب الان يعتبرون العروبة بالعربية» فيقولون: مَن نطق بالعربية فهو عربي» وإن 


ی 
س 


گان أصله أعجميّاء فأولئك أيضًا يقولود: مَن نطق بِالعِبْرِيّة قَهُوَ راثیا وإ 
م يكن من بني إسرائيلٌ» وها نحن تُجُزم أن الطاتفة الآنَ التي تُسمِّى اليهود ليست 
كلها من بني إسرائيل» بل نما يتتمون إِلَ مَؤْلَاءِ القوم باعتبار الجامع بينهم وهو 

قوله: یفص عل بی ویک أكَرٌ ای ہم فيد يديم 4: سح ای 4 
لم يقل : كَل الذي بل قَال: ڪر ای هُمْ فيه لے 4 فما الْنِي رج من 
الأكثر؟ 

يرج الأقلّ» وذلك أن الْقَرْآن إا قصّ عليهم ما فيه مصلحة أمّا ما لا مصلحة 
فيه لَه لا يقصّه؛ٍ لان الْقرْآن کا تَعْلّمون هُدّی» وکل ما فيه فَإِنَّهُ له معنّى ومقصود. 
فالقٌیْء الّذي اختلفوا فيه وَالَّذِي لا فائدةً منه لا مص عليهم, مثلا اختلفوا في لون 
الکلب لأصحاب الكهفيء فهّدًا لا فائدة فيه فائدة. كذلك اختلفوا في أَسُيَاءَ كثيرة 
من هذا النوع ما قَصَّها الْقَرْآنُ مثل البقرة الي مروا بذبحهاء فقد اختلفوا من هي 
لہ فقيل: إا لإنْسَانٍ با بابیہہ وَقِيلَ: إا لشيخ كبير» وَقِيلَ أَشْيَاء كثيرة» لکن هذا 
لا فائدة من فأكثر ای هُمْ فيه َرَت 4 مما في ذكره فائدة هم ولغيرهم يَقَصّه 
ذا لَْرْآن ليحكم بينهم. 

ومن ذلك ما قصّ عليهم في شأنِ عیسی» فان عِيِسَى کا هُوَ معروفٌ اختلفت 
فيه بنو إسرائيل» فونهم مَن كَذَّبه وأنكره ورَعَمَ أن امه بء ومنهم مَن علا فيه 


1 


ديام 
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وقال: إِنَّهُ ابر الله أو إِنَهُ 


الى 


وكذلك أيضًا اختلافهم في السَبْت وغير ذلك يما قصّ الله علينا في الْقَرْآنء 
فالْقَرْآن قصّ أكثر الّذِي هم فيه يختلفونَ» وَأَمّا ما لا فائدة من قَصّهِ فتركه. 

قوله: یق عل بی نوی كر ارّى هم فيه لمو € يقصٌ لأجل أن 
یُصَدُقُوا بالْقَرآن؛ لا إذا جاء هَذًَا الْقَرْآن قاضًا عليهم ما سبق مما فعلوه. ولتي كله 
قد عم بأنه ما درس التوراةً ولا درس على اليهود؛ لِم أن ما جاء به فهو حق وك 
هي الحَكْمَةٌ من كونه پقول: يفص ڪل ب إِسَرَييلَ # م مَعَ أن هَذَا القَصَص لبني إسرائيل 
ولغيرهم, لن بني إسرائيل عندهم من علم الكتاب ما ليس عند العرب؛ فإذا نزل 
هَذًا القَؤْآن حاکا بينهم ويقصّ عليهم ما كانوا يختلفون فيه دل هذا عل أنه حت, 
فلهَدًا بين هم لإقامة الحجّة عليهم» والله أَعَلَمْ. 

مسألة: القصص مَصُدر والقصّص جع قِصَّة ويَصِح القصص بالفتح بمعنى 


کے گر سا ار “سه کے 


قَصّء قال تَعالی: # خن نفص عك أَحَسن القصصِں٭ [يوسف:"]. 

من فوائد الآية الكريمة : 

المَائنَة الأولّ: أن الّقرّآن کلام؛ لِقَوْلِه: تش4 والقصص قولء فالْقزآن 
إذن قول. 

ومعلوم أن ارآ نز من ال فیکون قولا لله سنا تال کا یدل عل ذلك 
سياقٌ الایات لن ریک > یقضی لنہم م كيه 4 [النمل:۷۸]ء ذا القوْل الْنِي فص 


الْمَائَدَةٌ الثاد نبة: أنه يجوز أن محص طائفة من تُخَاطَبون من أجل إقامة الحجّة 
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علیهم» فإن الان مص عل بن اتیل 4 وغيرهم» لكِنّ بني إسرائیل اعتتی بهم 
هنا؛ لن الموضوع فی يعلق بہم. 

اده الثالتة: أنه ينبغي أن يُعتنى با هُوَ أهمّ أو با ہُو مُهمٌء ويترك ما لا فائدة 
منه؛ لِقَوْلِهِ: َر لى هُمْ فيه لمو € وم يقصّ عليهم جميع ما ختلفون فيه؛ 
اَن من اختلفوا فيه ما لا فائدةً من ذكره. أو ما لا داعي لذكره. وهَذِهِ مسألة ينبي 
للإنْسَان أن يَعتني بہاء بأن يقتصرّ على المهمّ أو الأهمٌء وأن يدع ما لا فائدة منه؛ لاله 
إضاعة للوقتِ وتطويل للکلام بلا فائدة» ومن ذلك ما يوجد في كثير من التفاسير؛ 
يذكرون الخلاف ني أمور هي في الحقيقة واحدة» فتجدہ مثا يذكر الخلاف عن جاه 
ومُقاتلٍ وعَلْقَمَةَ وابنِ مَسْعُودٍ وابن عَبّاس» والاختلاف بينهم إا ہُو في التعبيرٍ فقطء 
فمثلا: #وقضَئ رمك آَل تعیدواً € [الإسراء:*77] يَقَول: قال بعض العلّماء: #فضى 4 
بمعنى وصّى» وبعضهم يقول: بمعنى عهد» وبعضهم بقول: بمعنى أ٘وجدَ وبعضهم 
َقُول: بمعنى ألزمء فهَدًا لا داعي له؛ لن كُلَ مَذِهِ الكلمات الأربع تدلّ عَلَ معنّى 
واحد. 

كذلك أيضًا يذكرون الخلاف نی ما لا طائل تحتہء ىا ذكروا اختلافهم في كلب 
أصحاب الكهني؛ هُوَ أسود أو أحمر أو أبيض وما أَشْبّهَ ذلِكَ. 

وكذلك أيضًا اختلافهم في عِدَّة أصحاب الكهف. فإن الله تَعَالَ ذكر ال خلاف 
وأبطلّ قولين وأقرٌ الثّالتَ. 

والمهمٌ أن الله قول -بعدما ذكر القَولِين وأبطل الثالث-: قل ري اَل يعِدّمهِم 
ما لمهم إلا يل ملا ثمَار فم إلا مء ظهرا 4 [الكهف:0] يَعْنِي : لا تتعمّق إذا جاء 
أحد يجادلك في هذا الأمْر؛ لاله لا فائدة منه. فالكَيء الّذِي لا فائدةً منه أو فائدته 
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پر ک رسس 


قليلة قليلة ويُضيّم عليك ما ہُو هم خی لك تبه وهلا لينا َس عليه في حياتنا كلها 
حَتّی نستوعب الوقتٌ ہم فيو الفائدةٌ لكن ما أكثرٌ الأوقات الَتِي تَضيمُ عليناء وما 
أكثر الأقوال ابي ثمال وی الوقت فيها. 

الْمَايدَة الرابعة ة: الإشارة إل الخلاف بين , بني إسر ائیل؛ لِقَوْلِه : ڪر اَی هم 
فيه > يشر 4 والاختلاف شر وليس رح وأا (اختلاف ایی رخا فموضوءٌ 
لايصحٌْ؛ لن اللہ يقول: #ولا راون خللفف )إلا من جم ربك € [ھود:۱۱۹-۱۱۸] 
لکن لو صم ذا الحديث مثلاء أو قاله بعض أهل العلم من قولِه» فالّعْنی: أن مَذَا 
الاختلاف داخل في رحمة الله وَفي سَعَيه بالتسبَة للمختلفين: أي اہ لا يُعَذَيُون. 

َلیْس العْنى أن إيقاعٌ الخلافٍ بينهم من رحمة الله» بل هو من حكمة اللہ ولكن 
رحمة الله وسعتهُم فلا يقال مثلا: تتم معذّبون بهذا الخلافيء أو إن الواحدّ المصيب 


0 
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منهم له أجرٌ والباقينَ عَخْرُومُونَ أو ما أَشْبَه ذَلِكَ. 

َو قَالَ فَائل: ما حكم من يقول: إذا کان اختلاف العْلّاء رة فلي أن آخدّ ما 
يناسبني من هذه الاقوال؟ 

فالجواب: بعض النّاس يتَّخْذْ من هذا الَعْنی وسيلة إل جواز الترخصء هو 
7 قُول: اختلافهم رحة بمعنى اني ن خد بأحدٍ الأقوال التي تناسبني» ولكن لَيْسَ 
مَكَذَا فإذا صدر من قول هل العلم فَإنه لا بص بح إلا عل الوجو الّذِي قلت ان 
المغنى أن َا الاختلاف داخل تحت رحمة اللہ فلا يُحَذَّثُ أحد عليه. 

الْمَائِدَةُ الخَامِسَة: أن الاختلاف لَيْسَ بمحمود. 


سے 


لو قال قائل: مند ظهور الإسلام إل الان وظاهرة الاختلاف موجودة 


سورة النمل (الآية : )۷١‏ ۷ 


هل يمكن أن يَكون وجودها عَلَ حلاف المصلحة؟ 
فالجواب: الحكمة اقتضته؛ لان الصراع بين هَذِه الأقوال يتين به احق أكثر» 
ولذلك تجد الْإِنْسَانَ عندما یمر به قول لا حلاف فيه لا يتكلّف الأدلّة ولا یمژن 
نفسه عليهاء فالصراعٌ بين المختلفين فيه حکمڈ وإلا لو كانوا عَلَ قولٍ واحدٍ لكان 
أسلمَ بلا شك» والآية صريحة في هَذًا. 
° 9 . 
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سر سے می فلافر 


© فال الله عیجل: اون لحدى ورحمة لِلْمُوْمِنِينَ € [النمل:۷۷]. 
oD e.‏ 

قال الله عا : ونه 4 أي: الْقَرْآن [لمْدَى » من الضلالة #وَيَحَمَةٌ يِمُوْمنِينَ 4 
من العذاب]. 

قوله: ونر لكَدَى 4 مَوْہ الجملة مؤكّدة ب(إن) و(اللام). وا مدی معناه 
الدلالة فإن لْقَرآن هدّى. يعني دلالة ولكنه لا ينتفع به إلا المؤمنون؛ کما قہدہ به 
في قوله: #لِلمَؤْمنِينَ #. 

وقوله: #وَرَحَمَةٌ 4 أي : سبثٌ للرحمة؛ لان الْإِنْسَانَ إذا اهتدى به نال رحمة الله 
ُیَکالهولكَكء فيَكُون رحمة لكن للمُؤْمِنينَ» والتقیید بالّْمنينَ لم المنتفعون به. وقد 
ذكرٌ الله في الْقَرْآنِ أنه هدّى للعانَ» وََنّهُ هدى للمُؤْمِنِينَ وللمتقين» والجمعٌ بینھم 
أنه في حالة العموم معناہ: دال وموضع دلالةق وی حالة التقييد: أَنَهُ ما انتفع به وَوْفق 
للاهتداء به إلا م قد به. 

وله مَذْو الآيّة من المطلقِ أو من المقيّد؟ من المقيّد بالْؤْمِِنَ. 


ذا (هُدّى) هذا العلم و(الرَّحْمَة) العَمَل والتّوفيق؛ لاله سبب الرَّحْمّة. 
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من فوائد الآية الكريمة : 


الفائدة الا وگی: ان کرتبة الْقَرّآن وفضله وَأَنَهُ هذى ورحمة؛ مُدی بالدلالة 


مب 


الثانية: أنه لا ينال هدا المدى وتلك الاحَة إلا المؤمنونٌ؛ لِقَوْلِهِ: 


س- 


لْمَائدَةٌ الثالعةٌ: آلا معارضة بن الآ وبين قولو عا في وص اتآ 
#هُدّى للنَاس وَيَيَنتٍ من ألْهدَى وَالْمْرَفَانِ © [البقرة:180]» وا حمع بينهما: أن 
الإثبات هنا والإثبات هناك ا و الجهة؛ فهناك #هدّى للتاس # بمعنى: دليل 
همء فَهُو دليل لکل النَّاسِء لکن هل مَنِ استدلٌ به انتفع به؟ لاء قد يهتدي به وقد 
لا تهتدي إا هو نفسه صالخ للهداية جم البش 

الَْائِدةُالرَاعَةٌ: فائدة الإيهان؛ فلو لم يكنْ من فوائد الإيان إلا هَذَا لَكَمَى؛ وَهُوَ 
الاهتداء لزان ولا ارم 7 


لي ں؟۔ 


کا ماود من تاعدةسَبقت؛وَهِيَ اذ شم نا بوصف تو ذلك الحك 
بقرّة ذلك الوصف» وضعف بضعف ذلك الوصفِ: فا دامت الهدايةٌ وَاكَحمَةٌ معلّقة 
بوصني الا‌یمانِ فکلما ازداد ها الوصفت ازداد اھدی وازدادت الك حمَة. 


°6 f © ٠ 
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و الآية(۷۸) و 


اللسسس - © دن © ° ا 
i‏ ل سیر م ته سر اص سرچ ہےر سب سور ضجحہہ ‏ سل 
© قال الله عمل إن رتت يقضى بهم بحكيدء وهو العزير العليم 4 
[النمل:۷۸]. 
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سر حر ائڑے 


قال امسر ةا [ ۱ء رلک يَفينى ب4 برهم یوم القيامة لیک۔4 
أي: عَذله فلوم الْعَِيِرٌُ4 الغالیب الیم € با کم به؛ فلا يمكّن أحدًا خالفته کا 
خالف الْكُفَارٌ في اليا أنبياءة]. 

قوله: إن َلك يَعْضِى بب أي: بين بني إسرائیل؛ لن السياقٌ فيهم» وها 
قال: ڪر الى ہم فيه يتم 4 والمختلفون يحتاجون إل من كم بينهم آم 
َل اواب فحُكُمٌ الله بینھم في الڈیا یم ينهم يوم القیامق گم يينهم في 
الڈّیا بم أنزله في الْقَرْآن المستفاد من قوله: إن هدا الا شش علق ب سابل 4. 
ويحكمٌ بينهم يوم القیامة بالحكم العدل. 

فمن حُملةٍ ما قصّ الله علینا في الْقَرآن القضاءٌ بين بني إسرائيل» فبنو إسرائیل 
اختلفوا في أَشِْيَاءَ؛ كاختلافهم في المسيح ولال وغيره» فحكم الله بينهم 
الْقرْآن بأن مَوُلَاءٍِ مُصيبونَ ومَوُلَاءٍ خطِٹونء فين أن اليهود أخطأوا والنصارى 
أخطأوا أيضًاء والمعتدلون مِنَ النصارى أصابواء لكن الحكم ِي یتر نب عليه 
الثوابٌ والجزاءٌ يون يوم القيامة» فهنا الحكمُ في الدنیا ما يتين به ا تی منّ الباطلء 
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ےر 


وَأمّا و ف الآخرّ 108 تب عليه الثوات والعقاتث. 


وقول المفسر مال [لیقضی یتم كغيرهم یوم القیامة]ء لا تعین أن یکون 
هذا القضاءٌ يوم القيامة» بل قد يَكُون في اذیا أيضّاء فإن القضاءَ كما يون يوءَ 
القيامة يَكُون أيضًا في الدَنيا. 

وقد قَكَى بينهم في الدنيا ہما آنزلة في كتابه» وبَيّنَ الذِينَ على حق والَذِينَ عل 
باطل من بني إسرائيل» وهّذًا نوعٌ من القضاءِء ويوم القيامة یقضی بینھم قضاءً يَتَرَنّب 
عليه الثواب؛ إِما بالعقوبة وَإِمّا بالإحسان. 

فا حاصل: أن قول الله عَزيجَل: ان رلک يَقْضِى نهم لا يتعيّن أن کون يوم 
القيامة كا قیّدہ به امس ؛ لان القضاءَ ىا کون في الآخرٌ رة کون في الدنیا. 

وقول المَسّر: [كَمَبْرهِم] يفيد أن القضاءَ يوم القيامة لَيْسَ بینَ بني إسرائیل 
فقطء بل بينهم وبين غيرهمء وِهَذًا أمرٌ لا َك فيه ولا حاجة إل تقديره؛ لاله ما دام 
السياق في بني إسرائيل فان كلمة (كغيرهم) لا ينبغي أن تُقحَم في هَذِهِ الآيّة؛ لأنك 
إذا أقحمتٌ كلمة (كغيرهم) يَكُون كالاعتراض عَلَ الْقَرْآن؛ لأنْ معناه أن المَاءَ 
يتقتضيه ولكنه لم يبين. فتقول هنا: لا حاجة إلى تقد تقدير: ( تخمرهم) بل هر يفضي 
بينهم . . والآيّة هنا لم تَتَعَرَّ رض للقضاء ء العام وائ القضاء ء العام فهو مستفادٌ من 
آيَاتِ أخرى. 

قوله: #يحْكيي # أي: بعدله» وهنا أضاف ال حکم إل الله سُبَعَالهوَقعَالی لأمرين : 


الآمْرُ الأؤل: أنه حكم مُتَصَمّن للعدل 


والآمْرٌ الثاني: أَنهُ حكمٌ لا يُحَقَبِء بل لا بد أن يف بخلافٍ حُكم غيره ق 


اس 


ا 


ھی کے 8 ٠‏ ے کل را سد ۰ ے چاو 
عرّضّة للخلل من الناحيتين؛ من ناحية أنه قد یکون غير عدل» ومن ناحية أنه قد 


رر 5 5 وس 
یکون غير منقذ. 


یی 


قوله: 9 إن رک فی ّم کو4 أي: عدله» وِعَدًا طرف أو جز؟ 
يدل عليه قوله لکیہ 4؛ إذ نه يدل عَل الْأَمْرينِ اللذين ذكرنا. 


بسكت 86 


قال الْفَشر ES‏ [#وهو الْعزِيرٌ ‏ الخالب] وقد تقدم في شرح الأسماء 
الحسنی أن العزيز له ثلاثة معانٍء وهي: عة القهر» وعزة القَدْره وعزة الامتناع؛ 
لان ام4 معناه اميم عن كَل نقص الَّذِي لا يَلْحَقه نقضٌ. وَأنّهُ غالب وَأَنَّهُ ذو 

وغالبًا ما یفشر الْمَسّر وغيره ٌْ4 بالخالب؛ لِأَنهُ أظهر معانيه» ولأنه 
يَكُون أحيانًا في سياق يُقتضى أن تكون العَلَبّة أخص به من غيرها. 

ال الم ره اه: [ وهو لمر ال € با بحم به]» وهَدَان الأمران من 
شر وط الكم؛ لان مَن حَكَمَ بغر علم أصاب حُكْمَه الخلل» ومن حَکَمَ بغير عرّة 
أصاب حكمه الخلل أيضًا: 

فالأوّل الّذِي هُرَ فواتٌ العلم: تحصّل به خللٌ الحكم نی إصابة الصواب؛ 
لان مَنْ حَكُمَ بغير علم فإصابته للصواب من باب المصادفة. 

الثاني: إذا فاتت العرّة حَصّلّ ال بالحكم لا من ناحية الصّواب ولکِن من 
ناحية التنفيذء فَإنّهُ إذا گان لَيْسَ له عِرّة وحم بأمر فقد يخالّف في هذا الأمر؛ لن 
الضعيف الذي لَيْسَ عنده عِزَّة لا ينقّذ فلهَدًا قال: لوو لمي اليم 4 ليتبينَ 
الأمرانِ فالحكم يفتقر إلى الوصفين جميعَاء وهما العزّة والولم. 


سورة النمل (الاڑیے : ۷۸) ۲٢‏ 


ذا قَالَ قَائْلُ: كيف يُقَدمُ العزيرٌ عَلَ العليم» والعلمُ سابئی من حَيْتُ الترتيبُ 
الحكمي؛ إذ نه يَعْلّم تم يكم ثم يمذ لِأنّ العزة تتعلّق بالتنفيفء والتنفيذ بعد 
الحكمء والعلم يتعلّق بالحكم, والحكمٌ سابقٌ عَلَ التنفيذء فیا هِيّ الحكْمَة في أن يقدّم 
العرَّة هنا عل العلہ؟ ۱ 

:أن امقام هنا يقتضى بيان قوّة كم الله مُبْعَاللوَكَلء وأن مَذًا الحكم 
ا بد أن يَنفذ؛ لكونه صادرًا عن عزيزء فَكَانَ من المناسب تقديم العرّة عَلَ العلم. 

ونظير مدا قوله تَحَالَ عن الملائكة لما قالت امرأة إبراهيمَ حینما صکت وَجْهَها 
وقالت: « عرز عت € (الذاریات:۲۹]ء قالوا: # الوا كَدَلِكِ مَالَ رف إن هو أَلْسَكِم 
لہ 4 [الذاريات:٠۳]ء‏ فقدٌموا الجكمة عل العلم مَعَ أن العلم سابق؛ إِذْ لا حكمة 
إا بعلم ل ّا كَانَ دا أمرّا خارجًا عن العادة ومُسْتَغربَا قدّموا ا حکمة لکن 
ها أنه ما رَجَ ذلك عن العادة إلا لحكمة. 


اج و عاصلا 


قال امسر وَمَدَآلنَه: [ وهو امیر للم € فلا يُمَكّن أحدًا مخالفته كما حالف 
الكقّار في الدَنْيا أنبياءه]ء الحكم في ادنيا -كما قَالَ اسر يخالف وا راد الحكم 
الشرعيّ ما الحكمٌ الکو فلا يمكن أن يُخَالَف؛ لا في الڈنیا ولا في الآخرّة» فلا أحد 
يقدِر أن بخالف الله والحكمٌ الشّرْعِىٌ يمكن الف في الدَنْيا کیا ہُو كثيث» بل أكثر 
لتاس ثُالِفون الحكم الشَّرْعِىَ في الدَنْيا؛ لان بني آدم منهم تسعمائة وتسعة وتسعون 
من الألف كلهم خالفون للحكم الشَّرْعِيَّ» وواحد في الألفِ موافِقٌ للحكم الشّرْعِيَ 
والڈُلیل حدیث آدم أن الله يناديه يوم القيامة فيقول: لیا أدم. َيقولُ: ليك وَسعديْك. 


اال -۔ے 
٥‏ ر ¢ 
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٤‏ تفسبرالقرآن الكريم 


تِسَْعََانَةِ وَتِسعَة عة تسْعِينَ» واد في ان وهَؤٌّلَاءِ في الثّار»! '". هذا النصض. 
یقولّ ابن 7 النونيّة'"ا 
س ے مس 0 4 هس 8 1 یہ . ۶ 2 یج 
يَايِسلْعَةً ان لَيْسَ يتالا في لأف إلاوَاج د لا الْشان 


من فوائد الآية الكريمة: 


گے ال کے ئا 5 )1 اس ہے ےہ بے ل 
الفَائِدَة الأولى: أن القضاء موكول إلى الله وحذه؛ لقوله: # إن ريلك يقضى 


الْعَائِدَةٌ الثانية: أن كَل قضاءٍ لا يستند إل قضاء الله فَهُوَ باطل. 


الْمَائَدَةُ الثالَة: إنبات العدل لله سمنعاتوَکهال؛ لِقَوْلِه: ضكري 4 فإن إضافة 


ير ار و 


الحكم إل الله دليل على أنه مُشْتَمِلُ على العدل. 

الْمَايَدَةٌ الراب بعَُ: أن هَدَا کُم يصن : الخكم الشَرْعِيَ والحكم الجزائيّ 
فیقضی بينهم بحُكمه شرعًا في الدْياء وبجزائه عدلا في الآخرَة؛ لِقَوْله: یی ر 
بُکیو۔ 4 ومَیْهِ مستفادة من التفسير. 

وتقدّم أن إضافة الحكم إلى الله سْبِحَاَهوتعَانَ تقتضي أمرين: أحدهما: العدل, 
والثاني: الإصلاح. ۱ 


يعني ما دام حكمّا مضافا إل الله سْبَِلهويدكَ وقد عَلِم أنه لودل حكيمٌ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الأنبياء» باب قِصّة يأجوج ومأجوج. حديث رقم (١7117)؛‏ ومسلم؛ کتاب 
الإييان» باب قوله: «يقول الله لآدم: أخرج بعث الثار؛ من كَل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين» 
حديث رقم (۲۲۲)» عن أبي سعيد الخدري رنه 

(؟) الكافية الشافية لابن القيم (ص:٣٥۳).‏ 


سورة النمل (الآية:۷۸) نارق 


فان َا ا لحکم لا بُدّ أن يون مناسبًا وموافقًا لَحَلّه. وکل حُکم وافق حَلّه فَھُو 

الْمَايِدَةٌالخَامِسَة: وصف الله تَحَالَ بالعرّة والعلم؛ لِقَوْلِهِ: #وَهو الْعزِيرٌ اَل 4. 

الْمَابَدَةٌ السَّادِسَةٌ: قَرْن العرّة مع العلم في هَذَا الموضع يستفاد منه فائدة مستقلّة 
غير فائدة العزّة على حدةٍ والعلم على حدةء يعني يستفاد من جمعھ| فائدة مكونة 
منهماء وهي: أن حکم الله سْبْحَاَهوَتعَاقَ لا بد أن ينفد؛ لِقَوَلِهِ: #وهر امير ولا بد 
أن کون مطابقًا وصحيحًا؛ لِقَوْلِهِ: لیم 4 لأنّنا قَلَنَا فيها سبق: إن من تام ا حکم 
العلمٌ والعزّة فالعلم ليحكمٌ بالصّواب» والعرّة لينفذٌ ما حکم به. وإن خلل الحكم 
يأتي ما من الجهل وإِمًا من الضعف؛ إِمّا لجهل الحاكم فیحکم بغير الصّوابء وَإِمّا 
لضعفه فلا يستطيع أن ینفذ. 

إِذَنْ: يُوْحَذْ من جمع هذين الوصفینِ لله سْبَحََةوَكدَنَ عَقِبَ ذكر الحكم: تمام 
حكم الله حَيْتْ كَانَ مبنيًا على العرّة والعلم فبالعرّة يَكُونْ التنفيذٌ» وبالعلم يَكُون 
الصواب. 

الْمَائدَةِ السَابعَة: تقديم الأخصّ من الأوصافِ عَل العم فالأخص معناہ 
الأنسبٌ للقضيّة» فهنا قدّم العزّة عَلَ العلم مَعَّ أن العلمَ سابقٌ عليها في الترتيب 
الحكميّ؛ في الترتيب الحكميّ العلم أسبقٌ؛ لِأَنْ الْإنْسَان يعلم تُمٌ يحكم ثم ينفذ. 
لکن هنا قدم العزة على العلم في الذکر؛ وقد تقدم في التفسير. 
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م 3 سے سے ر بک صل و ر عط اس ےر عہھے س ری ور 
© قال الله ع رب : ٭ فتوكل عل لے إتت عل الْحَقّ الْمَبِينَ € [النمل:۷۹]. 
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قال امسر ذال 1 فول علی اق ڑی به تک ء 
الدين البینء فالعاقبة قبة لك بالنصر عَل الكقّار]. 

قوله: ط فو عَلَ گی 4 الخطاب للنبيٌ كل والأمر هنا للوجوب؛ والتوگل 
نصف الدینء قال الله تعالی: #قاغبدة وتٹوکل عله 4 [هود:٣۱۲]ء‏ وقال: اك به 
ول يي € (الفاة:٥]ء‏ ولا استعانة إلا باعتماد ولذًا یَقُولُونَ: إن الڈین عبادةٌ 
وتَوَكُل؛ عبادةٌ يَفعلّها الْإنْسَانء ونوکل يُعتمد به عَل الله بخان وتا 

هنا قال لسر يمَداكَهُ: [ موک عل لم4 فى به]ء وفسّرء غیژہ بأنَّالتوكل هو 
الاعتمادُ على الله مَعَ الثقةء فلا بذ من اعتمادٍ و ثققء ومهها يَكُون التوكل» فقد تَعْتَمِدُ عَلّ 
خافنلا کن ل تي به» وقد تَعْتَمِد عَلَ إِنْسَانٍ في أن يشتري لك شيئًاء ولكِنّك 
مع هَذَا کی به» وقد شق بالْإِنْسَان في أمانته ولکِنك لا تَعْتَمِد عليه لِضَعْفِه والأوّل 
لضعقه أو حا أنا الك جب عبت أذ ليد عل وا هولاق 
تحقيقٌ التوكل إلا بهذًا. 

إِذنِ: التوكل على الله: الاعتاد عليه م مَعَ الثقة به» فلا بدّ من الأَمْرين؛ من اعتماد 
وثقة. والأَمْرٌ بالتوكّل لا ينافي فِعْلَ الأَسْبَابٍ الصحيحة التي تؤثّر في المسبّبَات؛ فإن 


لحَق الْمِينِ * أي : 


سورة النمل (الآية: 2175 ۷ 


3 ےن كه 2 " ت سه 2 و کر کے چە 2 ا ود 
الرّسُول پل بلا شك كان سيّدَ المتوكلين» ومع ذلك كان يفعل الْأَسْبَابٍ التي تحصل 
بها المنافع وتَندَفِع بها المضارٌ؛ كَانَ يأكل ويشرب ويلبس. وَكَانَ أيضًا يتخذ ما يقي 
ہے و تا و 2 ,ہہ سے سم ره اس ممه 7 ص7 2 
مِنَّ الضَّرَرِ حَتّی إِنَّهُ في أَحَدٍ ظَاهَرٌ بین دِزْعَيْه'''ء يَعْنِي: لس دِرْعَيُهه كل ذلك تقوية 
للأسباب الْتِي تندفِعٌ بها الأضرارٌ. 

فإِدّنِ: التوكل عل الله لا يعني ألا تأخدً بأشباب النجاح» بل خد بالأسْبّاب 
مَعَ الاعتماد عَلَ الله تَعَالَ والثقة به أن يَنْقَعَ هذا السّبّب. 


ونا ححجٌ قوم من أهل اليم وَلَيْسَ معهم زادٌ قَالُوا: نحن نحجٌّ ونحن 
امتوگلون؛ فیاذا قيل هم؟ قيل لهم: ندم المتواكلون'"'ء ففرق بین التواكلٍ والتوكل؛ 
َالإِنْسَان لی يريد أن تأتيه امود بدونِ فعل أسْبامها هذا متواكل وَليْسَ عنده 
عقلء والبهائم والحشرات وغيرها تفعل الأَسبابِ» مع أن الي قام پرزقھا ونكفل 
به هو الله سبحانةوتعال : وما من تَاتَة في لْأَرْضٍ إلا عل ١‏ الہ ردقا [هود: ]» ومع ذلك 
بم شل سب بل لالش : الو أَنَكُمْ د تَوَكَلُونَ عَلَ الله 
ل تو كله لَررَكُمْ کم ررق الطَرَ؛ تَعْدُو حَاصًا وَتَرُو ح بطانا»"" »لم يقل: تبقى 
ف 1 وبأتيها رزقهاء قَالَ: تغدو؛ أي: ذهب في الصباح ف الغدو خماصًاء 


)١(‏ رواه أبو داود» كتاب ال جھادہ باب في لبس الدروع» حديث رقم (۹۰٥۲))؛‏ والنسائي في الكبرى. 
كتاب السير» باب التحصين من الناس» حديث رقم (۸۵۸۳))؛ وابن ماجه» كتاب الجهاد» باب 
السلاح» حديث رقم (٦۲۸۰)؛‏ وأحمد (۳/ 49 5) (151/0)» عن السائب بن يزيد ورََإَيَدعَنهُ. 

(؟) رواه البيهقي فی شعب الإی‌ان (۲/ ۸۱) (١۱۲۱)ء‏ موقوفا عن عمر بن الخطاب ن لتَمُعَنهُ. وأصله 
في صحيح البخاري» كتاب الحج» > باب قول الله تعالى: #وَتَرُودُوأْ فارگ حي أَلرَّادِ أَلنَيَوَى 4ء 
حديث رقم (١٤٢۱))ء‏ موقوفا عن ابن عباس وَآَِعَئْهَا. 

(۳) رواه الترمذي» كتاب الزهدء باب التوكل على اللہ حديث رقم (٤٤۲۳)؛‏ وابن ماجهء کتاب 
الزهد. باب التوكل والیقین؛ وأحمد /١(‏ ۰ ) عن عمر بن الخطاب رَولَةْعَنهُ. 


4+ تفسبر القرآن الكريم 


يَعْيِي : جائعةء وتَرُوحٌ في آخر التّهار بطانًا: مَالآنة بُطُوتها. 

فالْإنْسَان المتوكّل هُو الذي يأخذُ بالأَسباب النافعةء أَمّا الأَسْبّاب الي لا تنفع 
فإن الأخدّ بها نوعٌ من الشَّرْكء فكل مَن أخذ بسبب لَيْسَ بنافع -يعني ما دل على 
نفعه الس ولا الشّرع- لَه قد فَحَلَ نوعًا مى السرك. وهلا التمائجُ والتعرّذات 
الوه وما َب ذلك من الأمُور اي يَرْعُمُون مہا تفعل وهي لا تفعل؛ جَعَلها 
اي بي من درل نول في تقرير ككل من لذ سيا غير نافع يعني 
لا يدل عَلَ نفعه شرع ولا جس وإن شۂ شعت قل : شرع ولا قَدَر؛ فان مُمْرك. 

ووجه كونه مش رگا أنه ثبت سببًا م يجعله الله سبّاء فان مُا رکا لله حال هنا 
في تقديره؛ لان مقڈر الأسْبّات وجاعلٌ الْأَسْبَابٍ سببًا هر اش فھدَا إل اللہ فأنت 
إذا قلت: هذا سببُء وَهُو لَيْسَ بسبب؛ فقد أشركت مَعَ اللہ وجعلت نفسَكَ 
شَريكًا مع اللہ سْبَحَاَوَالَ . 

َو قال قائل: من اتخذ سببًا رما مثل الرّباء هل بعد من الضَّركِ؟ 

فالجواب: هَذَا لا يعد من الشرك؛ لن هَذَا السّبّب حِسَّيٌ» فكونه سببًا للرزق 
سببٌ جت", که حرم شرعًاء فالذي يُرابي اذ وسيلة تق له البح قَدَوَا؛ لاه 
اذا َالَ: أعطيك عشرةٌ وترذها اثني ءَ عر هذا سببٌ للریج لته سب قدري؛ 
اَن الله ما آؤن فيه شرعَاء لكن إذا وقع عَلِمنا أنه أذن فيه قَدَرَا وهَدَاليْسَ بشِرلؤ؛ 
اه سب دري إنّا هو حرم لاه منهيٌ عنه شرعًا. 

إِذَ: التوكل عَلَ الله ہُو الاعتماد على الله مَعَ الثقة به ليْسَ جرد الاعتمادہ بل 
مَعَ الثقةء ولا ثقة إلا برجاء. ثُمٌ إن التو كل قُْمَا: لا ینانی فعلّ الأَسْبّاب التي جعلها 
الله تَعَالَ سببًا شر عا أو قَدَرًا. 
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َوْ قَالَ قَائِلَ: هل يَصِحٌّ أن تقول لفلانِ منّ التاس: أعتمد عليك في إنجاز 


سے یھ 


هدا الاأئر؟ 

فالجواب: لیس فيها شي بشرط أن یَگونَ حقيقة مما يُمْكِنْ الاعتمادٌ عليه فيه؛ 
. لن الاعتماد على الشاب الحقيقيّة جائ لکن مَعَ اعتقاد أنه سببٌ لا ائه مستقل. 

وَلَوْ قَالَ قَائِلّ: ما حُکُمٌ قول العوامٌ عندنا: (وَكُلٍ الل)؟ 

فالجواب: الظَاهرٌ أن معنى (وَكُلٍ الله) عندهم: اعود عَلَ الله ولیس ان : 
اجُعَل الله كيلا لك أو معناه أن الله تَعَالَ يون شاهدًا عليك» فليس المقصود أن 
أنافي قيامي بأمرك مثل قیام الله َعَالَ بأمرك» فهم قصدّهم: اعتمد عل الله وله عل 
شهيدًا؛ لأنّنا لو نَظَرْنا ِل ظاهر اللفظ فَالَعْنى أني أنا لك بمنزلة الله وهم لا يريدون 
هذاء أو الَعْنی (وَكَل الله) أي: اعتودٌ عَلَ اللہ وكذلك قوهم: (اتكل عل ليس فبه 
َيْء وقوهم: (الله وكلك) لَيْسَ فيه شي أي جَعَلَكَ وكيلًا لی بالصيغة التي نطقت 
بہا؛ لان الله وكله بلا شَكَ؛ لِأنّهُ إذا وقع الأَمْر فَهُوَ بقضاء اللہ وكذلك قوهم: (اتكل 
عَلَ الله) فَهَذْهِ صحيحة وطيبة. 

ال الم صِمَدَآمَه: [قوله: إت عل الق الْيِين 4 الدّين الیین]ء فر المَسّر 
الح بالدين. والمبينَ بالييّنء وَلَمْسَ هَدًا بجيد؛ لِأنّ الدينَ منه حق ومنه باطل وهٰدًا 
َال تَعَالَ: اه رہہ على لين كلو (لنتم:۲۸ء وِهَدًا هُوَ الدين الباطِلء فالدينٌ ا تی 
يَظْهَر عَلَ الین کل أي: عَلَ الدين الباطل. فتفسيرٌ المْمَسّر الحَقّ بالدين قَصُورٌ 
بآ مء بل ا تی هنا الثابثٌ بصذق أخباره وعدل أحكامه. 

وأمّا قوله: اين 4 ففسّره بالبيّنه وَعَلَ هَذَا جعل (أبان) من اللازم؛ لأنَّ 
بان بین فهو بن وأبان بن َه ثہین. وهل كص أن تکونَ بمعنى (مُظھر)؟ 
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الحواب: لاء بين هنا نسب من مُظھرہ فهذا الق بين ظاهرٌ. 
وني قوله: إتت عل اَلْحَق امین € تثبیست للرَّسُولٍ ب على أن يُبقى عَلَ ما 


هوّ عليه مُعتهِدًا على الله تارك وتعال؛ تال لا انان إذا عم آله عل حي إل نٹ 


ورسخ قدماء وإذا كَانَ شاكا أو مدا اه لا يثبثُ» مره أن یعتمد عليه وب 


له أن ما كَانَ عليه مِنْ هذا الین فهو حق بن ظاهرٌ. 


واعراص هَؤْلاء ارين عن لاخ كون يي أ با سی من 
لرن فالبلاۂ ینھم, وهٰذًا أعقبة بقولو. لک لا شیع امو لا شع لضم عأ دا 
ورا أ مدير 148النمل:۸۰]. 

فالحاصل الآنَ: أن الله أمر نيه أنْ يَعتمِد عل الله» وبين له ا حال الَتِي کَانَ 
عليهاء وأن هذا الدينَ حق ين ثم بين اوتا أن إعراضّ مَن أعرضٌ عن لَيْسَ 
ضور في بيان مَذَا الدينٍ وظهوروء ولكين لِقُصُور في مَوُلاءِ المْرضينَ؛ لن الذّينَ 


0 أ 


هنا بال لبهم لم یصاوف علا وكا ہُو معروفٌ أن لأر إذالم يُصاوف علا قاد 
م يبت يبت حَتّی إن الْنْسَان قرأ آي عَلَ مریض فيَشَْى» ويَقرّؤها عل مريض آخرٌ 

بنفس المرض فلا يَسْفَى؛ ان الریض الأول قابلٌ مؤمنٌ بتأثيرهًَا والثاني لَيْسَ مؤمنًا 
بتأثيرها فلا لمعه فلا بدني الأمُور من قابلية» يعني عَلَا بقل مد ايء وإذا 
قبل فلا يمْكِن أن يُلائِمّه 

وهَذًا کا أَنهُف الاّثور الشّرْعِيّ كذلك أيضًافي الأَمُور الْمَدَريةء فلو نا رَرَعنَ 
قلبًا في إِنْسَانِ ونفر منه الجسم فلا يبقَى» بل يموت» أو رَرَعتا كُلَيّة في إِنْسَانٍ ونهر 
مها الجسم فاا لا بْقّی» فتتَعفَنْ ويموت. فكل مَيْء لا بُدٌ أن يَكُون امحل قابلًا 
له» فان لم يقبله فلا مكان له. 
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فهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَعْرَضوا عن الْقَرآن إِعْرَاضُهُمْ لَيْسَ مَعْنَاهُ لقص في الْقَرآنء 
فالَْرْآن حق بين واضحٌء لكن البلاء منهم 

من فوائد الآية الكريمة : 

ان الأولّ: جوب العوثل على اله لل فو عل 4 والأضل في 
لامر الوجوبء ومعنى التوكل سَبَقّ تفسیژہ. 

الْمَابَدَةٌ التانيةٌ: أن بالتو َل عل الله سبکاتة وتا ز؛ لن الٌسشول عل 
كاد ن عن بني إسرائيٌ وغيرهم؛ فا فأمر الله ا ا الله ذکر فائدة 
التوكل في قوله: لان بتو عل أله فَهْوَحَسَبُه 4 (الطلاق:٣]ء‏ فبالاعتماد عَلَ الله 
تير الأثورُہ وباعتاد الْإنْسَان عَلَ نفد يحصّل الخذلان. 


قال تَعَالَ: ووم حبذ اس کٹرنستم فك تن ڪڪ گیکا 
وضَافتٌ يڪم الاش يما ہما رحت ُُ وت مذرر تہ [التوبة:٠۲]»‏ مَعْ مان 
الرَسُول عَْداصَکَمْرَكَلَغ معهم. ومع آم حر القرونِ وأفضل أهل الْأَرْضء فلا 
قَالُوا: لن نُغْلَبَ الَيَوْمَ مِنْ غ قلق" حَصّل هذا الأمر. 


کر سے 


بين بذ أن مَنِ اعتمد على نفسه في حصولِ تقصودہ أو فع ضَا ضَارہِ فإ 
نل وها أمر الله رسوله بالت وکل عَلَ اللہ في هذا المقام -مقام التزاع ونان احق 
لبني إسرائيل - وهو يكابد مَواصكةولسكم من ذلك. 

ماده الثالئة: تَسليةٌ الرَسول كي لِمَوْلِهِ: «إتلك عَلَ الح اَن 4. 


)١(‏ رواه أبو عوانة في مسنده ٤(‏ ١1۷)؛‏ وابن بي حاتم في تفسيره /٦(‏ ۱۷۷۳) وانظر: السيرة النبوية 
لابن هشام /٥(‏ '7١١)؛‏ زاد المعاد (۳/ .)١١١‏ 


۲ تفسبرالقرآن الكريم 


الْمَائِدَةُ الرَاعَةُ والخامِسَة م: شهادة الله تعَالَ ا جاء به الوسُول أنه حق؛ ِقَوْلِهِ: 
«إتلك عل اَن لين 4 ومن هَذِهِ الفائدة تستفيد فائدةٌ أخرى. وهي: الترغيبُ في 
سلوكِ طريتٍ الي يك ما دام حقا؛ أن كل إِنْسَانِ عاقلِ يختار اق عل الباطل. 

الْقَائِدَةُ السَّادِسَةُ: فضيلة التي ية حَيِتْ كان مَسْلكه الح المبين؛ لِقَولِه: 
لإ عَلَ لحن لمن 4 فهذًا فيه شّهادة من الله وتركية للرَّسُولٍ باكترال 
حرتقن فضيلة ارول يك أن الشهادة ون اله آنه على الح المين. 

لَْائِدَةٌ السّابِعَة بع أن گل ما خالفَ ما کان عليه الرسُول علبواشكةزالتام فهو 
باطلُ؛ لان لو قل إنَهُ حق لَلزمَ ا مم بين النقیضینء فلا يمكن أن يَكُونٌ ما كَانَ 
عليه الرّسُول حقا ومَذًا حٌّء فلا يُمْكِن وَھُو يخالفه؛ إذ مهدا حع بين النقیضینِء 
فلا يُمْكِن أن يون الشيئانٍ المتناقضان كل منھما حیء فلا بد أن أحدهما مُو الحق. 
وها يقول اللہ عَرََجَل: #قَمَادًا سد الحق إل ألصَّللُ € [يونس:؟"]» ويقول تَا ی: #وَإِناً 
أو إِيَّاكُمْ 4 [سبأ ١‏ إحداها # لعل هدّى َو ف صلل ميث 4 [سبأ ٤ء‏ وا 
نعرف أن جميع ما حالف ما گان عليه الرّسُول ولسم فهر باطل» وهو في 
الثّآر کا َال الرّسُول يك «كُلَهَا فو في التار إلا وَاحدَة7". 

فإن كانت المخالّفَة تام فَهُوَ باطلٌ كله وإن كانت المخالفة جَرْئيّة گان فيه منَ 
الباطل بِقَدّرِ ما حالف ما كان عليه الرّسُول كَكِل. 

الْمَائِدَةُ التَامئَهٌ: ظهور أحقيّة ما كان عليه ال سول لالاھ أنه حى لس 
به خقاء؛ لِقوله: #أَلْمِينٍ 4. 


«((IY۲4) ۲۲ /۳( رواہ ابن ماجه؛ كتاب الفتن» باب افتراق الأممء حديث رقم (۳۹۹۳)؛ وأحمد‎ )١( 
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ماده التاسعَة: اَن بیان الح لا يرم منه أن کون بنا لکل حي فإن الخفافيسَ 
تَعْمَى بضِّاء التھارء فلا یرم من کون الرَّسُول دص ہلماع عَلَ اح البين أن 
لا يُعْرض عنه أحذه وها أعقبه بِقَوْلِهِ: ّك لا شيع لمق 4 يعني لا نظن أن مَؤْلَاء 
اّذِينَأْرَضوا أعرَضوا لأنك عل باط بل لعدم قابلية لحل وکیا هو معروف أن 
النَّْءَ ون كان تاا إذا لم يد لا قابلا لم یکن له تأر فر جل معه سيف مُضْلَتٌ؛ 


وحادٌ للغایق وأمامه عمودٌ من حديدٍ صلب وهر يخي" ويَقول0): 


آنا ابن جَلَاوَطَلَاعٌ الايا 0009ی 

ويّضرب هدا الصلب بالسيف يريد أن يقطعه» فهل ينقطع هَذَا؟ 

تقول: لاء لِعَدَم قابلية المحل. فان السَبَب موجود: سيف صارم» ورجل 
شجاءٌ ورجل يعزز نفسه ويَتَسجّع ويصيح بهذا العمودٍ منّ الحديد» وطبعًا إذا صار 
ہو الحالة سِيّضرب بقوّة ومع ذلك ل بؤٹر؛ لِأَنْ امكل غير قابل. 

فيا گان علب الول تعاشا من اق ال هوحن شین بلا شل 
و خر بل ماق رام ا كله لوا ا لک کا شی 

° © f © ٠ 


)١(‏ أي يفتخر. 
(٢)‏ البيت لسحیم بن وثيل الریاحي؛ انظر الأصمعيات (ص:۱۷). 


نت 72 ۱ تفسیر القرآن الكريم _ 


و الڑیة(۸۰) 0 


اله 0° ؤب © ‘° ا 





© قال الله عا : نک لا شيع الموق و ضع لص الڑعاء إِدَا ولوا مدر 
[النمل: ۸۰]. 


.یش ہ. 


َال الْمَسّر: [«إنَلك عَلَ اَلْحَی ألْبِينِ 4 الڈین البيّنء فالعاقبة لك بالنصر على 


انار كه قرب أمثالا هم بالوئی وبالضٌُ وبالحمَى فقال: : نک لا شی لمو 4]. 

هذا تل كما قال المَسِّ لن الرّسول يلا ما خرج إلى المقابر يدعو أهلّ 
القبور حَتّی يقال له: إِنّكَ لا شيع لْمَوقَ 4 وإنما دعا الأحياء. 

بِالتسبَة لدعاءِ الأحياء فان الاس الْقَسَمُوا في هَذِهِ الدَّعْوَةِ إل قسمين: سه 
بها واطمأن إليها فهر حي ودا قال الله تَعَالَ في الْمَرْآن: « انزد كان حا وين 
اَل عَلَ هري € [يس:6/0» لين أن امراد بالحياة هنا حياة القلب وحياة الإیمانء 
لا الحياة الجسديّة ية؛ لن مقابلة السَّنْء بالشّىْءِ ء تفيك» معناه # نزرد کان حَينا 4 لیس 

حياة جسم» لو كانت حياة جسم لقال: ويحقٌ القول عل ا موتی؛ ولكن قال : لعل 
لیب 4 وڌا عرفنا أن كل حياة في مثل هذا السياق فا راد بها حياءٌ القلب» 
لا حياة الجشم. 

قوله: ٭ إِنكَ لا سيمع الم € : #الْمَوَقَ 4 جمع ميّتء والمراد به هنا مّت القلب» 


ےکم 


أو تقول: إن الراد به میّت ا لجسي ويون هنا تشبيهًا؛ أي: أن هَؤُلَاءِ الّذِينَ تدعوهم 


Cn 
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ولم يؤمنوا كالموتى» لو آتیت إلى ميتٍ وقلت: يا فلان» اعبدِ الله وآمن بالرّسُول گل 
واتق الله» فإنه لا ينتفع کالحَجّر لا ینتفعء ولا شك أن الرَّسُول عل لالت قرّر 


س ہے 1 7 of‏ لس 5 8 7 2 
احق على الذِينَ القوا نی قلي بد وقال لهم: اعَل وَجَذْتُمْ ما وَعَدَكُم رَبكُمْ حا 
سج o‏ ے اص 0 2 0 4 ا 0 سے 
ئي وَجَدْتٌ ما وَعَدَن ري عقا؛'"'ء وقال: «لَسْتُمْ بأسْمَعَ با أقُولُ مِنهُم)''' لکن مَذَا 


اس 


عل سبیل التوبيخ» لا عل سبیل الدَعْوَة؛ لِأَنْ مَوْلَاءٍ مهما كَانَ لا يمكن أن نجيبوا فی 
هَذِهِ ا حالِ إجابة دعوةٍ. 

وها فالكافرٌ لا ينتفع انتفا ثواب با يسمع عند قبرہ من تلاوة أو ؤكر» وبه 
تعرف بدعة عَؤُلَاءٍ الّذِينَ ابتدعوا القراءة على القبورء ينون أن الیّت بَتفع, فتقول: 
لا يمكن أن ينتفع انتفاعٌ الثوابء أمّا انتفاع كيف یقاب فهَذًا ربا يَنْمَع» لكِن ما 
لم ر؛ فصار من البدّع» وإلّا فهم يزعمون أن ذلك يمف العذاب؛ لأن الرّسُول كَل 
َال في الجريدتين: الَعَله فف عَنْهُهَا ما يسا(" وقَالُوا: إن العلّة في ذلك أا قبل 

إِذّنْ: قوله: #لا مم الْمَوَيَ € تُتمل أن يراد بالموتّی هنا مَوْتَى القلوب» وحینئذ 


فالاية ليس فيها تشبية» أو اہ مُوتی الاجسام فیکون هَولاءِ مُشَبّھین بالموتّى. 


)١(‏ رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد ال ميت من الجنة أو التار عليه 
حديث رقم »)۲۸۷٤(‏ عن أنس بن مالك نة 

(۲) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب قتل أبي جهل» حديث رقم (۷٥۳۷)؛‏ ومسلم؛ كتاب الجحنة 
وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه حديث رقم (۲۸۷)ء 
عن أنس بن مالك نا . 

() رواه البخاري» كتاب الجنائزء باب عذاب القبر من الغيبة والبولء حديث رقم (۱۳۱۲))؛ ومسلم» 
کتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» حديث رقم (۲۹۲)» عن 
ابن عباس يعت . 
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قو له: وک تع لضم العا الم 4 مَفعُول أوّل» ولالدُعَآء*٭ مفعول ثان 
وفاعل تع € مستتر وجُوبّا قال: طول الم المآ يَعْنِي : لا تجعل الصّمٌ الذِينَ 
لا يَسمعون لا ُعَلهم يَسْمعُون دعاءَك» والرادُ بالدعاء الطلب؛ لَيْسَ دعاء الہ 
يعني لو دَعَوْتَ أصمٌ وقلتٌ: يا فلان يا فلان؛ فإنه لا يسمع. 

وقوله: وا تم لضم لدعا هل هر دعاء الله تَعَالَ» يعني أنك إذا دعوتَہم 
لا يسمعون. أو الدعاء طلبهم؟ 

تقول: المراد طلبهم» فالمراد: لو دَعَوْتَهم ما سَوِعوكء قال الله تَعَالَ : « لا تعلو 
دکاء الرسول نكم كدعا بعکم بعضًا € [النور :٣ء‏ يعني دعوتكم | ام ودعوته 
إياكم؛ فيشمل الأمْرِينٍ عَل القَوْلٍ الصّحيح. 

أيضًا إذا كانوا ص ووَلَوَا مُدبِينَيكُون هذا أبلع؛ أن الأصمّ إذا كان مُقابلًا 
لك ربا يَفْهَمُ الخطّابَ بحركات الشفتين» ؛ لكين إذا وَل میا لو کزي المدافع حاف 

لا يَسْمَعْ» ودا قَالَ: طول شع لصم عه إا ووأ ِن » وهَدًا غاية ما کون ِن 

بعل السمع؛ والحقيقةٌ أن مَوَلاء حا ُم کحال هو لاء لصم المدذيرين؛ لن هو لاء 
مُعْضون عن ا تق غير قابلينَ لەہ فلذلك صار هذا التشبيةٌ بهم من أبلغ ما کون 
فهُم صم غير سامعينَ» ومع ذلك غير مُقبِلِینَ؛ أن الأصمّ إذا أقبلّ عليك كما قلت 
با يهم منك بعص الى لكين إذا كَانَ دبرا فليس فيه رجا ولا أمَل» فقوله: 
و تمع لطم ادا يا ودبي 4 قرب ما یکو ن للتمثيلٍ والتشیید؛ يعني شم 
برجل اص وَل مُديرَاء فکونہا تَْبيهًا أقربُ: ولا هنا جوز أن تَقَولَ: إئہُم صم وإن 
السمع انتفى عنهم لانتفاء فائدته. والسَّىْء قل ينفى لانتفاء فائدته ى) ي قوله تَعَالی: 
# ولا ہوا کے قالواً سیعتا سےعنا وهم لا معو € [الأنفال:١7].‏ 


و 


٤ )م١:ةيآلا(لمنلا سورة‎ 


قوله: ولص الدُعَآءَإِدَا ب4 بقول ٹر يمَدنَُ: فيها قراءتانٍ [بتحقيق الهمزتين]» 
لماهلا 4ء [وتسهيل الثازية بينها وبينَ الياء]» يعنى تسَهَل ا همزةٌ الثانبة حَتّی تكون 
بين الهمزة والياء فَتَجْعَلها ليست ياءٌ خالصةً ولا همزة خالصة. 

قوله: الا ولوا مدِبرنَ € الول هُوَ الإدبان وَعَل مذا فتكون: لبر 4 حا 
مُوَكدَةٌ للعامل أو لصاحب الحال؟ 


ا ع 


تَقُول: للعامل؛ لن نفس التو إدباژ ملا قوله تَعالَ: ولا ما ي الا 
مَفْسِرِينَ ¥ [الشعراء:۱۸۳]ء فَ(مُفسِدِينَ) حال منَ الواو» وهي مؤكدة للعامل؛ لان العو 
هو الفساد. ۱ 

هنا لدا وأا مدبران #: مب 4 حال من الفاعلء لکن ليست مؤكدة للفاعل؛ 
لن الواو دالّة على الجمع» فلو جاءت بلفظ: (أجمعينَ) لكانث مؤكدة للفاعل» لكِن 
جاءث بلفظ: ادرت 4 فهي مؤكدة للعامل فوَلَوا 4. فیگون هدا فيه تأكيدان: 
لتو والإدباره مَعَ أن التو ھُو الإدبا لکن قد يَكُونُ المنو فبه رجا وأملٌ؛ 
تو وَهُوَ يليت بقلبه إليك» لکن إذا كان مُدبِرَا لا يلتفت؛ أي إدبار جَسَدِيٌ 
وقلبيّ وَهُوَ أصجٌ» فيَكُون هنا فيه ثلاثة موانمَ للقبول أو للسماع» وهي: الصَمَم 
والتولي والإدباژ. ۱ 

۰٭ہ. 
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و الآية(1م) 0 


٠ |‏ © دريب © ° لا 


© قال الله عیر: وما آت دی الشنٰی عَن صَكَلَتِهِرٌ إن سم اِلا من ومن 

اتا قهم لمو 4 [النمل:١۸].‏ 
ہج مني © e‏ 

قوله: وما ات بى الْمتي4 قولّہ: رى 4 فيه إشكالٌ من الناحية النخويّة 
َالَ: ادى الْمُتي» (هادي) اسم فاعل» واسمٌ الفاعل يعمل عمل الفِعْلء وهنا ما 
نَصَبَ التي لاله مضاف إل مَنْمُوله معن وَلَيْسَ كقوله: وولا دَفَعٌ أله 
الاس 4 [البقرة: ٠١‏ لن دمع ا 4 مضافة إلى فاعلهاء وهنا مضافة إلى مَفْعُوهها. 

الإشكال الثاني: قوله: مني( بالكسرء ونحن فَلنَا: إن الاسم إذا كان 
منقوصًا فَإِنّهُ لا يَظْهَرُ عليه إلا الفتحة وهنا ظهرت الكسرة عَل الياء. 

إِذنْ: هَذَا َيْسَ منقوصًا لان المنقوصٌ كَل اسم مُعْرَبٌ آخره یاء لازمةٌ مكسود 
ما َبِلّھاء وهَذِهِ ساكىٌ ما قبلهاء إذن لَيْسَ منقوصًا. 

قوله: #إببدرى انی جمع أعمّى لاعن صَلَلَتھم *» قوله: عن صَلَكَبَهِرَ 4 هل 
هى مُتَعَلَقَة ب(العُمٔی) أو ب(هادي)؟ 

تقول: ب(هادي) بلا شََّكَ. 

وقال بعضهم: متعلقة د انى وتكون #عن ٭ هَذِہِ للمجاوزة؛ كقوله: 
وما حن تارق ءَالهھیتا عن فو لاک 4 [مود:٥٥]‏ أي اہم عَمٰی سبب ضلالتھم. 
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ولکنه لیس بصحيحء بل عن صَلَلَتَهِرَ 4 مُتَعَلَقٌّ ب(هادي)» ویکون (هادي) بمعنى 
صارني؛ لان المداية ّصن أمرين: الصَّْف عن الضلال» والدلالة على الحق. 
فيقول: ما انت بصارفي مَوْلَاءٍ عن ضلالتهم إلى الحق. 

قال امسر ر ات د4 ما وخ 4 سم اع إفهام وقبولٍ 3 
اک 4 الْمرآن هم نویک 4 لصون لله تال بتَوْحِبدِو]. 

قوله: [*إن# ما]» اىن بى (ما)» ونحن ذکرنا قَبْل أن #إن» تأتي لعدة 
أمور: فتأتي شر طيّة» وتأتي نافية» وللت وكيل» وهي ال مخممَة مِنَ الثقيلة» وتكون زائدة 


١ اس‎ ٠ ٠ 
: فالزائدة فى قول"‎ 


فقوله: (ما إن أَنْتمُ) أي: ما أنتمء وهذًا قَالَ ابن اك 
ال ليس أَعْوِلَتْ () دون (إذ) ‏ معب االتفي وکزیسپ ركز 
إعمال (ما) دون (إن) يقصد ب(إن) الزائدة» ومَتَلُوا ها بالبیتِ السابق. 
من فوائد الآية الکر یمة : 
الْمَائدَة الأولّ: أن ا المت لاب مع والمراد بالمت هنا مہ یت القلب» أو الموتى 


اہ" 


مى الأجسام على سبيلٍ التمثيلٍ. فإذا کان ميت ت القلب فالا مر ظاهر أنه لاشم 
سماعا يع به» واا فَهُوَ فهو سم يَسْمَعٌ سماعَ إدراكِ لَكِنْهُ لا ينتفع به. 
الْمَائِدَةٌ الثانية: استدل يذه الآيّة مَن فَال: إن الموتى في قبورهم لا یسمعون 


.)٠٠٤ /١( وأوضح المسالك (۱/ ١۲۷)ء والأشموني‎ »)7 ٤٣٤٤ /۳( من شواهد الأشباه والنظائر‎ )١( 
.)۲٠٢۰ص( ألفية ابن مالك - فصل في ما ولا ولات وإن المشبهات بليس‎ )( 
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ومَذِهِ المسألة اختلفَ فيها أهل العلم نهم مَن قَالَ: إن الموتى یَسمعون ولكن 
لا جیبونَ ومنهم مَن قَالَ: إِنَُّم لا يسمعون. وَیَقَبَل ما وردث به السنّة من سماعهم 
كه يقر عل ذلك فيقول: فیسا عدا ذلك لاع اميت والسنّ وردث بأد 
الت إذا دن وتولى عنه أصحاه وله بشع َم عا" '» والسنّة وردث با ثبت 
عن التي ول أ وقف على أصحاب قليب بَدْرِ من المشركينَ وجعل ينهم : يا فلانَ 
ان لاب با فلا بن لان بأسايهم ناء كباتهم: كل وَجَدكُمْ اوعد کي حَقاء 
ني وَجَدْتٌ ما وَعَدَنِ ري حَقًا؟) . فقَالوا: : یا رسولٌ الله» كيف یہ يَسْمَعُون وأنّى مُا 
وقد جَيَّهُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي في بيده ما َنم بَسْمَعَ کا قول ِنْب" '"» هدا الكَلامُ 
اَن والمناداة كان عند الدفن أو عند إلقاء المت أو تسليمه للآخرة. فلك يقنضى أن 
يسمع كل وقتِ. 
ومن المُلّماء من قَالَ: إِنّهُ يس يُسْمَعُ كَل وقتء كشيخ الإشلام ابن 
ويَستِلُون بالحديث الّذِي رواه ابنُ عبد الب وصَحَحَه وهو: اين حبق 
رک في اذیا يلم عليه إلا رَد الله علَيِْ رُوحَۂ قَرَد السّلام) ٠‏ فیٔصححون هذا 


جه لان ل 


الحديتٌ» لن بعضهم يُضَعُفه ويقول: إِنَّهُ لا يضم" ولك مدا الحديثٌ لا ينبغي 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب الجتنائز» باب الميت يسمع خفق النعال» حديث رقم (۱۲۷۳)؛ ومسلم؛ كتاب 
ا حنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد الميت من ال حنة أو الثّار عليه. ..» حديث رقم 
72 ۶۰ء عن أنس بن مالك َادَدُعَنْةُ. 

)٢(‏ سبق خریجه. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى (5 ؟/ ٣٣۳۔٣٣٦۳).‏ 

)٤(‏ الاستذكار لابن عبد البر )١865 /١(‏ عن ابن عباس وََوَليَدَعَنَها. رواه الصيداوي في معجم الشيوخ 
)£( والخطيب في تاريخ بغداد /٦(‏ ۱۳۷))؛ وابن عساكر في تاریخ د مشق (۲۷/ ٦٦)ء‏ عن أبي 
هريرة نة 

.)۹۱۱ /۲( انظر: العلل المتناهية‎ )٥( 
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أن کون هو رکیزة مَن يقول: إن الموتى يَسمعون» بل إلا إذا قلنا: الو تى بَسمعون 
قد نستدل بحديثٍ اصح من هَذَاء وهو ما ثبت عن ابي نولشا أنه يزوز 
المقبرة ويقول: السام عَلَيكُمْ هَل لتیار م من المؤْمِنِينَ)! "أ وتوجيه السلام إل 
في اخطاب ذل على آم يمعو وال لكان يول السلام على اھلِ الدیارِ مئ 
الَومنينَء ولا يقول: عليكم. 
وَلَوْ قَالَ قَايِلَ: إن هذا من باب قرّة الاستحضار؟ 
كلنَا: قو الاستحضار لا تحتاج لل الد هذا نحن تقول: «السَّلامُ عَلَيّكَ 
أا التي وإن كنا بَعيدينَ» ولا ب سن أن تقول الآنَ هنا: السلامٌ عليكم أهل الديار 
اأ حل کت ای مدل لال وة 
يَبقى عندنا: إذا كانوا يسمعون» فما هو الجوابٌ عن هذه الآية ل إتك لا تيع 
لْموْقَ 4؟ 
تقول: راد بالسماع سماع القبول إذا ا امقصود بالموتى موتى القبورء 
أو السماع ِي صل به الإجابة. وسماع الا در الج الدنيوي هذا لا يمكن» ؛ يعني 
لیس سما اغ المت لا يتكلم به انان كإدراك الحيّ؛ بل ہُو سماعٌ لا نعرف كيفيّته كيفيته» 
إا ہُو سماع لا يمكين ان يجيب معہ لا إذا أراد اله دو إحياءة ونکلم ونطق 
فهذًا يُمْكِنْء مثل صاحب البقرة فن صاحب البقرة كَرَيُوه ببعضها فأحياه الله 
وتكلّم ومات» ولكِنّهِ م يتَكَلَّمْ وم يِب إلا بعد أنْ حَيي حَیاۃً دنيويّة َم أماته الله. 


َو قَالَ قَائِلّ: ما وجه الدلالة من حديث: ما مِنْ أَحَدٍ يمر بقَْر يَعْرفهُ فى الدنیا 


1 


A 


(١)رواه‏ مسلم؛ كتاب ا جنائزء باب ما يقال عند دخول القير والدعاء لأهلهاء حديث رقم (91/5)) 


٢اپ‏ ___ تفسير القرآن الكريم 


ت 1 س ہم 311 کے تا 0۳ 
لا رد الله عَلَيْهِ رُوحَه فَرَد السّلام)؟ 


0 


فالجواب: وجه الدلالة من الحدیثِ قوله: «إلا رَد عَلَيْهِ رُوحَهُ) فكلا سلّم عليه 
أحد رد الله عليه رُوحه وعرّفه. إذن هوّ يسمع. 

على کل حالٍ: ا موتی لا سمعون گل کلام فمثلا لو مررت أنتَ وصاحبٌ 
لكَ بجوار قبر وأنما تتكلمانٍ لا يرم من هَدَا ّم يسمعودء لا يسمعون إلا الخطاب 
الموجّه إليهم» وإن كَانَ ظاهرٌ كلام الفقھاءِ اعم يَسمعون حَتّی ما لا تُخاطبون به. 

لو قال فَائل: هم یسمعون سلامنا فقطء وإذا كلّمناهم مرةٌ أخرى لا يسمعون؟ 

فالجواب: يسمعون مُطَلَتَا؛ٍ لہ إذا كَانَ السب في هذا السماع -الخطاب- 
خاطبناهم» وما دام ا خطابُ إذا سَمعُوہ مرةٌ سمعوه مرةٌ أخرى فا المانع. 

وَلَوْ قِبل: إن الروح تنرّع بعد السلام؟ 

تقول: اهر أا إذا ژُذّت فإنها إذا انتھی السلام لم تَسْمَعْء فنحن تَقُول: 
كلما خوطبوا رد الله عليهم أرواحهم فسوعوا. 

بَقي أن بُقال: هل يسمعون بدون مخاطبة؟ 

ظاهر كلام الفقھاءِ أيضًا انم َسمعونء وهذًا قَالُوا: إن المت يتأذى بفعل 
النگر عندّه من قولٍ أو فعلء وَعَلَ رأي الفقهاء -ولا أدري ما مُستنده- يُسمعون 
على ما ياواه علیہ قا یکرت لا ا ال الاسجار آي ی 
عليه أو بالکتاباتِ أو بغبر ذلك فإن الميت بتادی به؟ لن هذا من المنگر» فتشر 
القير وتمييزه على غيرو من القبورِ هَذًَا منگر ولا يجوز فعلى كلام الفقھاء يتأذّى اك 
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بذلكَء ويون هذا الذي أراد تشریف ميته هو في الحقيقة آذاة وَ 

لو ف أن من ل يبل الح َو بمنزلة الأصمٌ الَّذِي لا يَسْمَعْه؛ لِقَوْله: 
طول شع اض الأعاه4. 

الَائدَة الرَابِعَة ةُ: أن الجوارح والحواسٌ س الي لا ینعم مها كالمعدومة» ووجةٌ ذلك: 
أن مَؤُلَاءِ هم آذانٌ وهم سممٌء لكن لا ل يعوا به صَاروا ضُمًا. 

الْقَائَدَةٌ الَامِسَة: بيان شدة إعراض هَولاءِ عن الحقٌ؛ لام ص مُوَلُون 
مُذبرون» وهدًا أبعدُ ما ون عن السماع» فالأصدٌ إذا كان مقا إليكَ قد بهم منك 
ما يَفْهَمُه من الإشاراتٍ وا حرکاتِ فَيْتَفِع بذلكٌ» ولو كَانَ أصمٌ لن إذا ول مَعَ 
الإدبار ول ببدنه وأدبر بقلبه أو بالعكس- فإن ذلك يَكُونْ اشد استحالة في سماعه 
ما إذا كان أصمّ مَحَ الإقبال. 

الْمَائَدَةٌ السَّادِمَ سَة: أن الْإنْسَانَ -والعياذ بالله- إذا ول مدر رَاعنٍ الشرع ا قد 
عاقب بالصمم عن ساع الح بيت له لا يتم بموعظة ولا نصيحق وهَذًا هو 
اغالب فالغالبُ أن الْإْسَان إذا ان يْسَ عندہ إقبالٌ عَلَ الي أن مرم المي حى 
لو تكلّم النّاس وفعلوا وأقاموا الأدلّة ما انتفع بذلك. 

ونضربُ لكم مثا الْآنَ بالمرابين والْتَحَيّلِين عل الرّباء هم يسمعون المواعظ 
لكنهم مُولون ويرَون أن ما هم عليه لا بذ أن يفعلوه» ولذلك ما وفقوا للانتفاع بهاء 
بل بقوا على ضلالههمء والسَّبّب في هذا آئہُم ليس عندهم أي إقبالٍ من الإقبال الذي 


اير 
سم مھ و 
«١‏ 


اس 


04 تفسیر القرآن الكريم 


فلهّدًا تقول: إن مَذہ الآية تدلّ عَلَ أنَّ الْإنْسَانَ إذا ول مديرًا عن الق فَإِنَه 
لا يُوَفق لسَمع. 

دة السَّابعةٌ: أن عرص عن ا لت بمَنِْلَةِ الأعمى؛ لِقَوْلهِ: وما أت بى 

المَائدَة الَانڈ: أن الرسُول علد اككةرالكام لا ملك هدايةً الخلق؛ لِمَوْلهِ: وما 
ات ببَندى العم عن صَدَلَتَهِرَ * ولا يعارض ھذا قول الله تَعَالَ: #وتك لَتَبَدِى إل 
رط مُستَقَيع € [الشوری:٥٥]ء‏ لان الهداية المثبتة غر الحداية المفيّة ا دایة المثبتة هداية 
الدلالة والعلہ والبیانء فالرشول الالام معلّم ومن ودالٌ للخلق عل 
الح وکا التو فيق لذلك فَهُوَ بيد الله. 

فالجمع بین الهداية المثبتة للرٗشول يكل والمنفيّة عنه أن تَقُولَ: ما ثبت للرَّسُول 
َهُوَ هداية العلم والبيّانء وما في عنه فَهُوَ هداية التوفيق والْعَمَلء فلا يستطيع هَذَا 
أبدًا. ۰ 

الْمَائِدةُ الَاسعَة: أن راء الجماعة الّذِينَ أعرضوا عن اى قد أقفلتُ عليهم 
طرق الخير» فهم موتى القلوبء لم ينتفعوا بقلوبہمء صم الآذان لم يتتفعوا بادازہمء 
عمي العيونٍ لم ينتفعوا بعیونہمء والآيّات إِمّا عقليّة أو مسموعة أو مرئيّة. فالعقلية 
لها قب وقد نتفى عنهم الانتفاع به في قوله: َك ل عالق )» والشهودة 
بالعين وقد انتفى ع: عنهم الانتفاغٌ بها في قوله: وما ات دى الم 4 والمسموعة 
بالآذانٍ انتفى عنهم الانتفاع بها في قو له: و جع ألم ال۹ فجميع الطرق تي 
كحْصل بها الهداية في مَوٌلَاءٍ كلها -والعياد بالله- مسدودةٌ مُغلّقة. 
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ر ں؟۔ وک ۱ 2 و ۱ 
الفائِدّة العَاشِرَة: أن الذي ينتفع بالایّاتِ التي جاء بها الرّسُول هم المؤمنون 
بہاہ لِعوَلِهِ: طلن شيخ إلا من بن اميا 4. 


مِم ا 
الَائِدَةُ ا اويه عَشْمَة: أنه کلم قوي یمان الْإنْسَانِ بِآيّاتِ الله قوي انتفاعه بہا؛ 


ن َو الآيات فكلَّا قَوِيَ هَذّا الوصففُ قوي الانتفاع. 


پچ و و کے سے تیر 


لانه علق على وصفي الويم| 

الْمَايَدَةٌ الثاني عَشْرَة: أن الإيهان يَسْتَلْرِمُ الإشلام؛ لقوله: «فَهُم مُسْلِمُوت 4ء 
وهل الاسُلام يُستلزم الایمانَ؟ 

لا يسمه قد یگون انان سل وَلْسَ بمؤمن» وها قیل عند الول 
ناكرالا عن رجل : إنّهمُوْمِنٌ. فقال: «أَوْ مُسْلِعٌ»'". فدلّ ذلك عَل الفرقٍ بين 
الان وبين الإسلام. 

وکثیژ منّ الُسلمين الْآنَ مسلمود» ولكن ليسوا بمُؤْمِذِنَ وكثير من الُْسلِمينَ 
مُسْتَسْلِمُونَ وليسوا بمسلمينَ» فا مسلمون الیوع إِمّا مُسْتَسْلِم أو مُسْلِم أو مؤمن, 
لهم الس با ك والمسلمٌ المستسليم كثيد في البلاد ّي هي غير بلادناء فأكثرهم 
مسلم بمعنى مستسلم هُوِيّةَ فقطء وهَذا يأق ناس من البلاد الأخرَى وَيَقُولُونَ: 
لا نعرف أن تَتَوَضَأ ولا نعرف أن نُصَلَء ولا نعرف أوقات الصَّلَاة ومع ذلك 
مكتوب في اهوية: مسلم. 

القسم الثالث: المسلمُ غير المؤمن» وَهَذًا كنيد في بلادناء فهم مسلمون لكن 
ليسوا بِمُؤْمنينَ؛ والاّلیل على هَدًا أن الأَعْمالَ أو الأخلاق الي عُلّقت بالایمانِ تمده 


3 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيمان» باب إذا لم يكن الإسلام على ا حقیقة وَكَانَ على الاستسلام أو الخوف 
والنهي عن القطع بالإیمان من غير دليل قاطعء حديث رقم (٥٥۱)ء‏ عن سعد بن أبي وقاص وَلََهََنة. 


٦‏ تفسبر القرآن الكريم 


کے 
و ره 


مفقودة في كثير من ملا الا ومن أحَذكُمْ حتى ب ب لأخيه ما لت 07 


7 


موجود عَذًا بقلت «مَنْ عش فَلَيِسَ متا " انتفاء الغش موجود بقلة ! ١لا‏ ومر من 


لا يَأمَنْ جارْهُ بوَائِقَُ)"" بقل وامش على هَذًا. 

لم أن لان باشب للمسلمي ايم قل والإشلام کوٹ والاستسلام 
اکٹ 

لو قال قائل: هل المسلمٌ الْسْتَسَا يدخل اجنَة؟ 

لتا المستسلمٌ يدخل اه اه مسلمٌ شّرعَاء لن لم يَذخل الإيمان قلبّه. 
فمآله إل لجن لکن له معاص إمّا يعدب عليها أو يُعْمَى عنها. 


وَلوْ قال تائل: ما الفرق بین المسلم المستسلم وا لمنافق؟ 
ُا المستسلمٌ عنده إیمانٌء وأا امنا فليس عندہ إیانٌ إطلاقاء فالمنافق قلبہ 


خالِ من الیمانِ والعیاذُ بالله» فالمستسلم أرفمٌ مِنّ المنافق؛ لِأنَّ المستسلم عنده الجا 
للإسلام حقيقةٌ» لكن لَيْسَ عنده ايء الَّذِي عند المسلم الَذِي يُتَعُذّ الشرائع» وغالب 
کون جاھلا. 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» حديث رقم (۱۳))؛ 
ومسلم» كتاب الإيهان» باب الدّليل على أن من خصال الایمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه 
من الخیرء حديث رقم (٤٥)ء‏ عن أنس بن مالك ََعَلككَنۂ للع 
(۲) رواه مسلم؛ کتاب الإيهان» باب قول التي كلِله: امن غشنا فلیس منااء حدیث رقم (۰۱ ۷۰ء عن 
أبي هريرة جََِلْعَنْة. 
(*) رواه البخاري» كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. حديث رقم ( ۰ 01۷(« عن ابي 
شريح مَْلِلَکَنڈ ومسلم» كتاب الإيهان» باب بيان تحريم إيذاء ا جار حديث رقم (57)؛ عن أو 


سٹو ےج 


هريرة صوَدَلَِةْعَنَه. 
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سورة ةالنمل( الآية: ا( 0¥{ 


رو فا س 


الْقَائدَُ لاله عَشْرَة: أن الآيات كثيرةٌ ليست واحدة لِقَوْلِهِ: لاتا 4ء وهي 
تنقسم إلى قسمين: آيّات كونيّة وآيّات شرعيّة. فما جاءت به الرّسُل ونزلتٌ به الكتب 
فهو آیات شرعيّة» وما كان منّ الحوادث فَهُوَ من الآيَاتِ الكونيّة» قال الله تَعَالَ: 
ومن ءايه الل وألتهار اسمس وَالْقَمَرُ 4 (نصلت:۳۷)ء هَذْهِ الآيَاتٌ الكونيّة 
وقال تَعال: # وإذا نت لنم ءايشا بيت کال الد کھروا للحق لما جام هذا سخ 
می ٭ [الأحقاف:۷]ء مَذْو الایات الس عة 


5-2 


َو قَالَ قَایْل: ما وجه كون الآيَاتٍ آيَاتِ؟ 
٭ قُلْنَا: گا دالّة عَلَ اش فالآيَاتٌ الكونيّة دالّة عل الخالق من حَيْث القدرةٌ 
اڈ والسلطالا إل خر ذلك من معان ال 
والآيّات التَّرْعِيَةَ دالّة عل مر 
شرن رای شر لاعت قط و یا ی ا کی ليت ا 
وكلها تقرّر الصلاح» لکن شریعتنا تمتاز عَلَ غيرها بأَّا تراعي المصالح الْعَامّة 
٠‏ 49 . 


وس 


بت 


۸ تفسبر القرآن الكريم 





م الآية(١م)‏ 0 


لب 8° ‘0D‏ ا 


© قال الله عَرسلّ: ودا وم القوْلُ عم حا هم ابه ص الْشّضِ كمه 


أن الاس كانوأ پاتتا لا يوفِنُونَ © [النمل:۸۲]. 


‘ode. 


فال لسر مةآه: [ لو إدا قم القوْل لِم 4 حت العذاب أن يرل مهم في جملة 
الكقار]ء وِعَدًا تفسیژ منه عَلَ أن الصَّمِيرَ في قوله: عَم 4 يعو د إل كفار مك 
وِھٰذًا احتاج أن یقول: [في جملة الکفار]ء لأجل التوطِتّة گا بعذہ فآ الاس كوأ كايا 
لا وق 4ء ويجوز أن یون الصّمير عائدًا إل جميع النّاسء أي لوَإدَاوَقَمَ لمرن 4 
على النّاس؛ ولا یکون را بالقوْلِ هنا القَوْل بالعذاب» بل يجوز أن يَكُون المراد به 
اقل بانتهاء الدَنْياء وحمل الآيّة على الدابة التي تخرج فی آخر الزمانِ» وهي من 
أشراط الساعة. 


32 عير معروفة» فكأنها دابة 


فوله: َه ال : تن لاگیں 4 هل جي متعلقة ب53 أو 
تي 4 

لامر ا ملف مه 4 يَغني: أخرجنا هم دا ِن الأرْض» لا من 
السّّاء. 


سورة النمل (الآية:1١م)‏ ۹ 


لو قَالَ قائل: إذا فلا 4 متعلقة ب#لَحْرحا € أو ب#دابّةَ 4 هل تلف المعْنى ؟ 


نعم» يختلف الْعْنىء إذا قَالَ: طلمَرَسَا مخ داه يمكن أن ينزل مَك في 
لاض نه يخرج مِنھا؛ لاه ما عن من أين تكون هَذِهِ الدابّة وأا إذا فلَْا: لابه 


س مرح 


من رض 4 فبَتَعَيّن أن تكون من دوابٌ الْأزض. 

وقوله: مهد 4 يعني تكلّم النّاسء والگلام هنا بمعنى الحديثء قَالَ 
الممَسّر: [أي: تكلم الموجودين حيس خروجها بالعربيّة]» يجوز أن تكون بالعربيّة 
أو يخم 
ویمکن أن يقال: | 2 نہ إذا بر نوا ابات اله بط ال لبهم الشباع تأكلهم 
وتجرحھم لکن هذا بعيدٌ وما رأيتُ هذا من كلام السلفيء كله من كلام النأحُرین. 


مس وو 


ويرى بعض الفشرین أن المراد بالگلام هنا ا جرح ؛ ثْكَلمْهُمْ يعني ر هي 
أي : نم بأظفارهاء قالوا. أن الكلمَ ياي بمعنى الجزح؛ كقوله َيَِِ: «مَا من 
مَكُلُوم يُكْلَمُ في سيل الله إلا ججاء يوم الي لَقِيَامَةِ وَكَلْمُهُ ثعب دما)!". 

وك هذا الول ليس بصحیج؛ أن الأضل في الگلام هُوَ النطقٌ» ولا معنى 
لكونها جرح النّاس. لكين بماذا تكلمهم؟ 

قَال: ين جل كلامها عتا إن لاس كفا کو 14ء إل 1 خره» قوله رَمَدَالنَه: 
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[من جملة كلامها عَنّا] أي َا تقول عن اللہ على لِسان الدابة؛ لأن قوله: إن الاس 


(١)رواہ‏ البخاري» كتاب الجهاد والسير. باب من يجرح في سبيل الله کی حديث رقم )۲74+ 
ومسلمء كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللہ حديث رقم (۱۸۷۰)ء عن ابي 


2 . 


هريرة عة 


سس لل تفسير القران لكريم 


كا ييا لقث 4 لا يستقيم أن يَكُونَ من كلام الدابّة عن نفسها؛ إذ إن الدابہ 
یس لها آیات جيب الإيقان بهاء وإنا لات التي تجب الإيقانٌ بها لله. وخدًا يمول 
امسر رَعَاللَة: [عنا إن الاس ٭ أي کفار مَك وَعَلَ قراءق فتح همزة «أنّ» تقَدّر 
الباءبَعْد تكلمهم]" ٠‏ أي تكلمهم دا الگلام كأ َا 4. 

استفدنا من كلام الَمّسّر (وَعَل قراءة فتح همزة أنَّ) أنَّ الأضْلّ الذي فسّره 
بالكسر (تكلمهم إِنَّ النّآس) فیگون هذا مبتدأ الگلام» وَعَلَ قراءة الفتح يَكُون عل 
تقدير حرفي از أي: بأن الاس كا َا لا بوش 4. ۰ 

وقول المَسّرَ م ّه: إن اماد بالتاس كمّار مکةہ دا فيه نظرٌ ظاهرٌ؛ بل إن 
اراد بالئّس الموجودون في في ذلك الوقت الَّذِينَ وقعَ عليهم القَوْلُ قأخرجت لهم 
الدابة تْذِرُھم. 

وأا كونه يقال: إن كفار مَكة لا ينون فلا حاجة إل إخبارها عنهم» فإخبار 
لقن عنهم أو من [خبار موہ الديّة عنهم» فكلام الم هنا فيه نظو ظاهرٌ. 
وَلَيْسَ بصواب أبدَاء بل هُوَ خطاًء فهي تكلّم الاس الَّذِينَ وَكَعَ عليهم القَوْلُ حين 
خَرُوجهاء تُحَذَرُهُمْ أن الّاس كانوا بآيّات الله لا يوقنون» هذا ما مشی عليه المَسّر 
وأكثرٌ المفسّرين على أن کلام هذه الدابة: أن الاس کاو َا لا روون ۹ء وهدًا 
احتاج إل تقدير (عنا). 

لكِنّ ابن كثير استبعد هذا القَوْلء وقال''': تا تكلمهم ودنم بحدیثِ 
مُسْعَقْلٌ ما يهن في الْقَوْآنه ویگون قوله: أن الاس 4 أو إن الاس 4 هذا تعليلا لقو له: 


(١١)الحجة‏ ف القراءات السبع (ص:77/6). 
(۲) انظر: تفسبر ابن کثر (۳/ ٥۵۱.ء.‏ 


۔ سورةالنمل(الآية:١"م)‏ ۱ 





نا هب ٥اد‏ 4 يَعْني: فليست الدابّة هي التي تقول للناس: أن الاس كاد تايز 

ان 4؛ لأ مدا لقَْل لا يمكن أن تَنْطِقٌ به الدب إذ إل لا بح أن ون 
إلا من الله. هذا أنكر هذا القَوْلَء مَع آن ابن ججریر رهآ اختارہ''ء لَه هُو عَل 
أنه محْتصَر لابن جَرير انکر هدا وقال: إا کلم بکلام يه وإن قوله: ا 
الاس ٭ أو ِن النّاس 4 بالفتح أو بالكسرء الجملة تعليل لِقَوله: #أخريحما طم دابَة مَن 
رض 4. 


سر کس 


وقوله: ٭ اتا لا بو 4ء معنى للا ويل 4 يقول الممُسّر َال 
[لا يُؤْمِنُون بالْقْزآن المشتمل على البعثِ والحساب والعقاب]» وتفسير الإيقان 
بالإيمانٍ فيه فَسُور لَكِنهُ تقر يبىٌ؛ لان الإيقانَ أبلغ منّ الإيمانِ وأخص منه» فهر 


درجة عالية أعل من الإييان» ودا قواك: أيقنتٌ بكذاء أبلغ من قولكٌ: آمنت به. 


ومَوْہِ الدابّة أوَلَا: نبحثٌ فيها هل هي الدابّة التي تخرج في آخر الزمانِ والتي 
ذكرها الئِّيّ ية من علاماتِ الساعة أو دابّة أخرى؟ 

يرى بعض العْلّاء أا هي الدابة الَیي تكون في آخر الزمان. ويرى آخرون انا 
داب أخرى؛ ودا جاءت في ا حدیثِ مُعَرّقَة وجاءت هنا منكّرَة فيقال: دابة والله 
أَعْلَّمُ مها هل هي التي تكون من أشراط الساعة أو أا دابة مستقلّة؛ لأنّنا لو تَعلّمْ أن 
الحديث بَعْد مَوْو الآية للا إن الدابّة في الحديث للعهد الذّهْنِىَّ» يعني الدابّة التي 
روما وتحَدّث الله عنهاء وحئذٍ تكون الدابة ب هنا هى الدابة هناك ولَكِتتا لا نعلي 
وھٰدًا التوقف أولى؛ هل هي هي أو غيرها. 


.)١79/-١5 /۲۰( انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 


٦٦٢‏ تفسيرالقرآن الكريم 


سے 


ثانا : هذه الدابة مهم من حَيْتْ المكان ا بنا طم داب مَنَ اض € لکن من 
أي مكان تُرج؟ 

سر ر ° ^ ۶ کر“ a.‏ 2 5 0 7 7 ص یع 

وردّت أحاديث لكنها ضعيفة أا تحرج من مكة من أجيادٍ أو منّ الصفا أو من 
مكان ١‏ خر" المهم گا تخرج من مَكّة» ولَكِنّهَا أحاديث د ضعيفة لا يعتمّد عليها في 
العقردة. 


ثم هل هي َرَج حقیقةً من الْأَرْض فتَنْشَقّ عنها الْأَرْض وتخرج؛ سواء من 
مكّة أو غيرهاء أو أن المراد بالإخراج هنا إبرازها وإظهارهاء وأنها دابة كغيرها من 
الدواب» ثم 5 تت ٹین به یسل ها من الُطقء ويَكُون هَذّا كقول الرّسُول يَك: الا تقو م 
السّاعَةَ > حنَى تلم سباع لون لان السباع في آخر الزمانٍ تكلّم الإنس؟ 

هذا أيضًا حل تَوَقَْفِء ولذلك مَوْہ الدابة تكرة لفظًا ومعتّیء فنحن لا تَعْرفها 
ماما؛ لہا ما وْصِمَتْ في الْقَرْآنِ أو في الست أوصافًا بحيث جرم اسان بہا. 

كذلك هذه الدابّة هل هِيّ من جنس الدوابٌ أو أا دابة معينة ع شكل معین؟ 

تكلّموا في هدا كلامًا طويلاء وکل ما ذَكَرُوا إا ہُو مأخود عن بني إسرائیل: 
ولا یمکن أن يُصِدَّقء غاية ما هنالك أنه دت به ولا يُصَدَّق ولا یگب ولا يُعْتَمّد 
عليه بی العقيدة؛ فذکروا عن أذانها وذكروا عن عينها وعن رجلها أَشْيَاءَ غريبة جدًا. 

للھم: أننا هم ما أَبيمَهُ الله ولا تُحيّن ما لم ينه الله ورسولّه» وحَسْبنا أن نؤمنَ 
انق بر لق عل ای سیت شع ا م الأو فا بھی 
)١(‏ انظر: مصنف ابن أبي شيبة )۳۷۲۸٦(‏ الفتن لنعيم بن ماد (۲/ .)٥٦٦- ٦٦٦‏ 


(0) رواه الترمذي» كتاب الفتن» باب ما جاء في كلام السباع» حدیث رقم (۲۱۸۱))ء عن أب سعيد 
الخدري روڪن 1 
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تی مم 
کی ریس 
ل 


َو الدابة ية عل أن العذاب قد قرب وفُوعُه منهمء هذا غاية ما يُسَْدَلُ عليه من 
هو الآية. 


کر سے سی 


فإدَنْ: کون قوله: ان الاس 4 أو إن الئاس ٭ لَيْسَ من قول الدابّة عَلَ هَذَا 
التقديرء بل ہُو من قول الله تعليلًا لقوله: حرجا طم داب يعني محر جها؛ لان 
الاس كانواء وعليه فيكّون مطابقة هَدَا التعليل للشرط في قوله: لوَإِدَاوََمَ ألْمَوَلُ 
عَلِمَ 4 يَكُون مطابقته مطابقة السّبّبٍ للمسبّبء إذا كانوا لا يوقنون حينئلٍ وقع 
عليهم القَوْلْ وحینثلِ حرجت الدابّة. 

قوله: َي لا يوون 4 الراد بالآيَاتِ هنا الكونيّة والشَّرْعِيّة لکن الكونية 
ألم یوقن بها الكفار؟ بل؛ كته إيقان ل يَنمَْهُمْ والَّيْءُ الذي لیم صح أن ينْقَى 


قال: [وبخرٌوجها]ء بخروج الدابة [ينقطع الأمْرٌ بالمعروفِ والنهي عن ا منگر 

ولا یؤمن كافرٌ] لاله قد وقح عليهم القَولٌ؛ وإذا صم هَذَا التفسیر فإن معنى ذلك 

أن هَذْهِ الدابَة من أشراط الساعة؛ لِأنّهُ لا يكّون الآمْر كذلك إلا في آخر الزمانِ 

شاع سم 12 ےھ ok‏ 7 1 سو عر : 2 

بعد أن ینزل عيسى گلا ويبقى في الازض سبع سنين. لا ححصل بين اثنين عداوة 

ولا شُحناء ثم يرسل اللہ رِيحًا باردة من قبل الشام فتقبض نفس كل ومن ویبقی 
شرار الئّاس. 2 خفة الطير وأحلام السٌباع'''. 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفته وما مع حديث رقم 
(۲۹۳۷))ء عن النواس بن سمعان ووَوَليَدْعَنهُ. 

)٢(‏ رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب في خروج الدجال ومكثه في الآرض ونزول عيسى 
وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيهان وبقاء شرار الناس...» حديث رقم (۲۹۰۰)ء عن عبد الله بن 


٤‏ تفسبر القرآن الكريم 


فإذا كان هذا الّذِي قَهمَهُ الْمَسّر من هذه الآية مهدا اله ۸س ذه ادا 
ون حر وجها بد عيسى بن مرم لاگ خد ذلك یکول الَسر: | َه لا یو 
ولا يؤمّر بالمعروفٍ ولا یَٹھی عن لُنگر. 

ولكن موقفي في عَذّا أن أقول: الله أَعْلَمُ؛ يعني أن َنِه المسألةَ من مسائل 
الغیب التي يرقف الْإِنْسَان فيها إلا عَلَ ما يفيده ظاهرٌ الَْرْآنء فتقُول: إیماننا مدا 
أن تَقُولَ: إِنّهُ إذا وقع القَوْلُ عَلَ النّاس باستحقاقی العذاب أخرج الله هم هله الدابة 
تي تُكلّمهم ولا نزيد عل هذاه ولا تقُول: ينطع الأئر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولا تقول: َه لا يؤمن الكافر؛ لن ذلك أمرٌ جحتاج إل توقيفي» کیا اوی الله ل نوج 
عليدِااسَلاہوَالماھ لان لن يمرب من فومك إلا من قد ءامن [مود:٣۳].‏ 

من فوائد الآية الكريمة 

الْمَائَدَة الأول: روج الدابّة إذا وقع الَوْلُ عَلَ التاس» وذلكَ بأن کفروا 
وأَعْرّضوا عن دين الله سْبَحَاَةُوَتعَالَ فأخرج الله هم هذه الدابة. 

المَائدَة الثانية: أن مه الدابَة التي دكر الله مُبْهَمَة هة فلا بعلم صفَتها ولا كيف 
تحرج ولا من أن ّرج وما ذكر من الآثار نی ذلك فکلُھا ضعيفةٌ لا يرل علیھاء 
وَحَسْبُنا أن نوم با ذکر الله تحال مُطلقا. 


ع 


الْمَائدَةٌ التَالِئةٌ: بان قدرة الله عجر حَيْتْ كانت هذه الدب تكلّم | الاس 
همرت كع أن اط راع تكلم كلم لاپ الس دمن لها کت 
مَنَطِقَهاء كم في قصة شلجان 

الْمَائَدَةٌ الراب ابعة: بيان جكمة الله انال نی الإنذار وَأَنَّهُ سْبِحَلهوَيَالَ يُنْذِر 
النّاس بالآيَاتٍ الكونيّة إذا م َفِدْهُمُْ الآيَاتُ الشَّرْعِيّة وهَذّا كثيرٌ كالكسوفٍ 


5 1 
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والزلازل والفيضاناتٍ والصواعق وا حاصب من السَّاءِ بالبرد أو غيره» كل مَذَا 
إنذارٌ بالآياتِ الكونيّة إذا لم تد الآيات الشَّرْعِيّة وقد قیل "': 


٭ے سه 


التب بے َغ بالْعص حا وال حو نکی والإارة 

فاللؤمنٌ الواعي ا حیٌ يَكْفِيه ما في الْقْرْآنِ مِنَ الآيَاتِ العظیمةء ولکن الُمٍرض 
اللئيم لا يمم فيه إلا العَصَا إلا الآيات الكونيّة التي تُخْضِعُه بغير إرادته» هدا إذا 
م يَكُنْ أيضًا قلبه ميا للغاية» فإن کان قلبه ميتا للغاية لم تتف حَتّی الآيَاتٌ الکونیّة 
قال تَعَالَ: #وَإن يَروَا كسما مى المَلہِ سَاقِطًا 4 قطعًا من العذاب تنزل من السُمَاءِء 
یٹولوا سَحَاب مرکم # [الطور:٤٤]ء‏ وعاد ما رَأَوْهُ عَارضًا مستقبل أوديتهم #َالُوا هلدا 
عارش مر 4 [الأحقاف:٤۲]»‏ وَفي الوقتِ ا حاضر إذا رَأَوْا مَوْہِ العقوباتِ يَقَولُونَ: هَذَا 
أمر طبيعيٌ» من قَيَضَانات طبيعيّة وبراكينَ» وما أَشْبَهَ ذَلِكَ من الگلام الْذِي يدل 
على موتٍ القلوب. ۱ 

فإذْنْ: ُستفيد من هَذِهِ الآيّة: إنذار الله تَعَالَ بالآيَاتِ الكونيّة كما هو عادته 


سبحائه وتعا لی . 


و ہے کہ 7ھ ع سے او سے س لہ ر ےت 4 3 
الفَائِدَة الخامسة: أنه سبَحَاَهُوَتعَانَ يغطِي العلمَ حَتى البهائم مَذِهِ الدابة تقول: 


اسر تر و خر 


وأ الاس اأ ايتا لا يوو 4 على أحدِ القَوْلِينِ فيهاء والقول الثاني: أن مَذَا الکلام 
من کلام الله سبحاتفرتعالء وأن الکلام على الدابّة انتھی عند قوله: (تكلمهم)ء يعني 


٦ 
اس‎ 


5 
مرو کے یر کے حر 2 ہے رس ےر سس 


7 1 2 2 رم سے ےہ سر ٦ o‏ سر سے ار او 
كأنها نهم تم يعَلل الله هذا اللإخراج بقَوْلِهِ: أن الاس كانوأ ابت لا بوق ۹. 
7۹ ا 7 ما ٠.‏ ع2 7 س ل وسر سے 
المَائَدَةٌ السَّادِسَة: فيه أن عدم اليقين بآیاتِ الله سْبَحَائَهوتكَاقَ سببٌ للهلاك وَآنَهُ 
سر سس ع ۰ ۰ کی وت مھ رم,,. . 2 7 و 
لايكفي التردد أو الإيمان الضعیف: بل لا بد منْ إيقانء فالمتردٌّدُ ہما تجب الإيان به 


.)۱۹/۲( مجمع الأمثال‎ )١( 


٦1ء‏ تفسبر القرآن الكريم 


ليس بمؤمن؛ لگ م يُوقنْه بل ا بد منَ الإيقانه وما التردد والشك حَتَى مع 
تجح ما ذکر الله َة لا یفیڈ الْإِنْسَانَ يَعْنِي: لو آمن إِنْسَان لكن عنده بع الشكٌ 
فان ذلك لَبْسَ بمؤمن؛ لگ کاب من ايقن با جب الإیمان به. 
َو قَالَ قائل: أصحاب الأغرّاف هل يدل على أله عندهم نوعٌ من السَّكّ؟ 

فالجوات: َيْسَ عندهم نوع منَ السك لکن عندهم ضعفٌ في الانقیاد وعدم 
لم ما أنزل اش َا لو كَانَ عندهم شك فیا صاروا مُؤِْنينَ إطلاثًا ولا مسلمينَ 
أيضاء فهذا نف كال الإيمان لا نف أصل الإِم‌انِء ا مح الشك فان أصلل 
0 1 يوجد» وَأ الإيهان الاعتقادي إذا م يو جد كاملا انه لا ينفع مُ الْإنْسَان 

لإييان يحون م مَفقودًا عند الشكٌ فيه فلا بد من الإیمانِ ا جازم وهدًا تن شك 
فا وعة اله وي ل ؤي بخ الو ا كار زا سے اه علي يب 
التَضْدِيقٌ به» ومن شك في واحدٍ من أركان الإيان السنّة قَهُوَ كافرٌ أيضًاء لا بد أن 
يمن وأيضًا لا بد ألا کون عنده ترد في َا ولو کان عنده انحراف وسوۂ 
تصرف فی بب مل ملا قوله کہ دلا ون أحَدَكُمْ - حت أكون أَحَبّ إَِبْه 
مِنْ وَلَدِو!". فیؤمن الْإِنْسَان بالرٗشول لکن تقض به للرّسُولٍ فيَكُون هنا انتفى 
عنه كيال الإيهان» لکن لو شك أن الرّسُول حقٌ أو لَيْسَ بح ما صار مؤمناء فلا 
ب أن يزم جَزمًا بأنه رسول اللہ ثُمٌ هل يدم ھی 


حل الكمالٍ والنقص. 


يته على محبّة نفسه وأهله؛ فهدا 


° © 49 © ٠ 


() رواه البخاري» كتاب الويان» باب حب الرسول َة من الإيان» حديث رقم (١٠)؛‏ ومسلم 
تاب الااف ہاب وجوب عیة رسول انه اة أكثر من الاھل والولد والوالد والناس أجمعين. 


IS 
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و الآيتان )۸٤۸(‏ و 


لا ٠‏ © درن © ° ۔-م ا 


م0 بر کے سرت لسالس کے کے کھ کو ہے ع سر سر سس کے رع 
© قال الله عََيَل: ۾ ووم کشر من ڪل امَو فوا ممن يُكَذْبُ ايا مَهُمَ 
ورم © حقی اکا جاو قال الَكَدَتم بقاق ار نيطو يها علما مادا ك تعلو 
[النمل:۸۳-٤۸].‏ 
° © ثرن © ° 
1 كس ح وميم 7 5م ہے۔ کم د چ کے ٤‏ رس 
قال امسر تَاللہ: [#و» اذكر #يوم حشر من كل امَو فا © جماعة من 
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يَكذْبُ ايتا وهم رؤساۇ هم اعون هم تشون 4 أي محْمَعُونَ برد آخرهم لل 


قال وَمَدآمَهُ: [ظوَ4 اذكز يوم 4]ء استفدنا من هذا التفسير أن (يوم) ظرف. 
وأنْ عامله محذوفء التقدير: (اذکز يَوْمَ). وهَذًَا التركيبٌُ له نظائرٌ في الْقَرْآنِء ويكُون 
تقديره عل هذا ىا قَدَّرَهُ الممَسّر هنا. 

وقوله: شر ) بمعنى تَجْمّع وقوله: #من كَل اَم هَوجا 4 الامة هى القبيلة 
2 5 و 2 س ۰ و ع 7 لے و ےر وھ و 
أو الطائفة الكبيرة منَ الناس» والفوج أقل منهاء وهذا يقول المفسّر: [وَهم رَوَسَاوْهم 
لمتبعون]. 

وقوله: #فوجا مَمّن يُكَدْبُ 4: (مِنْ) هَذِه لبیان ا لجنس؛ أي: فوجًا من المكذبين 
بيات الله الكونيّة والشَّرْعِيّة أو إحداهما. قال: [وهم]ء أي: الفوج [رُوَسَاوُهُمُ 
المتبغون]. 


۸_ تفسير القرآن الكريم 


فهم سرون فِیُجْمَعُون ٿم بعد ذلك يُورَعون والوَرْعٌ بمعنى المنع؛ أي: 
حبس أوھم ختی يجتمع به آخرهب وهٰذا قال ٹر راد : برد آخرهم لل أوَهٰما 
أي: تُجْمَع الأول إل الآخرء فیگونون رُمرةً واحدة لثم يُساقُونَ]. إلى الله يَََودكَ 
[ طحق لدا آوچ مكانَ الحساب قال € تَعَالَلهم: أدبم 4 أنبيائي ليابق 4]. 

مسر قَالَ: [أنبيائي]» يشير بذلك إل أن مَفْعُول (كَذَبْتُم) محذوفٌ؛ وأن 
لبَق 4 حال من أنبيائي» ولكِنَّ هَذَا ادير لا مَعنى له ولا داعي له؛ لن التكذيبّ 
دا يقع معمولّه مُعَذی بالباء: كذب بآيّات الله» ما يقال: كذب أنبياء الله بآيَاتِ 
لله؛ بل: كذب بآيّاته» والتكذيب هنا مُضَمِّن معنّى ا لحد فعليه تَقُول: لا حاجة 
ک مہ 7 اث 1 7 سے 7 1 ے مع 

3 و عير ساس س ر ر ر 

قوله: #أكذبتم بابق 4 يعني أنکزتھوھا وجَحَدتموها. 

قال امسر يَمَدَامَة: [#وَلَر يطو چ4 من جهة تَكْذِيكُم با ْنا 4]ء إل آخرہ 
قوله: لور يطو یا 4 انظر إل لسر كيف حَلّها: [من جهّة تكذيبكم يا عل 4]ء 
والإحاطة بِالنَّمْءِ بمعنى إدراكه من جميع الجوانبء وأصله مشت منّ ا حائط؛ لا 
حيط بالمكان» فمعنى أحاط بالسَّىْءِ : أَذْرَكَُ من جميع جوانبه. 

الممَسّر فْسَّرَ هنا الإدراك بقوله: [من جهة تكذيبكم]؛ أي: اکم کذبتم من غير 
أن يون لديكم عِلّْمّ بالتكذيب؛ كَذْبْتَم بلا علم» ولكن تجتیل معتى آخز: أنكم 
كذّبتم بالآيّاتِ قبل أن تُذْرِكُوهاء فیگون هذا من البدار بالمَيْءِ قبل أن يُدْرِكَهء کا 
قال ابن الق : 

إِنَالبِدَارَ بے ردشی لم تيط علا به سب إل الحرْمَان 


.)* ٠١: الکافیة الشافية (ص‎ )١( 
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الآن لدينا تفسيران: أحدهما أن قوله: ور نحِيطُوأ با عِلَمَا 4 أي من جھَة 
آکذیہکم والْعْنى عَلَ مَذَا أنَكم کذہتم بدونِ عِلم» وَهُوَ الذي مَشَى عليه امسر 
َالَ: 1ور حطر یا چ من جهّة تكذيبكم]. 

الآن إذا أتاكَ رجلٌ بخبر فقلت: کَذَبْتَء يعني مثلًا قَالَ لك: إِنَّ فلانًا رأيته 


A 


في برَيْدَةَ -مثلا- أمس. فقلت له: كذبت؛ لِأَن فلانًا الذي أخيرتٌ به هوّ موجود. 


عندي في تلك الساعة فهنا ن قد كَذَبْتَ بعلم وليسٌ بغيرٍ علم » فإذا قال: رأيت 
فلانًا في بريدة أمس. فقلت له : كذبتٌ وأنا لا دريء فقد كَذَّبْتَ بلا علم. 


الآن الْمَسَّريَقُول: [من جهة تکڈییکم بها]» يعني أنكم ذم بغر علم. 
ويوجد رأيّ آخر یقول: : وا تحيطوأ بجا عِلما 4 د يعني أنكم كَذَيْتُم بها من غير رؤية 
ومن غير تَأمَل؛ ؛ يعني اکم رَدَدعُوها من أوَّلٍ وہل فیگون كقوله تَعَالَ: ولب 
أذ دک وت كما کہ بويا به اول موہ [الأنعام: .]1٠١‏ 


سر کک یھ 


والفرق بین المعنيين ظاهرٌء والأقربُ الَعْنی الثاني؛ لان قولّه: كَذبتّم بآيَاتي 
والحال أنكم لم تحيطوا بها علا أبلغ من كونهم كَذَيُوا بعد أن روا ولکین لم يجدوا 
لتكذيبهم دلي فهم كبوا من غير ترق بل ِم في ا حقیقةِ وخصوصًا الرؤساء 
منهم يَعْلَمُونَ أن ما جاءت به الرْسل َو ا ح٬‏ ولكن كذَّبوا بشیء لم ثحیطوا بعلمه؛ 
مثلما قال الله: وین کڑوا د يما ل محيطواً بعلمهء ) [يونس:4"]» بل من أوَّل وهلةء وهذًا 
أشد في اللوم عليهم. 

فعليه: الاسْيفْهامُ في قوله: «أَحَدَّتم َا 4 کون للتوبیخ واللّوم؛ لِأنَّ من 
کُب بال بد دراسته والإحاطة به ثح یتبین له الكذب هَدًا لاثلام عليه لکن 
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سے مس و 


ن كَذَّب لأوّل مرّۃ بدون أن بحیط بالَّيْءِ علا فهو دلي على أنه َس بقابل إِطلافًا 

قال تعالی: ااا کل تمو سملو يقول المفَسّر تِمَدآَُ: [٭آمًا4 فيه إدغامٌ (ما) 
الاسْيَفْهاميّة]» إدغام (أم) التي للإضراب -وأصلها حرف عطف بمعنى (بل)- 
و(ما) الاسْتِفْهاميّة أدغمتْ إحدا ما في الأُخْرَى. و(ذا) اشم موصونٌ أي: ما الّذِي 
كنتم» ويجوز أن نجعل (ذا) مركبة م مَعَ (ما)ء وتكون (ماذا) كلها اشم اسْتِمْهام ولكن 
َيس في کل مكانٍ يجوز هذا وهَدَاء إا في مثل هذا التركيب يجوز أن نجعل (ماذا) 
اسم امستهام؛ ویجوز أن نجعل (ما) اسم اهام و(ذا) اس موصولا؛ أي: ما ِي 
كنتم تعملونء وَعَلَ هذا التقدير الأخير تجب أن نقدّر ضَميرًا في قوله: #تعملون 4 
ليون عائدًا إلى الاسم الموصول» ويّكون التقدير: (أماذا كنتم تعملونه)» وَعَلَ 
الأول لا حاجة لذلك ونجعل (ماذا) مَفْعُولا مقدَّمًا ل(تعملون). 

نظيرها في الْمَدْآن: وص کل ولک مادا بنفغوں 0 لمعو © [البقرة:9١7]»‏ فيها 
قراءتانِ : «قل العفؤ» و#قل اَمَو *. 

ونُعْرِبٍ (ماذا) على قراءة الرفع: 

(ماذا): ما: اسم اشتفها» وذا: اسم موصول. يَعْنِي: ما الَّذِي ينفقون؟ 
فیگون التقدیر: لني ينفقونه العفوٌء وتكون مرفوعة والعائد محذوف؛ لآني إذا 

قلتٌ: (ما) اسم اسْيَفْهام و(ذا) اشم موصول؛ صارت (ما) مبتداً و(الذي) 

خيره وکل منھم مرفوع. ثم يأتي: (قلٍ العفُوٌ) لان الجوات مطابق للسؤال؛ أي: 
العفو الذي د يتفقول. 


.)۹٦:ص( ا حجة في القراءات السبع‎ )١( 
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اما عل قراءة النصب #وسكلوئلك مادا فقون فل لمعو # [البقرۃ:۲۱۹]ء 
فتقول: على هَذِهِ القراءة جب أن تُعرت (ماذا) اسم اسْتفهام مَفْحُولا مقدَّمًا 
ل(يتفقون) لأئنا تتعرف أن الجواب يَكُونَ مطابقًا للسؤال» فإذا كان السؤال منصويًا 
كان ا جواب منصوبًاء ومّذًا ہُو الّذِي یئن لك الفرق بین الإعرابين. 

وقوله: مادا كم کاو ملو يعني في الدثياء فیکون الله تَعَالَ وَبَحَهُم عل 
أمرين: أمر يَتَعَلّق بالعقيدة» وَھُوَ قوله: دشم باق 4ء وأمر يتعلق بالعَمّل 
وھو قوله: اماد کم تعملوںَگ4؛ لان (ماذا كنتم تعملون) هله و اسْتِفهامٌ لانکار ما 
یعملونه» فیگون في هذا توبيخ على العقيدة والْعَعَلِء وستأتي -إن شاء الله- في هَذَا 
فائدة م مُهمّة لمسألة اختلف فيها الأصوليون تَبْحَٹھا إن شاء الله 

من فوائد الایة الکریمة: 

الْقَائدَة الأولّ: إثباثُ الحشرء لِقَوْلِهِ: لوم تر 4 لن هَذَا على تقدير محذوف 
(اذْگُز يوم) لکن اذْكْرْهُ لمجرّد العلم والعقيدة» وكڵ شيءٍ في الْقرآن لَيْسَ يُذْكَرلمجرّد 
النظر أو لمجرّد أن تَْلّم به» بل هو يُذكر للاعتقادٍ إن گان عقیدةٌ وللعملٍ إن كَانَ 

لْمَائَدَةٌ الثانية: أن الله شبح وتال شر من الأمم أفوابًا معبّنة يَكُونون أَكَة 
لباقيهم؛ لِقَولِه لہ: اتش من سكل أي وجا 4 لَيْسَ كَل الأمم» بل فَوْجء وحَوّلَاءِ الفوج 
ہم امم ل الرحن عن قال تل لم تنعت من کی شیعة م أشد عل 
لمن عی4 [مريم:19], لأجلٍ -والعياذ بالله- أن روا خزيًا أعظم؛ لاہ قادة في 
الدَئْما فیکو نون قادةً لل الثار نی الآ< خرّةء قال تَعَالَّ : : #يقدم قومه بوم ألْقِيدمَةٍ َأَوَردَهُمُ 
الکار # [هود:48]. 
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الْمَائدَة النَالَةُ: عِظّم الإمامة في السوء كا أا أيضًا عظيمةٌ في الخير» فالإمامة 
في الخير له أجر من اتَبعَهُ والإمامة في الشّرٌ عليه ور مَنِ اتبعهء فالإمامة في ا خیر 
أو نی الشَّرَ هي أمرٌ عظيي وخبژ الاس مَن دم إِلَ ا خیرہ وشرُ ر الاس مَن دهم 
على الشر. 

ماده الرَابعَةُ: أن التكذيب بالآيَاتٍ كفرٌ؛ لِقَوْلِِ: یکن بكرب 4؛ لان هوا 
الفوج حشرون إل النًار اخ ٹم یکڈبون بأیاتِ اللہ والتكذيب بایاتِ الله سب أ 
يتقسم | إل قسمین: تكذيب بالآيّات الشُر عة وبالآيّات الكونيّة» والتکذیبُ بالآيَاتِ 
الكونية به أل مِنَّ التكذيب بالآيَاتِ الحُر عيّة 

لْمَائدة الخامسة: أنه ه مع آرم إِلى آخرهم» وآخرّهم إ 
مم بُويَمُنَ 4؛ لان ذلك زيادة في جزْبہم وعارهم» والعیاڈُ باللہ حَيْتُ یُعرفون 


سك ۹ 


٦ 


أنفسهم ويعرفون عند الخلق. 

الْمَائَدَة السَّادِسَةَ: إثبات الكلام لله عل لقوله: قل أَحَدَبتْم 4 وَأنَهُ 
بحرف وصوت؛ لِأَنَّ ا حمل الي هي قول القَوْلٍ حُروف. وَأَنّهُ بصوت؛ لاگہُم 
لولا اَم يتسمعو نل يكن هذا فائدق ولا سماع إا بصوت. 

الَائدةُ السابعة: توبيخ مَؤْلاءِ عل تكذيبهم بآيّات اش وکیا ہُو معروف أن 
التوبيٌ لا سا في ذلك المقام أشد من وَقع السّهام؛ لاله توبيخ في مكانٍ يقع فيه 
من الندم والحسرة؛ للا يمكن التخلص ولا لتكذيب ولا الرجوع عا کان وعد 
التوبيخ ِن أعظم مايَكُون منّ العذاب والعياذ باللہ؛ لِقَوْلِه: ادم بای 4. 

الْمَائدَةُ النامنة: أنه رداد قبح التكذيب إذا لم تحط الْإِنْسَانْ عِهَا بها كَذَّبَ به؛ 
لِقَوِْهِ: ور نيطو يها نّا 4 وهَذِهِ الجملة عَلّھا من الإعراب حالیّةء يَعْني: والحال 
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أنكم لم تحيطوا بها عله والجملة إذا صار يح فبّها تقديرٌ: والحال كذا فهي جملة 
حاليّة» ففیھا زيادة توبیخ لکونہم يكذبون من غير أن تجیطوا لا با کڈبوا به يل 


سو اس 


كدو يما ما ر تحيطُوأ د ولیہ وا أ م اول [یونس:۳۹]. 
والثر فر ور تحِيطُوأ يها عِلْمَا 4 على وجو آخر د يعني: كذّبتم بلا علم عن 


الْمَائِدَةٌ التّاسعة: توبيخ هَؤُلَاءِ عل عَمَلِهِم فکم وَبّخوا على التكذيب وبخوا 
أيضًا على العمل في قوله: #أماذا كث تَعَمَلُو4. 
٠‏ © $ © ° 


جں 9ے ںی 
ہس ا رو یی 
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2 الآية(۸0) و 
| ہو رب © ° ا 
© قال الله عجر : وومع الول لهم يما ظلموا فَهُمْ لا ينطِفُونَ 4 [النمل:٥۸].‏ 


° © CS O0 ° 


قا المَسّر: 1 وع الول حق العذابٔ علوم يما ظَلَمُوأ» أي أَشْرَكُوا 
#فَهُمٌ لا ينطِفُونَ 4 إذ لا حجّة ھم]. 

لوقعم آ امول ک4 يعني قول الله بالعذاب» فان الله تَبَارَكَوَتعَالَ يمر بِتَعْذِيبِهمْ إذا 
يبو وها السؤال کا تفم َس سؤال استخبار واستعلام؛ ولکتہ سؤال توبیخ 
وتقريع» فحيتئٍ يع عليهم القَوْلَء وها اَل الذي وقح علبهم يُظلّموا به ولكِنْ 
هم الذِينَ ظلمواء وخدًا قَالَ: ليما ظَلَمُوا4 أي: بسببء و(ما) هنا مصدرية يَعْنِي 
أن الفغل بعدها يحول إلى مصدر. فیگون التقّدیر: ِظُلْمِهِم؛ أي وقع القَوْل عليهم 

وقول الممَسّر: [أي شر کوا]ء ينبغي أن نفسّر الظلمَ با هو أعم مِنَ الشرك لاد 
له سول وَبَّحهُْ عل التكذيب وعل الكل انحرف فون لظام الذي 
حصل منهم: التكذيب وا خْد الَّذِي : يض يتضَكَّن الاشر اء وكذلك الفسوق والعصيان 
لی حصلّ منهم كإيذاء اسل وغير ذلكہ فالأصحٌ أن نجع اما كا أی: 
سيب ووم وت لار 

قوله: #فَهِمٌ لا يمون 4: (الفاء) مفرّعة عل قوله: #ووقم القول عَليِم 4 أي : 


22 
0 0 
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بد أن وقع عليهم اق استحقرا العذاب فلا يستطيعون الل فول اش ر: 
[إذ لا حجَّةلهم]» وهَدًا في آخر الاَمر؛ لِأَتجُم كانوا في أوّلِ الأَمْرِ يَنطِقون ويدافعون. 

ولكنهم ذا رأ أن رارک دت عليهم حي أمسكواء فلا يستطيعود 
الآن» وإِلّا فان الله تحال یقول: ثم کر مَكْن وہہ إل أن کاو واو رتا ما کا مُشرکین 4 
الأنعام:۲۳]» فهم يَقولُونَ: ما اُشر کناء ويَقَولُونَ أيضًا: ت نرد ولا توب ايت 
رسا وکن من امن )ا بی با لم ما كانوأ فون ین قب ل ولو روا لعادواً لما مهوا عنة 
ولمم لَكَدِبونَ € [الأنعام:۲۷ ۸۰ء فهم يتكلّمون ويُّدافِعون عن آنفسهم» ولك ذلك 
لا يتفعهم. قال تَعَالَ: #رَبَآ بصا وَسَهِعَنَا كانتا مل صَلِکًا إا موف 4 
[السجدة:؟١١])‏ فالمهم اہم يتكلّمون. فقوله هنا: #فهم لا يطِفُونَ * [النمل:٥۸])‏ هذا 
رن ابم بين وين الات الدالة عل طقهم أن لشیامة اسول لوم القيامة 
مقداره مسون ألف سن فالأآحوال َع فيَكُون الناطق فيه اکتا ويَكُود 
الساكت فيه ناطقاء ويَتَقَلَف الأحوال. قال سْيْعاتوتعال : #يخافون نوما لنقلب فيه 
الفلوث وَالأ نر € 1النور:۳۷]ء کا کر ى» فهم في حال لا يَنطقون. و حال يَنطقون 
ویدافعون. 

ولكنهم مھا قالوا ومھما فعلوا فإن لديم شهودًا من أنفسهم يوم تمد عل 
الهم وديم وَأَتمِلَهُم با ہما کانوا یعملوں © [النور:٤۲]»‏ فاللسان بنط ہما قال» واليد 
نطق بها فعلت» والرّجل تنطق بما فعلت» وأبلغ من ذلك الجلوة تشهد بها لمست. 
فجميعٌ ما فيه الإدراك والحاسّة يشهد یشھد على مَؤُلَاءِ با فَعَلُواء وحيئئذ لا يستطيعونٌ 
أن يُدافِعواء ما دام أن مَوْو الأَشْيّاء تشهد عليهم؛ إذن من يشهد لهم؟! 


ا حاصل: أن الأحوال تتغ فالمتكبّرون سر تحشّرون يوم | لقيامة | مثال ١‏ مثال الذَّد 
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وم الس بأقدامهم"'» ولكينهم إذا خلوا التار يون ضِرْسٌ الواحدٍ منهم مثل 
: حر والعیاذ بالله. 

من فوائد الآية الكريمة : 

اْمَايِدَة الأول: وم لول4 أنَّ العذابِ قد حى عَلَ هلاب أو أن انى 
در مط أله صد اَل عليه فلم يستطيعوا اوا يعني 
او بُخُوا بالتكذيب والْعَمَلِ فقال: وقع القَوْلُ عليهم؛ أي: ما قيل لهم من هدا 

اتوبيخ صَدَقّ عليهم فلم يستطيعوا الدفام بین في قول لمهم لا ينطِفُونَ * وہذا 

الوجة م تَذْكْرْه لِه فتح الله به عليناء إِنْ كان حقا فالحمدٌ لله وإلا قَتَسْتَْفِر اللہ 

لوقح الول كيم يما ظَلَمُ4 أي: أن مَذَا القَوْل الّذِي وُبّخوا به صَدَقٌ عليه 
ودا قَالَ: لَه لا طف 4؛ لان من وُبّخ على أمر لم يقغ عليه يُستطيع أن ينطق 
فيدَافِع» لکن مو لاء ما استطاعوا. 

الْمَائِدَةٌ انایڈ إثبات السَّب؟ لِقَوْلِهِ: يبا طكمرأ»؛ لان الباء هنا للسببئّة 
وإثبات الأسْبّاب هو مَذْمَّب أهل السئّة والجماعة» وأن الأثور مقرونة بأسباا. 

يقول العَوَامٌ: وقد قال الله تَعَالَ: (وجعلنا لکل شيءٍ سببًا» وهَذًا لیس في 
الْقَرْآنْء ولكنه كقراءة بعضهم ما ذْكِرٌَ له الأعراب. قَالَ: أل تَسْمَعْ قول الله تَعَالَ في 


مر 


الأعراب: (سُود الوُجُوه إذا م يُظلَموا ظلموا) وهدًالَبْسَ من قولِ اللہ لكين ا أحيانًا 


)١(‏ رواه البخاري في الأدب المفرد. حديث رقم (501)؛ والترمذي» كتاب صفة القيامة والرقائق 
والورع» باب حدیث رقم (۹۲٢۲)؛‏ وأحمد (۱۷۹/۲) )٦٦۷۷(‏ عن عمرو بن شعیب عن أبيه 
عن جذه. 

(۲) رواه مسلم» كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب التار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
حديث رقم »)2801١(‏ عن أبي هريرة ية 


سور النمل (الآية: 80) ۷ء 


الْعَامَةَ يقو ون ل دوه من ازا ندمل كرت الات وك الول 

فهمنا من هذا أن إثبات لاا اف 0 السنّة والجماعة. هل آحد 

تقول: الجَبُريّة والأشاعرة لا يبون الأَسْبّاب. ويَقُونُونَ: إن فعل الله تَعَالَ 
ْجَرّدِ المشيئة» والُعترلة عل العكس من هَؤْلَاءِ يَرَوْنَ أن الأَسْبَّاب مُوجبة» ومَدًا 
رم .اا o.‏ 5ه 
يقولون: إن الله يجب عليه فعل الاصلح والصلاح. 

ت ع سل > . : رھ سر لعي ہے اع 0 

ولواب أن تقول ا 

۔ شی شيك أن الله تَعَالَ 7 شيئًاء ولكن النّاس أنفسهم يظلمون؛ 
قوله: فیا طَلَمُوأ4 يَعْنِي: فَدًا الاثر الذي نزل بهم سببُ ظلْمهم» وم بَظلِمهُمْ الله 
سمحانة وتعال یل . 

المَايدَةٌ الرٌابعة 7 بعَة: أن للناس في يوم القيامة أحوالاء فهم أحوال ختلفة؛ لِقَوَلِهِ: 
لمهم اطم 4 لِأَنَ الله ذكر في بعض الآيَاتٍ اَم ثم بَنطقون ويدافعون. يَقَولُونَ: 
ود ریا ما ها شري 4 لام1۲ ويقول تعال: یوین َو اليس كرو وَحَصُوَأ 
ال سول لو سو يم الا ولا ولا یکٹموں الله حَديمًا € [النّسَاء:؟4]ء فأنت الان لا يمكن أن 
تجمع بين مو لات إلا إذا قا قلتَ: إن الاس لهم أحوال» حال يمكنه الگلام» وحال 
لا يمكنه فيه الکلامء وبِبَذًَا يتَآلّفٌ الَْرْآن وَهْوَ مُؤْتلِف. 

° © )9 © ٠ 


۷۸ تفسبر القرآن الكريم 
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Ç3 0°  [‏ © ° ے.. ا 

© قال الله عوجل: ار برا أن جانا ایل يكوأ یہ وَألتَهَارَ تَا ك 

في ذلك لبت قوم ىقمتونَ 4 [النمل:87]. 
٠‏ © ذرث © ° 

قال: أل يَرَوَأْ 4 الرؤية هنا علمية وبَصَريّة أيضًاء لكِنّ كؤعها عِلْمية أعمّ؛ 
۔ 1 7 گے ہے ل كه اس ر ر ٣‏ و سح گے ہے (CTE‏ سر 
لان من أبصرّ الشيءَ علمه» ولیس كل من علم الشيءَ أبصره. فالاعمی يَرَى الليل 
يعني يَعْلّمهه والمبّصر یراہ بعینه وبصيرته. 

والهمزة في قوله: # ألوَ يروا 4 للتقرير؛ تقرير مَذہ الرؤية التي لا يذكرها أحد. 

قال الممسر يَمَۂللَۂ: [أنَا جَعَلنَا لل 4 حلقنا]» فسّر المفسر اة ا حع هنا 
بالخلقء فيكون متعدّيًا بمَفْعُول واحدٍ. ويجوز أن يَكُونَ ا لجعل هنا بمعنى التصييرء 
ره ا ره س 0 7 2 س رت ر سر الي 
يَعْنِى آنا جَعَلّنا اليل مُظلً لِيَسْكُنُوا فيه» ويدلٌ على هَذَا قولّه تَعَالَ الذي بعده. 

َال امسر صِمَدْللَة: [إوَاَلتهَارَ مص 4 لِْتَصَرٌفوا فيه ]» ويكُون حُذِفَ من كَل 

ر ٠‏ ۰ 1 7 7 
جلة ما دل عليه المذكورٌ في الجملة الأخرّى» ويسمّى هذا في علم البديع بالاحتباك 

000 وت ۔ 4ه 1 0 

والاحتباك أن یذکر في كَل جملةٍ ما حُذِفَ من الأخرَى مَعَ التقاثل. 

هنا تقول: #أَلَرَيرَوأ أن جَعَلنا أل 4 مُظلا للبت كوأ يه 4 الذي حذِفَ من 
هَذَا (مُظْلَ))» ذكر مقابله: «مُبَصِرًا 4 وحذف من قوله: #وَالتّهَارَ مُبَصِرًا 4: لِينَصَدَ فوا 
+ 1 5 ر لكلو اسه . و 7 
فيه» وذكر في مقابله: ل لس كوأ فيه 4ء فیکون في الحملة احتباك» وا نكون قد 


سورة النمل (الآية: )۸١‏ 4۹ 


استفدنا المغنى م مَعّ الاختصارء وعَلى هذا التقرير الَّذِي ذكرنا يَكُون #جَعَلنَا # ليس 
بمعنى (حَلَقَنَا) بل بمعنى (صَيّرنا) تنصب مفعُولين» الَنْعُول الأول (اللیل) 
والمَفعُول الثاني حذوف تقديرٌه: مظلً). 

قوله: ليش كأ فيه 4 اللام هنا للتعلیلء والسكون معناه القرارٌ وعدم الحركة 
ولذلك كان اليل كَل السكونٍ للخلقء ولكنه بإذنٍ الله َل عَمَل للق آخرين؛ 
فالهوامٌ والسباع لا تعمل إلا نی الليل؛ لہا تختفي في الٹھار؛ إا خوفًا من النّاس 
إا رح من الله عل با خلق؛ لان مء السباع أو َو هوام لو كانت تخرج في 
النھار لأتعبت النَّاسَء ولَكِنَّهَا -والحمد لله- لا تظهرٌ إلا بالليل» فإذا سكن الاس 
بدأ عَمَلَھا بالتناؤب. ۱ ۰ 

وهَذًا من رحمة الله بارعا با خلق أن کون هذا التبادل ليعيش التّاس بسلامء 
حَنَّى هَذِهِ الحيوانات آمَنُ ھا إذا كانت لا تعيش إلا باللیل حَتّی لا تعاض 

فهنا الراد بالسكون الآدميّون ومن أشبههم من سُکُوئم بالليل» وشَدًا 
الْإنْسَان إذا أراد الصحّة فليكن الليلٌ سَكَنَا له» ولا سيا أوّل الليلء فان التي ل 
كَانَيَكْرَهُ الحديثٌ بَعْدَ السا" وقد ذَكرُوا أن نوم اللیل الساعة منه تقابل ساعاتِ 
من الٹھار 

ومَذِهِ الثروة السكونيّة أضعناها الآنَّ با لا نفع فيه» بل بها فيه ضر فالّآنَ 
لاس يَعكُفون عَل مشاهدة التلفزيون إلى نصفي اللیل 7 تقريباء بینما في الدول الغربية 
(1) رواه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من السمر بعد العشاء حديث رقم (٤۷٥)؛‏ 


ومسلم كتاب المساحد ومواضع الصلاة. باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو 
التغليس وبيان قدر القراءة فیھاء حديث رقم »)1٤۷(‏ عن أبي برزة الأسلمي وَشْلِلَقْعَنْة 


مَعَ الأسفي الشديدِ الكافرة الْلْحِدَة لا یتجاوز التلفزیون الساعة التاسعة من الليل» 
فی الساعة التأسعة بلق الدلفزيون» لم 1 یعرفون أن هذا ضررٌ على عام وَعَلَ 
مكقفيهم» فهم لا يريدون الضرر للأمّة» يَقُولُونَ: إذا أبقيناه إل ما بَعْد الَاسعة سَهِرَ 
الاس عليه وَكَانَ في ذلك إخباك للعمال وكان في ذلك إهمال للطلبة» فلذلك نحن 
ُْلقَه من الساعة التاسعة حَتّی ينام النّس وحتى لا نکون قد تَسَينَا في إرهاق التاس» 
وحدثنی بذلك عدّة أناس من الّذِينَ جاءوا من أُوربًا يَقُولُونَ: أبدَاء لا يمكن أن 
يتجاورٌ الساعة لسعم لکن لا أدر ې إن کان في الآشْبَاء النادرة» لكن هذا هو 
برناجهم. 
نحن الْآنَمََ الأسف الشَّديدٍ يَقُولُوَ: نه بيقى إل ما خد الساعة التي عشرة 
نصف اللیلء هَذَا م مَعّ ما يطلب من الناحية الاقتصاديّة ي: فكم يُستهلك النّاس من 
الكهرباء في هَذِهِ الساعة على تلفزیوناتہم وكذلك أيضًا أنوارهم؛ لِأنَّ المكان لا بد له 
من نور فيستهلك نورہ ونُستهلّك كهرباء للتلفزيون» فكم يكلف العالم؟! و 
رهت امحدات أيضًا؟ هذا بقطع النظر عن المفاسدٍ الأحْرّی البدنيّة» ولكن العبرة بمن 
بصّره الله تاك وتحَالَ. ۱ 
فمثل هذا المسئول راعي البیت إذا كانت مثلًا الساعة التّاسعة يأمر أهله بالنوم 
ويُغلقه أَمّا الكسرٌ فلاء والنبيّ عَصَكَموالتَمْ کر الحديتٌ بعد العشاء'"'» فكؤننا 
نسهر إل نصفي اللیلِ أحيانًا أو إل أكثر ليس ليلة طارئة حتى تقول: العوارض 
عوارض» بل هيّ داثًا في الغالب, هَوَلَاءِ ا َذِينَ يسهرون إلى ما بَعْد نصف الليل أولا 
را لا يقومون لصلاة الفجرہ وإذا قاموا نصفهم نوم يُوَدُوَا بكل كُلفَةٍ ومَسّقَة 


)١(‏ سبق تحریجه. 


سورة النمل (الآية : )۸١‏ ۸۱ 


أو ينامون في نفس المشجد أ 
الظهر. 


بر 


۰ 


وني نفس الصّلاة» ثُمٌ إذا رَجعوا إلى بيوتهم ینامون إل 


يعني أول الا الي هو حل البركة وح الععَلِ تم والليل الذي حل 
السكون يُضَيّعٌ السكون فیەء وَهَذًا نی الحقيقة يُعتبر نقصّ وَعْي في المسلمين. 

3 قُولُونَ عن الكفار؛ عَدَثني رجل يَقُول: عندهم عطلة السببت والأحد. 
السبت لأجل الیھود والأحدٌ لأجل التصارّىء لکن يقول: إذا صار ليلة الإثنين من 
غروب الس کل في عله من أجل أنه بمجرد أن یقوم في الصباح فإذا هو مبائرٌ 
لعمله» فلا يمكن أن يتأخروا. يقول: من الغريب أن العوائل يخرجون يتنزهون في 
هذين اليومين في المتدرٌ هات لكن إذا غابت شمس ليلة الإثنين إذا کل إِنْسَان في له 
یکون متها للعمل. 

فإذا قَارَنْتَ حال هَولاءِ بحال المُسلِمِينَ اليوم مَعَ أن أحوالهم هَذِهِ هي التي 
جب أن تكون للمسلمينَ» وجدتٌ هذا السّبّب الَّذِي جَعَلَنا نتأخر وجعلنا في هذا 
الذلء وجعل كثيرًا من شبابنا يسوا مقتنعينَ بأحواهم» فبعض الشباب الْآنَّ انحرف 
قد يَكُونٌ له عُذرہ بقول: أنتم تقولون: الإِسْلامٌ والإشلام أين الإشلام! لم نر 
شيا ولكن تقول: الذنبٌ ذنبُ من ينتسبون لاإسلام ليس ذنب الإسلام» ذنب 
من يَقَولُونَ: نحن هل الإسْلام وني أهلٍ الإسّلام تن لا ُعرف أركانً الإسلام. 
والعَجَبُ أن بعض النَّاس المسلمين الا الَذِينَ يَقُولُونَ: إِئچُم مسلمون ومكتوب 
َل ُوِيّة الواحد منهم آنه مُنلم؛ لا یعرف کیف یتوضا ولا كيف يُصلي» فهذ 


إِذَنْ: معنى هذا أن البيئة لا تَتَوَضَأْ ولا تصلء > فأين الإشلام من قوم 


۲ تفسبر القرآن الكريم 


رفویت ولايصاوة زی 
ولذلك آنا -والله- 
العمل والتهوض بالأمة. - 
قوله: #إرى ف ذلك بت ا 5 يمون 4 آيات جع ایق وهي تد على أن ما 
ور فيه ِذة يا آیات مھا ا إلام الليل والسكود فيه» وای ر التهار والتصرف 


ہے 010 ع8 


فقال وک فك کر ت ۹۴. 

۶۹۶/٦‏ یی م, 
ذكر في الليل» وحذف في الليل ما ذكرٌ في النهار» يعني في ى المقابلة. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَائدَة الأولّ: تقریر مَوْہ القَذرَةِ الإلميّة» وهي جَعْل الليل مُظلِمَا للسكنء 
والتّهار مُبْصِرًا للمعيشةء ومَوْہ النعمة كلهم يُقِرّون بهاء وهٰذًا قَال: ألم يروا 


1 


أن يَكُونَ لَدَى أھل العلم تَطَوْر في الحركة 


3 


ماده الثانية: الاستدلال بالشاهد عَل الغائب» فإن هذا اللیل والٹھار ما أحد 

من الخلق يستطيع أن ب یر فیھما أقلّ تغيير» قال تعالی: #من اله غير أله يڪم 
بِضِيَةِ € [القصص:١7]»‏ امن لله عر اله یکم لی کنو فيه 4۴ [القصص:۷۲]» 
فالقادر على هذا التغيير قاد على البعث» انان نی الليل يوق بيت في الها 
قال تَعَالَ: #وهو ادى ينَوَضَحكُم پال وَيَمَلَمْ ما جرختم ال ار عشم فيه 
لیقصۍ أجل مُسکی € [الأنعام:٦٦ء‏ فالقادر عل هذا قادرٌ على اعد ماس بعد تر تهم. 


سورة النمل (الآية : 6ل ) AT‏ 


مده :بيان فضل الله تَعَالَ في جعل الليل والٹھار على هذا الوصفي. 
لام للشى وإيصار العمل لوكا الدهر كله ظلاتا ما عول التاس» ولو كدر 
ہم نبوا أعمالهم لاختلفواء وكذلك لو كان ارا ما سگ التاس» ولو فر آم 
يا ارام وجعلوا مل نمت الوق سكن ونصف القت علا پٹ 
ولكن من رحمة الله باتعا أنه جعل اللي والٹھار لِيَسَكُنَ النّاسُ جيعا ويَرْتَعُوا 

من فضله جميعا. 
المائدة الرَابعَة ة: أنّهُ ينبغي للعاقل أن يعتيرَ هذه الآيَاتِ وأن الاعتبار مها من 
الإيوان» لقوله: فت ف ذلك ليت لموم وم 4. 
الْمَائِدَةٌ النامسة سَُ: أن الانتفاع بالآيَاتٍ يعَدْرِ ما ع الِْنْسَانَ من الإبهان نِ؛ لگا 
بت عَلّ وصفيء والمرنَّبُ عَلَ وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. 
e.‏ 49 ه. 


رہ 
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ص مر و سرا کے 


9 الله عبل: ويم بخ ن ألشور مم من فى اوت ومن ف الا 

إلامن شاء ا له وك اد خرب 4 [التمل:۸۷]. 
e De“‏ 

قال امسر اة [ وم بمح في ألصُور 4 القرن]ء مَذْهِ معطوفة عَلَ قوله: 
وَج َر من َل أو [الدمل :۸۲ فیگون من جل المأمور بذكره؛ يَحْنِي: واذكز 
يوم يفخ في الصور. 

والصور يَقُول الْمَسّر رَحَثلتَ: [القَرْدَ]ه وَقِيلٌ: إِنُّ البُوقٌ» ولا تنا بن 
وليه لأ القرد َو ون مثل البوق» ولکن عدا ليواي القرنَ العروف 
الاسم درن اخیاق وقد ود ةي عضي الآ لأسا لتا اض 5 

ہُو لا بد أن يَكُونَ ب السعة والعَظَمَة؛ لان النفح فيه فيه يَستلزم المرّعْ والموت 
ول هذا ل کا دی لن لأس ولا یموتون نه كلهم وأيضًا یفخ فيه 
فتخرُج منه الأرواح كله وتعود إل أَجْسَامها. 

إذَن: فَهُوَ قن عَظيعٌ ما يَعْلّم قذْرَہ إلا الله مبَعَال َال . 

وقوله: ¥ ويوم يمح في الشُورِ4 قال الْمَسّر: [اللنْحَة الأول من إسرافیل]؛ 
وتوجد نفخة ثانية» قَالَ تَعَالَ: 3 مح فيه ثُخْریٰ ادا هم يام رو 4 [الزمر:۸٦].‏ 


(۱) مسند إسحاق بن راهويه (۱/ .)۱۰()۸١‏ 


سورة النمل (الآية: ۸۷) A0‏ 


وقوله يمَدلَهة: [من إسرافيل] بيان للنافخ» يعني الَّذِي يتخ ہُو إسرافيل؛ 
ولك لا يتخ بارادته ُو بل بإرادة الله وإسرافيل هوَ أحَدُ حَلة الزشء وهو أحد 
الملائكة الثلاثة الَذِينَ َسْتَفتٍح بهم التي ئي صلاةً الليل» والثاني جَبرائیلء والثالث 
میگائیل'''ء والکُمَةُ من ذلك أن مَؤْلَاءِ الثلاثة كَل نھم مُكَل بحياقه فجبرائيل 
موكّل بالوحي الَّذِي به حياءٌ القلوب» وميكائيلٌ بالقَطر والنباتٍ الَّذِي به حَياة 
رض وإسرافيلٌ بالصّور الذي به حياة الأجساده ومناسبةٌ الافتاح في صلاة الليل 
ظاهرةٌ جذًا؛ لن قد بعِتَ اسان بعد موته أو بعد فاه بالنوم فهَذِهِ حياةٌ تناب 
أن يئ هَذِهِ الصّلاة الي هي بعد ا حیاۃ بن ولوا بالحياق وطبعًا هذا من باب 
التوسّل؛ لأنك تقول: «اللّهُمَّ رَبّ جَبْرَائیل وَمیکائیل وَإِسْرافیل... إلخ». 

قوله: َع من في ألمت ومن في لاض 4 من في السََّاوَات ومن في الْأَرْض 
من عَقَلاء ره وجاءت (مَن) تَغلیبًا؛ لأنَّ العاقل شد قَرَعَا من غير العاقل؛ 
لن العاقل يمر رع للحاضر والمستقبَّلء وغیر العاقل للحاضر فقط ولا ميمه المستقبلء 
وهَذا لو سَمِعْتَ صَدمة لص فی الباب قويّة وعندك صبِيٌّ؛ كلكم يَْرّع من هله 
الصدمة القويّة» لکن الصبي إذا انتھتِ الصدمة وَقفَ ول يكن فی قلبه أيّ قٌیْء أبدّاء 
وأنت تفكر في المستقبل وتخاف. فلھّدًا غلب العقلاءٌ في قوله: (مَن) في جانب المرّع؛ 
لان فَرَعَھم أعظمُ يكون للحاضر والمستقبل. 

وهنا قال: لهَمَرِع من في أَلسَّموتٍ 4 وني آیة الزْمَر: #فَصعِقٌ من فى المَّمَوتِ 


1س میم ھ سي 
س 


ومن في لاض إلا من سَآء ال ٌ تع فيه لُخْرَئ َإِذَا ہم يام روك € 1الزمر:۸٦]ء‏ 


)١(‏ رواہ » كتات صلاة المساف ب٠‏ وقص هاء باس الدعاء ف صلاة ا قامه» حديث ر8 
ر : فرين وفصرهاء باب :۰ یل وف یت رقم 
ع الحم رر 
(۷۷۰)ء عن عائشة أم المؤمِنِين رَوولِتدُعَنها. 


۸٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


فهل هما نفختان» فإذا معت إل الثالثة ة لادا هم بام طروت صارت ثلاث 
تَفَحَاتِء أو أن نفخة الفَرَع والصَّعْق واحدة» وأن الس يعون ارلا يموتون: 
أي : رّع يليه الموت؛ لان الظّاهرٌ -والله أَعْلَمُ- أنه إذا يفت يَكُونُ صوتٌ عظيمٌ مد 
فيتقزعون ثم يّموتون» مثل الصَّيْحَات التي يُصاح بالمجرمينَ كالتي أَخَذَّتْ ثمود؟ 

ذه لمسألة اختلفت فيها أهل العلٍ ٠‏ فمنهم من یری أن التقَحّات ثلاث: 
نفخة یمزع الاس وياهر هبون ويكونون على حدر ڈ م أخرى للصّعْق فيموتون» َه 
ثالثة للبَمْث. 

وقيل: إن تلخة الق بعد فح اصق وائبنٹ: واہم يَضعقُونء قال عل 
2 قح فيه أخْریٰ فَإدَا هم يم يترون € (الزمر:۸٦]ء‏ ثم نفخ ثالثة فيَقرّ عون إا 
الداعي. لکن هدا القول ضعيف. فا مشھوژ الَو لان السابقان. 

وهل هی ثلاثٌ: قرّع ثُمٌ نفخةٌ أُخْرَى فيها الصّعْق ثم نفخةٌ ثالثةٌ فيها البعث؛ 
أو هما نفختان: نفخة فيها فرع وصَعْقٌ» ونفخة فيها البَْث؟ 

الأخيث ہُو الأقربُ؛ لان حديتٌ أي ري فق يذل عل هذ نه ذكر 
النفختين وذكرٌ أن بينهما أربعينَ» قيل له: يوم أو شهر أو سَنة؟ قَالَ: بيت ". ول ين 
لاله لا يَْلّم؛ اه دعن سَمِعَّ من الرَّسُولٍ يك أربعينَ ولا يعلمُ هل هي أربعونَ 
يومًا أو سنة أو شهرًا. 

وبعد مَذِهِ النفخة التي هي المَرّع والصَّعْق يسل الله تِدوتداقَ مَطَرًا كأنّه 
الطّل» والطَل معروفٌ» ومُوَ النَدی الذي ينك مى السّماءِ عند الصّحْو في الليل؛ 


)٦٤ہ(( رواہ البخاري» كتاب التفسيرء باب ايوم د ينفح ف ألصُورٍ فاون اوج 46ء حديث رقم‎ )١( 
.)۲۹٥٥( ومسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بین النفختين» حديث رقم‎ 


سورة النمل (الآية: ۸۷) ۷ 


ع سک ور 


أو انه الرذاذ الخفيف جدَّاء قال تَحَالَ: فان لم پیا وَايلٌ فطل 4 [البقرة:10؟]» ثم 
تت الأجسامٌ بإذن الله من هذا الماء» تنبت وهي في القبور» فإذا تکامل تباتها نُمُخ 
5 الصور النفخة الثانية وحيتكل حرج الأرواح وتعود إلى أجسامهاء فيخرح النّاس 
ِن القبُورء وَلَيْسَ كا یمم بعض التاس آم ينون عَلَ قبُورهمء بل هم يتبون 
في القبور؛ لقوله تَعَای: وم تَكَقَئ الارش عنم سِراعا © [ق:5 5]. 

فمعنى ذلك آم رون من القبور وهم مُرٍعونء فهم أحیاء ومَذًا بعد 
تكامّلٍ أجسادهم  ٤‏ القبور ته ٌ إن هذا أيضًا مُقتضَی القَيّاس في بَدءِ ٍ الخلّق؛ لان 
انتا تكاتل کل با أت رح حياه والْأَرْض ونان مثل بن الأ لہ 
والله سښحاه وتا حکیم قال تَعَالَ ل َة اک التی مد حَلَتْ بن مَل وکن ٤‏ د لمت 
ال بر یلا € [الفتح :٣۳ء‏ أفعاله دا2 تکون متناسبة» لیس فيها تناقش ولا تناف . 

قوله: مَمَْعَ من في اَلسّمَوتِ ومن في رض 4 حَتَى الملائکة يَمْرّعون» وكذلك 
يَضعَقَون: فصع من فى لکوت وَمَن في لاض 4 [الزمر:4]. 

وہ لاس تسا له يول لتر :او اخوف الي إل الو كم 
في آية أخْرَى لفَصَعِقَ 4]» فعل هَذَا يَكُون رأيُ النٹر أنه تفختان؛ الأول تَتَضَكّن 
الفزعَ والصّعق. 

ثم قَال المفشر رَحَاللَہ: [والتعبيرٌ فيه بالماضي قق رقوعه]» ف(فزع) عل 
ماضء و(ينفخ) مضارعٌ وَلَيْسَ الگلام في (ينفخ)؛ ِن المضارع للمستقبل» لكن 
قوله: شع وم يقل: (ففرّ). 

يقول الممَسّر: لفق وقوعه]» والنَّىْء المتحقق الوقوع كالماضي؛ وهَذا 

قال الله تَعَالَ: فا أت اک ملا مَسْتَحَجِلُوَه € [النحل:١]»‏ فكيف ابی والله تَعَالَ بقول: 


۸۸ تفسير القرآن الكريم 


فلا تستعجلوہ؛ دن ما أتَى ما دام أنه فلا سحو فمعناہ لم يأتٍء فعبر ب(أتى) 
قت الوقوع ولِقزهِ أيضاء گان له َيْء حصّل٠‏ > فهنا ذكر # ووم نمم © بلفظ 
المضارج لاه م يكن وذكر الفزع الذي ینف به النّاس بلفظ الماضي كأنه شيءٌ قد 


رقع بہم. 
قوله: للا من ڑا اله ع ین لمر هذا اَم ففال: آي جبريل ومیکائیل 
واسرافیل ولک المت ]» موا أربعة» [وعن ابن عباس مُمْ الشْهَدَاء!"؛ إذ هم 


ا حياء عند رهم رن رُوَُونَ # [آل عمران:159]]) فيكو ن المستشتى خسةة هَكَذَا قال 
امسر وهَدًا يجَتاج إل توقيفب وَنَص» إذا كان الي لو الصلاة والس لايدري» فمن 
الْنِي يَذْرِي ! أخبر التي پا أنه : أو من ب يُفيقٌ» فیجد مُوسَى لو الصضلاة وسل آخدًا 
بقَوَائِم العزش أَوْ بقَائِمَةِ مِنْ قَوَائِمِهِ؛ يَقَولَ: لا اوري أجُوزِي بِصَعْقَةٍ الصُور 
اق مَيْل»”". 

إِذَن: الرّسُول لا يَذْرِي مَن الْسْتتتَی؛ لان لم يعلم أن يَكُونَ موسى ین استثنی 
الله ولو كَانَ عنده علمٌ بهم لعَلِمَ ملا أن موسى لَيْسَ منهم أو أَنَّهُ منهم. فإذا كَانَ 
التي ول م یعلمْ فغیژہ من باب أَوْل. 

وهدًا الصّوابُ آله بُ علينا أن نهم ما أبہمۂ الله . : 
ككل فان الله يقولٌ: «عَديم الْعَیْب فلا بظهرعل عَتہوء أ کھت ق 
رَسُول € [الجن:717-77]. 


تم 
3 و 


- 


() تفسير ابن رجب الحنبلي (۱/ .)۲٦۸‏ 
)١(‏ رواه البخاري» کتاب الديات» باب إذا لطم المسلم وديا عند الغضب» حديث رقم (15019)؛ 
ومسلم» كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى یاد حديث رقم (۲۳۷۳)ء عن أبي سعید الخدري 


۔ سورة النمل (الأیة: ۸۷) ۹ 


راما إذا ما جاءنا عن المعصوم شيء من هذا فالواجبُ علينا أن بيهم ما انمه 
اش والاَمْر نی هَذِهِ المسائل من الحُطُورة بمكان, حى آدم» فلا تَستثني أحدًا بدا 
ا الله. 


نهم أنَّالله استثتى أحدًا قد یکو ن واحدًا وقد يَكُون ألما وقد يَكُون ألفين 
وقد یکول عشَّرَة آلافٍء فلا ندريء إِلّا من شاء الله. 


کو ت کہ و ور 


ےس سے ے و 1 وپ سس سے 

ولو قال ئِل: إسرافيل الا يتعين انه تمن استئني 27 نى لاله ہُو النافخ؟ 

فالجواب: لا ناي وس بسجزد انج یں 
کل کیہ اھ وی أن یڈ إلا بدلیل ال سول LE‏ 

وخبرٌ ابن عَبّاس -الله أعْلَمُ- إِنْ صح عن ابنِ عَبّاس؛ ققد قول قَائِل: ابن 
عباس عن عرف بالأخذٍ عن الإسرائيلياتء فيحْشسَى هَذَا أن يَكُونَ يما أخذه عن 
بني إسرائيل؟ 

فتقول: بعد أن يسر الْقَرْآن بها اَذَه عن بنى إسرائيلٌ؛ لان الصحابة عندهم 
مِنَ الوَرَع ما يَمْتَمُھم من ذلك فإذا ججاءنا -وهَذِه لكَتَة يجب أن تَتَمَطْن ها- إذا جاءنا 
عن ابن عباس ونحوه عن عرف بالأخٍ عن الإسرائیلیات تفسير للق رآن بهذا فاه 
قد انع في كونه مردودًا؛ لأن ابن عباس لا يمكن أن يفسر کلام الله ہما أخذه عن 
بني إسرائيل» وقد قَال الب عَِداصَلََالَكم: (إِذَا حَدَنَكُمْ بنو إِسْرَائیل فلا تَصَدفُوهُمْ 


۰ تفسیر القرآن الكريم 


وَلَاتُكَذّيُومُ؛ْ)7"! لان هذا يقتضي آننا إذا َر نا الَْرْآن ہما قالوا فقد صَدََْاهمء وِعَدًا 
بعيدٌ مِنَّ الصحابة أن يفعلوه. فالإِنْسَان رقف فيما إذا جاء تفسيرٌ الآيْةِ عنٍ ابن 
عباس وغيره من الصحابة الَّذِينَ أخذوا عن بني إسرائیل ويَتََقّف في رَده» وذلك 
ا الوجو الذي دٌگرناء إن دُگروا شینًا لا یتعلّق بالتفسير كالقصّص الْتِي ما أشار 
إليها الْقَرْآن فهّدًا يُمْكِن أن نأخدّه لکن قصّة مُسْتَقَلّة ما أشار إليها الْقْرّآن: هَذَا 
گون عَل بايه» لكين إذا قر شیا في قِضّة في القرآن فهَدًا ناخذہ نّا إذا جَعَلُوه 
تفسيرًا لشيء ۽ معيّن من الْقرّاآن ى) في َه الآية فا اسان یتو توقف 

قال الممَسّر راه ّه: [ ول 4 تَنُوينه عرض عن المضافي إليه؛ أي : وکلهم بعد 
إحيائهم يوم القيامة #أتوه 4]» أي: آتوا الله عَريَجَلَ رین 4. 

و(كلٌ) تنويه عرض عن الضاف إليه والتقُدِير: (وكلهم) إذن التنوين عرض 
عنِ أسم؛ عن كَلِمَةِه وتنوينٌ العوّض يَقَولُونَ: إِنَّهُ ثلاثة أقسام: عِرَض عن جل 
عرض عن كلمة» وعِرّض عن حَرْفِ» مثل قوله تَحَالَ: اوآ إا بت ال 
وان نتم ينر لَنظرُوتٌ 4 [الواقعة:8م- -٤۸]ء‏ تقول هنا: التنوين عوّض عن جملة؛ یعنی: 
حینَ إذ بَلَعَتْء وأيضًا قوله تعالی: #غبت الو OF‏ ف دق الأرض وهم مَس بعد 
یھر یفوک 7 2 بضع سير بے الْأَمَرٌ ین مَل وین بعد وَيَوْمَيِذٍ 
یفخ الْمَؤْمِنْو, ہے ٭[الروم:٢-٤]ء‏ (ويومئذ) عرض عن جملة وهي: ويوم إذ يُعْلّب 
الروة. 

والعوّض عن اسم مثل هَذِوِ الآيّة, فتنوین (كل) و(بعض) عِوَض عن اسم 
)١(‏ رواه أبو داود» كتاب العلم» باب رواية حديث أهل الكتاب» حديث رقم (555)؛ وأحمد 

)۱۳٦٣ /٤(‏ (٢٦۱۷۲)ء‏ عن أبي نملة الأنصاري تة 


سورة النمل (الآية:۸۷) _ ۹۱ 


و ص سے 


مثل قوله: لول 4؛ أي : (وکلھم)؛ وكما في قوله تَحَالَ: # ون کل لما جيم ديا 
خرو 4 [بس:۲۲]؛ أي: وإِن كلهم وقوله: لی ملآ لَمَا یتم ربك أَعَملَهْرَ 4 
[هود:١١١]؟‏ أي: ون كلهم. 

والعوّض عن ال حرفي ہُو الذي يَلْحَق مثل: جوَارٍ وعَوَاشِء فأصلها: جواري 
وغواشي» فَحُذِفَتٍ الياءٌ وعوّض عنها التنوين. 

ث٠‏ وف یق مسأ التمويض عن اخرف لبت ا نيه لكن لذي يدكن أ 
7 تب عليه الَعْنی أو فَهُم العْنی ہُو العوض عن جملةٍ أو اسم. 

قوله: ر توه 46؛ أي : نوا الله جَزَّوبَلاء قال شر ردا [بصيغة ة الفعل 

سم الفاعل]ء اس الفاعلِ على وزن فاعل (آ)ء وإذا من الواو تقول: «وَكلٌ 
كر وال لی اد 2 ۰ 

َال الممَسّر وَمَدَآمَة: [ در 4 صَاغِرِینَ]ء إعرابها حالء وهي حال من 
مَفْخُول (آَنَوْهُ يعني من الهاءء فإذا كان فعلا فواضحٌ م گا حالء لکن (کل وه 
داخرينَ) كيف تكون حالا؟ وأين العامل فيها؟ اسمٌ الفاعل؛ لن اسم الفاعل يعمل 

وقوله: لخر قال اسر [صَاغِرِينَ]ء الله أكبر! في ذلك الوقتِ حَتى 
لاء وحتّى الو وحتی الأمرَاء وحتى الأسياد كلهم واحد كلهم انون في 
حال الصّغارء فَأَعْظَمُ مَلِكِ نی الدنيا وأعظمٌ رئيس في الدَنا الذي يّمشي وبين يديه 
وخلفه وعن يمينه وعن شماله خلائق البَسّرِ؛ِ يأتي يوم القيامة صاغرّاء ولكن هذا 


الصَّغار بِالنّسْبَِ لعظمة الخالق» قال يارَدَويَاَ: لمن املك الوم به الور التَہار > 
اغافر:13] ثم قد يَكُون بِالنّسْبَةِ للشخص أيضًاء وقد يون بالسْبَةٍ لعظمة الخالِق 
فقطء فهم حيعًا بالنسْبة لعظمة الله صَاغِرُونَ. 

من فوائد الآية الكريمة : 

ئة الأول: إثبات النفخ في الصورء وا تر الله باكرا َال النافخ ولکِن 


و ے۔ 


جاءث به السِّن ا إسرافیل أحد جلة العرش 


ماده الثانية نية: أن مَذًا النفخ عَظِيةٌ؛ ؛ لله پنتج الفرّع» فمَرِعَ من في السََوتِ 

ومن فی الْأرضِ ۹ء فلو أن قنابل فُدّرَت في مكان مَهُما بلغت فقُوٹا تفزع مَن حوها 

ولَكتها لا تمزع أهل الْأَرْض كلهم» ولا أهل الْأَرْض وأهل السَّماوَاتء وِعَذًا النفخ 

فزع أهلّ السَّماوَات وأھل الْأَرّض؛ لِفَوْله: من فی السَّمنواتٍ وَمن في الْأَرْضٍ 4 فيدلٌ 

ذلك عل عَظّمَة هذه النفخة؛ ولذلك قال الله تَعال: ذا ْح في السُور حه ود 4 
[الحاقة:17] أكدها بواحدة لِیتِنَ ّا عظيمة لا تحتاج إل إعادةٍ وتكرار. 

ماده الالِة: أنه لا يَفْرَعُ جميعٌ من في الْأَرْض ومن في السَّماوَات» بل يبقى 

من لا يفرع بمشيئة اللہ؛ لِقَولِه: إلا من مس ال 4 وهَدًا لبهم في الآية الصٌحیخ 

أنه لیس معلومًا لناء ولذلك أشكل عل رسول الله ی هل کان موسى ممن صَعِقَ 

أو تمن استٹنی ا فدلٌ هَذَا عَلَ أنه َيْسَ معلومًا للناس مَن هم الْستفتونَ» وهَدَا 

زجع إل كمال بی الله لوال . 
ہش م بک كال ارد ب وال لطان ل ۔ عمجل في قوله: لا من حَےاء آله # 
ل 


اير 
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و ره 6 e)‏ ر ر ت ۹ے ہے ر ےم 
سلطانه تام» يَعَنِي كأنه لا أحد يَساله من هذا الذي لا يمزع ومن هذا الذي يفزع. 
الل سر جر وم 


معلورے 4 [الأنثيياء:7]» وذلك لکال سُلطانه وجکمته. 


لو ال قالُ: الك رأى موسى مُتعَلََّ بالعزش» فهل مو التفخۂً متعلقة 
بأهل الْأَرْض فقط؟ 

فالجواب: النفخة مُتَعلّقة بکن في السّماوَات وبمن في الْأَرَضء والمتعلّق 
بالعَرّشُ هو في السّماوَات» وَمَدِهِ النفخة تَفْحَة المع هي المقدّمة لنفخة الصَّعْقٍَء 
يعون تم يَسعَقونء والرّسُول بايا يقول: لا أدري أَجُوزِيَ بنفخة الصور أم أنه م 
استثنى الله وموسى كك مات في الْأَرْضٍ ودُفْنَ في الْأَرْضء ولا ندري هل أنه برقع 
أو يَتَعَلّق بقوائم العرزشء وإِنْ لم يَكُنْ مباشرًا له وقد يدل إليه سىء لا نَذْرِيء 
فالمهم أن هَذِهِ أمور عَيْبيّة لا حيط بها. 


$ 


\ 


٦ 


۹ء ے2 7 7 ع 2“ اع 1 2 5 هه ار ۾ ا ہم س یہ سے نو س 
الفائدة ا خامِسّة: أن كل احدٍ یاتی يوم القيامة صاغرًا ذليلا لله سبحانة وتعالل» 


کے 


3 سس سے o7‏ و واس 2 
لا فرق بین ال مل والمملوك والرئيس وا مرءوس؛ لقوله: وکل اتوه خرن # کل؛ 
أن هَذَا التنوين عوّض عن كلمة» والتقدير: (وكُلّهم)؛ أي: من في السماوّات ومن 
في الْأَرْض أتوًا الله تَعَالَ داخرين. 

ڈیر ا د 2 ہیں2 وہہ ر یں سط سور يماع برو وو 
الفائدة السَّادِسَة: إثبات البَعث؟؛ لقوله: #وكل أتوه خرب # أو (وَكل آتوہ 
داخرین). 
نو e ٠‏ 


رف 
یں 9ے تا ںی 
سكس ندم ؛ اہر ی ےی 
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و الآية(۸۸) 2 
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© قال الله عل # ونری الحبال تحسبها جامدة وھی تمر مر السّحَاب صَنمَ الله الى 
ان کل شىء إن حير یما تعلو 4 [النمل:۸۸]. 


٠ © C3 © °‏ 
فوله: (تَرَى) أبها الْإنْسَانَء فالخطابٌ لَيْس حَاصًا بال يله لان هَذِِ الرؤية 
له ولغيره. والجبال: مَعروفةٌ والرؤية هنا بضر يةه قال الممَسّر ٹاڈ [تبصرها 
وقت النفخة]. 


کچ 


3 


وقول الُمَسر: [وقت النفخة] فيه نظرٌ؛ لِأنَّ وقتَ النفخة لم يكن الاس 


۴ 


قاموا من قبّورهم.ء ولَكِتّهِم يَرَوْهَا يوم القيامة بعد أن ن يا الناس 
داخرين. 

قال انم صَمَدْآمَه: [9تسيَا4 تَظنّها]» والجملةٌ في قوله: ومسا في مَوْضِع 
نصب عل ا حالِ؛ انا فتا: إن الرؤیة هنا يَصَرِيّة والرؤية البصرية ية لا تتصب 
إلا مَفُعُولا واحدًاء ومعنى تَحْسَبُّها؛ أي: تَظنها. 

قال الممَسّر رمذاة: [#جَامِدَة» واقفة مكانها لِعِظیھا]ء وقوله: #جَامِدَه وھی 
تمر استعملل الجمود للوقوفٍ بجامع الثبوتِ في كل منهما؛ أن ا لجامد ثابتٌ» 
والواقف كذلك ثابت» ولكن قول الْمر: [واقفة مكانها] ] فيه نظن پر 


52 
3 
وهی تہ مر الما حاب( فتبین 


ہس 


سی 


جَاوِدَة ہچ أي : واقفة وإن كانت هى تدوز وها قال“ وهی 
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أا ليست واقفةً في مكانهاء ولَكِنّها تحْسَبُ واقفةً وهي فی الحقيقة سائرةٌ» وهدًا َال 
اسر يَمَدلل: [ وهی تَمْرّمرَ الاب المطر إِذا ضَرَبَْه الریخ؛ أي: تسير سَيْرَهُ حتی 
تقع على الْأَرَْضٍ فقَسْتوي بها مبثوثة تم تیر كالعِهْنٍ ثم تصير هَبَاءٌ منثورًا]. 
قوله: لم ألتّحَابٍ» يقول: [الَطَر]ء وفيه نظ أيضًاء والصَّوابٌُ أن الرادَ 
بالسحاب هذا السحابٌ المعروف. والعنى َا تسیژ كا یسیژ السحابٌ في السُرعةء 


لر سم سم 


وهو أبل مي المطر الذي سره به امسر حَيْتُ قَالَ: إنه مثل ا مطر إذا ضربته الريح» 
فالمطرٌ إذا ضَرَ ربن الریځ تجده یزول عن مكاند. ولكنه في الحقیقة َس كا یتور 
اسان من الآيةء بل إن الآية عَلَ ظاهرهاء وا مراد بالسحاب مُوَ السحابُ 


و و 


لمرو بإ ير بسرعق م إن مشابة ابال للسحابٍ قرب من مشابي الجبال 
للمطرء قال الله تعالی: ویر من السا من چبالی ہا ِن برد فصب يد من ياء ويصرفه. 
عن مَن همام € [النور:٤٤]ء‏ فالصوابُ إبقاءً الآيّة عل ظاهِرمًا بدونِ تأويل. 

وقوله: لتمرّمرٌ سا4 السحابُ معروف أنه يمر بسرعة» فهي إذن تلع 
من مکانہا وتكون مثل السحاب هَبَاءَ يطير. 

والحاصل: أ انا لان بمرورها كته مر 

قول الممَسر : إل بعد ذلك تقع عل الأزض فقستوی بها مبثوثة. > وما قا 

۰ تقل أ بد صعودها ومرورھا مر السحاب ققخ عل الأزض فم ستو 
بها الأزضء ويحتجل أا تبقى طائرةً تم تكون هباءً منثورًاء بمعنی أا أولّا تَضْعْفٌ 
على تكو كاله الغو کب ذلك ملین لض ل قز اسحاپ 
مُشَاهَدَة لا جسم متمائل: ثم بَعْد ذلك تكون هباءً منثورًا تتبدد وتتفرٗق؛: فتكون 
ها أحوال وتتطوّر» وذلك من عِظَّم الأهوالٍ یومئذٍء فتبقى الْأَرْض بعدما كانت 


e 


5 


4۹٦‏ تفسیر القرآن الكريم 


مرتفعة ونازلة تَبقّی قاعا صَفْصَّفًاءِ كما قَالّ تَعَال: # فیدڑھا قَاءَا صَنْصَنًا 


کے 
سے ےم ا 


لا تریٰ فہا عوجا ولا أمتا ٭ [طه:”١٠-لا١٠].‏ 

ہہ ےس سرو س سم 2 1 

قال المفسّر رَعَاللَة: [ لصتم الله مَصَدَرٌ مؤكد لمضمون الجملة قبله أضيف 
إلى فاعله بَعْد حذف عامله؛ أي: صنع الله ذلك صنعًا]. 

قوله: لصُنْمَ اه المَسّر يَقُول: [مَصْدَّر موكد لمضمون الجملةٍ قبله]» الجملة 
ھی قوله: وی بال كسا جاده وهى تَمرمَرَالتَحَاب4 وهّذًا الفغل من الله هُرَ الذي 
عله تكون عَل مذا ا لمجال وا قال صم ال فأكّد هذه ۱ : لحملة ہا المصدر. 

إِذَّنْ: إذا كان المصدرٌ مُوَكَدا لحملة قبله فَإنَّهُ عند النخویین جب حذف عامله. 

بقول ابن مالك ڑا : 

وَحَذَْفَ عَامِلٍ الموَّكدٍ امْتتَعْ 009 

يعنى أن المصدر إذا كان مؤكّدًا لجملةٍ قبله فَإلَهُ یجبُ حذفٌ عامله؛ وذلك 
أن الجملةً اَي قبلّه ما دام هُوّ مؤكدًا لا صارث كأنها فعله. فلا تُِمَع بین البدل 
والمبدَلِء وقوله يَمََآَنَهٌ: [أضيف إلى فاعله] يعني الَصدر (صنع) أضيف إلى اللہ 
واللُ هُوَ الفاعل» والمصدرٌ يُضاف تارَةً إل فاعله» ويضاف تارَةً إل مَفُعُولهء تقول 
مثا : (عجبت من أكلكٌ الطعام). أكل مصدر؟ لان الفعل أكل يأكل اکا فأكل 
مصدر“ مُضافٌ لل الكاف» والكافٌ فاعل ولیست مَفُعُولاء فأنت آکل ولست 
مأكولًا. 

إِذْن: فالکاف فاعل فَهُمَ مضاف إل فاعل والطعام مَفُعُول به. 


)١(‏ آلفية ابن مالك- المفعول المطلق (ص:۲۹). 
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وإضافته إل الَمُعُول تقول مثلا: عَجبتٌ من أكل الطعام من زيل وكذا: عَجِبْتٌ 
من طحن الدقيق من زيه فالدقيق مطحون والطعام مأكولء فَهُوَ مضافٌ إآ 
مَفْعُوله. 


نی هَذِهٍ الآيّة: صت ال4 فالله تَعَالَ صِانِعٌ» فیکون هنا مُضافا لل فاعله. 

وقوله: [بَعْد حذف عامله] وُجوبًا وليس جوارًاء فيجبُ حذف العامل 
وجوبّاء وإنما وَجَبَ حذفه لِأنّهُ مؤكد للجملة قبلهہ فتكون هَذْهِ الجملة بمنزلة 
العامل؛ أي: بمنزلة الفِعْلء ولا نمع بين البدل والبدَلِ منهء [أي: صنع الله ذلك 
صنعًا]» وی إضافة الصنع إل الله هنا تعظيمٌ هذا الأمر أله من الأمُور العظيمة اي 
هيّ من صنع الله تباركوتعال. 

قا الْمَسّر وَحَللة: [«الْدِىَ انق 4 أحکم کل ىء 4 صَنَحَهُ]» فالله بارال 
أنقنَ کُل شيءٍ صَنَحَهُ ومن جملة إتقانه نل حینما كانت لغ عحتاجة إل هَذِهِ ا لجبال 
صارت ا جحبال راسيةً ورواسي ترسو بها الْأَرْضء وهي أيضًا في نفسها ثابتة» ويوم 
القيامة تزولٌ الحاجة إليهاء بل تقتضى الصرورَة زَوَاهاء فترال هذه الجبالٌ العظيمة 
ودا نعلمُ أن الله تَعَالَ صن ال حبال حينَ احتاجّ الاس إليها باقيد ولا زالتِ 
القَُرورَۃٌ إليها أزالها الله ادال ودا نعرف ال حکْمَة في قوله: «الِىَ انق کی 
شىء )» فصار وجوذ ا حبالِ إتقانا وزوا هما يوم القيامة إتقانًا أيضًا. 

وقوله ومَدُلََة: اَم کل َْءِ 4 قال المَسّر: [صَنَحَه]ه وينبغي ألا يقيّد بقولنا: 
صنعه؛ لان الله أنقنَ کل َّْء صنعه وفَرَعَه وَالّذِي أوجب للمؤلّف أن يقيّد ذلك 
بِقَوْلِهِ: صنعه؛ لان السیاقی في مُقام الصنع» فلهَذًا قَالَ: الّذِي أتقنَ كَل شىء صََعَهُ 
وتا تقُول: إن الله تعَالَ ل يَقّلٍ: الذي أتقنَ صُنْعَُه ولو كان الله تعَالی -وافة َه 


۹۸ تفسبر القرآن الكريم 


یرید أن يقيّدَ الإتقانَ بما صَتَحَ لكانَ كما قَالَ: فصتم اك ال قال: الَّذِي أتقنَ صن 
ولكنه تَعَالٌ یبین أنه َه أتقنَ کل شيءٍ صَنَعَهُ أو شَرَّعَهء فما صنعه الله من المخلوقاتِ 
َو متقَنُ وما شرعة الله تَعَالَ منَ الأحكام فَهُوَ أيضًا مقن لَیْس فيه حَلَلٌ» قَالَ 
الله تباركوتعا في سورة تَبارَك: ما تریٰ ف علق ال ون تقوب فارع الْبِصَرَ هَل تریٰ 
ين فطُور (2) * ٹم أنجم الب کرای ْمَل ايك الْبِصَرْحَايِئًا وهو حير [الملك:-5]» وقال 
تَعَالَ في الات الک عیة: # فلا درون أ 1 و کان من عند عبر اللہ لوَجدُوا فيه 
اکا کیب € [النّساء:47]» فبین الله سبحانه وکیا في اية تارك وی آية النْسَاءِ أنه 
شون لکل ما صنع ومتقن لکل ما شَّرَعَ 
قال الممَسّر َعَللَد: [ نه َو با علوت € بالیاءِ والتاع'']ء بها يفعلون 
وبما تفعلون. أَمَّا عَلَ قراءة الياء فيقول الْمَسّر: با يفعلون» [أي: أعداؤه م المعصية 
وأولياؤه من الطاعة]ء ولكن على قراءة التاء: یما تَفْصلُوت* فالخطاب لجميع 
التّاس. ۰ 
(والخبير) بمعنی ذي الخبرة» وا حرة د هي العلم ببواطن الاو وَعَل هذا فهي 
أخصٌ يِن العلم المطلّقٍء وإذا كان عاًا بالبواطن فَهُوَ عالة بالظواهر أيضًاء فالله 
اتال عَليمٌ بالظواهر وبالبواطن. 
وما مناسبة قوله: ان و یما صو 4 ما تحدّث اله عنه من صُنعہ؟ يعني 
گان مُقتقٌی السياقٍ ألا تم الآية بقَوْلِه: لد حر با تفلو 4 بل کم بقَوْلِهِ: 
لن علیم سكيم أ (إن عل گل شي قديز وما سیه يك لول شخ لأ 
0006 سىء 4 وِعَذًا يقتضي أن تختم الآية بما يدل عَل القدرة والحكمَة ٠‏ ولکٹھا 


(١)الحجة‏ ف القراءات السبع (ص: 7/6 7). 
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خْيِمَتٌ با يذل عَلَ العلم والخبرة؛ العلمُ بها يفعل العباش فا ہُو الجوابُ عن هَذَا؛ 
أي : عن العدول عن الأول إل الثانی؟ 


سے 
“سس 
أ مم 


ا حواب: -والله أَعْلَمْ- أن الْحَكْمَةَ من ذلك هي أن قوله: فصنم الله الى انق 
کل َء ) جملة مُعْترضة بِالتَسَةِ للمعنى» لا بالْبَة للإعراب» وأنَّ امقام قتضي 
الإخبارٌ بأن الله سُبِحَهُوتَكَ يعلم بما يفعلونَ؛ لن يوم القيامة هُوَ يوم الجزاءء والجزاء 
مرتب عل الیل فلهَذًا قَالَ: لہ حر يما قصلو 4ء نظيره قوله تَحَالَ: ذم 
كين كرو أ أن يبَأ فل بک ورت اٹ ٹم لين يما عي ولك على آکہ بير [التغابن:2]» 
فيَكُون هنا ؤِكُرُ العلم بها يحل اناس في سياق يوم القيامة للإشارة إل أن هَذّا اليوم 
هُوَ يوم الجزاء الي يجب على المرءِ أن يعمل له ويحتاط له. 


یم 


سے سے ےر لے ۰ سو ہے وعدا م4 م5 ل ر کے ۶ 
لو قال قائل: ذكرتم في قولہ تَعَالَ: #صَنْع ال الزئ أنقنَ كل شىء 4 کہا جملة 
مُعْترضة ألا يُشْكل على هَذًَا أن الْقَرْآن معانيه كلها متناسقة؟ 
و یہ دنس ل on‏ 6 1ه ۶س ا 0 
اللراڈ بقَوْلِنا: جملة مُخترضة؛ أي: من حَيْث الَعْنى» بمعنى أن الله سُبََاتەو لما 
+ سے سے 0 سر اٹ“ 5 1 e‏ ٭ 7 2ج . ع سے راسو وس سرس اس 
ذکر حال الحبال يوم القيامة بعد النفخ في الصور ثم ذكر أن هذا من صنعه تباركتتعال» 
٠ ۶‏ ل٥‏ 1 اك ہے ا س 
وأن ذلك غاية الإتقانِ حَیْثٌ كانت ثابتڈ ّا زالتِ ا حاجة إليها أزيلت؛ حى 
87 رس , سے ص ۰ سر گے ہہو خم ۶ ۔ ولس وو و 7 
الآيّة با کون تحذيرًا للناس مَن أن يعملوا ما يخالف آمر الله سْبَحَلَةوتعَالَء ومعلومٌ أن 
س ەل ا 0 3 عع م س سر 
التناسّقٌ في القرآن منه ما ہُو ظاهرٌ ومنه ما لا يَظهّر إلا بالتأمّل» مثلا قوله تَعَالی: 


الي پے سے صحاسر ال 


سا 
ان تع بهم فإ عبادڭ وإن حفر لهم فإنك أنت امير امم ¢ [(المائدۃ:۱۱۸]ء مُقتضی 


کر 


السياق: فإنك نت الغفورٌ الرحيمٌ» ومع ذلك ما كانت بل قَال: لقإنك أنت الْمَريرٌ 
لیک 4 وعدّة آيَاتِ من هذا النوعء يَتَوَفَع الْإنْسَان أن تم الآية بكذا ت تختم بكذاء 
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فتکون في ظاهر لمر خالفة لتق السياق» ولكنّه عند التأمّل ين للمرء أن 
الحكمّة هي أن تكون على هذا الوجه. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْعَايَدَة الأول: عظم مَذِْہِ الأهوالٍ وارتفاعهاء فالشَّئْءٌ إذا کان مرتفعًا ولو کان 


II‏ کو 


يجري بسرعة فإنه يظن أنه واقف. 


ا 


مس سر 9ڑ سه و 


المَائدَةُ الثانية: أن هذا الأمْرَ الي حصل هذه الجبال ہُو من صنع الله تل 
لقَوله: «منم أله رى > ايك سىء € تالئمل:1۸۸ء فالذي جَعَها جامدة في اليا راسية 
عظيمة ثقيلة جعلها في الآخرٌ ة مرم ألسَحَاي)» وذلك صُنْمٌ من صنع الله الْذِي 
لا يستطيع البشرٌ أن يفعلوه. 

فاده الثالة: جواز إضافة الصّنع لِلَ الله طشنم أل ائ انت كل َء 4. 
لن ليو مت انات اسم الصائع ف ون کر يه عن الہ فيقل إن الله 
تَا صانع كَل شيءِ عَل سبيل الخبريّة» و ما إئباتُ اسم الصانع فلا 

عَلَ آنه يوجد في كلام شيخ الإسلام ابن َي وكلام ابن اقيم ماله دات 
كلمة (الصانع). والظّاهر أ أرادا ذا خاطبة أهلٍ الگلام بمثلِ ما يتكلمون به 
كأن يقال مثلا: إثبات الصانع يدل عليه كذا وكذاء مَعَّ أننا رى أن الأولى والأفضل 
أن لا يثْبّت حَتّی بهذا اللفظء بل يقال: إثبات الخالق دل عليه كذا وكذاء والخالق 
جاء في الْمَرْآنء وَهُوَ أبلغ منّ الصانع. ظ 

إنا على كل حال الإخبار عن الله بأنه صانم مضافا إلى التعميم مثل: صانع 
کل كَیْء؛ هذا جائز لا بأس به والنّاس يَقَولُونَ في عباراتہم العائة: صانع کل 
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مصنوع. فھَدًا كونه خبرًا صحيحٌ اما أن تجعلّه اسًا من آسماءِ الله فلا؛ لِأَنّهُ فرق 
بن الاسم وبين خر 

قن 5 قال قَايَلَ: ما الفرق بین الخبر والاسم؟ 

ا خير ضد الاسم» يعني الشَّىْء إِمّا أن تُب به عن الله أو يُسمّى به اللہ فالخبر 
عن الله جور أنك خر عن الله تَعَالٌ بكل ما ثبت له من فعلء مقيدًا إن كان مقيدًاء 
ومُطْقا إن كَانَ مطلقاء وما الاسم فلا سم اله إلا با سَمّى به تفه وخدًا وح 
أن تقول عن الله اشرما : إل مدر الأمُور» محر السَّاوَات والْأَرّضء مذلّل 
ایل لراکیھاء وما أشب د لکن كونك فيه ذا الاسم لايخ 


تیر 


فان قال فَاؤل: الصّفة أليست مثل الخبر؟ 

فالإجابة: : نعم الضّفة اي بم مخ إضاتها إل ال ور ہا عن ال لا ماخ 
ضرورة أنَّ شی دالّ عل صنيه فک 3 فی دل على صفهه ولا ین أن تر 
عن شيءِ: : إنه مشت تق ثم تفي ب الصفة الي اشتْقّ 

الْمَايَدَةٌ الرابعة َةٌ: أن هذا الآئر الي يقع للجبال يوم القيامة أمرٌ عظيم» وجه 
عظمته: إضافته إل الله حَيْتُ قَالَ: امع ا وما أضيف إل العظيم فَهُوَ عظیمٌ 
کیا أن ما أُضيف إل الحقير كَهُوَ حة اا 

اتان الخَامِسَةٌ والسادسة: أن الله سْبَحَهُويدقَ مقن لكل شيءٍ من الأفعالِ 
والأحكام؛ لِقَوْلِه: الى ان کل ىء € ما صن وسر وأا تقیید المَسّر له بقَوْلِه: 
[صَنَعَةُ] ففيه نظرٌ ولا يُقالٌ: إن السياق في الگلام عَلى الصنع؛ لان تقُل: الگلام 
على الصنع لت جاء بَعْد ذلك تعميدٌ» لم يقل: أتقن کل ما صنمَء قَال: کل سَىْءٍ 4 
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4 01 * اع صیف-. او 2 س سر سط عر 5 
توم تلا الفائدة: إثنات الحكمة لله بل / نه لا إتقا بحکمة 


7۳ 
فلا يمكن أن د يقن ايء إلا بعلم من القن كيف ينقنه» والثاني: بحكمة؛ بحيث 
ل کل شيء منزلته وإلا لفات الاتقا ناد فلا ينْقِنُ الشَّىْءَ مَن لا يَعْلّمُ كيف يتقنه. 
هذا لَيْسَ بِمُمْكِنٍ. 

ولا يثقنه وهر یعلمُ كيف يتنه ولكنه سَفِيةٌ لا خسن أن يَتَصَدَّف. أيضًا 
لا يحصّل الإتقانء فلا إتقانَ إلا بعلم وحکمةء » فمن إِتقانِ الله نُستنتج زو الفائدة: 
وهي إثباثُ الحِكْمَةِ والعلم له سُبِحَاةوكاقَ ضرورة أنه لا إتقا د إلا بعلم وحكمة. 

ماده السَابعة: قطم اعدراض كُلَ مُعترِضِ عَل ما يدث في الكونٍ من 
تدبيراتٍ أو تشريعات» ووجة ذلك: أن الله أَنْقَتَه والله رركتا ل أعلم وأحكم من 
عباوو فأنت متی عَلِمْتَ هَذَا القّیْء انقطع عنك كل اعتدراض» سواءٌ سیختّہ من 
غير أو أَوْرَدْتَهُ عَل نفيىك. 

َالْإنْسَان يَعْرضُ له أحيانًا شُبُھات يُلْقِيها الشيطان في قلبه؛ كيف كَانَ كذا؟ 
م كَانَ كذا؟ وما أَشْبَهَ ذَلِكَ. 

فتقول: متى آمنت بان الله کال تالق قد أتقنَ كل شيءٍ انقطع عنك مَذا 
الاعتراضء وأمكتّكٌ أن تقطع به اعتراص غيرك أيضًا. فلو فَرَضْنا أن المطرّ جاءً في 
غير وٌقته وأفسة الّار؛ إذا علمنا أن الله أتقنَ كَل شيءٍ وأن هذا المطرّ من فِعْلِهِ ومن 
صُنعه لا يُمْكِنْنا أن تَعْتَرضَ؛ گنا نعلمٌ أله تتيجة إتقانٍ مَبِْيّ على علم وحكمق 
کتقَاصَر علومنا وحِكُْمَاتُنَا عن إدراكه. وها مر بيد الْإِنْسَانَ في أَسْيَاءَ كثيرة؛ في 
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لشرع أحيانًا تأي أحكامٌ يخفى على المرء وَجْهُ التفريق بينها وهي ثابتة عن الشرع» 
ولكنك تقول: ل تال سز كل شو 

ون سد الُلماء أو الفقھاءُ مسائل سَمُوهًا بالْتعمدیاتِ وهم ما 
أحدثوها في ا حقیقة » بل هي مسائل ثابتة لهم وَضَعُو موا ها هَذَا الاسم : (التَعبّدِيّ). 

وَلَيْسَ معنى التعبديّ الذي لَيْسَ له حكمة؛ لِأَنّهُ ما من شیء إلا وله حكمة 
ولكن معناه: الذي تخفى حكمته عليناء وَلَيْسَ لنا فيه إلا التعبّد؛ كعدد الرَّكَحَاتِ في 
الصلوات؛ وَكَوْن الصلواتِ حمسّا؛ وكذلك أَشْيَاء كثيرة في الطهارة مى عَلى المرء 
> حِکْمتھا؛ وكذلك في الحح. 

فالمهم أننا متى بَنيْنَا اعتقادنا على هَذِهِ المسألة» وهي أن الله أتقَنَ کل شيء» زالتْ 
عدا شبّهات كثيرة. 

ماده الَامنَةً: كال علم الله سشبحاتشوعاك» وذلك بالخبرة الي هى أخصٌ من 
مُطلّق العلم؛ لن الخبرة كا سبق هِيّ العلمٌ ببواطن الأمُور» مأخوذةٌ من ا حبیر؛ 
وَھُو المزارع الذي يَذْفِنُ الحبّ في الأزض فيخفى. 

الْعَائدَة التاسعة: تحذيرٌ المرء أن يعمل ما يخالف حُکُمَ الله؛ لِمَوْلِهِ: لله حير 
يما تلوب . 

فلو أن أباك قَالّ لكَ: اذهب وافْعَل ما تریڈ أنا أعلمٌ بما تفعلُء فا الّذِي 
يقتضي هَذَا؟ 

یقتضی هذا التحذیرَء وأن تحذر من غالفة أبيك» فكيفف بالله عَرَجَلَ الذي هُوَ 


خبير بكل ما نفعل. 
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دَنْ: فالجملة تفيد تحذيرٌ المرء من المخالفة» وأنك عندما تُسَوّل لك نفسّك 
معصية لله عَيَيجَلَ فإنك نَعْرض عليها مثل مَذْو الآية: ال حير يما تعلو 24 
ومثل قوله: #وهو میک ان ما 4 [خديد:14» وأشبا ذلك من الأَمياء الي بحت 
على المرء إذا همّ بسيئة أن يَستعرض مَو الایاتِ حتی عَتَعَةُ 

الْمَائِنَةالْعَاِرَة: أن ما يعلق باهم المجرّد فَنَّهُ لا يُوَاحَذ به العبدٌ؛ لن المقصود 

قوله: لله حي مَا تصنو 4 التحذيرٌ من هذا الفغل المخالنيء فإذا قدر أنه 
هع جرد َل بفعلء فلا يوا عليه العد» زه الفا دة ني صر 
ِا دلت عليها الس" وأ جرد الهم لا يؤاخذ به العبدُ عَتّی يفعلء إا اهم 
بالحسنة وَإِنَّهُ ُكتب للمرءء ولکِنّہ لا يدخل في هَذِ الآية؛ لان الآية سيقت للتحذير» 
وام بالحسنة يُرَعْبٍ فيه ولا حر منه فام بالسيئة لا یعاقب عليه العبد واه 
بالحسنة يُئاب عليه العبذ» ومُقتكى العدل أن عاقب عَل السيئة وأن يُئابَ على 
الحسنة؛ أو أن لا يعاقب على السيئة ولا يثاب على الحسنة» ولكن رحمة الله تَعَالَ 
اقتضتٍ الفضل دون العدلِء فصارٌ الهم بالسيئة لَيْسَ فيه شىء وام بالحسنة فيه 


2 


ثواب. 


A م‎ 


٠. © 49 © ٠ 


؛)١١٦٦( حديث رقم‎ TRS انظر: صحيح البخاري» كتاب الرقاق»‎ )١( 
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سيئة م تكتب» حدیث رقم (۱۳۰)» عن أي هريرة عت 
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لپن ج4: (مَن) شرطية» و(جاء) فعل الشرطه وجملة: لالہ عَبر مت 4 
جواب الشرط. 


سے 


وقوله تَعَالی: امن جك ولحت € ل يَقَلُ: من فعلّ الحسنة» بل قَالَ: من جاء 
ہا؛ لان الْإنْسَان قد يفعل الحسنة في الدّْيا ولكنه لا يأتي بہا؛ لوجود ما يُسْقِطّها 
فتزول» ولکِن الشأن كل الشأن في أن يأ مها يوم القيامة. 

وقوله: مسد 4 الظاهرٌ أن اراد بها ا جنس» وَلَيْسَ اراد بها العهد. ولكن 
امسر رجاه قَسَّرَهَا عَلَ أن اراد بها العهدٌ» فقال: [أي لا إِلَهَ إلا الا فجعل 
الحسنةً حسنةً معبّنة معهودةً وهي: لا إل إلا ال ولكن الصٌواب بلا سك خلافٌ 
كلام ار وأن لأا با خسن لجنس فاي حسنة باي اسان فل خير نها 
وها جاء في ا حدیثِ الصّحيح: «مَنْ 2 هم بِحَسَنَةٍ فَحَمِلَهَاا بحسنة: تكرة تَشْمّل 
جميع ا حسنات. 


وقول المْمَسَّر يِمَداكَه: يوم القيامة]» متعلّق ب ب جا ٭ يعني : من جاء يوم 
القيامة بالحسنة ل ح4 قال انمسر ومَدآمَة: [ثوابٌ يِب 4؛ أي: بسببهاء وَليْسَ 
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للتفضيل؛ إذ لا فعل خير منها]ء هذا غريب اقرا الكية: لف حر نا يقول امسر : 
لاد با خر هنا الثوابُء يعني ما يُقابل الشرّء ولي 4 ليست (من) المتعلّقة باسم 
التفضيل ولَكِتّهَا للسببيّة؛ أي: فله ثوابٌ يسبيهاء وهَدًا تحريفٌ ظاهرٌ للقُرآنء بل 
# خير ما 4 نی : أفضل منهاء وذلك بالمضاعفة» فأنتٌ إذا أعطيتني ريالا وقلت: 
سأعطيك خيرًا منه وأعطيتك ریالین صار خيرًا منه. 

إذْنْ: قوله: لإفله. حبر ينها ۹؛ أي: أفضل منهاء فهو يأتي بواحدة ويعطى عَشْرٌ 
إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ كثيرة. 

وأما تعليل امسر منع أن يكون المراد بالآية التفضيل قول : [إذ لا فعل خير 
منها] فتقول: نعم» الحسنة حَسَنة حَسَنَة بلا شَك» وهي خي لکن لَيْسَ ا مراد هنا: فله 
فع خير منهاء بل الراد الثوابُ والجزاء والجزاء لَيْسَ بفعل للعبدِ ولكنه منّ الله 
عل زي به العبد فتعلیل امسر إذن عَلِيلٌ» بل میّت لَيْسَ فيه روح إطلاقًا؛ 
لِأَنَّهَُيْسَ المقام هنا مَقام مُقابلة حسنة بحسنة منّ العدلِء وإنما المقامُ مقامُ جزاء مِنّ 
الله والله تَعَالَ تجزي العبد بخير من فعله وأفضلء وني آية أخرى: لمن جا 1-ء-.:] 
لَه عكر أَمَثَالِهَا € [الأنعام: ۰٠ء‏ فهل یح أن ین معنى قوله: لفل عر أمكالها 4 
أي: عشر بسببها؟! هدا يرد عليه في ا حقیقةء فالاية بی أشرنا إليها تفسّر هذه الآيَة 
ّي ذكر الله. 

فقوله: مَل حَزْرٌ ین 4 إذن عشر أمثالهاء وف الحدیث: إل سَبْانَةِ ضِعْفٍ 
1 أَضْعَافٍ كثيرَة». 

والغريبٌ أن التفسير الذي نَا إليه النتر لا یکادُ أحد همه أبدّاء فكل من 
قرأ الْقَرْآن ولو كَانَ عامٌیًا يفهم من قوله: لالہ عَبْر َا 4 جزاءً أفضل منه وأكثر, 
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¢ سم 


ولا يفهم أن الدنی فله ثوابٌ يسبب مَذو الحسناج» أبدًا لا هم هَذَاء ونا يفهم 
أن الثوابّ أكثرُ وأعظمُ وأفضلٌ من العَمَل. 

قال الممَسّر رَيمَدنَه: [ لوم ا لحاءُون ہا لين فرع ومين ٍ4 بالإضافة وکسر 
ا ميم ]. 

قوله: امن فرج وميذٍ »© : (فَرع) مضاف و(یوم) مضاف إليه و(یوم) مضاف 
و(إذ) مضافٌ إليهء و(إذ) مضافٌ والجملة المحذوفة مضافة إليهاء فیگون عندنا 
ثلاث إضافات. 

وقوله: من فرع بوم مذ الفزعٌ بمعنى الخوفيء ولكنه لَيْسَ جرد خوف. بل 
حو تاق وحرکؤ واشطراپ: وا یتال فَزِعٌ الرجل؛ لَيْسَ جرد آَنّهُ خافٌ» بل 
تجده فَلقا ڈ نّم يحاول مثلم مول في اللّغة العامة مي (یفز) من الفرّع» وكلمة فرع مفرّد 
مضافٌ فيَحُمَ گُل ما يحصلّ به الفزغ؛ لان يوم القيامة فيه أفزاع؛ عِدَّة باب للفزع» 
كأخذٍ الكتب بالشمالٍ أو باليمين» وكذلك أيضًا دُثُوْ السَّمْسء وكذلك الميزان» 
وكذلك ا حخوض ورود وكذلك اَیضا يتَادَى على الظالمينَ: اهو لاء الْذِيبَ کذبوا 
عل الله" وما تا أَشْبَه ذَلْكَء كَل مَوْہ تير ا مرء وثُوچب الفزع» لکن هَؤٌلَاءِ الِّينَ يَأتون 
بالحسنة آمنون. 

قال: اون فرع يمي أضاف الفزع إل یو يوم القامق؛ لاه فزع لا نظي له في 
النیاء وَعَلَ قراءة أخرى قول الْممَسّر تمہ داد ف وني أخرى [بالإضافةٍ وكسر ا میم 


(1) رواه مسلم» كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» حديث رقم (۲۷۹۸)ء عن ابن 
عمر رها . 
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وفتحهاء وفزع منوَنًا وفتح الميم"]. 

إدَن: فيها قراءتانِ من فرع د مذ 4 و«مِنْ فرع د يَوْمِيذِ» مَاتان القراءتان على 
الإضافة, والثالثة (من فرع مُنونا رنج الیم «مِنْ فرج يَوْمَيِذِ» وهه فيها 
إشكال؛ یت إن (يوم) الفتح مَعَ مع اا ) مضافٌ فیقتضی عَلَ هدا أن تكون 
مجرورة ونُحَرّج هَذَا ع واحدٍ منْ أمرين: إِمّا أن تَجَعَلَهَا مبنية عل الفتح. يعڼي: 
(فع) مضاف ويوم مضاف إليه مبنيّ على الفتح في حل جڑ. أو تّقول: إن (فزع) في 
الأصْل منونة حذف التنوين تخفيمًاء وَعَلَ هذا فتكون (يوم) مَفْمُولا يعني ظرف 
زمان كما هِيّ» على قراءة التنوين (فرع يَوْمَيِ). 

وبالشبّة للمعنى أیہما أبلغ: (من فزع يومئذٍ آمنون) أو (من فزع يومئذٍ 
آمنون)؟ ۱ ۱ 

الأخير يذل عل العموم؛ (فزع يومذ) فكل فزع في ذلك اليوم هم آمنون منه» 
وَعَل قراءة (فزع يومئذٍ) يعني هم آمنون من فزع | في ذلك اليوم فَهُوَ يقتضي أن يَكون 
فزعا واحداء إل إذا ْنَا نه على تقدير (من كل فزع)؛ أي : من کل فزع آمنون» 
فتوافق القراءة الأأولى ّي هيّ للإضافة» ولكن القراءة بالإضافة أحسنْ؛ لأ 


لا تحتاج إلى تأويل. 
وقوله: امون آمنون من الفزعء هل المغنى ام لا يَفرّعونأ و أَئہُم 
يمزعول لكِنھم آمنون؟ 


إذَنْ: هم آمنونَ مِنَّ الفزع» فيحتمل أن يَكُون الَعْنی أَئُم لا يُفزعون إطلاقاء 


60 الحٰجة ۴ القراءات السبع (ص ٥۰‏ ۲۷). 
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ا 


ويحتمل ّم يفزعون ولكنهم آمنونء فيكون هَذَا الفزعٌ جرد شعور با يفرع منه 
كذلك عَلَ أحدٍ التفسيرين اللذين أشرنا إليها في قوله :و ووم نَع في ألصور 

فقزع من في لسوت 4 انمل:۸۷] أن دا الفزع : بعد القيام؛ لان بعض العْلّاء يرى أن 

الفح بكرن بالصعق والبعثِہ ' م الضخة الال للفزع بعد البعث: ولكن هذا سي 
من فوائد الآية الكريمة : 


الْقَائِدَة الأوئی: أن الحسنات يُوْتَى بها يوم القيامة؛ لقوله: #إمن جاه بلح 4. 


ا 


َإِذَا قال ل قائ : : كيف بُوتّی بالحسناتٍ وهي أعمالٌ مَضَتْء والأعمال معانٍ 

فيقال: إن الله بار ل عل کل شیء قدي بقلب زو للعان 
فلب الوت وَهُوَ معنى إل جسم وَمَ الكبش ب فان تحال على كل شىء قدير. 
َال الب واكك لأصحايه: (مَنْ تَه عدون افليس فِيكُمْ؟». قَالُوا: من لا دِرْهَمَ 
عنده ولا متاع. فقال: «المفلِسٌ مَنْ ين َوْمَ الْقَِامَة بكستات الال لمجال" 

اخ :پل أن اله تال قل الصدقة من الكشس الطب يذل التمرة؛ أي 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله: #وَأنَذِرَهرَيوْم َرَو ۹ء رقم »)٤۷۳١(‏ ومسلم: 
كتاب صفة القيامة والحنة والنار باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء رقم 
(5869). 

(؟) رواه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظلم» حديث رقم ))۲٥۸۱(‏ عن أبي هريرة 


سو سر 


ان 
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فالمهمّ أننا تَقُول: إن المجيء بالأَعُمالِ يوم القيامة لَيْسَ بِحُمْمَنِع؛ لن الله تَعَال 
عى كل قَیْء قديرٌ. 

المَائِدَة الثائیة: أن العبرة بالمجيء بالحسنة» لا بعملها؛ لقو له: #من جَاء باح 4 
وذلك أن عامل الحسنة في ادا قد لا أي بها يوم القیامق حيث بخص ما يلها 
قال تعالی: # یتابھا الین اموا لا بطلا صر قد كم بِأَلْمنّ وَالْذّدئ € [البقرة:14]» فقد 
يعمل الْإنْسَانَ الحسنة لن يأتي بشيء يُنْطِلها فلا يأتي بها يوم القيامة» ودار على 
الوتيان بها يوم القيامة. 

دة هة أن الجزاء أفضل من العَمَل وأعظمٌ؛ لِقَولِه: کل حر یبا 4. 

الْمَائِدَةٌ الرَابعَة ة: إثبات الفزع في يوم القيامة؛ لِقَوله: لوهم من فرج ہوم . 


1 


المَایِدة اكَامِسَة: من من جاء بالحسنة من هذا الفزع. 


8ور ر 


الْمَائَدَةٌ السَّادِسَة: أن من جاءَ بالسيئة انه نه لا يأمنْ منهاء وَهو مأخوذ من 


مفهوم قوله: لوحم بن رح 4 ینی: آگا تن جاء بالسيئة َه لا یمن وخدًا تكب 
وو و ال 


الفائدة السّابعةٌ: أن يوم القيامة لا يقاس بأمر ڈنیا فهذه الافزاغ العظيمة 
لا تفزع لمْوْمِنِينَ الذي جاءوا بالحسناتء وإنْ كانت عظيمة في ذاتها؛ لن الله تَعَال 


)١(‏ رواه البخاري» کتاب الزكاق باب الرياء في الصدقة حدريث رقم (٣٣۱۳)؛‏ ومسلم؛ كتاس الزكاة 
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء حديث رقم )۱۰۱٤١(‏ عن أبي هريرة ََعَلِلَْكَنَة. 
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سم ل 


في يوم القيامة يخلّق أَشْيَاءَ يَسْتَبْعِدُها العقل في الدَنْياء فالسَّمْسٌ تَدْنُو مِنَ الخلائق 
َدْرَ ميل ومن الاس من يكو ن في ظل منهاء والعرق يَصل عند بعض النَّاس إل 
گعبیه وإلى رُکبتیه وإلى حَفْوَيْهِه ومنهم من یمه" وهم في مكانٍ واحلٍ؛ ما یتین به 
قدرة الله سْبِحَاَةوْيََلَ» وأن النّاس في هدا المكان الواحدٍ رفي الزمن الواحدٍ يختلفون 
هذا الاختلاف المتباين. 
وني إضافة الفزع إل ذلك اليوم دلیل عل شدته ئن فرع بیز 4. 
.9ه . 


)١(‏ رواه مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالماء 


حديث رقم )£ «(YAT‏ عن المقداد بن السود تة 
(۲) تخريج الحديث السابق. 
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0 الآيسة(١۹)‏ و 
ل ٠‏ © دين 6 ۰ لا 
بس ,2 سے کے ہر صر مم ہےر ال .د ميس سے ٭“ 
© قال الله عَيَبَجَل: “ومن جاء با سک قکبت وجوههم في التار هل جزويرت | 
گر ل مرہھر سر 


ما کنتم تعملونَ # [النمل:۹۰]. 


° ©6 CD 0° 


قال الممَسّر وَمَداَئَُ: [ لوس ج َة 4؛ أي: الشّرك]ء قوله: [مَن جاء] 


تقو فيه كا قلا في قوله: لمن جا یلت )؛ لِأَنَ اسان قد يعمل السيئة ولكنه 
لا يأتي بہاء وذلك بِأنْ یتوبَ مِنْهًا أو تكون له أعمال صالحة تُکفرھا أو ما أَشْبَهَ ذلك 
وأا جرد المشيئة فالغالب أا تُغفر يوم القيامة فيقرّر بذنوبه ثم يقال له: عَفرناها 
لك. 


وقوله: [أي: الشرك] فيه نظ وإنما حَله على ذلك تفسيرّه الحسنة بأنها 
(لَا لَه إلا الک وَهُوَ توحيد فقال: وس جا ین 4 أي الشركِ ولكن الصَّواب 
أن اراد بالسيئة هنا الجنس» فيشمل گل سیّئ. 

َال لسر يَمَدَآمَه: [ کت مُجُومُهُمْ في لار 4 بأن وليتهاء وذْكِرَتٍ الوجوة 
لہا مَوْضِعٌ الشّرّف مِنّ ا لحواس» فغیژھا من باب أوك]. 

الذي وجب للمؤلّف أن يحمل السیّئ عَل الشركِ جوابٌ الشرط لوس جا 
80 5 وجوههم في أَلَّارِ»* فيقول: إن هذا لا يَكُون إلا لِلكَافِرِينَ وها فيه 
نظرٌ أيضًاء اَن من جاء بالسيئة ولو دون الشرك فَإنَّهُ إن لم يُعْمَرْ له يكب في التارء 


تخب 
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ولكته بُعاقب عل حسّب دنوه نُمَّبَعْد ذلك برج منهاء إمّا بشفاعة وَإِمّا بانتهاء 
جزائه إذا لم يشفع له. 

فالحاصل أننا تقول: إن قوله: طمَكُبْ وُجُوهُهُمْ في ار لا يلرم منه اللو 
بل قد كب وُجوههم في الثّار ٿم يَنْجُونَ. 

ذا قال َائل. إذا كانوا عصاةً فإن موضعَ السجودٍ لا تأكله الا فكيف 
تقول: کت س َب وُجُومُھم في التار؟ 

قَلَنَا: إذا كُبَ على وجهه أصابئه الَا إلا موضعٌ السجود وعَذَا لا يمع أن 
يُكَبٌ عل وجهه ونَحمَى مواضع م السجود من الثار. 

وقوله: فكب مُجُوهُهُمَ في لار 4 جواب الشرط ماضرء فَكَانَ مُقتضى الأَمْر 
أن يُقُول: ومن جاءَ بالسيئة كُبّتِ؛ لِأنّ فعل الشرط إذا كَانَ ماضيًا وجوابه كَانَ 
ماضيًا أيضًا فلا يحتاج إلى الفاء» يَمَولُونَ: إن الفاء هنا تدلّ على تقدير (قد)ء يعني 
(فقد كُبّت)؛ وتكون دالَّة عَلَ التحقيق هدا الائر؛ لان (قد) للتحقیق؛ ولَكِنّهَا 
محذفث لفظًا وأشيرَ إليها معئّى» فالفاء تشير إلى (قد)ء وخُْوْفَتْ لَفظًَا اَن (قد) 
للتحقيق» والمسألة لم تَقَعْ فكان في تحقيقها ب(قد) وهي لم تقع نوعٌ من التناقض» 
فلذلك حُذفت في اللفظ وأشير إليها بالَعْنى بالفاءء وکیا هُوَ معلومٌ أن جوابَ 
و سو وی 

شدي طَلَةوَبجَاِدٍ وَبحَاوَلَسْ وَيقَذ وبالتنفيس 
سبعة مواضع إذا كانث جوابًا للشرط وجب اقتران الفاء بہا. 


قوله: لهل تجرورک4؛ أي: ما رَوْنَ يَعْنِي أن الاشتفهاءَ هنا بمعنى النفي» 





والاسَْْهامٌ بمعنى النفي أبلغ من النفي المجرّد» لانيل عل النفي وزيادة. فقولنا: 
ما يرَوْنَ إلا ما کنتم تعلمون يدل على اَم لا َرَو إلا ما كانوا یعملونء لکن 
قوله: هَل تجرَررت 4 يدل على تقرير هَذَا الم ونه لا يمكن لااِنْسَانِ أن جارّی 
إلا بها كَانَ یعملء ويَكُون فيه تقريرٌ وتقريعٌ في نفس الوقتِ. 

َال الممَسّر جَع‌َثاہ: [ويُقال هم بکیتا: مَل 4 ما جروت إِلا 4 جزاء 
لما كت تَعْمَلونَ 4 من الشرك والعاصي]ء قوله يَمَدَآنَه: 1لا 4 جزاء ما كر 
تع تمَلوْنَ 4] فيه صرف للفظِ عن ظاهره؛ لِأَنَّ قوله: ل ما حر تَعْمَلُونَ 4 يقتضي أن 
كود العمل ہُو الجمزاء نفسه لإا ما كث 4ء ومن المعلوم أن العمل لس الجمزاءء بل 
الحزاء شيءٌ والعَمَل شی د أآخَرٌ. فعندما تستأجرٌ إِنْمَانًا يعمل لك * ثُمٌ تعطيه الأجرةً 

والعامل لله سْبَحَاَةوَتَدالَ عَمَلَهِ غب جزائہہ فظاهرٌ الآيّة مَل َرَو ال ما 
کشر تع تَعْمَنُونَ 4 أن الْإنْسَان جزی بعمله: ذلك احتاج الَْسّر أن یقدڈّر ملا لحذوف: 
إلا جزاء ما كنتم تعملون» لكين ما في الآب أبلغ؛ لِأنّهُ من باب المبالغة في العدل أن 
يجعلّ الجزاء هُرَ العَمَلَ كأن الجزاء نفسّه عَملكَ مبالغةٌ في العدل» فأنت إذا كنت 
تريدٌ ثوابًا كثيرًا فاعمّل كثيرًا؛ لأن ثوابِك عَمَلّك. 

وأما قوله: 1 هَل 4 ما روت ال 4 جزاء ما کشر تعمَلونَ 4]ء ففيه أيضًا 
ركاكة» ما جزون إلا جزاءً الْعَمَلِ! فمعلوم أن كلمة (تجرَوْنَ) يُستفاد مِنْهًا الجزاء 
فلا حاجة إلى تقدير. 


سے 


فالصّواب إبقاء الآيّةِ عَلَ ظاهرهاء ویْغَهَُم أن الذي يعطوته هُوَ الجزاءُ من 
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قوله: هَل رومت ). والتعبیژ عن الجزاء بالعَمّلٍ نفسه مبالغةٌ في العدلٍ؛ بحیثٌ 
کون جزاؤك عَمَلَكَ. 

وقوله ردا نالك والمايي !؛ ذا ما دمت إل مووز مل لج 
وهر الصّواتٌ؛ أن الكافرٌ یعاقب على صل الكفر وَعَل العاصِي أيضًا التي عَیلھا 
اشر انا ورگ ورب ےر يقب عل فلك فبعاب عل الأضل وافرع 
واستدلوا لذلكٌ بقَوْلِهِ ؟ تَعَالٌ: في جک : کان ۵ عن ری لا ما کک فى 
مق ا الوا ل تك + رت الع( و نك ليم انك کن اک( وسکتا وض مع 
الحابضین ا( وکا کر يوم الین [المدشر ١:‏ 5-4غ]. فالصدقة ليست من الأصول؛ 
والصَّوابُ أن لک ِي الأول وأن تاركها یُگفُرء لن الصَّدَقَة ليست منّ 
الأصول. حَتّى الزكاة على القَوْلِ الصٌحیح لا مر تَارُِهاء ومع ذلك ذَكَرُوا أنه 
من أَسْبابٍ دُحُوهِمُ اتر ولولا أن ها تا ٹیا في الحزاءِ ما صارث منّ الأسْبّاب. 

وهَذَا دلیل عل ابم يعاقبون عل فروع الإشلام کا يُعاقبون عَلَ أصوله. 
عل هذا يعاو عل معاصيهم أي دود شرك وكا بلا ك کل اعد 
اه إذاكَانَالمسلم يعاق عليها فكيف بالكافر؟! هل تكون للمسلم نة قَمَة وتكو 
للكافر نعمة؟! لاء بل بل أبلغ من ذلك الكافر یعاقب عَتّی على المباح للمؤمنء قا 2 


کے عد ھ یہ سے پر سے 


الله سی فر من حرم َة الله و الى حرج لعبادو۔ لطبت من اق 0 ھی لِلنَ 
e‏ 


منوا في أَلْحَيةَ لديا حالصة يوم اَم 4 [الأعراف:۳۲]. ففهم من قوله: #حَالِصَةٌ 
دوم الْقلمَةٍ نم 4 أا لغير المؤْمِنِينَ ليست خالصة» وأنهم سيجازون عليها. 


وهَذًَا أيضًا مُقتقّی النظر؛ إذ كيف يَمَنَعمُ الونسان بيعم الخال وَهُوَ بعصي 
الخالق سض شر أنا أحسنت إليكٌ» أَطْعَمْتّك وسَفَیتّك وَكُسَوْتّك 


7 ۱ تفسير القران انفریم__ 


۶ سے علو 72.0 > 27 کے ہے > 314 1 ۶× سے سز سے 7 ۰ مه تع 
وأاسكنتك وزوجتك وما أشبه ذلك فيعافب على هله النعمة لاما حتاج إلى 


من فوائد الآية الكريمة : 
0س اس ۔ ت 
الفائدَة الأولى: أن المدارَ في العقاب على السیئاتِ هُو المجيءٌ بها يوم القیامة 


لاحرد العَمَّل قد يعمل الْإِنْسَان | لسيئة ة ويُكمّر أو يتوب وِنھاء ولك العيرة بالمجيء. 
الْمَائدَة الثانبة: إثباتُ عذاب التّار؛ لقَوْلهِ: مك وهمم في ألَارِ 4 والعياذ 


الْمَائِدَةُ الثالكة: بيان شدَّة العقوبة -والعياد بالله- لَوُلَاءِ حَيْتُ يُكَبُون عل 

وجُوهِهم في التار» والوجةٌ أشرفٌ الأعضاءء وإهانته أعظم من إهانة غيره؛ فلو أن 
أحدًا صَفَعَكَ عَلَ خدّك أو صَرَبَك في جلك أا أشدٌ إهانة؟ 

الوجةٌ أشذ ودا كَانَ إكباهم عَلَ وجوههم في النّار -والعياذ بالله- أشدَ 
وأبلغ في الإھانة وني العذاب. 

الْمَابِدَةٌ الرابعة بعَةً: كمال عدل الله عَيَيَنَ؛ لِقَوْلِهِ: مل مروت إل ما کر 
تَعْمَلُويَ 4 يعني ما ظَلَمْناکم »بل أنتم الَّذِينَ ظلمتّم أنفسكم. فعَملٔم ما استحققتم به 


ها العذات. 


2 


جاو 


العَابِدَةٌ الخامسَة: أن عذات أهلٍ انار -والعياذ بالله- عذاث نشي “ وبدئ د 


©۹ ۲ 


عَيْتُ گب وجوہھم في الَا تی حَیْ بَبخُون وبقرَمُون لهل مل جخرون 1 
ٹر تعملونَ 
فیا ظنك ب بِمَن يقال له مثل مَذا؟! تجده يُمتلى حَجَلاء ویمتلئ أيضًا ندمّاء 


سورة النمل (الآية:١5)‏ 017 


٭ سے جل "ص 


[سبا:٥٢٥]ء‏ فإذن تَجْمَع هم -والعياذ بالله- بین العذاب البديّ والعذاب النفسئ. 


يقُول: يني ما عملتٌ» ليت وليت ولكن لوان هم لاوش بن مَكَانٍ بصي 4 


سے ر و ا ع سر حر چ اوک 


وقد ذكر الله تَعَالَ في سورة المؤمنون ام يَقَولونَ: ريا اخرجنا منہا فإِنْ عدنا 
37 ظللِمُورت € [المؤمنون:/1١٠]»‏ وهم لو أَحْرِجُوا مِنْهَا لعادوا لِظلْمِهمء لَيْسَ فِيه 
إشکالء کیا قال الله عا : ولو روا ادوا لما موأ عن (الانعام:۲۸]ء لكن يَقُولُونَ هذا 
من شِدَّة ما یجدون: فَكَان ا جواب -والعياذ بالله- أعظمَ جواب في الإهانة: مغ 
فيا ولا َكَلْمُونِ € [المؤمنون:8١٠]»‏ والعیاذ بالله هذا الجوابٌ في غاية الإهانة والصغار 
والّلَء وقد ذُكر أن الله تحال لا يُكَلّمَهُم إلا بَمْد مد طويلة» يكلّمهم ذا الكلام 
ِي لا خير فيه هم» بل ہُو تيس من كَل خير ومن كَل فرج» نأل الله العافية: 
توأ ضيبا ولا تَحَلِمُونِ © يعني اندحروا وذِلُوا وتَلْحَفَكُمُ المهانة والڑھانڈ ومع 
ذلك لا تُكَلّمُونِه فلستم أهلا لن تكلموني» نسأل الله العافية. 

فإِذَنْ: مع لأهل النارٍ بين العذابينٍ: البديّ والنفسئ. 

e.‏ 49 ه. 


جين 9ے 2ںی 
ہے حي لن رو ےی 


۸ تفسیر القرآن الكريم 








س چ کر 


٠‏ بن ه. 


سی 
ا 
ے‫ ہے و 


قال الممَسّر: [قل كم: «إِنّمآ اث أن أَعَمْدَ ری دو الاو 4 أي مَكة]ء 
المكان الَّذِي قالّه الب ارات فيه هُوَ مكة؛ َِوْله: #منز و الد ٭ والإشارة 
هنا للقريب #اَرِى 4 وم يقل: (الَتي) لہا صفة لمذكّر ری مذو وهدًا تُعرب 
(الذي) على أن اشم موصول مبنيّ على السكون في محل نصب» صفة لربٌ» وقصدن 
هنا بالذكورية ية لَفظًا أم معناها؟ فلا تقول: اللقظ مُذَّكَّر نّا الله عبج فلا جور وَصْفَهُ 
لا داولا ہذا. 

قال امسر رال في قوله: ريج مذو الَو الى حَيّمََا 4: [جَعَلَها حَرَ 


وقوله: وتک كدر ا ضاف ار ية إليها تفيد الفضل» وأن الله تَعَالَ 
قد اعتنى ہا وش فهاء * ر قال ل رجه ه: [لا يُسمك فيها دم إِنْسَاقِ]ه والحديث: 
«لَايُسْفَك فيا دم وأ أعم : الإنْسان) أو (دم) فقط؟ 
() رواہ البخاري» كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» حديث رقم (٤١٠)؛‏ ومسلم» 


كتاب الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاھا وشجرها ولقطتها إلا لنشد على الدوام حديث 
رقم (٣٥۱۳)ء‏ عن أبي شريح روڪن ل20 


018 )9١:ةيآلا(لمنلاةروس‎ 


وکا 


(5م) أعم» وهذا لا يُسمّك فيها دم إِنْسَانٍ ولا دم صيدء وَأَمَا المواشى من 
الإبل والبقر والغنم وما أَشْبَهَهَا فإن َا دت السنّة على جوازه. 

وقوله جآ [ولا یُظلَم فيها أحد]ء هذا لَيْسَ خاصًا بمکكة ختی غير مک 
لا يجوز أن یُظلمَ فيه أحد؛ ولذلك ما جاء في الحديث: لا پُظلُم فيها أحڈ؛ بل قَالَ 
الول ككللة: ابس فبا م فليس من خصائص مکة آلا يلم أحد صحيح 
أن الظلم في مكّةَ أعظمٌ من غيره قَالَ تَعَالی: ومن رد فيه يكام بظلرر نمه 
مِنْ عڌاب ای 4 [الحج:15]ء فقوله: بإ لحار * الباء تدل على أن الفعل مضمّن معنى 
العزيمة الصاد دقة» أا أن الظلم في غيره مباح فلا 

مسألة: هل السيئة تُضاعَف في مَكَة؟ 

المجواب: ما تاف السیئة في مكمة؛ تضاعف بالكيفيّة فقط لا الكمية» ويس 
معناه أن السيئة رى عنها سيّكتان» وإنَّا الَعْنى أا تكون أعظي فكيفيّة العقوبة 
تنتيف» قد اض ِب مَذّا الان ضربة واحدة وأضرب الآخرّ ضربة واحدة وتكون 

هذه الثانية مؤلمة والأولى غير مُوْٰة. 

قال الْممَسّر وِمَدْآكَهُ: [ولا يُصَادُ صَیْدھا]ء ها صحیحء وغيرها يصاد. 


سے ےم 


7 ثم قَالَ الَْسّر يمَدَمَه: [ولا تل خلاها]ء صحيح» وغيرها بختلى» والمديتة 
يختلى خلاهاء إِنّمَا حرم الَّمْء الذي بدون حاجة في اَديئة» وَأََا الذي بحاجة 
فیجوزہ وهَدا الفرق بينها وبين مکة. 

َل بک مهال ولک من العم عل ريشي وأهلها في في رفع الله عا عن 


04۰ تفسير القرآن الكريم 


إِذْن: قوله: الى حَرَّمَهًا 4 فيه إظهارٌ لفضل الله وتال عَلَ ساكني هَذْهٍ 
القریة حَيْتْ جعل الله َه القریةً حَرامّاء فقوله: #ألى حَرمَهَا 4 أي جعلها حَرَمًا 
وجعلها حَرَامَّاء وما قلناه أعجٌ ما قَالَ المَسّر؛ أن المَسّر يَقَول: [جعلها حرمًا آمِنا]: 
4 ذکر الاشْيَاءَ فهي حرم وحرام أيضًاء حرم بمعنى أا حرمت وحرام بمعنى اا 
حرّمةء هذا مَنْ فَصَدَھا قله يسرع له بإجماع أهلل العلم ألا یدخلھا إلا ممه وَفي 
وجوبه خلاف معروف. 

أيضًا من جملة احترامها أن امش ركينَ لا يقربون المَْجد الحرام» فیکُون الحرم 
كلّه محرّمًا عليهم؛ لن دخولهم الحرم من قُربان الَسُجد الحرام» فلهّدًا كَانَ ذلك 
احترامًا هذه البلدة» ومع ذلك يقولٌ الله عَتزَعَل: #وله» قَالَ اکٹ يَمَدُلنَه: [«كل 
شَىَّءِ € فَهُوَ رنه وخالقه ومالكه]ء الجملة الأخيرةٌ فيها فائدة عظيمة؛ لِأنَّهُ لما قَالَّ: 
لر مذو اَلِلدو 4 قد يَتَوَهّم مُتَوَهُم أنه تختص ربوبيّته بَذِهِ البلدة؛ فأتى بَعْد 
ذلك بالتعميم؛ قَالَ: وَل ڪل شَْء4. ونظيث هذا قوله تَعَالَ: ٭لا ری من 
کن فى ین نل الت مَكَتَلَ أرلَيكَ عط دة یم الب نموأ من بعد ق4 
[الحديد: ٠‏ ١ء‏ قال بعدھا: 7 وعد اَل لی + [الحديد: »]٠١‏ ختی لا یتوھ 1 ممتہم 
أن ذلك الفضل حاص بأولشكَ فين أن ا جزاء للجميع» وَھُوَ الجَنّةَ» وإنْ کانوا 
لا يشرو ففي قوله: رڪ دز الهو ای رمَا ول ڪل نو 4 ربو اله 
عامّة لكل شيء» لکِن ربوبيّته لذ البلدة أخصٌ من ربوبیّه الْعَامّة. 

قوله: ومر أن کی می الس 4 کہ الث عمجل فَالَ : تما اث أن 


أصد أله # [الرعد:٢۲].‏ 


: رهم کے لسار وو صر ۰١‏ سے 7 5 
قال: #وأمرث أن أ كرت من المسَلِمِينَ #. أليست العبادّة هى الإسلام؟ 


سورة النمل (الآية: ١ة)‏ لق 


070 


الجواب: بلىء العبادة هي الاشلام لكن هناك قال: ##إِنَّما أمرث ان أعمد 
ريك هدذ و للدم الى حرا 0سر ۷ء والعبادة هي التذلّل له بالطاعة, تُمَّ قَالّ: 
مر أن ہیک مي الملمینَ 4 أي أن أَحَقّق ق هذه العبادّة بالاستسلام التامٌ لأوامر الله 
راء فاسان قد يَكُون عابدًا في الأَصْل لكِن الانقياد التامٌ بجمیع مشروعات 
الإشلام يستفاد من قوله: و مرت أن كوت یں المسليينَ 4 أي من المنقادين کم الله 
سبْحانهوتعال انقيادًا تامّاء لا معارضة عندهم ولا استکبار. ۰ 

وفي قوله : ان آ کے من المسلمین لن * دليلٌ عَلَ أن هناك مسلمينَ فهل اليهود 
والنصارى مسلمون؟ 

الجواب: حين كانت شرائعهم قائمةً فهم مسلمونء أَما بَعْد أن ّت فإنهم 
إذا لم موا بالشّرِيعَة التاسخة وم يَكُونوا مسلمينَ» فالإسلام هو الدين عند الله في 
كڵ زمانٍ ومكانء وبعد بَعثة الرّسُول َداصَلموَالكَكَع لا إسلام لا باتباع شريعته. 
ولا فأصل الاسُلام کا ہُو معروف من الاستسلام وَهُو الانقیاد وهَذًا يشمل کل 
انقیاد لله سْبْحَائَهوَتدلَ سواء في عصر مَذْہ الأمة أو قبلھاء نوح لولم يقول : 
لوَأْمِرَتُ أن ات یرے ألْمُمْلِيِينَ 4 [يونس:۷۲]ء مثلما قیل ارہ سول ا 
وقال عن يعقوب: إِنَّهُ قَالَ لبنيه: يى إِنَّ الله ضط نک لان کل سَمُومُنَّ إل 
اشر مُسَلِمُوَ © [البقرة:17]» وقالت بلقیس: لن لمت شى وَأَسْلَمَتُ مع يمن 
لله ریپ رب الَعَلمينَ € [النمل:٤٤].‏ 


٦ 


N: 


من فوائد الآية الكريمة : 
و ر 


الْمَائِدَة الأولّ: وجوبٌ إعلان الرَّسُولٍ بي با ذكر؛ لاله على تقدیر: (قل إن 
أمرت)» وَهُوَ واجب عليه أن يعلنَ ذلك؛ لأجل أن يكون قدوةٌ فيه. 


0۲۲ تفسبر القرآن الكريم 


ر 
ح وجوم 


ماده الثانية: وجوب العبادة على ال نهل 1؛ لِقَوْلِهِ: ا أَعَجْدَ 4: 
ولا پُقَال: إن التكاليف تسقط عن الأنيياء والأولياء» بل تجب عل ال پل ىا تجب 
عل غيره ويجب عليه هو عََۓِالصَلَموَلمَلَم أن يشهد أن لا إل إل الله وَأَنَهُ رسول اللّه؛ 
فهذا مُقتضى الإسّلام. 

لْقَايِدَةُ اَالَُ: بُطلان ما ادّعاه أصحابٌُ مَن يَرْعْمونَ أئثم أوْلیاء حَيْتُ 
َانُوا: إن الول يصل إلى درجة يسقّط بها عنه التكليفء وِهَذٌا موجود عند الصوقيّة 
وغيرهم» يَقَولُونَ: هَذِهِ العباداثٌ التي نكلّف بها وسائل إل غاية» والغاية: الْيَقِينُ 
قا تَعَالَ: ٭ وابد ريك حى يَأييكَ لقث 4 [الحجر:4]» فإذا وصل الْإِنْسَانَ إِلَ 
الین سقطث عنه العِبادةٌ وصار لا بُ عليه صلاةٌ ولا زكاةٌ ولا صومٌ ولا حص 
ولا يحرم عليه نکاح أحدٍء فيتزوّج مَن شاء من ذَكُورٍ وإناثء والعياذً بالله» ومن 
علد صغير و كبير. 

حَتّی إا نسمع عنهم الْآنَّفي أفريقيا أن الواحد منهم له خسو امرأة فتَعَدَوًا 
النِیٔ َبهِآصَل مَك وأيضًا لا يروج بعقد, فإذا اشتهى امرأةً أرسل إلى أبيها وقال: 
أريد ابنتك زوجة لي. 

ولا أحد يتمكّن من أن يُعارِضَهُم؛ لأئہُم يزعمون ابم وصلوا إل غايةٍ 
لا بحتاجون معها إل تكليف.. فإذا كَانَ الرَسول ا أمر أن يعبدَ الله فغیژہ من باب 


لو قال قَائِلٌ: ليس هَولاءِ كفارًا؟ 


فتقول: بلى» بل من أكفر الکفار والعياذ بالله. 


سورة النمل (الآية: )9١‏ رف 


7 
کر چچھ 


فاده الرَابعة: قَضيلة مکة من وجهين: من إضافة الرُبُوييّة إليها لر 
هذ بدو 4 ومن كونه تَحَالَ حَرَّمَها الى حَرَّمَهَا 4 ففيه فضيلة مكّة عَلَ سائر 
البلا وها فضائلٌ كثيرةٌ فلو لم يكن مِنَْ إلا أن قَضْدها للعبادة من أركانٍ الإشلاء 
لَكَقَى؛ فالحجٌ رُكْن من أركان الإشلام» فليس هناك بلد في العالم يكون القَضْد إليه 
فرضًا بدا ولا سه إلا مَكّة والمديئة والمسجد الأقصى. 

الْمَاِدَةُ الخَامِسَةٌ: أن الَّذِي حرّم مَكَّة هُوَ الله؛ لِقَوْلِه: لی حَرّمَهًا 4. 

دا قال قائل: ألا يعارض ذلك ما ثبت عن رسول الله کا من قوله: إن 
راهيم حرم رك 


ا 


وم لہ ل معنى قوله: ١حَرّمَ‏ مك أي : أظهرٌ تحريمّها وأبانہاء وإلا فالذي 
حَرّمَها ہُو الله وها مول مثلا: إن الرّسُول يكل حرم ا میتة وا حمر وا حنزیرَ يعني 
أظهر تحريمها وأبانه» وإن كَانَ الذي حرّمھا ہُو الله» فالمهم أنه لا منافاة بين قولِه 
تعَلل: نی عَرمهَا 4 وقول الشول يكل إن ايم رم مك واجمع بسیط 
وواضح. 
قال قَائْلٌ: هل الَدينَة حرمها الله عَربَل؟ 
فالإجابة: نعم» حرّمھا الله عل 
َة السَايمَة: أن كَل شيء فهو ملك لل؛ مکة وغيرهاء لِقولو: وآ ڪل 


e 


)١(‏ رواه البخاريء كتاب البيوع» باب بركة صاع التي اة ومدهب حديث رقم (۲۰۲۲)؛ ومسلمء 
كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبيّ يكل فيها بالبركة وبیان تحريمها وتحريم صيدها وشجرها 
وبيان حدود حرمهاء حديث رقم (٣٦۱۳))ء‏ عن عبد الله بن زيد عة 


ان 


الْمَائِدةٌ السَّابعَة: الردُ عَلَ لتك ولْمَدريّة الَّذِينَيَقَولُونَ: إن الْإنْسَان مُسْتَقَلٌ 
بعَعَلِه قله عل قوهم يخرج بعض الأَشْيّاء عن مِلْكِ الله والله تحال يقول: لود 
ڪل سء 4. 

الْعَائدَةٌ التَاميهٌ: بلاغة الْقَرْآن؛ٍ لکهُ ّا قَالَ: ر عزو الِلد 4 فقد يفهم 
منه أحد أن رَبُوييّة الله تَعَالَ خاصّة نی هذا المكان» فاحترارًا من هَذَا الفهم الخاطئ 
أعقبه بقَوْله: 0و ڪل مَؾ ء4 وِعَذًا من بلاغ القُْآن, ۱ 

وهل تدخل مَكَّة فی قوله: ول ڪل َو 4؟ 

هله المسألة مختلّف فيها عند الأَصُولِيّنَ يعني إذا در الخاصٌ مَعَ العام فهل 
لتنصيصٌ عليه حرج له می الشوم؛ فيكُون کر مر لکن تس عليه لف مناد 
والعناية به أو أنه لا رجه من العموم فیگون در مرّتِينِ؛ مرة بصيغة التخصيص 
ومرة بصيغة التعميم» فا هُوَّ التبادر للڈھن؟ 

قوله: ¥ رل الملبيكه وألروح فيا ادن هم 4 [القدر:4]» الرُوح ہُو جبريل» 
لن یَتبادر إلى الذهن -في ذهني أنا ولا أدري عن غيري- أَنّهُ إذا ذكر الخاصٌ بَمْد 
العام أو قبلّه أنه ما أريد دخوله في العامٌ, 

فعندما تقول: جاء الطلبة وعلی؛ وَهُوَ معروف أنَّهُ من الطلبة» أنت تفهم أنه 
خرجّ عنهم لا نص عليه» وكقّى بذلك فخرًا أن جرج من بين العموم ويُنصٌ عليه 
في ا حکم. لن أولشك يَقولَونَ: إِلَهُ ذكر مرتین؛ مرة بطريق العموم ومرة بطريق 
الخصوصء ولكين فيما أَظْنَّ ويتبادر إل أنه ِيْسَ كذلك» نعم لو ذكر العموم في 
موضع آخترٌ وم يذكر الخصوصٌ فلا شك أنه داخل في العموم. 


سورة النمل(الآية :)1 ۵0۵ 


الْمَائَدَةٌ التاسعة سمه ان لا وڙ لأحدٍ أن يحكمٌ بغبر ما أنزل اله قول وله 
ڪا شىء م لان من حمل الأشباء: الحكم بين العباد» بل هو من أعظم الأضْبَاء 
فإذا كَانَ ذلك لله فلا بجورُ لأحد أن يستقل به ومن أراد أن يستقل به فقد حاول 
أن يَكونَ شَرِيكًا لله تَعَالَ في ذلكء ونزل نفسه منزلة لا یسْتَحتھا. 
إذّنْ: أمر التحليل والتحريم والإيجاب إل الله؛ لان له كَل شىء وأمر التحسين 
والتقبيح الصّواتٌُ أنها إل الله؛ لذن بعض الْأَْيَاءِ لا نعرف عن خُسنھا وقُبحها لا مر 
لكن ایشا لشي جال في كذ ولذلك لاأتَأْميُوتَ الاس بال وشو شك 
نت ّم تَتْلُونَ كنب 4 ما الذي بعدها #أفلا تَعَقَلُونَ € [البقرة :٤٤ء‏ فدلٌ مَذَا عَلَ أن 
لمت ت بحسن ويقبّح؛ فإن هَذَا من القبيح. 
لائة عَنْ خُلُقٍ وَنَأَنَ مه عَارٌ عَلَيْكَ إِذَا نَعَلْتَ ءَي 
فالعقل سر وَبَقَبّہ قبح لَه لا يوب وئُرمء فالإيجابُ والتحريمٌ إلى اللہ 
ا لحي راتقیخ يمحن ولع وهل مل اف تتا أب كبر إل الع 
فدلّ ذلك عَلَ أن للعقل أن 2 بحسن ويقبّح» ولكن من الأَشْيَاء ما لا یعلم حُسُنه وقبحَه 
إا بطريق الشرع وِعَذًا هُوَ الصَّحبِحٌ في هذه المسألة -مسألة التقبيح والتحسين 
العقل- صار فيها تزا طول بين أهل السنّة والجماعة وبين أهل البدع؛ منھم تن 
:لا شن ولا يقيّح؛ والغريب أن عدا هو الشهو من مذعب الخابلق َال 
الفتوحي في كتاب (شُتَصَر التحرير في أصول الفقه): (العقل لا مسن سن ولا قب 
ولا وجب ولا ما :اکا وله ولا وجب ولا ڑم فق مس ء وَأ 
لا بحسن ولا قبح فهدًا ليْسَ بصحیح» ويُرُوَى عن ابن مسعود ونه أنه نه قال: 


6:1 


.)۲۳ ۸ /۲( جمع الأمثال‎ )١( 
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١م‏ راه الْمسَلِمُونَ حَسَنا قَهُوَ عِنْد الله حَسَن» وَمَا راوه قَيحًا فَهُوَ عِنْدَ الله ِ1۷ 
کراب dt f‏ ہے ورا للم .ا سه د رس ى ر عه ال 

وربا يشهد لهذا قول الرسول 6: «الإثم مَا حَاك في نفسك وكرهت أن يَطلع 
عَلَيْهِ النّاسش؛''' لكين الإِنْسَان الذي صَمَتْ سَريرته وحَلصث نيه هَذَا لا يَطْمَيِنَ 
للإثم أبدّاء اما الْإنْسَانَ الفاسقٌ فالفاسق كا نعرف أن الزبال لا ممه الزبالة» لكن 
العطار إذا جلس عند الزبالة فلا يمكن أن يجلسء فرب) أن العقلّ يستحسن الزبالة 
إذا كَانَتْ طريقا للكسب» لکن نفسيّة الْإِنْسَان لا ترتاح ھا؛ لأن رائحتھا مُوذِية 
فالناس الآن وقبل الآنَ قد يَسْتقبِخُون ا حَسَنَ ويستحسنون القبيح. 

فا حاصل: أن الْإِنْسَان الذي صَفَثْ سَريرته وخلصت نيته وعلم الله منه حَسْنَ 
القصدِ يُوَفقَء وده إذا عمل السيئة ولو أنه لا يدري أا سيئة لا تطيب نفسُہ 
ولا تستقز ذا قال الرسُول الالام «الْيُ ما اطْمَأنْتْ إِلَيْهِ النَفْس وَاطْمَأنَ 
ليه الْقَلْبُ وَالإِنْمُ ما حَاكَ في النَفْسِ وَتَرَدَدَ في الصَّدْرِ)" لن مَذَا لا نخاطب به 
كل النّأسء بل صاحب القلب الصافي والایمان الخايص. آمًا النّاس ا منھمکون فی 
المعصيّة فلا يخاطبون بمثله. 

لْمَائِدَةٌ الْعَاشَِةٌ: أن الول كرالك مأمورٌ بأن يَكُونَ من المسلمينَ؛ 


ج 4 


لقوله: #وأمرث أن ا ہے من اَلْسَلِمينَ 4. 


.)87 /۳( رواه موقوفا الطیالسی (57 ؟)؛ والطبراني في الأوسط (۲٠۳1)؛ والحاكم في المستدرك‎ )١( 
وانظر: المقاصد الحسنة (۹۱۹))؛ نصب الراية (5/ ۱۳۳) الدراية في تخريج أحاديث ا حدایة‎ 
.)۱۸۷ /٢۲( 

(۲) رواه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب تفسیر البر والإثم» حديث رقم ))۲٥٥٦٢(‏ عن 
النواس بن سمعان الأنصاري روعت 


(۳) رواہ أحمد ٤(‏ / ۲۲۸) (۱۸۰۳۰))ء عن وابصة بن معبد نة 


e 


سور النمل (الآية:١5)‏ ۷ن 


3 ر 


القَائَدَة الحَادِيَة عَفْرَةً: أن الإشلام والإمانَ شی واحد؛ لن قوله: ون ا ہے 
سلب 4 فلا َك أن ما أُمِرَ به ہُو أعلى الحالاتِ» وَھُوالیمان ولكن هَذِهِ المسألة 
-وهي: هل الإشلام هو الإييان أو لا- فيها أيضًا عراك بين أهل السئة والجحماعة 
أنفسهم, وبينهم وبين الأشاعرة» والصّواب أن يقال: إن الإِسُلام عند الإطلاقٍ يشمل 
الإيهانَ» والإيمان عند الإطلاق يشملٌ الإشلام وَأَمَا عند التقییدِ وأن يُقْرَنَ بینھما فن 
الإیمان يَكُون ما وَقَرَ في القلب» والإشلام ما قامثْ به الجوارح؛ لأن الإشلام من 
الاستسلام وَھُوَ عدم المعارضة» بل الموافقة» فا منافقون الّذِينَ لا يُظهرون معارضة 
نسميهم مسلمینَ لكن لا نسميهم مُؤْمِنِينَ؛ لعدم وجود الإيمانٍ في قلوبهم. 

ومن النّاس من يَكُون وسطلاء قال تَحَالَ: ملفالتِ الاب امنا فل لج وتوا 
ولكن فولواً اسلمنا وَلما یدَحُل لاسن فى لوک پ4 [الحجرات:5١]»‏ قال: لا یُدذخل 
ما قَالَ: لم يذخل؛ ليفيد أن الإيهانَ قریبُ الدخولِ في قلوبہم؛ لَكِنّهُ م یدخلء إن 
هو قريبٌ. 

والإیمان من المنافقينَ بعیڈء هم ينفِْرون منه» فلو قَرّبَ إليهم نفروا منه» لکن 
هَوّلاءِ الأعراب لم يدخل الإيمان في قلوبهم إل نه قريب لاوما يَدَخُلٍ الاين فى 
ویک ک4 [الحجرات:5١].‏ 

إذْنِ: الصواب في مَذْہ المسألة: أن الإيهان والإِسّلامَ إذا اقّرنا افتّرقاء وإذا افتَرَقا 
اجتمَعَاء فالإیمان إذا اقترنَ مَعَ الإسلام فشر هَذَا اء ودا چَدَاء ّا عند الإطلاقِ 

لو قَالَ قَائلٌّ: ذكرتم أنَّ المنافقينَ مُسلمون ظاهرًا؛ أي منقادوتَء أليس هَذَا فيه 
إشكالٌ؟ 


0۲۸ تفسبر القرآن الكريم 


فالجواب: الرّسُول أرادَ أن يفسّر ذلك بالأعمال الظاهرة المبنية عَلَ الاخلاصء 
والأعمال الظاهرة عند المنافقينَ ليست مبنيّة عَلَ الإخلاصء وهَدًا يأتون ويصلون 
مَحَ التاس» ويذكرون الله تَعَالی في صلاتہم لكنهم لا يذكرون الله إلا قلیلّاء والرّسُول 
عبن السَكموالتَكخ لم يفرّق بينهم وبين أقاربہم في الميراثِ وغيره. فيوَرّث بعضهم من 
بعض. وأخذ بهذا شيخ الإسْلام ابن تَيْمِيّة وقال: إن المنافقّ يرث من المؤمنء والمؤمن 

إا © ٰ 

يرث من المنافق 

دهي قله صحيع إلا تا نمارضه فیا نا لمن نفاقه» فَإِنّهُ إذا غلم نفاقه 
لا يجوز أن يورّث من المسلم أو يورّث المسلم منه» وقد قال الا لله تَعَالَ: # ولا صل علق 


کلپ سرس 


حل : منم ات بدا ولا نتم عل قرو [التوية:٤۸].‏ 


سے خر سے بير 


َو قال ائل: هل الرَّسُول يك یعلمُ المنافقينَ 


َلْنَا: فيهم ناس يعلمهم وفيهم ناس لا يعلمهم. 
٠‏ © 9 © . 


.)٦٦۷ و(۷/‎ )5١١ /۷( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


سورة ائنمل (الآية: ؟9) 0 





0 الآية(؟9) و 


لل ٠‏ © هب © ° للا 
چا سير سے 


© قال الله عتیل: وان اُنلوا فان فمن اهتَدیٰ نما ُتدی له ومن صّل 


ر سر رکلم 


فقل إِنما أنأ من الْمَنَزِيينَ 4 [النمل:۲٠].‏ 


۰ دين ©». 


قال الممَسّر الد اون نوا لرن عَلَيككُم تلاوة الدّعوى إلى الإيمانٍ 
فمن هی 4 له نما دى لنَفْسِه 4 أي : لأَجْلِها؛ فان ثواب اهتداته له وس 


سے سم o‏ می 


صل 4 عن الإيهانٍ وأخطاً طریقّ ادى #فقل * له #إمّما أنأمن المنذرت *]. 

قوله: # وَأنْ تلو لَْرْءَانَ ٭ التلاو ة تنقسم إلى قسمين: تلاوة لفظيّة وتلاوة 
معنويّة» فالتلاوةٌ الأولى: قراءة الْقْرْاآن والتلاوةٌ الثَانِيةٌ: العَمَلُ بما جاء به الْقّدْآنَ 
مأخوذة من ثلا النَّىْءَ يتلوه إذا به وصار يَلْوًا له فقول الرّسول: ٭ وَأَنْ ألو 
هرا 4 يَشمل هذا وهَدَاء أنْأَنلوْہ قراءةٌ وأن أتلوّه اتباعاء فَهُوَ مأمورٌ بذلك» يعني 
كأنه يقول: سأتلو الْقَرْآن عليكم تلاوة قراءة» وأيضًا سأتلو الْقَرْآن تلاوة اتباع. 
ولا أبالي بمخالفتكم وإعراضكم؛ وهَدًا يْسَ للرّسُول ِد اك اهک فحشب؛ بل 
لکل مَن اتَبَعَ ارول تب عليه أن يتلوَ الْقَرْآنَ تلاوۃً لفظيّةٌ. 

وقد عَلْمَ أن قراءة الفاتحة رُکن من أركان الصلاة التي هيّ من أركا ن الإشلام. 

انيًا: جب على المسلم أن یتلوَ الْقَرّْآن تلاوةٌ اتباعية ولا يبالي بمن خالفه» 
ولو أننا راعينا شعورٌ الاس ورَاعينا عصور الاس صار الدينٌ لَيْسَ يناه بل صار 


0 | تفسپر القرآن الكريم 
الدين عادةٌ إن تَقَبّلهِ التاس حَسّب عاداتهم صار دیتّاء و إن ل يُقبلوه لم يكن دِيتا 
والواجب أن يَكُونَ الدينُ بَعيدًا عن عاداتِ التاس» بمعنى أن يَكُون الحَكَمُ 
ہُو الْقَرْآن والسنّة لا ما يعتاده الاس فيا يفعلونه من عباداتِ أو غيرهاء خلامًا 
لبعض الاس الآنَ لين بريدون أن يتابعوا لاس فیا هم عليه ولو گان باطا. 
هذا لیس بصحيح؛ لأنّا لو شینا على ا الأمر أ على هذا المنهاج ما َو قبت حياة 
للإسلام» ويموت من ا لإشلام جزةٌ في ها العصرء ” ٿه ياي عص آخرٌ فيموت منه 
جزء آخر وهَكَذًا حَبَّى ينقضي ولَكِْن إذا كنا نعمل بالإشلام ونجدد حسّب ما 
يقتضيه الكتاب والسئّة -لا حسّب آرائنا- صار ذلك هُو القيادةً» وَأَمَا أن نسكت 
ونس رُؤوسنا في التراب وتقول: مَكذًا الاس ولا يمكن أن نخالفهم» أو تهب 
قول بعض التاس: طلعتم علينا بدینِ جدیلء مَذَا الدين ما عرفناه من قبل» وما 
أَشْبَهَ ذَلِكَء فإن هَذًا لا ينبغي أن يمنعَ الْإِنْسَان عن قول الحق. 
وهذا قوله: # وآن أتلواً الْمءَانَ ‏ تلاوة لفظ تقوم به الحجة عليكم» وتلاوة 
اتباع لا أبالي بمعارضتكم وخالفتکم وعَذًا ہُو الواجبُ عَلَ کل مسلم في كل مكان. 
َو قال قَائلٰ: قول الرّسُول يَكه: «إذا رَأَيْتَ دُنَْ مُؤْثَرَةَ وشا مُطَاعَا وإِعِجَآتِ 
ي 


٥رس‎ 


کر ذ رَأَي َيه فَعَلَتء ت بخاصّة 2 تق ل هل ينای الم بالمعروف والنهي 


فالإجابة: قوله: «عَلَيْكَ بخَاصَّةٍ تَفْسِكَ) لا ینافی الْأَمْرَ بالعروفِ والٹھیَ عن 


)١(‏ رواه أبو داود كتاب الملاحم» باب الأمر والنهي» حديث رقم (1١475)؟‏ والترمذي» کتاب تفسير 
القرآن» باب ومن سورة المائدة» حديث رقم (۳۰۸))؛ واہن ماجه» كتاب الفتن» باب قوله تعالی: 
« ایا الین ءامنوا عل الَفْسَكُمَ ۹ء حديث رقم »)٤١٠٤(‏ عن أبي ثعلبة الخشني رين 
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النكر لِأَنَهُ من خاصَّتِكء لكن الَعْنى دَعْهُمْ أي لا عَبْتَمَ بهم بحيث يَشغلونك عا 
يحب؛ لان بعص الاس بہتم بهذا الأمر حَتّی إِنَّهُ ينشغل بالنّاس عن نفسه» فتجده 
حال صلاته يشعرٌ أنه يأمرُ فلانًا ويتصوّر أنه واقفٌ عند دكّانٍ ويقول له: صَلٌ 
فَهَدًا الذي يُنهى عنه. 

وأيضًا قوله تَعَالَ: ¥ اا الد ءامنوا علیم یک شك لا بش ركم کر 
أَهحَدَيتُم © [المائدة:5 ٠‏ ٠ء‏ بعض التاس يفهم من كو الآية أن انان إذ سف 
یس عليه من إصلاح غيره؛ لکن تقول إن إصلاح غيرك لا يتم إلا با 
نفيك فأنت مأمورٌ بِالأَمْر با معروف والنهي عن المنكرء لکن إذا ضلوا فإن د ضلاهم 
لا يضر ك بعد أن تقو م يجب عليك من الَْوَة الأو 
الصّحيح: فمراعاة الخال يعني بالتدريج لا باس بد وا ای نرى أن الدعاء لل 
اللہ سْبَحََةويدلَ با حَكْمَة يتناولٌ هَذَا الآهُرّء وهو: نقل التاس إلى الإشلام مرحلة 
مرحلة وإن كان بعص التاس يَُولُون: إن َذَافي أول الدعوة. صحیح أن الإشلام 
تطوّر؛ جاءت الصّلاة نه الزكاة ؟ م الیم ثم الحج» و حرم ا حمرٌ على عدّة وجووء 
فالضيّام أوجب على عدّة وجوه لکن تقول: كما أن هَذَا نی أو الدعوَة هُوَ أيضًا ني 
آحرعاہ وذ محا كان في س عشي من افجرق ومع ذلك يقول «ادْعْهُمْ ألا 
إل الإشلام ثم إل ا لصّلاق ثم إلى الرّكَاقِ!' » فالرسُول رتب عَذَاء ما قال: اذْعَهُمْ 
إليها جميعا. 


A 3 


قبل حسجة الو ام حدیٹ رق (؛ ۹۰ ۰ صحیح سام کاپ الا اب الدماء إلى الها 
وشرائع الإسلام» حديث رقم (۱۹)ء عن ابن عباس رََِلَْعَنفا. 





نمثلا لو رَأینا سانا مُنهوكًا بفعل معصية» وعرفنا ننا لو قتا له: لم عنها 
هات آنه لا تمن أو أن ینفر؛ فلا باس أن تَنْقلَهُ عنھا شيا فشينا بالتدریج؛ لن 
ها كمعالجة المرض» فالرض لا مُمْكِنُ أنْ تعالته مرّةٌ واحدقّ فلا بد من تقل من 
شيء إل شيءٍ حَتّی يتم استنصال هذا المرض. 

فهَذِهِ المسألة تعودٌ إلى حال النّاسِء وَلَيْسَ معناء الاستسلام حال النَّاسِ؛ لان 
معنى الاستسلام ادي أنكرته قبل هو أن الْإنسَان بع انس ولايعارضهم باحق 
أا هَذّا فلا يدعهم لَكنه لهم من مرحلة إل مرحلة حَتّی يَسْمَقِيموا. فمثلا عندما 
نریڈ أن نعمل عَمَلَا في الصّلَاة لَيْسَ من عادة النَّاسِء فن مِنَ الحكْمَةٍ أ أن نْمَهُدَ له 
بالقَوْلِ ولا تم إذا عَم به الاس واستفرٌ في تُمُوسِهم ماهم بعد ذلك إلى الفِغغل 
رعگذا ایشا غير عزو السا 

امهم أن تلاوة لفان عَلَ الاس الم ضین مما أَير به الرَسُولُ علاك كلتك 
وأُمِرَثْ به الأمّة كلها أيضًاء وتكون التلاوةٌ هنا لفظًا وافباعًاء ولكن الشأن كله في 
أن لا نتتخاذل أمامَ لمر الواقع؛ بل يجب علينا أن نكونً على وج أقوى وأشد. 

مسألة: ما القَوْل في نقل الْإنْسَانِ من معصية إل معصية أخرى أخفت منها؟ 

الجواب: لا يجوز إذا کانٹ من الجنس؛ فلو رضنا أن ن إِنْسَانًا مُبْتَلی بالژنا 
-والعياذً بالله- وقلنا له: یا خی مالك کی زهان لشهوة ابي عددك تستطیع أن 
مها بالاستمناء مثلاء فهَذًا من ال حنس وَلَيْسَ فيه بأسٌء فالتي من الجنس معناها 
این لك ولف إل شر آحز دیاش ازل لا ورل لالب لكر لوا 
واحدًا يرق وتقول: يا أخي اترك الك فة واشْرَبٔ خرًا أحسن لك فهَذًا لا يُمكين. 
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فالتدرّج طريقٌء وَلَيْسَ معنى ذلك أي إذا تَقَلنّه من هَذَا إِل أحف أي أبيح له 
الأحف؛ له درج فالتديج هنا يس معناه بوت الحكم على الدرجة التي نزّلنہ 
إليها؛ ولكن معناه أننا قله من الدرجة الْعْظْمَى إلى الأخف, نَم إل تركها بالكلية 
وَأ قوله تَعَالَ نی ا خمر: لابو © [الائدۃ:۹۰]ء فنقول: طريق الا جتناب مد الّذِي 
تقول. 

ون أَتلَا الشٌَانَ 4 تلاوة لفظيّة : تقوم بها الحجحَة عليكم. وتلاوةً عَمَلِيَة 
یڈ بيد به ألو لست بال بن حاتي فی هذا اثر 


ج جو سے چچ يسار 


وقوله: 3 قان 4 ہُو هذا الذي برل عليه كلاة. 


وبعد تلاوة الْقَرْآنِ قال الممسر وِمَداكَة: فمن أَهْتَدَئْ ٭ له]» ولكن على تفسير 
اسر يَكُونَ قوله: #أهتدَئ * بمعنى انقاد؛ لان آمتدیٰ 4 لا يَتَعَدی باللام؛ بل 
يَتَعَدَّى بالباء: اهتدى به لَكِنه ضِمّنْ معنی انقاد وتضميئه معنى الانقياد لِيَشْمَلٌ 
هداية العلم وھدایةً التَوفيق 

فالذي يهتدي وینقاد له قَالَ امسر َال [ فمن امتدیٰ 4 له انما 
نفس * أي لأجْلهاء فان ثوات اهتدائه لها صحیحخ فمن اهتدى ذا ال آن وان وانقاد 
له فالمصلحة ليست لله عَيَوبَلَ؛ لن الله عن عنه» ولیسٹ لفلانٍ ولا لفلان؛ لن كل 
نفس لها ما كسبثُ وعليها ما اكتسبثء إذن فَهِيَ لنفسه. وإن كان ينتفع الداعي 
بذلك أيضًا انتفاع الدالٌ ف×إِنٌ الدَّالّ على ار کَفَاعِله؛'"ء لکن أصل الشواب 
لفاعل» فلا يقال مشلا إن لول َو لناس ليوا کون له اجب 


.021 
من 


.)۲٦۷ ٠( أخرجه الترمذي: أبواب العلم» باب ما جاء الدال على الخير کفاعله رقم‎ )١( 
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بل قصده عَل وا لَمْرَاامَاخ الأول هو َه نمع اكَلَقء وها قال: تما دى سه وإن 
کان التي عاص اضلدہوا السا تفع باهتدائه. فهو تبع. 

قال امسر َمَاند لو من صّنَّ 4 عن الإيهانٍ وأخطاً طریتقّ ادى فمل 4 له: 
لما أَنَأمنَ اذوب 4]ء الممَسّر قَدّر [له] في قول له: فمن أَهْتدَئ ۹ء وقدّر هنا كذلك: 
قعل 4 له]. والسّبّب أنه يمَدّر هنا لأجل أن يرتبط الجوابٌ بالشرط؛ لأنَ قوله: 
# ون الوا ران ممن أَهْتَدَئْ 4 اهتدى لای شيء؟ للقرآن الذي أَتْلُوہ أو بِالْمَدآن 
الي أتلوه» وَفي قوله: ومن صَّنَّ 4 (مَن) شرطية «فقل لِنَہا أنأمِنَ السذرين 4 
لا يمكن أن يَكُونَ ّل مآ اَم لْمذِنَ 4 جوابًالِقَوْلِهِ: وس صل 4 إلا إذا كَانَ 
فيه ضَمِيرٌ يعودُ عليه» وُذ قذرہ بقَوْلِهِ: #فمل 4 له: لما أَنَأمِنَ ألْسَذِرِنَ 4. 

لدا قال قائل: ما هي الحَكْمَةٌ في حَذفِِ؟ 

َلْنا: ا مكمه في حذفِه العمومٌ» يعني فقل له ولغيره: لما أنَأمِنَ الَسَذْرِنَ 4 

يني ان مَذِهِ ا حملة الي هِيّ وصفٌ ثابتٌ للرَّسُولٍ ول ليست خاصَة ؛ بن يَضل. 
1 ن بض ومن لا يضل؛ يُقَال له: إن الرّسُول عَعاصَلۂوَكَلَ من الْْذِرِينٌَ ومعنى 
المنذر المحَوّف» قال اکر ٹاک [امُحَوفِينَ» فليس عَلَّ إلا التبليغ]. 

وقوله: نَا أنأ»: #إِنَّمآ ٭ أداة حصر 

َِذَا قَالَ قَاول: هذا يفيد اختصاصّ الرَّسُولٍ بيا بالإنذار» مَمَ أن الله یقول: 
٭ إن کا ارِسَلكك بِالْعَی بشما وَنَذِمًا ولا كَل عَنْ اتب حير 4 [البقرة .]١‏ 

فلْنَا: لن لکل سياق ما يُناسبه من اللَفظہ فهنا الُحَاطبُ قوم مُنْکِرُونَ: فَكَانَ 
كر جانب التخویف فی حَقَهم اول مِنَ الجمع بينه وبين التبشير. 
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قال الممَسّر يِمَدُلمَهُ: [وهَذًا قبل الأَمْر بالقتاِ]ء الممَسّر رجاه يَسْلّكُ هَذَا 
السك كثيرًا في مثل هَذِهِ الآية ويقول: له قبل الأ باقتلي» ود يمن أن تكو 
الآية منسوخة لا ْمَل بهاء ولكن هذا قول في غاية الضعفيء والصّواب أن مَذَا يقال 
حى بعد الآمر بالقتالِء فالئيّ عَلەاصَلَثَكَكع عليه الإنذار والتبليغ وَلَيْسَ عليه 
الحدايةٌ» والرّسُول عَْواصَكْمُواتَك يقرأ في كل عة غالبًا أو كثيرًا: ٭فَدگر نمآ ات 

مَرَكر ل لت 12 عَليّهم بِمصَيْطرٍ © [الغاشیة:٢٢‏ ۔۴ء إن لا اہم اک ثم إن علدنا 

حابم 4 1الغاشب:٦٢-٦٢]'ء‏ وكيف تكون مثل و الات ابی تتَكوّر عَلَ الُْسلِمينَ 
في جاتيم منسوخة. 

ثم إن دَعْوَى النسخ لَيسَتْ بالآثر اهيّن؛ لان معناها إبطال دلالة الآيَةِ 
أو ا حدیثِء وهَذًَا يَتَضَمَّن الاعتداء على الله سْبَحَاَهويكَالَ وَعَلَ رَسُوه؛ وها تحب 
لی اسان أن يار غاية الاحتراز منْ دعوی النسخ» وإذا عَجَرّ عن الجمع فيقول: 
#سبْحَتَكَ لا علم تنا إلا مَا عَلتَا 4 [البقرة ۲ لکن امت آله وغيره كثير من 
أهل العلم إذا عَجَرُوا عن الجمع قَالُوا: هذا منسوخ هذا مَسْلّكُ لیس بجی 
ليس سَدِيدِه وَلَيْسَ بصوابء بل هو خطيرٌ. 

وقد ذکر ابن الق يله أن للنسوخ في الشِّيعة يجاو 
ولو سَككناما َلکہ ار لكا النسوحُ عشراتِ الأحكام أو رايلم اليه وني َد 
خطاً عظيمٌ. 


فالصّوَاتٌ أن هَذَا الَؤل: #قَمُلْ إِنَما أَنَأمِنَ الْمَذِينَ 4 يقال: حَتّی الْآنَّ وحتى 


7 


عَكَرَةَ أحكام" 


.)۸۷۸( صحيح مسلم: كتاب الجمعة» باب ما يقرأ في صلاة الجمعةء رقم‎ )١( 
.)۱۸۰ /٤( (؟) انظر إعلام الموقعين عن رب العا مین‎ 
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بخد الأثر بالقتالء َه نر لكين ملا الإنذار لا يقتضي ألا يقوم به يجب عليه من 
الجهاد يُقول: آنا مُنْذِرٌ فليس عل هُدَاكم» وهداكم على الله سْبَحَائهُوداقَ وأا مسألة 
الآمْر بالقتالٍ هذا شيءٌ يمكن حَتّی مَحَ هَذَا القَوْلٍ. 

فالصّوابُ في هَذِهِ المسألة: أن اليه حَكَمَة وغيرها من أمثالها کم ولا يجُورٌ 
دَعوَى النسخ فيه؛ لن من أهم شروط النسخ تعر إمكان الجممع» وإذا اك امم 
فلا نسخ؛ لن النسخ -كم تقدم- هو عبارة عن إبطالٍ مدلول الآيّة أو الحديث» 
وعَذًا مر لَيْسَ بِلهيّنء فمعنى نسخ الحديث أن يأ حديث وتَضْرب عليه! 

و قا قَاْل: هل من شروط النسخ وجود قرينةٍ تدلّ عليه؟ 

فالجواب: هَدًا لَيْسَ بشرطه الهم إذا تَعَذَّرَ الجمعٌ وعُلِمَ التاريخ فالمتأخر 
ناسخ. 

يقول: نَم أنأ من الَْذِنَ 4 هل هِيّ بالكسر أو بالفتح؟ 

الجواب: بالكسر؛ لا اسم فاعل» قَهُوَ منذر» والثّاس مُنْذَرُون. 

من فوائد الآية الكريمة : 

الْمَانَة الآول: وُجُوب تلاوة رآ بَِوَعَيْهِ والنوعانٍ ما: اللفظيّ والعَمَلْء 
فواجبٌ عل المرء و ال تلاو لف لفظیّةً وعملیّةء سواء عن ظهرٍ قلب أو تَظَرّا. 

الْمَائدَةٌ الثَانِيةٌ: قضيلة الْقَْآن وكَّرَفه حَيْتُ كان مأمورًا بتلاوته. 

الْمَائِدَةٌ الال وجوبٌ تحكيم الْقرآن؛ لقَوله: © وان الوأ ارعان 4. 

الْعَايدَةٌ الرابعة بعَڈ: وجوبٌ تبليغ الْقرآنِ عَل الي دالت لوالا لِقَوْلِهِ: #وأمرث 
ان ا ہی انسل (2) رآ آنلیا الا 4. 


ہے 
مه 7 شوصے 


٦بی‏ ۔ اقم كه لمحت 
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| 0° درب © ° ا 


ص رال حم 


© قال الله جل #وقل المد ر له سیرک ارک فنعرفوتہا وما ريك بعفل عَمَا 
تعَمَلونَ # [النمل:۹۳]. 


سے سر کے 


ہی 5ن © ° 


ہے گر را س ل 


قوله: اندرو 4 معطوف على قوله: لإا مرت 4 نه على تقدير (قل) 
يعني : وقل: مد لله * وهذه الحملة للشناء عل الله ارك وتعال. وقد آٹنی لعل 
نفيه في ابتداءِ ا لق وني انتهائه وَفي ابتداء إنزال الْمَرْآنِ َف کقام التعظيم للرّسُولٍ 
بلاغ في إنزال الْعَرْآنِ وما أَشْبَهَفُ فهنا قَالَ: اتد 4 عل كال نان 
وبَيّان آیاته» ومنها سیک عاو فعرنتا4. قال: ل سیرک € والإراءة بلغ من 
الہان؛ لَه قد يَكُونْ اليه بين وتَعْمَى عنه الأبصارٌء ولكن الإراءة أبلغ؛ إذ كل 
ريي فهو بين لیس کل بن موكيا 

والسين في قوله: #سيريكاء * تفيد فائدتین: 

الو ی: قرب ما الأئر, 

فهي تفيد التحقيقٌ والتقريب. 

وقوله: سيك ینہ الإراءةٌ هنا بَصَرِيّة وهي لا كانت مُعَدَاۃ بالهمزة 
تَنْصِب مَفعولين» فالمفعُول الأوّل: الكّافَء والممعُول الثاني: (آيَاتِهِ). 
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وقوله: اسیک كدو هل اراد بآیاتِ الله هنا الآيَاتٌ الدالّةَ عَلَ صِدْقٍ ما 
أخبر به في الْقَرْآنه فتكون الآيّات الكونيّة أو هى أشمل من ذلك؟ 

الظَّاهِرٌ أا أشمل من ذلكَ؛ أا َشْمَلٌ الآيات الدالّةَ عَلَ صِدْقٍ ما وعد به 
رسوله وتوعّد به أولئك» وكذلك أيضًا الآيَاتٌ الدَّدْ عِيّة الدالّة عَلَ كال شّريعته. 


لا يعرفه» وهنا قَالَ: طمكَروويهَا4. فعندنا بيان وإراءةٌ ومعرفة؛ أعلاها المعرفة» ثم 
الإراءة» تم البَيّان. 


5 ساح ہے سس ہك ہہک © 5 رس اس کے کے سے 1 2 ہم 
قوله: #فنعرفوتها» نتيجة هذا أن تقوم عليكم الحجة؛ لائچُم إذا روا الآيَاتِ 


یں 


حتّی عَرَفُوها قامث عليهم الحجَّة. 

ثم قَالَ الممَسّر يَعَلقَة: [فأَرَاهُمُ الله يوم بر القتل والسَّبْيَ وضرب الملائكة 
وُجُوهَهُمْ وأدبارَهُم وعَجَّلَهُمُ الله إل النَاراء أعودٌ بالله! عَوْہِ من جملةٍ الكياتِ التي 
أراهم إيّاهاء وإِلّا فقد أراهم الله تَعَالَ انشقاقٌ القمر قبل بَدْرِء فإنهم طَلبُوا آيَةَ منَ 
الرَّسُولٍ ب فأشارَإِلَ القمر فانفلق فِرْقَبينِه حَتّی شاهدوه بأعينهم فَقَالُوا: سَحَرَنا 
حَمّد فاسألوا الرّکبان الَّذِينَ يَقُدَمُونَ مَكَّةَ هل شَامَدُوا ذلك أم لا؟ فسألوهم 


وقوله: #منَرُوتهَا4 أيضًا أبلغ من الإراءة؛ لأنني قد أَرِي الْإنْسَانَ شيئًا ولكن 


فأخيروهم بأنهم شاهدوا ذلك7" , 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري» كتاب ا مناقب؛ باب سؤال المشركين أن یریم النْبي ية آية فأراهم انشقاق 
القمر حديث رقم (۳۸٤۳)؛‏ صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة وال جحنة والتارء حديث رقم 


ا 


(۲۸۰۲))ء عن أنس بن مالك لقن جامع الترمذي» كتاب التفسير» باب ومن سورة القمر؛ 


حديث رقم (۳۲۸۹)؛ مسند أحمد )۸۱/٤(‏ (١۷۹٦۱))ء‏ عن جبير بن مطعم وعَإيَهَدَنَهُ؛ مسند 


سورة النمل (الآية:؟9) 018 


کے 


وقد أنكر قو كو الآ انشقاقٌ القمر ومنهم خمد وَشِيد رضاء وأظن شيخ 
كذلك ۔محمّد عنده- وهَذًَا خط فاضح والعياذ بالله؟ ل الأحاديث فيه 4 متواترة 
وإشارة الْقَرْآنِ إليه ظاهرة قال تَعَالَّ: ٭افرتِ السََاعَةُ وأو الْتَمَرُ 4 [القمر:١]»‏ هم 
حَرّفوا الْقَرْآن فقَالُوا: انش القمرٌء أي: بانَ ضیاء الح والثور بما جاء به الرّسُول 
لی وهَدًا بلا شَكَ تحریفٌ للقرآنٍ وتكذيبٌ با تواترث به اسن فالصَّوابُ الذي 
لا سك فيه وَهُوَ من معتقداتِ أهل السنّة والجماعة أن القمرٌ انش 


وقد قالوا: إِنّهُ لو ا: نشی لكان أمرًا عامبّا گان له كر في التاريخ؛ | نه ام 
عالمىٌ حَيْتُ إن القمر آي أفقية كل يُشَاهِدُهاء وحيتٌ إن هَذِهِ ا حالة للقمر حالةٌ 
غريبة خارجة عن العادق فام تتوافرعَ تق ولا بد أن تُذگر ني التواریخ کتاریح 


مت 
:نبا لكم أن تجعلوا ما حبر اف به ضعا لسك لان وء یدرو 
الع 
وأيضًا الجوابُ عَن هَذَا أن تَقُولَ: لا يلرم إذا انی القمرٌ حَبَّى راہ أهل مكّة 
ومن بقّزمم أن يراه الاس جميعًا؛ لان نصفت الكرة الْأَرْضِيّة الآخر لا يُمْكِن أن 
يَرَوْهُ؟ لاله غائبٌ عنھم هذه واحدة. 
كذلك قد يَكُون هذا الأمْر أناهم في منتصف الليل أوفي آخر الليل أو عندهم 
غيومٌ مانعة أو ما شب لِك فموانع رتهم له كثيرة ولكين لا مهما أن ل يروه 
أو لا یروہہ أو يدنوه في تواريخهم أو لا يدوّنوه» وتكذيب الْقَرْآن أو السنّة المتواترة 
بمثل َه الأمُور هذا في الحقيقة إيغالٌ في العقل أو في العقليّات كما يَقُولُونَ: 
فالإِنْسَان لا ينبغي أن يَكُونَ عقلانيًا تَخضَاء ولا ينبغي أن يَكُونَ ظاهريًا تحضّاء بل 


يحِبُ أن يَكُونَ عنده عقل يرن به الأُورَہ وإذا بات لاوز الشَّرْعِيّة نه لا جال 
للعقل. 

إِذّنْ: أراهم الله تَعَالَ آياتِ مِنْهًا انشقاق القمر» ومنها أيضًا أن التي يا سهد 
لاش كلهم أن ا حربُم علي والشجر يُسلّم عليه عى إنيقُول: گان حجر 
يُسَلَمُ عل في مَك ا أغرفة»”". 

وكذلك أيضًا من الآياتِ ما حصل يوم بدر» يوم بدر حصل فيه مس الآياتٍ 
من قتل وسَبَي؛ قتل إرؤساء الْكمَارِ يس لَِطرَافهم؛ ِصَنَادِيدِ فرَيْشِ» وقَيْل صنادیدِ 
أعداء ال يك اي لە؛ لن ذلك نض له ولو كان ما قاله باطاًا ما کان ال 
تاقوا ليه أب لان له لا ينص الباطل عل الح نصرًا مسر ولكين قد 
کون للباطل صَوْ لَه يحص الله المؤْمِنِينَ فين فيصر أهلٌ الباطل لَكِنَهُانتصارٌ مؤقت. 

كذلك أيضًا السبي؛ سبِيَ منهم سبعونَ رَمُلّا وذْهِبَ بهم إل الّدينةء والمسبيون 
ایشا ين أشْرَافِهم. 

لمهم أن وَفْحَة بَدْر أَنْحَننْهُم تمامًاء وأَدَلَنْهُم إذلالا بالِعَاءِ وهذًا سّاہ الله تَعَال 
يوم اران أن له رق ف فيه بين الح والباطل» وتعلمون أن التاس يتنظرون ماذا 
َيَحْصلء فالعربٌ لأا أن الي كي وأصحابه وَهُمْ انان ويضعة عكر 
رجلا غَلبُوا حوالي ألف من قَرَيْش كاملو العُدَّة والعدد كث عَرَفوا أن أمرَ الرَّسُولٍ 
يك سََظوَر 

وكذلك أيضًا الملائكة يَضربون وُجُومَھم وأدبارهم. 
)١(‏ رواه مسلم» كتاب الفضائل» باب فضل نسب الي پل وتسليم ا حجر عليه قبل النبوة» حديث 


رقم (۷۱ء عن جابر بن سمرة رَوالنَدْعَنَهُ. 


سورةالنمل (الاية:4) _ :0 


٦‏ و 


وهل مَذَا وَرَد نی بدر أو وَرَّدَ في الكقار مُطْلقَا؟ 
قال تعالى: ولو تری اذ یتو 0 لدنَ كوأ المََیکۂُ صروت وجوههم 
وَأَدمَرهم وذوقوأ عَدَاب ألْحَرِيِقٍ * [الانفال:٥٥]ء‏ لکن في بدر هل دک أن الملاتكة 

تضرب وجوههم وأدبارهم؟ 

َال تَعَالی: لذ بی ربك إل المكتيكةٍ أن ممکم کنا الت +امثوأ سألقی 
في لوپ اَل بے کَمروا ليست اضرا وق انمسق واضروا من ڪل بان * 
[الأتفال:؟1]» فَلَيْسٌ فيها أنه تُهْءَ ب ال وجوه والأدبارٌ وفيها أنه بژ فوقٌ الأعناق 
فتُفْرَبٍ أعناقهم ويضرب منهم كَل بََانِ يَ: يعني الأيدي. فھذا هو الظاهر. 


رس ہ 


وأا ما ذهب إليه المَسّر فلا أعرفٌ في ذلك ست أيضًا بَيِنَتْ هَذَاء وإن گان 
ار مدا َه له وجهة تر بأن الملائكة تفرب وُجُومَھم إذا لوا عل المسيمين. 
عرب ابردم ا کر عو الیئ ا کے ا ا 
على ما وَرَتَ وهو أن الله قَالَ هم: اضر نوا هوى الْأَعَمَاقِ وا منم ڪل بان 4 
[الأتفال:۲٠]»‏ لم يقل: اضربوا وجوهّهم وأدبارهم. 


2 و 


إلا أن یقول قائلٌ: إن قوله: ولو کری اد م الع کت الَمَلَِحد 
نشرک مرکم وار 4 [النفال::10» يشمل مو ملا نهم من الکفاں فالملائكة 


ع رفاو ہش ار وجوه وأبارمي فا زا لكر چا ماش لی شوہ 
الآيّة فَهُوَ مقبول. 

قا ل ار ماک [وَعَجَلَهُمُ الله ای النًار] معناه: عَجَلَهُم الله قبل موت 
الرّسول عَكاسَتَمرَالتاء فحصل هم هَذَا الأمْرُ وعُجّلوا إِلَ الثّار. 


04۲ ند تفسير القرآن الكريم _ 


َال الممَسّر رمَدانَة: [#وما رك يعمل عَنَا تمنو 4 بالياء والتاء]ء أي: «عما 
يتعملون» و ًا تمن ۹ء قراءتانِ سَبْعِيكَان' [وإنما يُمْهِلْهُم لوفتهم]. 

قوله: لوم رك يكل عَمًا م4 هَذِهِ الجملة المقصودُ بها التحذيرٌ والتسلية؛ 
تحذيرٌ هَوُّلَاءِ الكَذَبِيِنَ وتَسْلِيَة الرّسُولٍ كه وفيها من صفاتِ الله أا صِفَةٌ من 
الصَّمَاتٍِ السَّلِيَّة وقد تَقَدّمَ أن الصّمَات السَّلْيّة تَتَضَمَّن أمرين: تَفْيَّ الصّفةٍ 
المذكورة» وإثباتَ کال ضِدّھاء فالله تَعَالَ لا يَغْمَلُ لكالٍ عِلْمهِ ومُرَاقبي كامل العلم 
وکامل المراقية» قال تھائی: ون اگ ل گنی َء ربا 4 [الأحزاب:01]. ۱ 

© $ ° 
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فهرس الأحاديث والآثار 





الحديث فی الصفحة 





4 ہے 7 نك ا شه ل ع ہہ 

«أول مَا فرضت الصلاة رکعتین) 0 
و لہ سے ¢ اک ۲ ٍ۶2 2 ہے عر 1 اض 22 م 

«آول ما تَدْعوهُمْ إِليْه شهادة | لا إِلَهَ إلا الله وَأن دا رَسُول الله تم إِقَام 

الصّلاق * نم ياء الزكاة» Yess‏ 


سے می نی سے حم و سے کو 


«اعمَلوا ما شِكْْمْ َد غَمَرْتُ لَك 22020007 2 22 220 000000 0 


(إِنّكَ تاي قَوْمًا اَهَل کتاب» ٠س‏ 9ٹ 271111111 
إا اتا مر مثلم أَنْسَى کا تَنْسَوْنَ) Vossen‏ 
«لا تَعْضَبْ) ٠٠۲٢ی‏ کہ ٹک ککییییئ 0غ 
ہ ہے ابي ررم رو و ت ر ٥>‏ رو و 7 7 

«لا تدخلوا على مژلاءِ المعذبين إلا أن تکوٹوا باكين» صص-ص 90" 
َو أَعْلَمُ أن أَحَدَا تَبْلَعْهُ الإبل أَعْلَمَ مني بکِتّاب الله لرَحَلْتُ إليْهِ) Ase‏ 
2 8 ب ہے 

«أقَلا أحب أنْ أكون عبدا شُکورا) 22ت ً9 ا 


عب س2 لاه کے و 1 
(أنَا سید ولد اَدَمَ وَلا فَحْر) لمم ممم مم 00 0 6ص 4 2 0 02 0 0 01۰ 


١«ذَكَرْتُ‏ قول ایی سُلَيّان: وهب لی مُلگا لا یی لامر مَأ بَخَرِىَ 4 ) سس ١۹١‏ 
١لا‏ ُو لواهب أَنْ د يرجح فیا وَهَبة إلا اواد فيا يُحْطِي وده TAs.‏ 
آنا أ تی الشرَكَاءِ عن الشَّرْكِ مَنْ عمل عملا أَذْرَ ك فيه مَعِي غَيْري تر کته شر که .۱۳۱ 


O‏ 1 تفسبرالقرآن الكريم 





من عمل عملا لیس عليه مرا فھو رَد sees‏ ل ۱۵۷ 
«مَنْ أَحْدَتٌ في أَمْرِنا هذا مَالَيْسَ مِنه فَهُوَ رَد sess‏ ۶۶ 
یس عبد الدَيّنار» تعس عبد الدَرْهَم) قم م مه 00-,,4م,م,بمٌگیپ 
«هَكَذًَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله کا VEN‏ 
«عَلَيْكَ السَّلَامُ) EAs‏ 
ان يفلخ قوم ولوا رهم مرا ٢ت.ژ.۹ژ.‏ ,یت" 
أن السَّيَاطِينَ تُصَفَدُ فيه وَتُكَل) OY‏ 
«الْإِيَان بضع ضع وَسَبْعوںَ شُعْبَةً) 0-2:7 لت ...۰.000 
١نَاظِرُوَهُمْ‏ ِالْعِلّم قان اروا په خصِمُواء ون أنْكَرُوهُ كَمَرُوا) ١04‏ 
«أَفصَل الْإيَانٍ أَنْ تَعْلَمَ أن الله مَعَكَ حَيْم) كُنْتَ) Teese‏ 
اواللہ لا تَخلوا اة حتی تُوْمِنُوا) لمم ممه ممه ممم م ممم م ممه سو 18 
«وَإيّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَاهِمْ) 7 دج گ78 ا تٗکککک ۹ 
«وَالله مَايَْنَ لبها أَهْل بَيْتٍ أَففَرُ مني» ees‏ 
«الحاب خدعة) 7۳ت ,یئ یییییییپ 7108 
١مَنْ‏ لي بِكَعْبٍ فن قد آَدَى الله ورسو لها ممم م ممم ممصم ممم ممم ممم مم ممم ممم 2 
۷اا إن الْقَوَة الرَمْيْ» YAY YN‏ 
١مَنْ‏ باع بعتن في عة له أَوْكسُهَا او الربَا) مااسسئ ری 
اکن شح ب نه فهر كلاو وي درا 997 ٣ی‏ 
(إنّكَ رَجْل ضَعِيفٌ؛ فلا تَأَمْرنَ عَلَ اثنین رلا تول َال یم Vs‏ 
م َقْضِي بِنَحْو ينا أَسْمَمٌ) ٣‏ 2-202 مم 70٣-0ۃتب-.‏ ایف-- ۹ھ 


فهرس الأحاديث والآثار 040 





o‏ وپ 


س و 0 سو ر اه 
إن کل مو لود يُولَدُ عل الفطرة فابراه بر دانه أو يُتَصّرَ انه أو يُمَجسَانه) TA sss‏ 


كَلْكُمْ حَارٹ وَكَلْكُمْ ما ٠‏ ب- .- -ںپ)ٰف0بفیب31ت 79 
١كَرْءُ‏ على دين ليله فَلَينظر أَحَدُ حَدكُمْ م من تال esses‏ ۷۴۳۹ 


تيحن سن مَنْ کان قَبْلَكُمْ) ممم ةم مم ممم یپ 0ك ب75 1.7 
وله لمن الله هذا الْأَمْرَ حى تَقَومَ الظّعِيئَةٌ مِنْ صَنْعَاءَ إا حَضرَمَوّت) سس ۴٣٤٣‏ 
«تَدَاوَوَا ولا تَدَاوَوَا با حرام) 02 ۹ 
دن تَلدَ الگ مه ہا وان کی الْفَاء الْعرَاةً) 2 9-7 ت8,-_ث_-_۔ث--+ 
کان الي ينعت إل قومه خاصة وبعثت إل الناس عَامَّةَ) 7 0 4۰ 
ان السو عاص لوالا تَرَوّجَهَا في شّهْرِ شوالِ وبتی ا في سوال فایکن 

کات أَحْظَى عند رَسُول الله وا ess‏ ۷۹۹ 
اذا سيل بن عَمْرِ و وَإِنَه نقذ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أئرکم) esses‏ 
(الشُوْمُ في گُلاٹ...) PWV esses‏ 
«اخَيْل مَعْقَودٌ في تَوَاصِيها الي إلى يَوْم الْقِيَامَِ) esses‏ ۷۹۸۷ 
لس ه مِنَ ال الصَّيَامُ في السرا sees‏ ممم مل ا VA‏ 
لا تسم غلامَكَ يَسَارًا ولا تَجَاحًا) 3۰ت ج‫ ‫ .ج9۳0 9 9ہ ْ2 
7 تم أَعْلَمُ ِدُوُونِ نياكم 999۹ی 9۷۷۶۸ 8 8 8 7 ٹء2-- VQ‏ 
(وَاللّه آنا ما اظ“ اَن مَدَا التَلْقِيحَ ينفع م شَيعًا) YAN sees‏ 
«الكماة من المن» وَمَاوّهَا شفاء للعئن» 90180۲ِ-:0:0:0 - 11818 یپیپپ YAN‏ 
إن كان الشّمَاءُ في شىء ففي ثلاث» 1,11138" 


١مَنْ‏ فيل لَهُ فيل فَهُوَ بحر النَظرَيْن) YQ sees‏ 


0 تفسب القرآن الكريم 





«الْيينَة عل الدعي وَالْيَعِينُ عل مَنْ أَنْكَرَ) وو شی ۷۹۲ 


َه سو ع 


«اللَّهُمَ ان اق حَفَا وَازْرُفنِي ايبَاعَهُ وَأ نی البَاطِلَ بَاطِلا وَارْرُقَتِى اجْتِنَابَة) ..... 597 
يعت النَّاسُ عل اف ٦‏ ممم م ممم ممم ححیصٹبمٌَٛ‪متتٹ"٘) 


.تہ و ھی 
سهد أُنْ لا إِلَهَ الا لله وَأَشْهَدُ أن مدا بده وَرَسُولَه) TIN‏ 
«رَأَيْتُ التي وَمَعَهُ الرّخطء وَالنبِيّ مَعَهُ الرّجْل وَالرَجُلان والتي وَلَيْسَ مَعَهُ 
اح PNY‏ 


من َسيَل َم َو لوط الوا لال اٹول وه NV sss‏ 
ايا قَاظِمَة بنْتَ ت محمد محمد لا أَغْنِي عَلْك مِنَ الله َي YT‏ 


سے سی 


الل ليس | إلَيَكَ) 1.1001[ -(----- ._-.0 -ف کک-ة04پة-ب,) 


ما مِنْ نب إلا او ما عل مله ومن الک 27 اٹ ٹچ 9 -_- ف اا 
«قيمَت الصَّلاةٌ بيني وبين عَبْدي نِضْفَيْنِ فَإِذَا قال: «الكنة بي ب 
الع لمير- ک € قَالَ الله : دی عبدي» وَادا قَال: حملن رتم 4 قَال: اتی 
عل عبيدِي) 00070 مم ممم ممم مم م مم اای0ہں ‏ ا 
كم | إن فوا کہ وَدْمَمَ أَصْحَابَكُمْ أَهُوَنْ من أن موا دمة الله ودمة 

PPA sese له)‎ 


«إذَا اجْتَهَدَ الحاكم اطا قله جر وَإِذَا حَکَمَ فَاَصَابَ لَه أَجْرَانِ) اس امع 


6 ةرس سور TT‏ مر سے و سے سرن سه 
(وَاتق دَعَوَة المظلوم؛ فإ إِنّهُ لیس بیٹھا وی بَینَ الله حجَاب) eens‏ ۱ 
لم“ تعلة شَیْتَا وکل إِلَيّها 1393:9907 ٍ-  -‏ ی۵ 


فهرس الأحاديث والآثار 





سے 


2 4 الاج وس 7 

الا نجيبوه) ا عل ۰ 2ه 99 
7 © ہے ص۔ے 2 

انا رَعِيعٌ ببَيّتِ في الجن لن ترك المرَاء وَإِنْ كان مقا 800000 


(اَينَ اللہ؟) eee‏ 
۲ سے ےھ 7 o‏ ۳ م لے 

«الاهل بَلغخت؟) قالوا َعَم قَالَ مُشِيرًا إل السُماء: (اللهَمٌ اشْهّد) 
e e : >> 8‏ > ے6٤‏ ل لم َ 

«مَن قال في | ان برأيه فليتبوا مَقَعَدَه من النار» eens‏ 
(فقد أخطا وَإِنْ أَصَابَ) ns‏ 
نحن ول بالضّكُ من ¿ راهيم كا ع ع acceso‏ 


١م‏ سيول َِعْلَمَ من غ السّائِلٍ) 0 


اه DS bh‏ ےی ےث "# ني و ےو و ان 4 


¥ ني ش و 6 شن هوه بث نظن یب بث یم هس وس 


چ ج جج SHRED HH‏ 


کہہے لن سو س من یو وو 

«إنه 1 يبق في الد ا إلا کیا بقی من پومکم مذا) و10 111,3ۃ9,1‪ جج0 098 -پھ+ 
ےہ لهم ےگ کس سس سے ۳ © مم 1 سے 27 ل 

من اعد الاس بکَفَاعَيكَ؟ قال من قال لا !ا إلا الله» ع ع :9:01 
«خالصًا من فَليه) 77 -,ٔ, , - 00 
6 0.2 مو 7 o Fo‏ هاس روو رل٣‏ سے کچ 

)0 بی سر مو بی سے 97+ 


رن ر3 7 سے سے . لو عم ر تھے و سر لے سے 
ری . اوتنه 
وهؤلاء في النار) 00 


الو أَنَكُمْ وکود عل الله حى توکله لَرَرَقَكُمْ کیا ررق الط تغدو اصَا وتروخ 


سمو الو 


۸ تفسير القرآن الكريم 





٦6٤ ل سس‎ j e Se ab, 
OY sss إا رَد عليه رُوحَهٌ)‎ 
GOO esses «أَوْ مسل‎ 
EON ومن أَحَدْكُمْ حَنَّى عيب لأخيه ما حب تمسو‎ ال١‎ 
50 2200 200 0 2020202020202007 لامَنْ عش فَلَيْسَ مِنًا)‎ 
211 الا يمر من لا امن ) جار بَوَابَقَهُ) ل‎ 
EO... «ما ِن مَکلُوم يُكُلَمُ في سَِيلٍ الله إلا جَاء يوم الَِْامَةِ وَكَلْمُه يَنْحَثُ دَمّا)‎ 
ECV لا تقوم السّاعَةَ حَتّى تُكَلّمَ السّبَاعٌ الْإنْسَ) 3 :ہہ م‎ 
ETT لا ومن أَحَدُكُمْ حَتّی أكونَ أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَّدِوِ)‎ 
CAO sess دال مب جرال یگیل وَإِمرافیل. .. إلخ)‎ 

ال مَنْ يُقِيقٌ» فَيَجِدُ مُوسَى تَداصَلهَلمَاخ آخذًا بقوائم العزش أو بقَائِعَةِ مِنْ 
َوَائمه» يَقَولٌ: لا ری اَجُوزی بصَنقةِ السُور آم مر أا يلا EAN ss‏ 


إا حدم بنو إسرائیل فلا تُصَدفُوهُمْ وَلا تُکَذَبومُمْ) ٢٦ب‏ ںی٤۳٣/ AQ‏ 


فھرس الأحاديث والآثار ۵۹ 





من مم بحَسَئَة فَعَوِلَهَا) ۰ ممم ممم ممم ممم ممم ممم م060 0 6888 
دل سب ان ضعفِ لل أضِعَافٍ كَثِيرَة) 4-0 0جط[ 
(مَنْ عدون افلس فِكُمْ؟) ٠ص OQ. nenase‏ 
«الفلسش مَنْ بی بَ يوم م الْقَيَامَة ة بِحَسَنَاتٍ أَمقَالِ ال بال» OQ...‏ 
ا شفك فیا د ONA sess‏ 
«إِن إِبْرَاهِيمَ حرم مک OYY sss‏ 


ما ره اْسْلِمُوَ حَسَنًا فَهُو عِنْدَ الله حَسَنٌ» وَمَا راوه قحا مَهُوَ عند الله قبي ... 1 


«الْإنْمُ مَاحَاكَ في كفيك وَكرهُت أَنْ يَطْلِعَ عَلَيْه النَاس» OV.‏ 
لب ما اطْمَآَنْتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَ إِليْه الْقَلْبُ وَالْإِنْمُ ما حَاكَ في النَفْسِ 

وَترَدد في الصدر» OY. ees‏ 
(إذا دا رابت دن ور وشا ماعا واعجات ۷1 ذي ري برای فَعَلَيْكَ بحَاصّة 

فك ح0 ممم رمم ممم ل ممم مم ةم ملل ۵۳٣۶ esses‏ 
١لدْعَهُمْ‏ أَوَلَاإِلَ الإشلام تم إل الصَّلَاق ثم إِلَ الرَّكَاَا 2٦‏ ٹ:ٹ ِ ِپی ۹ء 
«كَانَ حجر يُسَلّمُ ع في مَكة عرف ۰۰ھہُھھ[-َ-ت_ۓ93ۓ-00 Oe‏ 


میں یی لاج 
سكس دن لازو ی 


CONN‏ ۔ ۲3۲ جچ بہ۸ھ>ن۲۳۔ بہہہہہہ 


فهرس الفوائد 


الفائدة رم ےی 


ہے دی ودرو یی 


BS VV AFAT. CONT 


کک کک 


001 


الحروف المجائيّة الموجودة في أوائل بعض السرّر 200 


هذا الْمَدْآن نزل بلغة العرب 0 


الإشارة إل بعض ا جنس با جنس كله 00 
وَصف هذا الْمَرْآن بِالْقَرْآنِ والکتاب 09090 


سى © EDE E‏ چج © تا هو هو ج اهو ج وه هو هو جج ھ ند نت و و چو ب هامس هس هس اهس 


الْقَزْآن هل هُوَ مصدر أو مُشْبَقٌ ؟ Vee‏ 


الْقَّْآن في ال حقیقة يبان لکل شىء 0 ] 
قصّة لعن النامصة والْتمّصَة 1> 


الأول أن عل المصدر على بابه ایس اٹ ‪یًی 


الإيهان الموجود في الْقَرْآن لا بْدّ فيه من قبول وإذعان 


کا کل الایمان في العبد كمل اھتداوٌہ بِالْقَرْآن ۲ 


س ٥‏ رس ب س م ° 
كل إِنْسَانٍ بطبيعته البَسَّرِيّة يحب أن یتر على عدوه 


الْذِينَ يطنطنون بالقوميّة العرييّة 90ہ 


٭ ج © © و © ههه هس ه هس تس ٭ سه هده سه ه هسه هس سم سس هس هس 


© پے © © جج اس © كه ےھ وت و واه وه اه و هاه هاه جو هج هاس سه 


ا ج هك © ق HHR‏ 8ه 8ه و قت جج 58 ے چو هو فك © وه "نت جج ےج ےج چے هاه 


هات ق U‏ © 5 © © © هاه " © 5 # جج تج هاه © شاه هسه هسه هسه جج 


8 جج ج ؿ5 858 HO‏ قت 5 هات تمت هاه ه ه هسه هأ اه ه هه و و هده ه هد 


© © اها © HH‏ © © هو هو و و جج جج و جج هس وه و و ےج و و وج هسام 


5 و هداس بث ته ات © © ےج یا و ف ان ب وی تن و © و و هس هس ےو ه ه. 


00۴ 


الدَّعْوَة إلى الإشلام والتضامُن الإشلامي ا 
أن النصرَ لا یَعتمد عل الْقَوّة الادیّة ذنقط 090 
أن الْمَرْآن مُدی للناس موی ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع بب ع ع ع ع ع ع ع ع ا یھ 


٥‏ 0 خی 
أن القرآن بشر ى للمُؤَمنینَ ens‏ 
إقامة الصلاة نوعان sees‏ 


تفسير القرآن الكريم 


© ج # # وب و 8# © © "© © ےج انه جج ےج هوس تي واس 


© ث ؿ ق E‏ 5 يوه ايو NY‏ نز بب بج تان يه لتاقت دھ كام 


DDH FP‏ #* © © © © © 58 نت دج ےج ج ج تس » یج وی هسام 


قوله: #يقِيمُونَ اَلصَلوٰۃٗ 4 هل ا راد الفريضة أو النافلة؟ 11310 
هل معنى ذلك أن الزكاة فرضت بِمَكّة أو في الَدينَة؟ YY‏ 


تأخر بيان أَنْصِبّة الزكاة إل ما بعد ال هجرة 090 


هل يجوز التدريج في الأحكام إن يسلم؟ Yess‏ 


الیقین أخص من العلم e‏ 
الإيمان باليوم الآخر ا 


الإيهانَ باللہ يتتضمّن الإیمان بالژسشل وَیَتَضَمیْ الإيانَ بالکتب 


الصّيّام والحجٌ لم يُفرضا بمكّة بالاتّفاق n‏ 
تضييع الصّلاة والبّخل بالزكاة يناني الإيمان 0011 
انان إذا آمَنَ بالشرائع م ارك فهو كامل الإِيمانٍ 0.7 
اق بين الول والإذعان ۶۶۰۰ 00 
الفرق بین التّصدیق والقبول پھ یی یکہ0810ۃ810ۃنیآٹٹیٹ ‏ 
من العَعَلِ السیّئ المزيّن ۹۳ت و 


2 ہے ےم 8 کچ ہے مس ع N‏ مس نه © 
کلما قوي الإيهان بالآخرّة عَرَفَ الْإنْسَانَ القبيبح وم ذذ فيه 


من آمنَ بالآخْرَةٍ من الصوفيّة ا 


بث 9 ق HEG‏ ج 5 می دان جه و اه هه ج تج هه ممم 


ص يت EEE GG E‏ ج © © ابن ج ےی و عج اه ها اهس اه هماه 


© © هتاه هن ہٴ هم © مم" © © © © © ھ ےی هسه ان هس 


© ف الت لست ع ٢ی‏ مج © b5.»‏ یب یپ تان ھ٭ ھ٭ 5 اهس اه م 


¥ © ث ات الست © © ثي جج "ج ج اه © © تا كن 5 ام هد هس 


© چو بج مم جج ته تت ےج وت ےج ےج یب و ےہ ےج جج 


_ فھرس الفوا' لس ا 
کل إِنْسَانٍ يُزيّن له سوءٌ عَمَله فاعلم أَنّهُ ناقص الٍیمانِ 7 - 88+ 
كلا ضَعُفَ الإبيان بالآخرّة ازداد تزيينُ القبيح في عینِ الْإنْسَان Qs‏ 
أن عدم الإیمانِ بالآخِرَةٍ سببٌ للحَبْرۃ Wee‏ 
وجوب الإيمانٍ باليوم الآخر en‏ 
نسبة الأفعال للعبد 777  _‏ ۹۹۹۹ 
المعاصي شايلة الْكَفَارَ وغيرَ الكفار ممم مم ممه ممم ممه ص00 0 71 
الأخسرٌ / خسر اسم تفضیل -َ-َ-ِِ٣‏ - - - 7 - - :200 
الخاير غير الأخسر م ممم م مع م ب- یی 
التاس في الآخرَة ثلاثة أقسام PEs‏ 
رذعل ال خوارج والْترلَة ےٰ-ِ  -‏ - ۱)0 
الام الْرَخْلَقَة ٦‏ 7 بجبچ۷۵8یٹچیییی پ الا 
معنى التلقية 7 ۰۰۰۰۰۰۰۹۷۷٦00‏ 1ض 
لدا هي: لَدن PAS‏ 
الحم الشَّد عِىّ .0 7 0 
الحكم القَدَرِي PQs‏ 
الحم الشَّرْعِيّ حبوبّ لله أو مبغوض إليه؟ PQs‏ 

بقع الحم الكوفي وَهْوَ مكروة له؟ ےت 9 عم ث -ںپپ .7-0 4س 
حکیم مشتقة مِنَ الحم والإحكام PQs‏ 
ا حکم الشَّرْعِيٌَ منه حبوبٌ ومنه مكروة 007 --2 2 صصصىىٰٰ 00م"جج2 
اليِکُمَهُنی الأأثور الشَّْعِيّة وَفي الأمُور الْقَدَرِيه es‏ 


004 تفسیر القرآن الكريم 

َمَرَةُ مَذْهِ الكّريعَة والتمسك بها هي السعادةٌ في الدَنْياوَفي الآخرَة Vs‏ 
أحوال الْسلِمينَ وضَعْفَ دينهم 7 س0ص 09 
بادرة الرجوع إلى الإشلام عن اقتناع EY‏ 
العليم معناہ لصف باليلم -11171,-,ة,1ٌج-+-ج-+.هہهبهەهہ ا اً ا1 
الحكْمّة من تقديم الحكيم هنا عَلَ العلیم EYe‏ 
الْقَرْآنَ مُشتمل على الشَّرِيعَةٍ م ممم مع 9۷ بب ۶ 
ا لجكمَة من جمع الحِكْمَةٍ والعلم Esse‏ 
مُراعاة المقام في التعبير يُعتبر من الفصّاحة EE‏ 
موسى بر عِمْرَانَ ::7:---- 00 ٹی یی ص 1 7 
هل مَریم کان لها أخ اسمه هارون ۰ 9 9 0 
قِصَّة موسّى EVs‏ 
الفرقٌ بين «آنِيكُم) و«أوتيكما EQ‏ 
ليِکُمَة في کون موسی اة أري هَذْد الثَار ٦‏ 0 -ص 200 
خسن خَلّق موسی وال راکاد ی00۶0 20 ...جب 
الأحوال البسّرية ية َرأ ّى على الأنياء علبهم الصّلاة والسلام OY‏ 
النداء لا يلرّم منه القرب أو البُعد ٤7‏ ۱۱۹111 
الفائدة من قوله: #من ف انار 4 وحَذٰف الكان؟ OV.‏ 
هذه النار لا ندري ما وقودھا ۹+  +‏ 
معنى الربٌ 0007ی ة ممم مم0 مم0 666666066000 0 مہ 
ينبغي إيناس الْسْتَوْجش ess‏ 


فهرس الفوائد 00 
إثبات وَحدانیة الله سبحانه وتال 7.- .”٣٢ح‏ 
العِرَّة تَنْقَسِم إل ثلاثة أقسام قم ةمهم م ممم ممم - - 0 7 90000 ,), 
أن تعيينَ الشخصي بالنداء له فائدة Esse‏ 
ا ان ٢‏ 0ص2 02000000 0 4 2424 0 ۹۰ 
حكمة الله تَعَالُ في آيات الرسشل 0< یسیسبپ'پک ۰ یی" 
من البلاغة الإيجاز بالحذفي 0 
جواز أن يَْبَرِيَ الأبیاء الخوفٌ اھ ہی 
هل الأہیاء مَحْصُومونَ مُطْلَقَا؟  -27‏ ۲۶۱)۹۹۹1: 
جواز توجيه الأحكام الٌرْعِيَة إل الأمُور الفطرية ک"م''_مم0____- ایی /, 
مُقَتَضَی الطبيعة البشريّة لظ 
کل ذكر الْانْسَان ربّه زال عنه الخوفُ ۰۲ یی .2۰۰۰۰۰۰۰ 
مقتضی المغفرة 202000000000000۲ 0 2000 0 200 و 
إن الله تَعَالَ يمحو الْعَمَل السیّّ بالْعَمَل الصالح یئ ا۷ 
عز وحكم فقطعء ولو غفرٌ ورَحم ماقطع 7 ہج‪_یی 9 9 یٹی پ۹۹پ۹/, 
اليد في اللخة لظ 
فاء السَببيّة 0 
في تلع ءال © لظ 
آیة العَصا لظ 

و4 عَم جنس لکل من مَلك مصر كاف ”موی ۷۹ 
VQ‏ 


الفسق نة بنقسم إل قسمين eens‏ 


005 د 0 ۱ ۱ تفسير القرآن الكريم 


الفرق بين مطلق الشَّيْءِ والشٔیْءِ المطلق 0 
ما تغئر بالاّشیّاء الطاهرة لَيْسَ بطھور 20 00 
حکمة اللہ ماوعا في يات الأَلیاء ۳ٍ.و'×*00۶ی, ,۰۰۰۔۰۰ مہ سا ہ٣‏ 

ينبغي الاحتراز ني الگلام عندما بوم الي Nese‏ 
يرسل ني اب ة لتقومٌ الحجّة ۳٣۳٠‏ 3 جا آَک‪ئٰ 


سے 


اليِکُمَة في أن الله لم یرسل رسولا إلا بآيَة ی00 000 000" 

من الفصاحة والبلاغة قزن اکم بتعلبله 00 
5 الفسق يطلق يطلق عل الکفر AY.‏ 
العلامات الدالّة على صدق موسى چیا 2٥‏ ۹ی 
الآيات المبصرة 0 
السَّحْرٌ في الع العربة ٠ڑ‏ سو 0م 
السحر ا حقیقیُ القٌرْعِیٌ أو السحر اللوي NE‏ 
مبالغة صاحب الباطل بدعواه .تی یٹ 9+ 1,1 9 خییی51‪ٹٹبٹپ پ8ه!٘ 
الححود عند السؤال ANS‏ 
زيادة ا مبنی تدل عَلَ زيادة المغنى ANS‏ 


الظْلّم والتقص ما الحامل عليه 03333٠‏ 0 0 ت۶ 
فائدة الاعتراض بالحملة الحالية #واستيقتتها # qe‏ 


قوله: #قأنظ: ) هل الُراد: نظرٌ اعتبار أو نظرٌ إبصار؟ e‏ 
الخطاب بالمفرد في الْقَزْآن لا يختصّ بالرّسُول عَلَنصَكموَتَكم إلا ما دل عليه الذّیل....۹۰ 


والفرق بين المؤنث المجازي والحقيقي es‏ 


مذ بد 


¥ 
معی العاقة nsnnnnns‏ ع ع ع ع ع ع ا ا ا 0 
¥ 


سر سر 


لو يعلم الملوك وأبناء الملوكِ ما نحن فيه لحالدونا عليه بالسيوف 


سوء أحوال آل فرعون ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا 0 


العلّاء ما زالوا يَمُدحون تبه eens‏ 
فضيلة داود وسَليّان والواف هاو اواو واو واج اياج واو و کو ناواو هو وروا واو و رک مامه 


الدّليل على أن الشکر یَگون في ثلاثة مواضع 099933 
الاعتراف بالنعم بالقلب فَهُوَ مِنَ الشكر 0 
المواضع الثلاثة للشكر قل مَن یقومُ بها ens‏ 





تواضع داود وسَلَيّان -“گجڑوجوڑج.,ٹ..ْٹ گی 
الْإنْسَان إذا رأى أَنّهُ أفضلٌ من غيره بنعمة الله عليه فإن هذا لا يُناني التواضع ..... 5 ٠١‏ 


م 
مشر وعية التحدث بنعمة الله Velen‏ 


يتحَلّم لغة غير العَربيّة فيُحِلَها کل العربية VAs‏ 
لو تأملْتَ ما عليه النّاس الْآنَّ من اللّة العامة لوجدت أن کل کلماتہم لها أصول 

نی اللّغة العربية Qeses‏ 
ينبغي أن يَكُونَ عندنا تنظيمٌ لأعمالنا اليوميّة بقَدْرِ اقُستطاع 111 


کو 


قراءة الصحفي قراءة سطحية VY‏ 


الجنود الْذِينَ يَسْتَصحِبهُمْ سيان ثلاثة أصنافٍ Yess‏ 
جوارٌ استعمالِ الساقة في اند والجيش VIPs‏ 


سے ۶ 


أن أحدَ الأيياء -عليهم الصّلاة والسلام- قَرَصَبْهُ نملة چٗ‫-"کی ھ٭ہهہە (VO‏ 
من زَّعَمَ أن شيا من الْقَرْآن عَلَ حلاف هذا اللسانٍ العربيّ المبينٍ فعليه الدَلِيلٌ .... ۱۱١‏ 
الصحيح إبقاء الْقَرْآن على ظاهره 0۳0۳00 ۸٤9‏ ۹ 656 0*0 


هل للنمل أعين؟ 90[00048482یکہسکمیی ۃ۵تی۵ك۶۵ئھئیئ 
التَمْلة إذا وَطئتها تَقَطْعَتْ وعَرَّقَتْ هَذَا ہُو الٹکشر 0009 114 


هل ا مقام یَقتضی أن تأت بالعبارة الغليظة؟ ۰٤٤‏ ->+ ئ۰ کت ے- آیئٹ ٹ ٹیٹٹیآتپئٰ) 


من البلاغة الإيجاز با لخدف Ness‏ 


إذا لزم من إحياء الْأَرْض قتل النمل فَإنَّهُلَيْسَ به باس YY‏ 


ع 
اسر 


فهرس الفوائد 


إن الضحك ثلاثة أنواع essen‏ 
أن نعمة الله عَلى الوالدين نعمةٌ عل الولد ۰ ٹپ 
قوله: ولاک € هل هُوَ جم أو مُتتی؟ ۰ح گی 
الوالد في الميراثِ يَشْمّل الأدنى والأعلى إِنْ فق الأدنى 0890 
هل هناك فرق بین قولنا: وَالِدَيّ ووالديّ؟ e‏ 
العَمَل الصالحٌ ما جح بينَ أمرين: الإ خلاص والمتابعة 0> 
العمل إذا لم يكنْ خالِصًا فليس مقبولا n‏ 


إن العَمَل قد یون صالحا بظاهره» ولکنه غير مرضي في مال أو في صَحِبَهُ 


جوازٌ التبسّم عند وجودِ سببه وجواز الضجك أيضًا n‏ 
من العقل والعدل والشرع إضافة انه إلى المان بها 8۰ 000 
أن الغاية التي يَسیر إليها الأنبياء ومن تَبِعَهِم ہُو رضا الله 8907 


دعواهم أن المدهد يرى الذي تحت الأزض 0 
لو وضع الآدميّ مَعَ الجن يتعذب ٣‏ 0 


أن كلام ا هدهدٍ في مام الدفاع عن نفسه ا 


ضعف إدراك الإنسّان ees‏ 


أن استعمال ضَمير ا جمع للمخاطب المعظّم لَيْسَ بلازم 89 


© © ہے به ےج تج 


وه هات © هاي 


مه هع هس و ے٭ 


١١ 
۲ 


۳۲۳ 





جواز تعظیم الْإِنْسَانٍ إذا كَانَ أهلا لذلك e‏ 


9 5 :هه ال-3 تقسيرالقرانالكريم _ 
رأة هل يصح أن تكون ملكة؟ EAs‏ 
هل يجوز أن تَسَمّى رأة أميرةٌ أو سيدة؟ EAs‏ 
أن السَّمْسَ مَعبودةٌ من قديم الزمانِ ال 
أن الخلقٌ مَفْطورون عَلَ إنكار الشرك م مم ممم ممه وسسہییٹٹٹآک, 
أن المشر کین دم شر الریة nn‏ ةم ممم  7070700‏ فپںپ 8" 
أن الأغمال السيّئة من تزيين الشيطان ممم ممم ممم ممم ممم 2000 ۰00 
اسان يرى القبيح حَسّنا 4۶۶۰۰7 20242 0 VOY‏ 
الا € للتحضيض ۲ۃ و _‪ ۵ وب ںٹ ٹ۰ 
الله سُیْعَللَەُوتَعَال هر الملستحیّ للعبادة وَحَدَهُ sss‏ ۹۵۸ 
قال الشْافعیْ في الْقَدَر 0007 -- - - 9927 - - 1-3 ی۶۳یم) 
الله سبحاتهوتعال يَعْلّم خالفتك فيَلْرّم من هَذَا أن تَرْتَدِعَ Veen‏ 
لا معبود بح سوی الله سُبْحَانَهُوة تَعَالٌ 3987 ہممتتتتتتتتیپٹپٹٹئَ") 
إثبات عرش الله ١515.0 esen‏ 
الله سْبَحَاتَهُوَتعَالَ سمّی الأصنام آهة ٥‏ یی ٹٹی۳یَی"ٹییٹٹٹٹٹییٹٹٹپٹپپٹپہ 
الفرق بين الحصر الحقيقيّ والإضافّ Esse‏ 
اراد بالكاذيينَ ی0 7000 0000 00 0 000م 000 0 0 ١55‏ 
ينبغي التثبّت في ا حبر Ves‏ 
ما وقع لأمير المؤْمنِينَ عمرٌ بن الخطاب مَعَ أبي مُوسَى الأشعريّ Vs‏ 
يُنبغي للإِنْسَانٍ أن يَكُونَ لبقا Assesses‏ 
Asses‏ 


فهرس الفوائد 05١‏ 


يَنبِغْى تسس الأخبار عند الحاجة لذلك VY a‏ 


أن کرم کل شی بحَسَبه VE sss‏ 


هل شُلیْان ب قَالَ: من سَلَيّان إل بلقیس؟ VO‏ 


الأولى أن يبدأ الكَاتِبُ باسمه Vs‏ 
استحباب البّداءة بشم الله الرّحمَنٍ الرَّحِيِمٍ في أو ل الرسائلٍ ااا 
استعمالّ الإيجاز VV esses‏ 

وَسَاوزهُم في آل >4 ٢۷ی۷ككك‏ ,ب 0 م AS‏ 


مكانة الَرْأَةِ من قومها AT‏ 
التائی اول 02007 0 00 1/80 


إذا دار الأَمْرُ بین الإسراع والتأني ول يرجح الإسراغ بی AV‏ 
العَمَل بالقرائن ۰7ک  /!۷ٰ|!۷‏ 1 :1:؛ں۔۔ف ‏ / /ںٰ 
قصّة سَلَيَْان في المرأتين 7 -س.,تت کٌآآکیتٹکئٹئ۷۷۷) 
جواز الغلظة في القول n‏ یی 146 
يجوز للإنْسَانٍ أن یصف غيره بم| يبدو من حاله VAT‏ 
الفرق بين الأَؤْلَّة والصّغار AAS‏ 
الاقتصاژ عَلَ القَصَصِ اَي في الْقْرآن 6 ے-ے_'ییی 
الفرق بین ا حیانة وا حدیعة 0039۳۸۳٣۳07۶‏ 9 کءکگکں9اٹ ‏ ۸ 


أن الكاقرٌ لا حقَّ له في أرض الله Yess‏ 
جوازٌ الخطاب إلى المبهم E‏ 


015 


اشتراط التعيين بالسْبة للنكاح 800 
يجوز للإِنْسَان أمامَ عدوه أن يُظْهرَ العظمة 


تفسير القرآن الكريم 


5 © © ھ جج تهت ےج ته © © ته جج © تج هه تن © ج هداس جج "هن وه وج ےج 58خ 58 بي و ےم بن ےم ث اناس ساس 


© چ YY‏ © © ج © ج © © هاه هس هم هاس هساس هاه و ج وهو نه ته ون جج بج يا هع هاه »ع #ع هاه هاه 


٭ اخ © #8 سج يؿيش ث © © # ف تن ئغ ف " إن یش شدات 5 © چ ےی و و بن و © 6ف وو و #" 5<« وف 


3 ٹیر # كس لیے لوس و 88 ٠.‏ اس ۴ سے 
يجوز للوِنسَانٍ أن صف نفسّه با اتصف به من صفات الکمال ترغيبًا أو ترهیبا ۲۰۸۰۰۰ 


ر و “ا .دو ره ۰- 
الإنسَان الذي يَمْدَحَ تفسه بيا ليس فيها .. 


mmm HEEE HS هه همه هه سيت‎ HEHEHE HEE هي‎ © HEH مه‎ SH FH © # 


من لیس بقويّ لاقن العَمَل؛ لضعفه» ومن لیس بأمین لا يِن العمل أيضًا لخيانيه . ٠٠١‏ 


ےے ھ7 سر ر o‏ 5 و 
إذا كان الْعَمَل تَتَعَارَض فيه القَوّة والأمانة 
أن سلبان قد رتب أعماله في وقته .0 


الأَسْبّاب تَتعتقّد فورًا إذا أراد الله ال 


0 کی یں مم 2 
الربوبية عامّة وخاصة 0۳ 


ر 
9ے سے ټوم 


إن ملكا من الملوك رأى رؤيا فأفرَعته .... 
التعبير له دحل في قبول ا لت والنفور منه 
قد يُبْقِي الله تَعَالی النعم مَحَ الكفر تَربِيَة... 
کال قدرة الله عجر 0-۰۰ 


¥ ج ”ج تس © ف >٭ غ هس ج سق شاه 5 هس ي هس هس ج جج © هه جج ج هسه هسايس بج مم ے ہے هس سه سا اه 


چ E‏ © هو چ © ني © ب ج © نو هو © ي 5 ون ات او هو ھک © ب ج تس تست ےج ےج ےج 8 "هع هد اه هه هه هع عه ع ع 


DS 8# 4‏ © © #» شسهاسهسا# ڈ٭ 5 أ ) ف ق جج هع ط © # "هه بث ي ۃّ جج هاه ج جج جج 8# هه جج همه 


© © هداس 65 جج ج © وج © ات 4 ےج وو وو جع جو و هه جج هسمه هه ه ه ےو وج سه هه 


© مت ف ٭ © تج تج ق اهس ه ٭ وات ت دج هي هس بي 5 ؿقِ ثف ان هاس نت ےھ و مج وس ذظ 8 ذظ # شاك هس هات 


8 جج © “ج هته هم © 8ج مت © © تج ع ت # ي٭ هاه © بن تا جاه جج بي ج اه ج ےی ها ان ےج هس 8 ےج هماه 


© ج ‏ "نف نض هس ج # 8# 35 5 © ن 5 5ه +ب 5 هاه قن ب يه هده " هه هاه هسه ج ۃ هه 8ه هده هه 


"٭ ج تك قت © © جج © 6 ته تس ج ته تج SHEE‏ سس و وج جج و سا ست وی جو وج ٭ ات 6 ساها اه اس 


bh © © +‏ © © ج © شت هد DS‏ هديو شد EHED‏ شساهاه هأ هأ هه سه هسه 


هل تَزَوجھا سُلَِان؟ ۶۶۰۹ 202 2 ۰۰ 


إثبات التعليل لأحكام الله سُبَحَانَهُوتِعَالَ الكونيّة كا ثبت ذلك في الأحكام الشّرْعِيّة... ۲۲۷ 


ينبغي للإنْسَانٍ أن حاطب نفسّہ ہما تَقْئَضِيهِ ا حال PTAs‏ 
الرڈ على ابي Ye sss‏ 
هل تصرف سلبان في عرش ملكة سبأ جائز؟ YY sess‏ 
التورية ۶ 091 -70001001110108,81111121111 
لَايْدَ أن تكون النفس مشغولة إِمَّا بحیّ وَإِمَا بباطل PPA Ss‏ 
التحذير من مُصاحبة الأشرار PFs‏ 
هل البیئة تعتبر عذرًا للإِنْسَانِ؟ یی ۷۳۹ 
إظهار ال اة لساقيها 2299-9-9۲ 3000000000 
قصد بإحضار العَرْش PEE‏ 
الظلم يون أقبح وأشنع بحسب ظهور اَی وبيّانه YEO sss‏ 
عَفلْمَة ملك سليان EVs‏ 
جواز اختبار المرء PEV esses‏ 
رن تیم لمان یکا ار YEA‏ 
الرؤية قد تكذ TEAS‏ 
ف الأثور لشي نطاب کن يق Ee‏ 
أن ا٤‏ أ آمنث بسْلَمّان م ا 
0 بعض الات ينب الظَلم للنفس YON essere‏ 

ن العبادة التذلّل لله شاه وتا بالطاعة 11-131139۲  -3‏ 210 


رخ الا رسای ماه رت 6 YOO‏ 





سر س 5 ج ت 3 ت 

يصح إطلاق الأخوَة التسَبِيّة بين المسلم والكافر 

انقسام الناس إل فریقینِ في مواجهة الرَسّل .... 
ره ر خی 

ا خصام بين المؤمنين والكافرين مە 


ےج ےا ہے ےج O‏ جج ا و و و ید ے قش و ھا طن وت ون ہا و و و جج جج 


بف هي HN RH YH‏ ؿ5 ## بج #5 مج © 6 © 5 ج © 6 یز ي ئج 5 48 8 اك خض و © ہج ےج ےپ 


جچ © © 4 HOH OG‏ ظے شث ےج ھک جج وج اج ج ب ےج ےج وی ےپ نا اماس اه هه 


FEF‏ جج © “د اه ۴غ ث ج ج 58 5 © هاه وو و یا او نخس ہے وی جو بج و 


سخ ؤفِ HEH‏ “ج جج شاه ٭ ھ + ھ ي٭ © © بج تاس يج ے م٭ ث جج هماه هاه هاه د هس 


HHHH HH © ©‏ جج 5 ا ٭ +غ ث جج و مج چج ع ےج © و © سے جا وہ ظ ھ و هاس 


و ےج سے و ےج جج جج جج © ج جج جب جب بث جب رج جب و ماس © جج © نس ا وان 


5 و ےج وع ےج وجب جج جا رم ےو و تس و دج ےج وج ےج جج وی ہے هاه مه سهس 


© بش HE‏ إن bb‏ ق ق bE‏ نظ © © ج © جج <ج ث ؿ ت فش ؿ+ؿ؛ ؿ "انس تس هد 


ىف ي © ق HHH DD‏ 0م مج ×٭ 89-9 د سج كن © ج يس © ج © یی *٭ © هن نش ج « أ ھجب هس وه 


HH ©‏ جج © © # © # × ج نش نين ؿٴ شاش هد ع ےج © و چو و و و هد و 


2 شه جج © جج ج چج HEHE‏ 58 © 6 * 8 شه وهس * 95 و © و ه مع عه نم 


هل للأساء تأثيرٌ في مُسَميَاتها؟ Assess‏ 
1 ہے و 7 
هل يجوز أن یسمی الاإنسان اسم ليتفاءل به؟ 0 


بيان مَسْلَكُ الکذبین للرسل es‏ 
المصائب الَّتَى تُصيب الْإنْسَان ا 


من الْحَكْمَةٍ أن يرد الباطلٌ باحق بدون سكوتٍ 


حرم الله الصيد على المحرمين ٦ه‏ 
افتتن الله تَعَالَ قومَ موسى با حیتانِ .001 


اك هم و هم ھ٭ © © جج جج و ج جج * غ٭ وی وج بج بج ٣ج‏ جج ج ث یب << به ع جب وہ م و هس *- 


اچ ج ج هود ؤج اہ"  +‏ ٭٭ GS‏ 8ق ث ث ‏ 6 ث8 5 6 اج ئ8 جْ ثة ےج غً اط جج ےج بث مج 


2 ات a‏ 5 © © ج جج oO‏ یج مج تس ف اذخ و ےھ ھا جج تج ےھ هس و جج جا عه 


2 © ھی HDHD‏ هاه © ی نس یب بانس + ھی 5 هد وه 


فهرس الفوائد 
إن الجدب والقحط هو آي وَلَيْسَ فتنة؟ 
إن احدب و هواية ولیس فتنة؛ 0 


التشاؤمُ هل يُعْتَبرٌُ شر کا أصغر أو أكبر؟ ا 


- تقنين القوانين الوضعیّة esse‏ 


هل يجورٌ سلوك مبدأ الاغتیالاتِ مَمُ الأعداء؟ س0009 


ا سر ر صل 


أن اة عَلى المدَّعِي واليمينَ عَلَ مَن أنكرٌ ا 


الصقات تنقسم إل ثلاثة أقسام. ٠.‏ تی 
أن الله سْبَحَائَدُوَتعَالَ قد يَمْكرُ بالعبدِ فلا يَشْعْر ہمکرہ 0 
الحث على الاعتبار sess‏ 


E © 8‏ © هس ےاج # "© ت ي هته هس ات هه EH E‏ دس © HE‏ تج 4 هس هه ED‏ #© تج هس هس ساس © هد هس # © © یھ تج واس جج وه ته ج و HE‏ ساس ےھ واس هس هاه هس اه 


الأطبّاء العَضریُون يعملون بالك یمیس 8000300 
يمكن أن تَجْتَمِمَ الفساد والصلاح 0 
الكفر والويهان قد يجتمعانٍ في شخص ٹپ بب سم 


06 


۲۷٤ 
۲۷۷ 
۲۷۸ 
۲۰ 
YAY 
YAY 
YAT 
YAO 
۲ 
۸۷ 
۲۸۹ 


۲۰۲ 


۲۹٢ .. 


الرد على من ينكرون الحكمّة eens‏ 
لا ينتفع بالآيّات ال أولوا العلم .001333 
الحث على العلم ss‏ 
الاشتراکة 00“ 0 ِ0 0 
المراد بالعلم الممدوح هو العلم المؤثر للعمل والدعوّة 
أن الایمانَ والتقوّى من أَسْباب النجاة 8909 
فری فوم لوط معببا ئن نت ا 0 
استخراق ا جنس ا ا ا ا ا ا 0 


93 ا واه 7-7 - ءءء-ص2تت َ+ُ0*0*+ھ+ھ0 مم 000 
الاشتفهام إذا تلاه التأكيد لا رجه عن معنی الاستفهام 00999 
القبائح تزداد قبحًا إذا كان لما بدائل مِنَ الحسناتٍ می 5 
الشهو إن تَصِدرٌ عن جهل eee‏ 
يان عثر المكذّبين لوط ١‏ کا چب ب. '"” تیگ ییا۱ 
ينبغي عند الدَّعْوَةٍ إلى النَّىْءِ أن يَقْرن الداعي دعوته با يُغْرِي المدعوّين وَيُوَلبهِم 
ویترڑے۔ مسہملسائ ‏ ور( تی 
رن اکُم بالسّبّب ا لا آ7٥‏ 
وَأ من الأهل ۰ 3 م۵ ا 0007ا 


تفسير القرآن الكريم 


¥ هم جج هه ےو ےج تس ساس اس اهس و اه مھ 


سک bh‏ هت جج شه هو هه هع وج بي هن ان ساس بس هس ساس 


9 © چ © ج ج ج 5 5 هم ج © هد هاه جب #ه و هد م و و5 و 


HHG + +  % ©‏ ث٭ 5 © 6 8 ان ذخ« شا« نس ند اهس ي و ساس ان اج م 


شي خ8 EH‏ ج ی و ج © # © ےج وج ےج ےج و "نا هاه هسه 


ج ج PF‏ # 8 © > © بج هس © © 4 تت © بی یی 6# يی و وب ےج و 5 جے 


وهو 4 جج جج واس هاس و وداه و واه 


6 يٌ © ال یٴ هن © ی“ٴ و ان © نز #6 6 از و اط ان‎ #١ 


فهرس الفوائندك 


ألا يَغْرَكَ الانْمان بقربه من أهل الخير والصلاح eons‏ 


7 ۳ کہ ےہ ہے ہے 2 16 
ماروي من أن چبریل كَلَھم من تحوم الأزض السفلى 


الصبحٌ يشملٌ من طلوع الفجر إل الزوالٍ n‏ 


أن إهلاك الله للأمم المستحقين صفة كمال 080001007 


© ٭ HH‏ ٭ ف إن © مج ی“؛ ٴي © © دافن فنا هن و واس هو هق © هه ”د م 


Hb #4‏ یی هوه اك © HOE‏ © نت ےج ون © © جج ا ون كت لاضن وج #ق 


ق8 © قگ © ون و bh‏ ذظ وك اش إن hh‏ # تاي و ج ۓے تک هاس هاهس ها ان 


لغ bb‏ 9 ش © © 8# ق5 ق هدس 8 # #3 58 فظن إن و نت ف تد جج یج قت ےج 


ھ ق هك چ © © © #6 HOHE HHHH‏ 


كانم ق © ف كت اس هو د ق هو و و فك ور یف وف فض ت وج یی هاف -. 


HGH HEH © © © ©# ¢ + +‏ ۃ 5" هد جو" ه هس هس 


۵7¥ 


لو حَصَلَ لكافر حادٹ هل يَلْرَمُنا إنقاذه؟ PPV sss‏ 


الّذِينَ اصطفاهم الله قد بَرتُوا عا يُلْصَق بهم 0 
قيام الأفعال الاختياريّة بالله عَرَيجَلٌ 00900 
ما جاءت به الرّسْل له َيْسَ فيه نق 0 
جواز ا مقارنة بِينَ ما هو خير تحض وما لا خير فيه کے 
أن من أساليب ا مناظرۃ إلزام ا خضم با بر به -- 
جوازٌ المقارنة بِينَ شيئين لا يختلفانٍ في المغنى 8202 


bh # © # 89‏ وز نظ أ لس © 6 #6 © جج و وی وج نات © © 


¥ © © جج ٭ همه هو هد اه ھک هي وان نے فك ف جک هسه فا بن کے او ے فض »ع ے 


HHHH © كك‎ © © © hGH © 4 # © 


و ےج و و HS‏ وج ون نت و وا وو © هس هس هس 


ھ ھ 4 ےہ ف فك DS‏ و هك هو تاس ہے © 6 ٰٛف یو و وھ ھی و ھی شاك 5# 


+ ي ¥ © * © و © نز © 59 ه ف # ف ف و جع ان © 5 اف یج جد م 





الالتفات فيه فوائد e‏ 
هل الَعوة تدخل في المشاركة؟ 27 ص222 4 4 4 2 00 43 
الواجب إفراد الله تَعَالَ بالأل وهبَة 000 


بيان انفرادِ الله تَعَالَ في خلق السَّهاوَات والّْأْض سم 


الأَشْيّاء ينبغي أن تضاف إلى المسبّب لا إلى المبَب ۰ 
التنزٌہ فی الحدائق والاہتھاج بها 9> 
ا لحجة على سه خَوْلاءِ المش كين یی 
المجاز في اللغة ولم آن 100133030077 
لا یلزم من جرد الحركة الدّوران 7 0 
فرق بين الرامي وا یی eens‏ 
أن نفيّ العلم قد يراد به نفیٌ حقيقة العلم ا 


بيان نعمة الله سارعا بجعل الْأزْض قَرارًا لأهلها 


مختار اسم الفاعل منه تر واسم المفغول تير ................... 007 
الأصنام لا تجيب دعوة المضطز 0 


لا فرق بين أن یگون المضطدٌ مؤمنًا أو كافرًا 09۰ 
هذه الخليقة حَليفة كلف بعضها بعضًا e‏ 


الدعاء من أشباب رفع البلاء eens‏ 


٠‏ اس 
عر 


إجابة ا ملضطرٌ المتحدّمة مشروطة با إذا دعاه 0000 


YR‏ تك © ۓ 8 © HE‏ جج يہ" ث 8٭ © مج وه نه 8 ع٭ أنه وت ےج ےج یج ےج جج بت 


ھچ © © © جج" IKE HENE‏ و ني 6085 كت چا ھا سج 


هس سج ”© © ٭ © ج #© © © * © © © 6# #8 © هات ےی هس د هاه مه 


ج وات هس © EM‏ وه هاس كه ل نه ها ےج جج "8 اه وهس »ع جج جج 


5 * * ٭ 8ؿو 4 ان تم هم "هن جج هاظ هم ۃؿ تج ى می هس " همه أت هاه 


نی ھ HH‏ 8# ےج و تي ےو © 3# ج و يجي © 9 © © یو © و وو هو اهس 


¥ ج ج" جج ج ”© ٭ © یج ج © ےيٰ ا" جج وات جج ا" ج ےج جج "ع #ه #» © هس 


« 5# © وج ج ھک ۶ وو ےج جج هسه یھ و و هسه وهو دج و وھ جج ب سات 


FH‏ هافن و وج هس و و و و ان چو و ا و و و و ا و حر ےھ 


4ه © © 4 © ات #8 مم فض كاش # سه هه یج و وہ ہے نه هس 5 ابت 


ج" ع جج غ جج 8 ھ # وج هه تي وہ وج و ےج © باس جج جه کے جج 


*چ چ © ا © SNN SN SH EH‏ مج ےپ بج ےج ج گج أو ےج و و وب 


مالس هاه ٭ۃ ؤ ‏ ش ٴي نو كه قت ھی نه ته ہج جج جج و و سے هسه ےج 


فهرس الفوائد 


تجب على المرءِ أن لا يلتفتٌ في كَشْفيٍ السوء إلا إل الله ا 


سر اسر رم 5 ۰ 7 ل ت 7 سے 
مها كثرَتٍ القرائنْ والبراهين فإن مِنَ الناس مَن لا يَتعِظ بها 


و ہو ےج © © HEHEHE‏ وو ےج #ه © شام هاعم 


نعمة اللہ سُبَعَالهوكعَاق على ا لق با هداية فی ظلات الم والبحر والح 89000 
تجب على الْإِنْسَان أن يعتمد عَل الله في الحداية إل الطريق المي .],غ 


الََّمْء الواحد قد یَگون خيرًا وقد يون شرا 089000 
إطلاق الصفة على آثارها 0177 
أن الریا سببٌ لنزولٍ الأمطار 0 
بیان قَذرَة الله مَارَِكَرَتعَا في بدءِ الخلق وإعادته 00 
إن الرزقٌ العامٌ غير ا لخا ل 
الرزق منّ السَّمّاء بالمطر ومن الْأَرْضٍ بالنباتِ 8009 
الربا الَّذِي في الجاهاية ss.‏ 
إذا كان الاستثناءٌ منقطعًا وجب فيه النصبٌ 0003 


سے خا ے 


و 


إن الإیمانَ أوّلْ مَرَاتِبه الخيّرة والشك تُمٌ الاستدلال .00 


أهل الإیمان بالیوم الآخر يزدادون بها بصيرة 00 
تلبيس أهل الضلال للحق بالباطل e‏ 


من لا يريد الحَىٌ فاه لا یتین له يي  .‏ ع 0 


من لا يريد ا لت لا يوفق له 0181188 


+ © #© © هي 6ت © HH‏ جج هو هاس هاه اساه " هس هس اه 


#8 و © © © ها HEHE‏ هسه هع هس هس + مه ده هس ۔ 


HY‏ © ھ © © هه 5ه هه هه و و بج بج © © 5 و ےم و ے هه 


#8 جج # نه 5ه هع كت و ےج ےہ هه كي 4ك ا لظ هاه هت هاس 


© # © هس ے سے هاه هاه ے وج هس هس ته جع شت وھ 


© نظ © + ؿث ؿق © بی © 5 5 نه شان هأ و 6# هأ هه هام 


9 © 5 جج 5 © ھجک هد اهس اه كسد اه ساي سس © تس وج به ےت 
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1 0 ل ہے ہے 
من أصعب الامُور الإخلاص لله عمل 900 


لذي يطلب ان هل يصل إليه؟ 090 


5 سے‎ ٦ م‎ ٣ 
+0 أن عاقبة المجرمين وخيمة 0۳ت‎ 


قوة حكم الله سبحائه وتعال ns‏ 
و 71 53 صل بي سے مم کے 
إثبات العدل لله سبحانه وتعالل لی ع ع 0 


قن العزة مع العلم رر رر رر رر ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


سے 


تقدیم الأخصٌ من الأوصافي عَل الأعم 7 
التوكل على الله ج..یْ ۶ 0000 


کے 


الإنْسَانَ المتوكل ا 


من اتخذ سببًا رما مثل الرّباء هل يعد مِنَ الشرك؟ 


ماحُكُمُ قول العوامٌ عندنا: (وَكَلٍ الله)؟ 07 
فضيلة الي بلا es‏ 
بیان ا یی لا يَلْرّم منه أن يكو ن بَيْنَا لكل أحد می 
الكافرٌ لا ينتفع انتفاعَ ثواب 0 


220 
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الموتى في قبورهم لا يسمَعون ۰ص 00000 
سماغٌ القبول ا 
الروح تنرّع بَعْد السلام esses‏ 
أن الجوارح والحواس التي لا بتکم مها كالمعدومة ا 
أن امرض عن ا لن بمَنِْلَةِ الأعمّى 0 
الإيمان يَستلزم الإشلام e‏ 
المسلمون اليوم إِمّا مُسْتَسْلم أو مُسْلم أو مؤمن 90 ٤‏ 9 2> 


هل المسلمٌ الْسْتَسْلِم يدخل اجنَة؟ یی 0٤۳۳۴٤۴٤۰۳۶۳۶۶۹‏ یی 
الفرق بين المسلم المستسلم والمنافق e‏ 


وجه کون الآيَاتٍ آیّات ا 
اَن الایقان أبلغ من الويانٍ وأخصٌ منه 270ص 
روج الدابّة 0 
حكمة الله تبارك رعا في الإنذار e‏ 
ا ممن الواعي الحي يک يفيه ما في الْقَرْآنِ مِنَ الاَیّاتِ العظيمة e‏ 
سُبْحَائَه وَتَعَالَ يَعْطِي العلمَ حَتَى الها 0 
أن عدم اليقَينِ بآيَاتٍ الله سبحاهوتعا سبب للهلا ns‏ 
إثبات الحشر n‏ 
عظم الإمامة في السوء eee‏ 


۷۱۹ھ 


٦٥٤ 


‌ ے7 7 س ر 
إثباثُ الگلام لله عر ۹۰۹٢٦‏ ت ‏ 24۹بُْیْیجی 


سر9 کی 54 و مھ ٠‏ 5ه سم 
الحثريّة والأشاعرة لا يثبتون الأَسْبّاب n‏ 


ج ہے وج پچ جج هو هو هه 8 وج ے و اه وهاه هت 


E FQ ¢‏ وي # مم هس و دھے۔ 


# الت نت ق ھج © ىق سيا جج خ خج خؿ٭ © أ ي © یج ج و هاس 


__....__ تفسیرالقرآن الکریم 


أين الآيّات في کون اللیل ليسكنوا فيه والتهار مُصرٌا؟ شی 8۸۲ 


الاستدلال بالشاهد على الغائب ل ع ع ع ع ع ع ع ع يح ع ع ع ع ع ع0 
تفخة المَرّع بعد تَفْحَةٍ الصَّعْق وا : لمعك ........... 20007 


سر س سے حر جو و 1ر ہہ 


جج © © © * بث یج هين ےج جج © وج و 6-9 إن تك تاه 


# ےج ےب وج وی وج جج ساس ساس 


إسرافيل ألا یتعین أنه من استثني لاله ھُو النافځ؟ EAA‏ 


0 


5 رقھو کے ۾ ل ےپ 
كيال الربوبية والسلطان لله عَرََجَل 00 


م کے کے 


قو له رَحمَوَاالَهُ: ما ئن کل شی # ۶ۃ 8 928.وگ٘گذگج‪ی ھپ 


989 © ## ؤڑ 8ق نت 5 نه © ٭ ٭ ساك یو ۃ اهس اك هاس ه 


اي ےج ےج © 6 نه لع ےج تت جح ےج اس واه >> ۃج ےج ےا ھے 


ج © © © ته © ے ےو چ ےی وم ےج جج جج جو ہ٭ھ 


یچ ¥ DHE pH‏ © وه مج ٭ * یج مب مج جج ج < ی 6 تج 


ما الفرق بین الخبر والاسم؟ 7.ّ‪یی۹یٹٹپٹپ‪ٹپٔ 9-0 _.- 7 رچیگیبیییی ۰ 


إثبات الحكمة لله عَرَِجَلٌ ss‏ 
۰ سے ع يو راص هه 

كيف یوتی بالحسناتِ وهی أعمال مَضت 0010 

٦ ع‎ 5 

أن يوم القيامة لا يقاس بأمر الدنيا 00 


سبعةٌ مواضع إذا كانت جوابًا للشرط وجب اقتران الفاء بها 


الصدقة ليست من الأصول ا 


۳ 4 سے # ت 2 ١‏ 0 
أن عذابّ آهل النار -والعياذ بالله- عذات نفس وبدقٌ .... 


DF © # ©‏ ےج ب ےی © شان تن بج و * یج جج 


8 چج DEE Hh DDR‏ © © 8 ےج تن الت ج ان ھ> وھ 


وج وھ ھ جو ہو و و و ودج و ےم ع عم 


زج FF‏ وھ جج DS‏ 5 ے بإ چا #8 8 ان وج ے9 6 6 انا نس اس 


¥ © ج وج HEHEY‏ بن جج ٭ ےج جه همه 


٭ ق8 جج ج جج هه E‏ و نے و وج ےب و و و ےم قن 


هل السيئة تُضاعَف في مَكَّة؟ ٠تت‏ یہ پ٭گ سی 8۹۹ 


فهرس الفوائد 


أليست العبادة هى الإشلام؟ eee‏ 
وجوب العبادة عَلَ النبیٔ کته الکو وال e‏ 
بُطلان ما ادَّعاه أصحاب مَن يَزْعُمو ن اَم أَوْلِیاء 


لا جوژ لأحبٍ أن يحكم بغير ما أنزل الله 008 -, 70 ۔-آ 11 

أمر التحليل والتحريم والایجاب إل الله 01۰۰ 
ہے و وق کو ں و و شر 

العقل سر قبح لَكِنه لا يوجب ونجحرم 7ت - + ةمه 1 9 - 9۹۹ 


۾ سر ٣ھ‏ ۲ ٹر سے 7 ۰ سے 2 هص 5 ر 
لان الي صَدَتْ شریرتہ وخلصت نيه وعلم اللآمن حي القصد برك . 
أن الاسْلامَ والإيهان شىء واحد ا 
الإيهان من المنافقينَ بعيد 0 


يجب على المسلم أن یتلو الْقَرْآن تلاوةٌ اتباعیة ............... 0019 
تدريج الاس حَتَى يَسْلکُوا الصراط الصَّحِيحَ e‏ 


م 


القؤل في نقل الْإنْسَانِ من معصية إلى معصية أخرى أخفٌ منھا؟ 8901330 


ہے س 


أصل الثواب للفاعل eens‏ 
دعوی النسخ لَيْسَتْ بالأئر اهن esses‏ 


هل من شروط النسخ وجودٌ قرينة تدل عليه؟ 117 _ڈ ‏ پٹ 


و 
اسر ہی سر و ر 


وفعه بدر 0 0 0 0 20 --0020000س90 9 ٤‏ 7 پ9 
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ف ت 
یس یی لي 
ھی دی ظلیزوصی 


کی 
CONN‏ ۔اہج۲ج3 ہے ن دنر ہی 


رخ 


جں يري تی 
سکس اديس دروو یی 


1 ب ۲21 جح ہہ دی بت‎ CO 


فهرس آيات السورة 


فهرس آيات السورة 


قال الله عَرََجَلَ: طس يلك ٣ات‏ الْقْزیان مسیتاب تین © 08900 
م سے تل سے“ م و 
قال الله عَرَوَجَلٌ: # مدی وى لمرن © ¢ eee‏ 


اس 


1 ,7 سے ےک کے 7 م سے بے وو کے ہے ہ مج سا 5 
قال الله عَرَيْجَلْ: #الْذِين يَقِيمونَ الصَلوة وينوي الزكرة وهم بالأخرة هم 


کے گر کہ 
وون € ہج جا امج مج ج و وج مج ج جج جج جو بے و جج ےم و ےٌ > ی ے و ے یم ے و ےب و و ےجس جع و ےج جج جج ےج هت تا هاه ى دج اه هذاه هد هاه ع 


7 
می ےے کی ہو 2 ہوڑے ساو ہ۔ 


قال الله عَلَجَل: ن ال لا مُوْمُونَ بالأخرة رکا هم أحَسَلَهُمْ مهم يَعَمَهُونَ 


0 


ہكم رھ ا اک ي4 > پو وو م ی مو سر ہے 
قال الله عجل: # اوليك الْذِين هم سوه العَدَابٍ وهم في الأخرة هم الالخسروب 


1ی عر سے ل 


قال الله ےك 


قال الله عَرَهِجَلَّ: اذ ال می لایر إن ءانث کنا سای مَنهَا بر 


کے حر کے سک سر 


184 
عا 
ألم 
9 
0 


س رر یی ا سر کک کے ترح ے2 


ر 
7 ع کرس م سے سر سم س .سے سب ا 5 ٦‏ او ہے 
قال الله عوجل: #وألق عصاك فلما رءاها پر کنا جان وَل مدھا ور يعَقّبٌ 
سے" س 


: # وَإنّك لتاق اش اب من لدن ے گی تیر 0ا4 ی00 ] 


من فى التار ومن حولها وسبحان الله 


0۷۵ 


كلاه تفسبر القرآن الكريم 





قالالله عَيَهيَل: ا من ظلر دك دل سنا بعد 


ےج سر سید 


5 270 سے سے تا سے .ابم . 10 

قال الله عَرَصَجَلّ: # ويل يدك فی بيك تخرح بیضاء من عبر سوم في قاع لات 
إل دعوب ورم إن كوأ هرما قسن ))4 لم ممم ممعم مم ممم ممم ممم م0 
” قال اللہ عَيَجَلٌّ: ہا ناما جاءتہم عاونا مب قالواً هلدا خر یٹ )4 مسا ۸۳ 


تھی ہی کیج کے کے جود سے مر ١‏ 22 غرم 


29 قال الله جل : لححدوا 375 واستيقنتها انقسہم ظلما نما ول 0200000 کان 
ل ت عة المفسدف AV. OY C‏ 


سے ساسا 


7 2 سر ےس ته ہے سضر سر ا ھے اسر رر و ہےہ۔۔ 05 200007 ہے م 
”> قال الله عومل: ٭ ولقد ءائینا داوید وَسَلیمئنَ ع ما واا الممد یل الى سا عل 


کر مم QAS‏ 
” قال الله عَبَهْجَلَ: #وورت سين داؤید وا مايا الاش عُلْمَنَا مَنطِنَ الظيْر 
وأوییتا من کل شىء إِنَّ هلدا هو الفضّل الْمين ©4 e‏ 


ار الجن ہے TS‏ ر ام ر 


yy‏ 8 س× ر ص 2 سر نے 
قال الله عَرَفْجَلُ: وح حشر لسلمن جمودة, من | لجن والِاض وَالطير ر فهم بوزعون 
yy‏ جو رر سے سے2 کار یالت ہے وھ سر کے مر ص سے کہ صم ور 
قال الله عَرَوَجَلَ: حى إا ا علق وار الشمل قالت تملة بتاٹھا الل ادخلو 
سے سے سے گے حم ٣‏ سے 0 ٣‏ لے پر 2 ریو 2 
متك لا وتڪ سملن وجودة 41 VE‏ 


”> قال الله عَرَيَجَلّ: ٭ قبسم ضاحکا من قولھا وقال رب اوزعی أن آشکر نعم 


الى آنسمت عل ول ولاف وآن أعمل صیلحا ترضله وأدخلنى رمي فى 
عبَادِكَ السلت 9( ۶۶۳ٰۃ ‏ - - - ی0 4> --> 0 4 175 


”> قال اللہ عَرَصجَلَ: #وَيَمَفّدَ الطَيْرَ مقال مال لآ 


07 م ل ا 


فهرس آيات السورة _ 


عير 


من سیا 6 7ص ع ع 009+ ,م۴66 ص0" 
قال الله جل : إن وجدت | آمراةَ ڪهم اوت من ڪل شىء وه 
عرش عَظِيةٌ (41)5 0 
5 با عر ےر و ہے ہے ہے و من ےہ بزو 
قال الله عروجل: # وجدتھا وقومها سجدون للشمس من دون الله وزدن لهم 

من نتمم صلخم ع اتید نهم لايقتذة 2) ns‏ 
قال الله ےن بل الا جد ينه آلزى يخي اك في لكوت وا ض 
ویعلر ما ححْفُونَ وما َلِمُونَ )4 n‏ 


سے 1س 


قال الله عَتَقَمَل: ال لا الہ الا هو رب العرش العظمر ® ©4 090 
قال الله عَيَصِمَل: تلأسف ام كُنت من لذبن 7 0900 
قال الله عجر : # اذهب نکی دا الق لم تم تول عَنہُمْ فأنظر مادا 
جو )0 7 ِ9 جج س0 
قال الله عَيَوَجَنَّ: « قات اا الملوا إن ایی کک( 01 
قال الله عَيَوِجَلّ: إن من سکیس ولت سم آنه ألتَحمن الیم ا آل تما 


عل وأثونى شی 42 ee‏ 
قال الله عَرَجَل: #قالت يكنا الْملَوا آفونی ف آمری ما كنت قاطعة أل حي 


sss 43 یدرد‎ 


قال الله ے3 جَلّ: # فمکت غبر بیید فَقَالَ أحطث یما لم يحط بو وجشت دت 


قال الله عَيَهَجَلّ: # الت ان الملوك ادا دلوا قري أفسدوها وععلوا اعد اهلها 
اذل كينكت 40 0 


0¥ 


۵۷۸ 


تفسبر القرآن الكريم 





+ 2 سے سے ا م سر ہے ےو 37م ہہ 

قال الله عل : وني مرس لهم بهديةرفاظرة يم برجم المرس لور لمرَسَلُونَ )€ .... 

قال الله ےت يَلَّ: فما ج2 سلیم قال آئیڈودن بِمَالٍ هَمَآ ءات آله خَبْر ما 
لئ و فرحو 4 AF sss‏ 
قال الله عَرَصجَلّ: « أتيخ الیم كلايتهم جحو لا قل هم بها وَلدْخْرحهُم ينبا أذ 
وهم فر )4 AV sess‏ 


قال الله عَيََلّ: قال یام الملوا ایک بای بعرشہا بل أن باون سلوی 


قال الله عمل : 'لاقال عفرت من الجن : انا ٦‏ 
لبه قوی لمن )4 الل 0 6 ے ‏ ص ‏ #81 


قال الله عَيَوَلّ: قال الى عند عل من الكتب اا ۶ایک يد ل أن َد يك 


وہتا ہہ سر 1 ر سين _ ہے عم ۰ سے شرسے ره سر کم و ےہ 
وك مکنا با شتتی دده کل دای کنل رق پان نکر کشر ومن 


كريد شاک يي و نگم کا رق عوك )پ4 114 
ل الله عر : ال تکروا ھا عرشہا ننظر اپنری آم تہون مر 


5 . 
3: 
41 
2 
٢ 
3 ١ 


قال الله عَيَوَلٌ : #فلمًا جاءث قل اھنکدا عرش قَالت کان هو وَأُويِبنا لملم من كلها 

رکا ش4 5ة ہہ مم ع مه م ل ام 
قال الله عور : وَسَدَهَا ا کات ن مس د وای کات بن عر و كيين ©4 . . ۲۳۷ 
قال الله عَيَيمَل: اقب کا ادش الح فلا أنه حيبت َة وكَمَقَتْ عن سَاقھا 

1 سے ےہ مرو بے کے مو 


ت رب إن كنت کنیں وسنت مه 


قال الله عَرَوِجَل : ولَمَد أَرسلتا | إل ثمود اهم صَلِحًا أن عبد 


فھرس آيات السورة ۵۹ 


قال الله عَرَجَجَلَّ: قل يموم لم سََتَعْجِلُونَ بالسَيََة مَل الحسحة لوك 
شتعْفرويت الله اكأحكم تروت ا Ss‏ ۷۵۸ 
75 پل سے تہ سے ار و ےک خر حر سی اس سرس کا a‏ کل ےہ م مر سم يرس مير 
قال | نجل: # قالوا أطيرنا بيك ویمن مَعك ل طکیردم عند اللہ بل أنتم قوم 


قال الله عل : # اک في الَمدِينَة پسعة رهط دوک 2 اض ۲ 


قال الله عَرَوجَلّ: # قَالْوأ تقاسموا باه لبه وأهله, شن قوی لول ما سَهِدَنَا 
ھل أَهْلِو ونا دوو 4 ATs‏ 
قال الله عَرَوَجَلٌّ: « ومکروا مکرا ومکرتا مگرا وهم لا نروت 4 ... ٤‏ ۲۹ 
قال الله ع از کت ڪات عَِقبَةُ مَكْرِهِمٌ أا مره 
ومهم O‏ ۰ ۰ب9 ةمه مم 0م6666 0 ".0 


ال الا :ل قیزنت ھم ڪاو با ظَلَمُوَا لک ف درك ي 
قوم یعَلمُورے 7 Peles‏ 
قال اله عل وام ال سے اموا وڪاو قوت ا)4 ۳٣٣ sss‏ 
قال الله عج: ¥ ولوگ اذ قال لقورےء أتأثورت الْفْحِسَة وَأنم 

ر کے )پچ PVE‏ 


کے ہر سے 
جھلورے PNA Sess ٥‏ 
قال الله عَلََعَل: نما کات جواب فوووۃ إل أن الوا حرجو ءال وط من 


قر K‏ ِنَهْمْ ناس بنطھرون ا(4 ٠‏ __- - 011-9 ئ۰ 


تفسیر القرآن الكريم 


قال الله عَرََجَل: « ضيه وَأَهْلَهه إل امرادے, فَدَرَنھا من الو (ھ) ... 


عط 


قال الله عَرََجَل: « وأمطرتا لهم مَطرًا َء مطم ادر (4)2 00 
قال الله عَتَتَلی: ہل لی الد یکو وسم ل عبسادو الیک أصطهّخ اللہ حير آم 


شرت ا یئ 
قال الله عجل: مان حى الكمنوات لار 


ہم سم ہس سے یر می سے حم سے 7 بت سے سرک 1 
فانبتنا به حدايق ذائتح بهجة ما كات ڏک أن تَنبتوأ شجرها ا 


م 


ل شع کیا لنگال سن 3 


اس 
ای سے عرصم ر سے سح عو موم 


: زث مب ےت ےی سب صرھم بح ےی رہ ہہ سے تی 
قال الله عرقَجل: #أمن جعل الارض قرارا مل خُلللھا اٹھدرا وجعل هارو سے 


7 


الله 


سے سر سے تہ مر ع ساس سس حصے رظ سے ہے ھپ کا سر ے ح٣‏ يروس ے مس سے 
وجعل بے البحرین حاجزا أوِلله مع الله بنأكارهم يموت )4 سی 


7 نرے 


1 7 ےک 26 صیوم کپ ہے ہہجو سس یس سس سج سے 

قال الله عَتَقَجَل: ‏ آمن يجيب المضطرٌ إِذا دعا ويکٹف السو وَيجِعَلَکم 
7 مہ ہے ا سل سے ے عام ا سے سے 

کا سے الارض ا له کے أنه قل 3 ما أكرررت 450 0-۶۰" 


ص س 


و نے لو سے ہی 


75 س5 ہے کر سی سلس 2 + اال ٘۴ سی لسن سل اڑو ار ایس صلل 
قال الله عَرَجَجَلٌ: 9# اس يهَدِيكمَ في ظلمنتِ لبر والبحر ومن برسل الريلح 


سج ہم ہے سے سے سرا هھ ج سک و يدس مدي نا سس اس 74 - 
دشرا بے یدی رهه أولنه مع الہ تعد الله حسما بش کوت ©4 ملف“ 


اب 
سے سے 
سے مہ سے ا سی 


3 00 سک وت ے>*٭ “ھا ات ے۔ ہےر وو مہ‎ 7 ٠ 
قال الله عتََجل: #أمن دوا ا خلق ثم يعيده. ومن درزة من السشماء والارض أء‎ 


ہے ہے 6 کم م وج ہر 


و فل انوا هديك إن ہنم مدقيس 4100 :10 


سے سے کو 


حم( 


سے ص بر 4 


قال الله عَرَيَجَل: #قل لا عل من في لسوت وَالْأَرْضٍ اليب إلا الہ وما شعو 
ان بعرت )) sss‏ 
7 را سے سرت 7 کے ا ی یر . وم يمام لا ساسم جاه ت 

قال الله عَرَمَل: ۾ بل درك لمهم فی الْأَخِرَوَ جَلْ هم في سى مَنها بل هم 


7 گر سے سے ته ےر سر ا ا وسن سب اپب صت ور ل ل رساو >> 2 بجو ہہ 
قال الله عََيَجَل: ٭ وقال الْدِينَ كفروا أوذا کا تریا وءاباؤتا أپتا لمخرجورت 


کو 


فهرس آيات السورة 


ک>حل ساس سے سم س جي حر ارس 


قال الله ع جل : 3 قد لقد وعڈنا هدا نحن وءاباونا من قبل إن هدذا 1 سط 


الارن )W‏ ا 
٤‏ 


قال الله عَََجَل: لفل يروا في الكضِ أنظروا کیف کان عة لحرن )4 
قال الله عَرَجَلّ: وا عَرن عَلَيِهم ولا تکن فى صَيْق نَا يکرو )) ل 
قال الله عَرَيَجَلٌ: وشوو مق مذ لوق دشر رو 4089 9 
قال الله عَََجَلَ: فل صلی آن یکی رف کم بنش الى تعجارت ©4 ... 

قال الله عَيَجَلّ: «وَإنَّ رك لڈو حَضْلٍ عَلَ الئاس ین أ کار E‏ 


قال الله عتَبل: ون ريّكَ یعلم ما تكن صدورهم وما یعلاون 400 89 


سے سے 


قال الله لی وی بین انی اماو وَالْيضٍ ل فى کتب مين )4 اس 


س >> فرح ا سے سے عو عم 


قال الله لعل ل هنذا الْقيَان یشیش مل ب نویل كر الى مم فيه 
لمو )پچ e‏ 
قال الله عَيَصَجَلَّ: وله هذى ورم ممن (4)5 0011330 
قال الله عَلَل: ‏ إن رلک يَفْى يتم کیو وهر لمر اليم )4 ... 
قال الله عیل: ‏ رک ل اه إت عل الحق الین ™)) ss‏ 
قال الله عتَعَل: « إِك لا مع الموق ولا ول شيعا م الذعاء إا ولوا مدت 7 . 
قال الله کت وما ات یہندی الشغی عن صَلَلَتهِرٌ إن شيع للا من بوم 
ھم لوت )4 تتگ-تپ-پ ٹ مس 7 
قال الله عَلَقَجَل: لوَإِذَا وقع اقول عم رحا طم دابة من الارضِ تُكَلْمْهُمْ أن 
الاس کا ایا لا وقش 4€ n‏ 


7 پا ےی لا سوس ہک سے س 7 وک ا 
قال الله عروجل: لويم شر من ڪل ا مار فو وجا مَمّن يُكَرْبُ ابيا فَهُمَ 


تفسبرالقرآن الكريم 





بورع © حق دا جو قال تیشم اي ول تجيطوأ يها علما آمادا كم 

٣ مر ۔بمبدسدآلللائلئللئ‎ OE 

قال الله عَلَجَل: وومع الول لهم يما ظلموأ مَهُمْ لا يطفن © 070 

قال الله عَلََعَل: « أل روا آنا جَعَلْنَا الل ليسكا فد وار ني مر 

ذلك لَب لموم دومن ا n‏ 

قال الله عل 3 وي ينفح في لور َمَرَْمَن في أَلسَّمُوتٍ ومن في الْأرْضٍ | 
لی أو خرين )چا es‏ 


قال الله عیل: # وير ابال تَحسبهًا جامد وهی كمد مر الحا صح الله الى 


کے شک ع یو ےو ب سر ل 
قن سو )ع ۽ انه حير ہما تفَعَلُوي 4)0 فواو هه مو وو ع مامه و امم وو فيه وماد واعییم مره مه 


۴ کس سے می 


2 سے سے تا سے اش 1 ا ص 

قال اللہ عرفوجل: من جاء بالحستة قله ار مت وهم د من فرج تومي اون ا ٠‏ 

5 ل لاني 7 سم 85 ف حدم راس لے“ 6 

قال الله عتلَجَل: ومن جا اي فکیت وج جوهَهم في آلتار هل تجزورت إلا 

سے ےھ + کچھ" سے ہے 

ما ہنم تعمل O‏ بب 0 7-١.ہسسہ‏ 0 

5 7 سے تک“ مرک ج > امح واس حر 7 كم م سر ھھ 

قال الله عَرَبَجَلٌ: #إنما أمرت أن أعبد ريت هدذو الْلد الى حرمها وله 
ره سم سے م وسار سج س 

ڪل شی وأمرث أن ا ري من السلمینَ 4)۵ 0000 

7 رھ ہے نه 247 86 م م نے ر 0 سے سر ۸ ہا سر سے 

قال الله عَرَيَجَلَّ: ٭ وآن تلوأ لان فمن اھتدیٰ هنما دی فيه ومن صل 

فقل لما نام رة ...2 2 "ھ'+ 000000 


رر مرا ہے رتا نر را ص 00 سر خر سے ر م 


قال الله ٠‏ عجر : وقل المد لله سیرک ابید اترڈ وا وما رتك يغلفلٍ عما تعملون 


27 
ہس لک یی ای 
0ھ و 


WWW. moswarat COM 


۷.715 














